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عي والامرفه 


لسر ا م ؛ ظاهرة خطيرة ؛ ما أخلتبا 
1 بعناية الناقدين. 5 وأحراها بدراسة المؤرخين. لانن والأدب > ٠.‏ تلك الظاهرزة 
:"م ما نستطيع أن#نيطة اياسم « الاغتراب الروجى » ء وثعنى بها هذه الخالة 
ش الرجدانة لبنة الاجر الأديبفع أو صاحب الفنيحاجة ملجّة إلى 
البرار من البيئة التي فهها يعيش إلى بيثة أخرى جديدة » وجو متابر مخالف ٠‏ - 
فيهما حيا نما فيهما من حياة » ويحس با متك فنهيا من بشاعر سجس 
ولكن هذا الإحساس وتلك الحياة ليسا حقيقيين . وأا متخيلان فو فدق 
ل بروحه فى البيثة الجديدة , حاولا أن يحل نفسه إلى طبيمتها وأن يتلاءم وإيأها ؛ 
٠‏ ويتكف مم أحواها وأطوارها . لأن فىهذه الحياة الجديدة إما متعة له » تزيد 
من قوة حياته الروحية وانوسم من دائرة أفقد أو ساوة له عن البيئة الأولى الى 
لم يعد له قبل باحمالطها , ولا جلد على البقاء فيها . ولك جد فهها هذه السلوة 
٠‏ .ولك المتعة »كان لا بد له أن يطلق خياله العنان ليصور بريشته هذه البيئة 
الجديدة أحسن تصوير وأروعه ؛ حى لتكاد خلقبا من جديد خُلقًا + ومن هنا 
فإن هذه البيئة مختار داعا ؛ أو غالبا على أقل تقدير » من بين البيئات الجبولة 
بعض الحيل لآق الخال لا يستطيع أن ببذل نشاطه فى حرية وانطلاق 
: إل إذا لشتغل فى يبول . 
وقد نجلت هذه الظاهرة فى أتم صوررها. عند أصكعاب النزعة الرومنتيكية , 


/ 





1 


١‏ “أى فى مستهل القرن التاسم عشرنء وخاصة الألمان منهم والفر نسيون .. وبدت 
أول ما بدت عند الشعراء والكتاب + ثم اكتقلت, مهم إلى أصحاب الفن من ١‏ 
2 وموسيقيين » وامتدث أخيراً حى شمات بض الفلاسفة. من ذوى. ظ 
. المزعة الغنية ..وهانت البيئة الجديدة الى هاجر إلمها 5 واغتربوا فا 
بأرواحهم وخيالم.. الشرق ؛ القامى منه والقريب ٠‏ فقامت حركة قوية تدعو 
إلى اهجرة الروحية إلى الشرق ٠‏ والننوذ إلى أسرارة م وكان على رأس هذ 
الخركة فى ألمانيا فريدرش أشليجل الذى قال فى البرنامج الذى وضمه للمدرسة 
الرومتتنكية8 يكعجوعلينا أن ..نبحث فى الشرق عن أمبى المواد والصوز:.. . 
لرومنتيكية » ؛ وهو يقصد بالشرق هنا بلاد الحند . وقد عنى بآثار الشرق ٠‏ 
فنشر قطمة من كتالي الشاهنامه. للفغردومى ١‏ 7 نك كم كاه 1 
المثنهور عن «لغة المنود وحكتهم  *‏ وفيه أنكر التفرقة بين أسلوب الشرق 2 
القديم وأساوب الغرب الحديث فى التفكير وقول الشعر, . وفى أثناء مقامه 1 
ببارس درس السنسكريتية وانتهى إلى' القول بأن مصدر الافات والأفكار . ' 
والشع ركله هو الطند » فهى الينبوع الأول لكل ما أنتجته الروح البشرية 0 
ود كن مقالا فى 'محلته ٠‏ أوربا » الى أصدرها بارس سنة +180 أهاب: 3 
فية بالشعراء والكتاب وأصحاب الفن أن يغروا إلى الشرق الواسع ارحب 4 
لأن كل شىء فى أوربا مشتت متنافر يدب فيه د بيب الشقاق » يننأ قد يق فى بره 
الشرق على وحدته . والهند تجمع . بين الأزعتين المتعارضتين فى أوربا ؛ الأزعة .. 
الكلاسبكية القديمة ٠‏ والازعة الرومتتيكية المدرئة 7753ضَاء على الذات ٠‏ ' 
لحرن المسيحية على أسمى صوره الروحية ؛ والتزعة المادية المغالية الوجودة 1 
. فى دين اليونا نيين 2 مجتمعان فى .صورتهما الأولىفى وطنهما الأول ألا وهو" 
المند » :آنا أوو) فد تبددت فيا الوخد الروسية الأو وعز فك #تواقورة 0 
التى تخلصها من هذا التبدد والمزيي لا يمكن أن تأي إلا عن طريق الشرق ١ ” ٠‏ 
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7 وعدا النيار اندفع الشعراء المتتمون إلى المدرسة الرومتتيكية فى أذ نيأ » 
ثم.من بمدمم بعض الفلاسنة الرومتتيكيين ؛ مثل شلنج الذى قال٠‏ ,أن المسيحية 


. صدرت عن الروح الشرقية » وتأثر الشرق فى فلسفته فى الطبيغة . 


افر نا نشعت هذه المركة نشاطاً سكيراً؛ ويكق أن سكو من بين 
القائمين مها أسماء شاثوبريان فى كتابه عن ٠‏ عبقرية المسيحية » ولا مارتين 
فى ٠‏ رحلته فى الشرق » ع م فنكتور هيجو فى ٠‏ المشرقيات » . 


إلا . إلا أن أعنل الأدباء وأصحاب ,الفن الذين تأئروا هذه المركة و وجيوها 


1 أحسن توجيه هو يوهان فلفائح جيته فى ديوان شمره الخالد « الديوان الشرق 


للمؤلف الغربى : , أ سعاه هو بهذا العامة قد 


وعاية جيته بالشرق » حكته وفنونه »عي قدبة ترج إلى عد الشباب » 


وقد تتقدم عنه فتصل.إلى عبد الطفولة . فند أخذ الكتاب المقدس فى ترجمة 
وير الرائعة ' يد الطفل الصغير بوهان , «اأيله فى هيكل الشرق المندس . 
ولكن الطفل المبقرى الطّلّمة لم يقنع بقراءته فى هذه الترجمة ؛ على الرنم. من 
الها القائن ١‏ وإما أراد أن يقرأه فى نصه الأصلى حنى يستطيم أن يتذوق 
جاله تذوقا كاملا » وأن يظفر .بذه المتمة الفنية الى لا تعدا متعة أخرى. 
فى أى كتاب آخر . فدرس اللغة العبرية على يد الأستاذ ألبرشت فما بين سنة 
دبا - وهلا1اء ولا تتحاوز الثالثة عشر بعد ٠‏ وتسم من التؤراةكتاب 


« نشيد الأناشيد » 1 


ثم عكف من بعد على القرآن فقرأه فى ترجمة ميجر.لن سنة ٠ 10/١‏ وى 
السنة -الثالية قرآأه .مرة غانية. فى. ترحمته اللاتينية الى قام “بها ماراتشى » 
وأعجب به كل الإعحاب ‏ فترجم منه يضع آيات ٠‏ ومن هنا بدأت عنايته 
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سم ا سا 


ش بالأدب االعربى . ؛ ققرأ المعلقات فى تربمة جوز اللاتينية , وترجم قطمة من ' 
'المعلقة الأول .٠‏ ش ش 


2 رمق إلى إيطاليا فى سنة ١ولا١(‏ ' أشار عليه صديقه 
هردر بالعناية بالآداب الهندية والفارسية ٠‏ ومنذ ذلك الحين لا يكاد يخرج 
21 اللغات الأوربية كتاب واحد فى أحد هذين الأد بين ؛ أو أثر من ثارهها 
إلا والئهمه جيته اثهاما ٠‏ 00300 / 


وكان إعجابه بالأدب الفارسى من بين الآداب الشرقية جميعبا. لا تعدله 
أى إعجاب آخر' ٠‏ تأقبل عليه يقرأ كل ما يترجم منه م فقرأ قصة « الجنون 
وليلى» الى نظمها الشاعر الفارسى المشهور نظاتى , وترجهها ها رمن إلى الألما نية 
فى سنة 189 ٠‏ وكان “فى فينا فى ذلك الحين مستشرق كير يشتغل فى التنقيب 
والبحث عن « كنوز الشرق » ويقدمها إلى الأوربيين فى الاغة الألمانية ٠‏ هذا 
المستشرق هو «وسف فون همرء الذى خص الشعر القارسى من نشاطه 


أرق هس 


ولكن إعجاب جيته بالشرق وآثاره ظل حى سنة 1814 إعجابا سلبيا 
كإعجاب الناظر المتفرج ء بحدوه حب الاستطلاع إلى الوقوف على مختاف . 
الأشياء » وطلب الغذاء الروحى من شتى الموائد ٠‏ ولئن كان قد قالفى فاوست 
الأول .: « لتتجه النظرة الصائبة نحو الشرق » » فانه لم يقصد ,هذا الشرق 
بلاد الشرق ؛ وإما قصد به مطلع الشمس ٠‏ ش 


١ 
وما تلإها من سنوات نفك علس‎ )١814 أما فى هذه السنة (سئة‎ | 
فل يمد‎ ٠ قند اتخذت صلة جيته بالشرق صبغة جديدة ؛ واتجهت اتجاها آخر‎ 
وإما‎ ٠ إعحا به هنذا الاعجاب السلى الخالص . وتلك المتعة الوديمة الهادئة‎ 


- 


اقبت إلى تداج جرت ودوج ؛ وبين دم ودم ؟ فروج الشرقه'. 
نفذت إلى أعماق جيته » وانحدت بكل عنصر من. عناصره ٠‏ فتفاعلت وإباه. 
تفاعلا قور 3 عخض.عنه هذا الأثر الفى الرائع الذى نحن. بصدده 2 ألا وهو 
ه الدريوان الشرق) للمؤلف الغربى » ٠‏ 


٠‏ ققد عانى جيته » فى هذه السنة المشهورة فى تاريح أوربا فى القرن. 
التاسع عشر ٠‏ كثيراً من الدوافم والمؤثرات الى ملته على أن يتجه فى تطوره 
الروحى هذا الانجاء ؛ ومن هذه الدوافم ما هو داخلى باطنى ١‏ ومنها ماهو 

فالنجم الساطع الذى بر ضوؤه أوربا » بل العالم بأسره » قد هوى. 
' وأصبحت ف على الملل جطاائبي: نم لقد سقط نابليون من علر ؛ وهبط من. 
حالق بعد أن دوخ مادوخ من أ مم وشعوب ) وثل ماثل من عروش وتينجان ٠‏ 
لاد الأم الى أذها من هذا الحم الروع وانطلقت سفها فى اليم ناشرة: 
أشي عَّها بعد أن أرغستعلى الائزواء والاختفاء عندما كا نتعاصفة ابليون 
تبي قوية غالية ٠‏ وكانث ألانا ألم الأم , لأنها عى التى هزمته لأول. 
ش مرة فى موقعه لييتسج فى أ كتوير سنة ١8.1‏ . 


وكان جيته معجبا بنا بليون كل الإعجاب ٠‏ ولم يكن ليتصو مطلتا كيف 
يلق بطل كهذا مصرعه ١‏ حى إنه ظل طوال ٠‏ حلم المالة يوم » .يؤمن بأن 
الظفر لا بد معقود باواء نابليون فى اللهاية ٠!‏ ولكن هاه موقعة ووترلو ع 
وها هى نهاية نا بليون ماثلة أمام عينيه ! فيالما من ضربة قاسية لإعجاب جيته 
بنابليون وظنونه فيه ! ّْ 


نم هذه الأحداث الضخام الى سبقت سقوط نابليون وأفضت إليه » 


م 


هذا القلق السائد والاضطراب_الماثل فى كل شىء ١‏ كيف يقوى جيته على 





احتاله والتحديق بنظره فيه ؟ هذا الحاضر الممزعزع المهافتء ألى له أن نشد 
الخلا منه ؟ أين هذا المكان الحبالى الفسيج ؛ الذى بلي أن جد فيه . 


مصر فا همومه ومتنفسا لأحزانه وأشخانه ؟ 


كان جيته يعانى حينئذ حالة نفسية عنيفة » وصفها هو نفسه بهذا الوصف 
حيث قال : « شعرت شعوراً عميقاً بوجوب الفرار منعالم الواقم الله بالأخطار 


الى دده ج كلم باب فى السر وف لملانة. لكى أحما فى عالم خيالى مثالمة» ٠‏ 


أننم فيه ا شت 2 و ال 


وكان هذا العالم هو الشرق ٠‏ وأى الم آخر غير عالم الشعرق ؛ أخاق بأن 
'يكون هذا العالم المنشود ” 

| ارق عل مدنا وفيج شيد ع دود 2 فيل هناك أصلح منه لهذا 

ردت وم عاج سك 


فالدواء للا هو الساطة والنطرة 5 الأول » وهامتحتقتان فى الشرق فى نظر جيته ١‏ 
الذى كان عتقد أن حضارة الشرقى القدعة بقي تم مى دون أن ثولاها تطور 


أو تديل :+ فكان النا إل الوق إذاً لازال فى شبابه ؛ وجيته الشيخ الذى ' 


قارب ١‏ لسعين يودار حي من ديد حياة اشاب “7 ابرق ذا بلنسبة 
إلىجيته ينبوع الخدضر ء هذا الينبوع الذىيقوم على سدانته الخنضر » صاحب 
عونق الكلم 
1 الشيرازى ٠‏ 


ثم إن المدرسة الرومنتيكية ,كانت تقول بأن القدم والحدّث متشابهان» 


..وكان رجاها رجالا علميين لايقيمونالقوميات وزنا ولا يعترفون للحدود بقيمة . . 





» والذى يعيد إلى الشارب منه الشباب اتاج به حافظ 0 
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0 أجل هذا ققد ألا على عنقم عهمة فتح أأبو اذاف الأجنية لمانا 
7 تأخذ منها بأوى نصيب . حتى كان ف ريدرش اشليجل " بأن يجمل من 


ألما نيا عركنا عاليا للروح الارنسانية بأسر ها ٠‏ وقد تأثرجيشه بهم وح هو ' 
02 أن يصيح للإنسانية أدب واحد مشترك تمده روافدالأم جميما » قديبا 
سي ٠‏ عياهها العذبة الصافية .خاو أن يجمع فى نفسه. بين آداب الأم 


بعلا فكأ بالأم الأوربية يتأثر كار أدبانها ومفكرها . ولم يب قأمامه إلاأن 


يجمع كذاك بين السكتلتين الضخمتين اللتين يتكون منهما العالم » وما الشرق 
.والغرب» فيصه رهما جمياً فى بوتقة واحدة ‏ هى نفسه الفسيحة القا بلة لتأئر بكل 
تيار » والفاتحة أبوامها لكل منشاء الدخول ٠‏ وهذا نرى جيته قدسى الديوان 
الذى عبر فيه عن هذا كله اسم ه'اللديوان ن الشرق للمؤلف الغربى» : فلس هذا 
الديوان إذا * شرق خااصا : ولا غر با ؛ إما هو دزي طريف جمع بين الاثثين ٠‏ 


وليب هذا كل ما فى اللا“ 3 محقق أمانى جين » ققد يق 


٠‏ شديد من أمناليب الغر بيين فى التعبير وأوضاعهم الى اصطلحوا عليها ٠‏ ومن 


هنا كان يشعر شعوراً خفيا فى بادى» الأعر ٠‏ ملحا قويا' فى النهاية » بأنه فى 
جاجة إلى امخاذ أسلوب جديد للتعبير ٠‏ فيه حرية:وفيه انطلاق . وأسْلوب 
الشرق فى الشعر عتاز مبذه الخصا نص ٠‏ فنى الششرق إذَا قد وجد ما محقق أمله | 
من ناحية الشكل والصورة ٠‏ بعد 3 وحد فيه من قبل اكلم من تاحية 
الموضوعرالمادة ٠‏ 

تلك إِذا عوامل رئيسية تيب يجيته أن يهاجر إلى الشرق هجرة روحية » 
ولكن قيت العو أمل امباشر 5 الى تدقعه إلى القام يذه ادا 7 

وقائك اللأزد ف أن كرو نف انراق المبأشرة من نصيب هذه السنة 
“بعيتها » ونعنى بها سنة ١814‏ . فى ينابر من هذا العام مس يمدينة فمار راض 


5 


ظ ووقية سكن فياز » الى كان جيته يسمل فيها "كستشار أعلى شموقها كارل. 


٠١ 


اوجست - جنود من البشكير زوم مقاطمة فى الجنوب, الشرق من روسيا . 
1 وأهلبا مبلمون وهناك فى إحدى قاعاتالمدرسة البروتستائتية فى فير أقاموا . 
صلاة شهدها جيته » فأثرت فى نفسه كل التأثير توأغاة كمورة وؤلاء الجنود 
المسلمين النازحين فى خيال جيته صورة تيمو رلنك جنوده الأقوياء » وبدأ محا 
فى نفسه نحياة الشرق ٠‏ ولكن العامل القوى الأخير هر قراءة جيته لديوان مس 
الدين حافظ الشيرازى . الشاعر الفارسى المشهور ٠‏ وكان قد قرأ بعضا من 
أشعاره من قبل » ولكن هذا لم يكن كافيا. ليعطى ليته صورة قوية عن هذا 
الشاعر تدفعه إلى الانتاج . وفى هذا يقول فى مذكرّاته عن سنة 1718 : 
« استطمت أن أحصل فى العام الماضى عل ترنهة فون همسر لديوان خاف ظ كله ٠‏ . 


وإذا كنت لم أظفر بثىء من قراءتى ما لاصص العظم من قبل من 


قطم نشرت ف الجلات هنا وهناك ٠‏ فإن مجوعة. أشعاره قد أثرت فى" ار 
ًا قويا الى على أن أنستج وأفيض با أحس وأشمر. لأنى لم | كن قادرا على 
مقاومة هذا الهأثير القوى على نحو آخر . لقد كان التأثير حيا قوياً ٠‏ فوضعت.- 
الترجمة الأمانية من بين يدى ؛ ووجدت نفى أندفع إلى مشاركته فى وجدانه؛ 
وإذا بكل ما كا ن كامنى تفمى + ما يشبه#ايتهلاجافظ : سوا فى موطوهة. 
.وف معناه ٠‏ ,يبدو ويظبر وينبعث منى بقوة وحرارة ؛ حى إلى شعرت ور 
قوب سلما يحاجتى إلى الفرار من حالم الواقع اللىء بالأخظار“التى تتهدده من كل. 
احا وان ادر رق ااانه باحق اجا و ات يي ام 1 
ديا ١‏ 


وكيف لا يعجب جيته داسف إن هن الداوويا ناك الحين 


تشبه حال حافظ ! لق د كان حافظ يتفنى بالبلبل والورد , والخرو الحب ؛ فى. 
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ثى 





1 دو ومح ء ينا كانت الأبراطورئات والولايات من كوه تعمج 
الأفطرابات# واشكام الطغاة يضجون وإيصرخون وجيته بريد بدوره » 
مه الاضطراب الذى يسود أوربا » أن يتحدث محديث الحب » وأ 


شغنى وهو هادىء مسرور. 


ولسكن هكان من أجل هذا فى حاجة إلى المدوء كى يستطيع أن يخلو إلى. 
نسه , فل يكد مؤعر صلح باريس ينتعى ؛ والهدوء من بعده يطل على اثناس, 
برأسه » حتى فكر جيته فى أن يغادر فمار وما فمها من أعمال وشواغل ؛ لكى, 
برحل إلى جنوب ألما نيا هناك ف منطقة الرين الجنوبية بشمسمما امضيئة الساطعة 
وغاباتها الظليلة المالية » وحجائلها الساحرة الفاتنة » أراد جيته أن يزور ملاعب 
داابوواق أقدام أترابه وأحبا به . فارتحل إلى هذه المنطقة * وؤمها فاضت 
عبقريته » فانطلقت تقول أروع #ضائد الى سكرننواة هذا النريوان الذى 
حدثك عنه ٠‏ وكان طذه الزحلة الاولى الى قام ها فى 56 يوليه سنة ١8198‏ 
اثراق قونان ومسا عه وار هين اردرة ذا الدير هقاطلا 
العلسة أثناء الرحلة قد قوت اعتقاده .فيزن نه النائلة بأن كل شىء فى الحياة 
تظوق وتحول :«ابتداء من الات نار بالميشثييوى الاننان :2 ضله فى 
بواسربيه وما عندهم من, مجموعة من الصور الفنية رائعة قد ملأته إعحا با بالفن 
الجرمانى المسيحى ٠‏ 

وفى 56 مايو سنة 1819 قامبرحلة ثانية إلى هذه المنطقة عينها ٠‏ وفيها 
اع عات قو كان دوا قا تعر مور وى طر انه ةا 
فهناك فى جر" ب مي ؛ ارك مسف ف بادون؛ نزل جيته طيًا على أسزة 
ظ ار ودام اقل لسرب رياه 


/ 


حر لس 


فون فليمير : إحذىأفرادها . فاشتمل قلبه يحها » وبادلته هىجباً بحب سنذكر 
لك قصته عما قليل . 


وكاد الدبوان أن ينتعى فى هذا العام ؛ ولكن جيته لم ينشره حينث فكله . 
وإعا نشر منه بعض قطم ء وأضاف إليه قطعا جديدة سنة بعد سنة ٠‏ ومن سنة 
>8 إلى سنة 1814 وجيته يتابع دراساته الشرقية ؛ التي كانت نتيجهها هذه 
« التعليقات أوالمباحث التن تعين على فهم الديوان ٠ ٠‏ وهى الى أضافها إلى آخر 
الديوان وطبع الجيع لأول مة سنة 181 . 


ويتقدم الديوان إلى قسمين كبيرين : القسم الأول ٠‏ وهو الهم ؛ شعر ؛ 
والثانى نثر . وهو عبارة: عن .هذه التعليقات الى وضعها جيته لكى ينهم 
ليوا > وهى خاضة بتار الآداب الاحة والقارسسة والجراية والمنار الول 

1 
تعن من انو عر كا هار كلف المنى ا . وكاب حاف »“وكتاين 
العق » وكتاب التشكير .و كتاب سي الذاج:. وكتاب المكة 1 وكتاب 
تنرن 5 كان زلا م ركان اناق ريطاي الأمثال ى كان الوارنو 
وأخيراً كتاب ار ٠‏ وقذ وضمجبته أسماء غذ الكتب باللغة الفارسية وتحنها 
لكآ 

رفيا ا 

وَاللحن السا ئداى هذا الديوان كله عو اتتحول ؛ والكق لبن ممنى هذا 
التحول أن يتحول جيته من شخص إلى شخص آخر لخسباء وَإنما هو بشخصيته 
ظل ثابتَا طوال هذا التغير ٠‏ فهو يتحول تارة إلى حاتم . وهو أظبر شخصيات 
الديوان 3 ويظل مع ذلك جيته نفسه , ويتصل بهذا التحول عودة الشباب . 
لخيته الشيخ يتحول بواسطة الساتي إلى شاب . 

والديوان بشيد بطبيعة الانسان وقواهاء وحمل طابع التفاؤل والاءقبال على 


2100 نلا لالالالا 


لت ْ وق 101 


الحياة » ويدعو إلى المؤاخاة بين الأم والشموب . ثم هو مملوء بنظرة صوفية ' 
عميقة فى الحباة جميع مظاهرها . ٠ ١‏ 
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دعونى وحصدى مقما على سرج جوادى ١‏ ْ 
وأقيموا ما شم فى ديارم وعضارب خيامسم ٠‏ 0 
أما أنا فسأجوب من الأنحاء قاصها على صهوة فرسى . 
فرحا مسروراً لا يعلو على قلنسوتى غير هوم السماء ٠‏ 
"هذا هوه الخاطر المر» الذى جالفى مي رالشاعر'بعدأن عافىماعافى من ضيق ‏ 
وقد لبث فى مكانه المضطرب الممزعزع » لا ينتقل عنه ولا ير . وها هو جيته | 
.يتأهب للرحي ل إلى مكان ينشد فيه الفرج بعد هذا الضيق ؛ ها هو يغادر الغرب 
إلى الشرق » وهو يعمل » بل هو يقول : ظ 
لع 
ولله الغربء 
والثمال والجنوب 
يستظلان بالسلام بين يديه . 
/ 


ش ولكن. هذا الرحيل ليس كغيره من أنواع الرحيل الى اعتادها الناس 
. وألنوها . ليس هو انتقالا بالجسم من مكان إلى مكان آخر . إنما هو ثورة 
روحية قوية فاصلة فى حياة الشاعر . هو بعث لحياة جديدة يريد الشاعر أن 





جاسم 


اير 


مياه » ولآمال حلوة خصبة بوده أن يتملى بها ٠‏ ويسبح فى تيارها الهادى* 
البديم . وإن فى هذا الرحيل لعو دا للشباب عند جيته الشيخ العجوز + وإن فيه 
لإهانا عبيًا يظل فى محليقه حتى يلغ الملسكوت الأعلى خيث يحترق العبد .نار 
الحبالذى يكنه لارب + وإن فيه لحكة تنفذ إلى أعماق الوجود ؛ وحبا يستحيل, 
معه التعدد إلى احدة : والاستقطاب إلى اميزاج واقتران . 


ليس أمس هذا الرحيل إذَ) بالأمس المين الضئيل » وإعا هو جليل خطير ‏ 
فيه استجا بة لوح سعاوى » ورسالة قدسية علياء ناط الله جيته محقيقه! وإذاعتهاء 
فهو أشبه ما يكون برخيل الأنبياء الذى يكون المرحلة الفاصلة . لا فى تاريخ 
حياءهم الزوحية السب » بل فى تاريخ الانسانية ااروحى بأسره ٠‏ وهذا فليس 
غريا أن ترى جيته يسعى رحلته إلى الشرق باسم الحجرة . ويفتتح ديوانه 
الششرق الغربى ؛ بوصف هذه الحجرة ٠‏ والدوافم الى دفعت إليها ٠‏ والغاية التى 
برجوها منها » فى التصيدة الرالمتسؤجلاي|ه* كاب ٠‏ المنتى » تحت عنوان. 
« المحرة »: | 


الثمال والغرب والجنوب تتحطم وتنائر » 
والعروش َكَل » والمالك تمزعزع وتضطرب ؛ 
فاتهاجر إذاً إلى الشرق ى ط©: يشناله 
3 تستروح جو المداة يا 
هنالك . حيث الحب. والشرب والغناء . 
سيعيدك ينبوع الخضر ايا من جديد. . 
إلى هنالك : حيث الطبر والحق والصفاء 
فد : ارك “أقوة” الاجتبماتن» ‏ الشوية 
فأنظذ بها إلى أعماق الماضى السحيق 


عي ٠‏ انق" صو :مق ادر رين 
000006 وحى الات ١‏ الت ال 
دورب طلم الرأس بالتفكير 
هاه عيق ١‏ كان "الأراء ودتتصكون 
وعنا يتقدم. به القراتب من خدمة' ,عتم + 
أجل . هنالك أود الملى محدود الشباب : 
5 يكون إافى واسماعر يشا ء وفكرىضينا حدودا . 
و افق و أتعم 0 دع الكلات » 
لا لثى. إلا لأنها كات فاهت. بها الشغاه 
وى" ”ين أدخلن: فق زمرة الرمة 
وأن أجدد .تك اط فى ظلال الواعات 
حين : أرمحل فى رفمة القافلة 
مجر فى الشيلاف والبن والمك 
وى عزى أر'_يؤأخييه كل 5907 
من البادية. إلى الحضر ومن الحضر إلى البادية : 


ولكن هذا الغربى الغريب الانى من الثمال حيث الجبال ثماو مها 
الثلوج ؛ لا يعرف الصحراء بعد ؛ وليست له بالفياى والبيداء خبرة ٠.‏ فهو فى 
حاجة إذاً إلى دليل مبديه سواء الخبيل ٠‏ فى قفار الشرق الواسعة الفسيحة ؛ 
ولكن أى دليل يختار ؟ لاشك أن هذا الدليل سيكون حافظ الشيرازى . 
أو ليس .هو الذى أثر فى جبته كل هذا الأثير الفخم “ردنا حدئه 
منذ قليل ؟ ومن غير حافظ يستطيع أن يؤدى هذه المهمة خير أداى وهوالذى . 
ْ انخذ منه جيته مثلا أعلى للشعر والثفيزاء : رع اباد الددوان ؟ 
ليد عه إذا أ ليكون دليله وعاديه. : 


ا د 
أ حافظ ! إن أغانيك لتبعث الشلوى 
ش إبان المسير فى الأب الصاعدة والطا بطة , 
حين سنى حاذى القوم ساحر الغناء , 
وهو على ظبر دابته ع ْ 
فيوقظ بغناثه التجوم فى أعلى المماء . 
٠٠‏ ويؤقم الرعب فى نفوس الأشقياء 
وإنه ليحلو لى , أى' حافظ المقدس ء أن أحى ذكراك , 
عند الينبوع الصافى وفى حانات الصسهباء 5 
وحين تكثف الحيوبة عن تقابها قايلا 
ش فيغغر منه مبتزاً . عبير السك والعنير . 
أجل ! إن ما همس به الشاعر من حديث الحب ١‏ 
لصتل شور عم ال لش دن + , 0 
فإن شتم إلا أ الح 27" ا 
أو أن تحرموه منه وتمكروا صفوه عليه : 
فاعاموا أن كلات الشاعر وقوافيه 
تحلّق دائماء دائما » وم داها فى تحليق 
قارعة أبواب الفردوس فى تملس وهدوء 
رليات خالدة . 


ل . فلماجر شاعر ١‏ عل بركة أله ولينداعه لكى 
عنحه شيا من عنايته , لأن مبمته مبمة إهية قدسية : 

بريد الشيطان أن بسلك فى مسالك الضلالٌ : 

ولكنك تعرف ء أمها ارب » كيف ممدينى سواء السبيل ' 


الى( 


فان أقدمت على عن أو نشد الشمرة 

اقيم أنر لى جا الطر 0 ظ 

وكيا كارك خا ها اياناس مون 

فسار تفع به إلى أعلى علّيِين ١‏ ظ 
:3 5 الني لم تماق بها أثارة من تراب » 

تكو وتأعق أعماقها إلى الملكوت الأعلى . 


وعكذا تتم المجرة , ويبلغ جيته بلاد الشرزق » سلما معانى ٠‏ ومن هنا يبدا 
فيصور نفسه فى صورة رحالة مجوب الشرق 3ق يعرف طباع أهله وعاداهم ١‏ 
سكانه من نحل وأديان. ولا جد حرجا . وهو الغربى المسيحى ٠‏ فى أن يعتبر 
الكتاب الأولمن هذا الديوان » وتعنى به كتابه المكى” »كا سعاه جيته 
تقليداً لحافظ الشيرازى الذى سبمى الكتاب' الأول من ٠‏ غزلياته ٠‏ باسم 
« مغنى ثامه ٠‏ أى كتاب المننى ٠‏ والننقق عن حافظ شخص خيالى يخاطيه .فى 
قصائده يا مخاطب الساق فى قصائد أخرى . وكا اعتاد الشعراء العرب أن 
مخاطبوا شخصين يتخياونها . أما المنى عن في الشاعر نقسه مخاطب 
ذاتنه , وقد جمل من مصيره وأغراضه وفنه موضوع هد نفسما » فى مفبتح 
القيوان كه ا 


والآن فلتحدث عن هذا الكتاب الأول : 


5-2 المغى هذا سط جيته خلاصة أفكاره ومشاعره الى نبا 
فى الديوان» والى تكثف عن نظرته فى العام كله ٠‏ سواء وهى فى صورمما 


عت نت 


الجديدة بعد أن 5 بالروح الشرشة وزادت بعناضرها ,كم يتحدث 
ير ٠‏ ويصف ما أتتجته فى نفسه من 


فهو فى قصيدة ‏ المحرة » يتحدث عن عملية إعادة الشباب التى قامت مما 
هجرقة إِلَّعُ الشرق ؛ ويصف كيف استطاع الشرق فى بساطته وقطرته 
وأفكاره البّدائية الى لا تنتحبا الشعوب إلة في طنولتها وشبابها ؛ أن يله 
إلى شاب 0ك استطاع يتبوع الخضئر ء صاحب موسى السكلم ؛ أن إنعيل 
الشباب إلى حافظ الشيرازى بأن.شرب كأنساً من هذا اليفبوع .. 


وقصة هذا الينبوع أو عين المياة من الأساطير التى نسخها الناس حول 
نحة اكد 0_0 . فالرواة زعمون . 
الاسكندر الا كبر قام محملة كبرى من أحا ل هذا الينبوع الذى 
كان قوم على سدانته انث ر جلما يا ينلع وقد التطاعت هذه التضةاء 
"كا استطاع غيرها من التصص الديي بيه شبه الدينية ٠‏ ان تلهم شعراء الفرس 
22 حافظاً الشيرازى "7 لم كله كلا لقاع فين 
كاي الاسكندر » ( اسكندر امه ) . ههذاجفيته يتأثر مها بدوره . وهنا 
كل العا وا د ن شعراء الشرق وبين شاعرنا الغربى . فنظامى جعل من 
هذه القصة رمز؟ اللعزوف عن الحيأة وإتكار الدنيا من أجل حياة أخرى أعلى 
5 الحياة وأسبى . وعلى المكس من ذلك جعل جيته هذا رمزاً للا,قبال 
على الحياة والاستزادة منها وتوكيد العالم وإيجا به , لآن الشاركٍ منه يصبح شاب 
م ن جديد , أى شخصا يقبل عا ةوبر مرا فى سمه ور بد التزود منبا 
قدر استطاعته . 7 ١‏ 





فكان جيته إذأ على الرغم من هجر ته وتوشحه مسوح الشرق » ظل 
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.جيته نفسه » أى ظل رجلا غريا ألمانيا 7 تنكير الغريين ٠‏ وينظر فى 
الوجود نظرة الألمانيين ., 

نمإنا تر جيثه فى هذه القصيدة غينها بكشف عن نظريته فى اللدين . 
.ولسنا هنا بصدد الحديث عن فلسفة جبتة الدينية فى ه.الديوان الشرق » فلبذه 
الفلسفةحديث بعد طويل . وإنما نريد أن نشيرهنا إلى ما بسميه جيته «الظاهرة 
الدينية الأولية » . فقدكان جيته يمتقد أن الأديانكاها تصدر عن ينبوع 
.واحد : هو هذه الظاهرة الدينية الأولية م وليست الأديان المحتلفة إلا مظاهر 
متعددة هذه الفلأأمج”” :لله فوق مستوى كل عقّل بشرى » وكل تصوير . 
له تغربى نسى تبما اذا ف ىكل دين عنص إنسانى يختاف زيادة 
وتصات نما بعد هذا ألدب* ار هبه من تلك الظاحرة الدينية الأولية . 

ومن أجل هذاكله رى يد نر الاسلام (فى عنوان القصيدة ) 
واليهودية ( الآباء فى كتا بالعبد القديم ) كا يذكر الفردوسى؛ مشيراً به إلى 
امجوسية أو البارسية (فى اشارته إلى الي إشارة إلى الفردوبى الشساعر 
الفارسى المشبور صاحب الشاهنامه »م لاحظ التقاد ) . 


وتنتقل من هذه القصيدة إلى القصا ئد الأخرى » فنجد جيته يتحدث :عن 
ال تى والمَائم وأمثاها من الخرافات الشائعة ة فى الشرق #عاولا أن يستخاص 
منها العبرة ' أو أن ييكشف عا فيها من رموز ومعان خفية دقيقة . و بعد أن قدم 
صورة من عادات الشرق وأساطيره على شكل هذه الاق والقائم 0 
الشيز وفن الشاعر . وما انتوجى أن يقدمه فى هذا الديوان » حيث يقول : 
وإفى لأعرف حتًا كيف أتقدم إليكم 
:بالندى” من الأزهار والشغى من الممارء 


'وإن شتتم معبا شيا من الج 
فسأهدى إل ممها الناضج المغطار 
م عن طريقة الشاعر فى التعبير فانه سو م خترن ينان فيك 
جمم”. بين أسلوب الشرق وأسلوب اليونا نبين. فالأسلوب الي نافى فالتعبير ينحو 
نحو وضم الأشياء فوصورة مجسمة محدودة ذات جوانب وأضلاع .أما اللأساوب. 
الشرق فأسلوب سيّال؛ إن صحهذا التعبيرءليس ا يعبر عنه _قوام ولاحدود. 
جد جيته يود لو تحال م نالأسلوب اليوناى بقيوده ليسي حفى بجر القرات ويمي 
اد ظ 


وحاول جيته فى إحدى القصائد أن يمزْج بين الماضي والحاضر , وأن. 
يركب منهما جر بزوحية واحدة ٠‏ يقضى .ما علىهذا التنازع الأ بدى بين هدين. 
الآنين من 5 نات الزمان ٠‏ ولمله بريد أن يمخرج من هذا بنظرية فى الزمان تشبه 


نظرية «الحاضر السسرمدى ٠»‏ الى شيأ« الختوف الثر نو الماصر لايل ' 


وهى النظرية الثى ترمى إلى التضاء على الماضي ؛ وإفنائه فى الماضر , ليتكون. 
عن الاثنين حاضر متصلى س رمدى ٠‏ 
وهنا نصل إلى التصيدة الى اختتم مها جيتهكتاب ٠‏ المفنى ٠»‏ ونمىبها 
قصيدة , الحنين السعيد , . وهى أحسن ما فى الديوان ٠‏ ولعلها. أروع وأعمق 
قصيدة قاطا جبته . ٠‏ وفيها يتغنى » فى لغة أهل التصوف »ء بالفراشة ؛ الى تمشق 0 
النوز وتصبو إلى حياة أعلى وأسبمى ؛ فتقذف بنفسها فى طيب الشمعة وتحترق . 
ش ين براق هذا ليحن نا ئمة مختارة ١‏ لأمها تعشق الور دما سا وارتقع .. 
حتى حملها على الفناء فيه ٠‏ وعلى هذا النحو هن عه إل المي لالب ف 
نظره تضحية وفناء » تضحية من المريب بذاته قفن .هاف شخص الحبوب عن 





000- 1 


الحا د 
. ظريق الاتحاد به » والامتزاج وإباه ٠‏ وكل حبيب مخاص فى حبه شد هزم 2 4 
الوحدة ؛ زبتحرق شوًا إلى تحقيتها ٠‏ ولن يلغ الحب كله » ولن يصل أواجه ٠‏ 
وققه ) إلا 0 . 


استم إلى جيتقول فى هذه التصيدة ة الغامضة : 
لا تتحدث مهذا الحديث در المكاتء 
:فالعامة تسرعان ما تتثقاه منك بالاستهزاء 
إلى أريد أن افسكد . الى ؟ 
الذى يتحرق شوق إلى اهيب الموت ٠‏ 
الى ابلي..+ 
تلك القشعر برة الى ولدتك . وفيها أنت تلد» 


/ 


ف ويحتويرير: ل 








يغزوك ور غامض غريب » 
حين نضىء اليه الرديعة المادلة 
لذ لا تع غارف) 
فى ظلل الظلام الظليللة , 
عا عزق فؤادك نزعة م 1 
نحو المحاد أعلى وامتزاج د 
وارد_ يعوقك البعنيد مبما طال 
بل ستأنى سريما طائراً قد أخذك السّحرء 
سدق سدور 


وأخيراً ترق ا تحترق ' الفراشفة ٠.‏ 





وطالما لم تضم ه ذا الحديث : - 
ا واسّتحل إلى جديد » 
نحطل هنا غيرية اننا 
على هذه الأرض المظللمة 


فبذا التضوف السابى العميق ١‏ الذى تأثر به كيار المفسكرين وأصحاب 

لفن الألما نين من أمثال شو نبور وخئر ونبتشه , كل التأثر » يدعونا أولا 

إلى الموت ؛ لأن فى هذا الموت الحياة ٠‏ وفى هذه القصيدة نجد تعبيراً راثم عن 

:روح ديونيزوس ,٠‏ إله الخخر عند اليونان : فالتحر بة الروحية الديونيزوسية » 

تشمل أولا القدرة على إفناء الشخصية الفرّدية؛ بطلب الا<تراق فى طيب 

الموت طوعاً ٠‏ ثم تقوية غريزة النزاوج والاتاج ٠‏ ولعل جيته قد لأثر فى 
هذا بقول أبى بكر : « احرصوا على الموت » أن وتهبوا الحياة » . 


اي 
ميت وال 


أرأمت” إلى هذه القوس التي تلمع خلال الضباب ؟ 
أجل إنها فضيّة بيضاء لكنها قوس السماء عب ىكل حال . 
أبشر' إذاً أيها الشيخ: ولا ترك مأ 1 برأسكمن شيبوياض وفهذه 
القوس البيضاء هى قوس الحب ١‏ أليست هى وقوس تزح سواه ؟ وقوس تقزح 
ما هى ؟ إنها الحب الذى جمع بين الشمس وبين السحاب ء إمها صورة الجوهر 
انورانى ف فى الجوهر المادى ع إن فناء الطبيعة الإنسانية فى الطبيعة الإلهية , 
أو لاترى قطر ات الدمع تسسا قط من السحاب كالدّر » فترميها الشمس بأح رالتبلات؛ 


71 


ايه 


1١ 


ل م ات ةقرفل ود دكن ا لس ع 


وزاك أت أمها الشيخ اليقفل الى ستحب » ا د قشف 
“ليطن خانلك من حسب.. 


على حو من هذا الحديث المذبٍ العميق كانت الخواطر تنساب فى نفس. . 
جيته الشيخ » وهو فى طريقه لى مواعش أقدام الطفولة» ومراتع أحلامالشباب . 
وكانت لاع الصباح البا كر تطوف برووس الأشحار السامقة الرزينة فغابات 
ارين الرائمة » تك" يجا كؤزارا رقيقًاً أشيه ما يكون باهتزازالنشوان» كا كانت 
أصداء الماضي البعيد تطوف برأس الشيخ فتدث فى كيانه الروح ىكله قشعريرة. 
لا توصف ء هى فشعريرة فيل وقد وثبت أشباح نجار به من مكامنها فى هذه. 
الأمكنة . بعد أن ثوت يها فلإكيه لمان الطويل . وكانت الشمس الساطمة » 
وأضواؤها نرف على أفنان الكروم الممتدة فى الأودية وعلى سفوح الجبال» 
فى متوع النهار ؛ تثير فى نفسه التشوق إلى الشرق بلونه الذهبى الزاهى وتصوراته 
المغرقة فىالتهاويل والخيال؛ ولو أن جبالالألب كانت نتراءىغير بميد قتابه 
الشيخ إلى أنه شاعر غربى لا شرق . وكان نداء الهدهد يصاعدمن بيد هامسا 
فى أذنيه , أنا الهدهد رسول الحب . فبل عند قليك حب جديد ؟ 


أجل يأ وسيط الحب عند الأنبياء ‏ إن الشيخ لتتتايان مستط رأسه 
حب عليف جد يد. فلقدعر ف عديئة فر لكفر ترعلا من 9 يلال والأعمال 
على جانب منالخلق عظم ٠‏ وقدرمن النشاط العملى كبير » ذا نفوذ ضتم و بسطة 
فى الرزق ٠‏ ومم هذا كله فتدكان واسم النظرة ٠‏ فسيح الأفق . ذا عقل مفتوح 
لمرافق الحياة الروحية على اختلافها وتمددها : من فكر واجماع وسياسة وفن. 
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) صط6 011لا 
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م تكن أعال المصار ف عنعهمنشؤون الفن والمسرح «ولاشئونالمالمن تنهم 
الأفنكار الفلسفية ؛ وم تكن لذة الكسب تصرفه عن متعة الفن » ولا قسوة 
الاقراض والمطالية بالدين» من إتيان الخهر وإسداء المعروف بك أن تصميم 
المشروعات الماليةوتد بير وسائل الاستغلال لم يكو نا كافينله عنإنشاء القصا ئد 
قدا اام والسكرية . وهذا الرجل هو فليمير ٠‏ عضو الشبوخ فى مدينة 


غر نكفراتا 


5000000 
اغتاة أعجبه ما رَآهُ فيها ا وظراف ٠‏ وموهبة موسيقية ممتازة »وما يبدو 
علبها من حيوية بضة , وما لها من جوهر طاهر وممدنكريم . فدفمه ما طبع 
عليه من حب للخير وإيثار 9 :نيك إلى إنقاذها ما هى عليه من حال رقيقة» 
أوعا ع قنة من شقاء أو ما ندشه واشتاء4 بوعيتها راقصة وعكلة : وترمى هن 
أمها أخذها إلى ببته » واتخذها ابنة له إلى جاب بناته الثلاث اللانى مانت عنهن ٠‏ 
أمبن منذ أمد بغيد . وعاش الجيع عيشة سعيدة ها نثة فى القصسر العتيق الذى كان 
| للرجل ف المدينة » اللهم إلا فى الصيف ٠‏ ققد كانوا ينتقلون حينئذ إلى ضيعة 
بدبعة تقوم على ضفاف بر المين » حيث الخائل الرائعة, والكروم اميلة . 
تنمكس عليها فضة النبر ؛ وتتردد فى أنحاما نهاتالطير . ثم رقت البنات إلى 
أزواجبن ٠‏ ول يعد غير الرجل والنتاة المتبنا تبناة . وإذا به مخطو الخطوة الأخيرة 
توا براقة من المع . وهذء النكاة عي مر يان لل الج شعر جيته 

فى ( الديوان الشرق ) باسم ( زليخا ) »كا سترى بعد حين . 7 


ولقد كانت مريانه على قدر من الانتياز العقلى والغنى كير . فقد ظطفرت» 
ولا تدخل بيت فليمبر بعد . بنصيبمن الثقافة عظيم . و نعستمن العناية بير بيتها 
بحظ وافر » فهى قد قرأت الأدب الألمانى جميعه , وأتقنت دراسة كل مانشره' 





0 
جيته حتى ذلك المين . وها هي ذى فن بت فليمير جد فما فيه من ثافة رفيعة» 
-وتربية متازة وغناة رون مترقة + وا فالا وترية حفية. لتثبية امواهها؛ 
و| كال عدا من الثقافة والتربية ٠‏ 


ورآها جيته لأول مرة حين.وصل إلى فر تكفرت فسبتمبرسنة 181 ٠‏ 

فقد زار صديقه القديم فليمير فى ضيعته فى 18 سبتمبرء فلقمها هناك ٠‏ ولكنه 

كان لقاء قصيراً . إذ ما لبث جيته أن غادر المدينة ٠‏ قاصداً عاصمة الرين الروحية: 
ومنبع القداسة فى إقليمه » ونعنى بها مدينة تهيد لبرج الساحرة » التى طالما تغنى 
الشعراء بروعة مكانها » جأعة وسط الغابة السوداء » كأنها السر العظم فىطوايا 
النفس.الغائضة , ويجلال قصرها العتيقالذىوصفه هيلدرلن يأنهالمنىء بالقدرء 
ولسكنه سافر على أن يعود إلى فر نكفرت من جديد . وعلى أن يطيل مقامه 
ماري وماد تي ١‏ كنوبر , وكانت مريانه قد تزوجت 

فى تلك الأثناء . فسكان اللقاء “ل اللييه : ْ 


ىٍِ ) تكد النظرات تمكسها العيون على العيون حى 0 إبتحسس قليه + 


00 لا ين جيته عريانه ؛ وإن فى طبيعسها من السذاجة البريئة , او الا 


الساذجة » ومن سحر الأنوثة الرخصة الناضية يهان فى “روحها من الحرارة 
.والارهاف » وسرعة الاحساس ولطف الوجدان ؛ وإن فى جسمها من الحيوية 
وخفة الحركة » وآنضرة الوجه وإشراقه . وقد جلاته الغدائر السمراء الناعمة 
البراقة التى نستها جيته بالحيات البسمراء الجيلة » أجل ١‏ إن فنها من هذا كله 


. .ما يبعث فى الشيخ نشوةالصباء وفتنة الشباب» ويشعل فى قلبه يبح بجديد . 


لكن رويدك أما الحب: لا نسع إلى قلب الشيخ سعيك إلى قلب الشاب؛ 
مندفما عنيفًا صارخ اللهيب أهوج المساق.. بل اتثد فى “خطاك . وكن هادىء 


زقعءط 


م 
يان امب ل وير 2 


النفس ؛ عليك ما على أصحا بك من جلال ووقار :إن جاز أن يكون الحب. 
وقوراً. هو الألين بالشيوخ . 


فلن يكون حب جيته هربا نه إذاً من نوع حبه القديم لصواحبه فى الشباب » 
من أمثال رنوت ولي » بلسيكون حب أهدأ » ولكنأعمق وألطف .ولكنه 
أنفذ ؛ أبعدعرء الخيال . ولكنه اسهى من الحس ١‏ وأقرب إلى الحب. 
الصوفى الى ٠‏ ظ ْ 


هذا من جانب الشيخ ء أما الذتاة فكان حبها حب الشباب » ولاعحب 
فلا زالت فى أوج الشاب لم تتجاوز بعد الثلاثين . فسكان حبها أسرع فى السير 
وأسبق فى الاإعلان » وأصرح ف الظبور : وأشد ثرا على السمطح حتي اعتل منه 
الجسم . فها هى ذى تاج لها الفرصة ٠‏ فتعلن الحب أول من يعلن ٠‏ ذلك أن 
الشيخ قد نسي عند سفره حافظة الصور ١‏ فأرسلها إليه مع قصيدة تملن فبها . 
حبها العميق ؛ فى طرف ورقة » وشىء من السذاجة كثير , مما أخذ بلب الشيخ 
وخر اراو الل يندا وليه 


ولكنه لابرد الناطئة عثلها فى الخال : و ينتظر حتى يدورالعام دورته؛ 
فيعود من جد يد فى ما يو من العام التالى إلى مغالى الطفولة فى منطقة الرين ؛ وهنا 
تبدأ جر بة الحب الجديدة ؛ بأن برد الشيخ على قصيدتها بقصيدتين » يرمز فيهما 
إلى الحب اقى نثأ بين مريانه وبينه بالحب بين يوسف النى وزليخا أمرأة 
العزيز .كا وردت قصة هذا الحب فى القرآنٌ . »2 القصيدتين إنه 
لا عحب فى أن تنين زليخا يوسف : فلقدكان يوسف شاب » وللشباب نعمته 
وكان جميلا جمالا باغ حد السحر والفتنة » وهى أيضا كانت جميلة » فنى استطاعة 
كل أن يسمد الآخر ؛ ويكون له ينبوع نهم ؛ فإذا كنت ؛ ياءن انتظر تكمنذ 


وم 


ا ا 


أمك يد ؛ ترسلين ل نظرانك الحارة حرارة الشباب :وإذا كنت مسق 
الآ وغد] سك نين ل مصدر سعادة و نعم ٠‏ أتغنى به فى شعرى ١‏ فيحب. 


أن أدعوك دام بأسم زليخا . 


سيدعوها حرئّه إذا فى « الك يوان الشرق » كله باسم زليخاء فم تدعوه 
فى لاإذا )ان هو يتغى ا لت ٠‏ فليكن امعه 
«حاعا» . 


وعبنًا حاول الثقاد أن يذهموا السر فى تسمية جيته لنفسه باسم « حاتم » 
فى مقابل زليخا » وهو يقصد ببذا الاسم حاعا الطانى . فإن حاعا الطالى لم 
يعرف عنه أنه كان من العاشقين » وإنما هو رجل الكرم سب ٠‏ لارجل 
الحب + وجيته نفسه قد صرح بهذا فى القصيدة الثانية من القصيدئين اللتين 
ذكر ناها آنا . وفى « تعليقاته » على الديوان ٠‏ فذكر عن حاتم أنه 
المضروب به الل فى الكرم 3 كس . أما نحن فترى أن جيته لم يسم نقسه باسم | 


ش م ا سي أن يختار اسم واحد من العشاق السبعة 


المشروب بهم الل فى العشق ٠١‏ و2( الكورنة 3ق اول كنات افق 
ك5 نامه , من « الديوان الشرقى » . بل هناك سبب عميق هو الذى حمل 
جيته على أنسمية نفسه باسم « حام » . ذاك أن نظ نظرةجبته إلى المب فى كتاب 

« زليخا » من هذا الديوان نظرة خاصة ؛ فالحب هنا ليس هو الحب الحسى 
الذى مجده فى « كا العشق » »© وثى بية مؤلفات جيته » فم عدا 


« فاوست » الثالى ٠:‏ بل هو الحب الصوق الى الذى هو عبارة عن انتحاد 


1 المحي بالهموب وفنا نه فيه .وهذا النوع من التحر بة هو ف جوهره فمل 


« يذل » فيه المحب نه و « و يلكو » بها و« بتدمها » إلى الجبوب ؛ فبو 


. إذا م بذل » و «سخاء » و « عطاء » من جانب الحب نحو الحبوب ؛ والبذل 


06 7 
والسنخاء والعطاء كلها عمسى الكرم . فالحب إِذا» تبعا هذه النظرة إلى الحب:. 
أخص بخصائصه العطاء والبذل والجود بذاته للمحبوب ٠‏ فلحي إذا ريم ؛ 
وهذا الكرم ليس طبماً الكرم لق ٠‏ الذى هو كرم حاتم الطافى » بل هو 
ايكيا الروحى . يبممنى فناء الحب فى المحموب وانخاده به عام الامحاد © وق 
هنا نستطم أن نهم لماذا ممى جيته نفسه فى هذا الكتاب من كتب « الديؤان 
الشرق » باسم حاتم , وبهذا نكون ٠‏ لو أن ما ذهينا إليه 0-2 0ش قد حلنا 
مشكلة معقد معقدة لم يستطيم النقاد أن يحلوها حلا صحيحا ٠‏ أو قريب من ن الصحة » 
2 / 

غى البرم + 

سيكون اعنم جيته إذا حاعاً 00 مر نا نه مبذا الاسم » كم سيناد مها 
هو بأسم زليخا - وستتعال بيهترية 0 و لا تقد 
وها مما من 'جديد لتقيان أطوإه600ي : .يعالى فيه جيته نجربة حب لملبا أن 
تسكون من أعمق ماعاناه حى الآآن من | يجاوب غرام ٠‏ على الرغ من كثرة 
نه اتا وت :و قوع امد التنوع ٠‏ حى إن القصائد كانت تنبثق من خياله 
الشعرى الواحدة تلو الأخرى فى ند فق" حار شديد 3 وقوة هائلة 3 وسرعة 
لاحد ها . ٠‏ ْ ش 


ففى اليوم الثانى عشر من شهر أغسطس نزل جيته ضيما على آل فليمير. 
فى ضيعسهم النى يقيمون يها فى الصيف ؛ وهنا أمضى أسا بيع عينة من أعز 
ما أمضاه فى حياته من أسا بيع . فالطبيعة الفاتنة تفيض عليه بالسحر والجال 
والنداسة ؛ لأنها فى هذا المكان قد جمعت بين هذا كله . ولح ا. الأعراء 
يخيطون بالشيخ » وينظرون إليه نظرة إعجاب مغمور بالحب ٠‏ وإجلال 
ينسامى حت التقديس . وهو يأخنىبحظه الأوفر.من هذا ومن ذاك . فيترع 
من جمال الطبيعة وقداستها ماشاء الإتراع ؛ ويبادلم بالاعجاب الحب الخا لص » 


لضن 


ص 





سس بلا سم 


وبالاجلال التبسط فى غير ما تبذل ولا خروج عن حد. اللهو البرى٠‏ . 0 
هذه الطبيعة الفي تتراءى أمام ناظر يه لتثيرى نفسه ذكريات » وأى ذكريات ! 
وله بعك ل الها فتن ووو إقداه « لباوت دهده انت انها 
الصور النورانية الخالية التي ترايت من قبل أمام نواظرى المضطر بة تطيرين 
فى فيض من النور ٠‏ هل لى'الآن أن عرقك عن العمليق والقايراق. هذا 


٠‏ القلب ؛ الذى أذيلته السن والآلام ٠‏ هل لا يزال يصبو إلى هذه الأوهام ؟ 


هذه نت تتقدمين محوى لي تقدى ما تثاثين ؛ فإنى حين أراك 
الآن تثبين من هذه الغيوم وذلك الغبار مندفعة إلى ٠‏ ا ا قلى نس بت 
إليه رعدة الصبا وقشعريرة الشباب . من هذا النسم السحرى الذى يندقع فى 
أذيال تيارك » ٠‏ فبذه منازل أحبابه القدماء تتراءى غير بعيد ٠‏ اليس هذا 
هو ألطريق الذى طالما شلك منذ أربمين سنةحن جربرميل » حيث هو يقن 


' الآن . إلى أوفنباخ حيث كانت توجد محبوبته الرائعة الجا ليلى شيمان ؟ 


وإن أضحابه ليداعيونه ما وسعنهم الدعابة فى يوم عيد ميلاده السادس 
والستين + فها هى ذى مريانه تقدم له فى صبيحة هذا اليوم عمامة من اجود 
أنواع الشيلان الحندية » يحيط بها كليل من الغار ٠‏ وكل هذا قصدت به إلي 
أن يكون تحقيقا فى الواقم لأغنية « الشعر الشرق » الف تقول : « إلى ٠‏ إلى » 
أيها الحبيب ! ضع الهامة على رأسى ! فن بذك وحدها تسكون العامة جميلة ؛ 
وإن عباس . شاهنشاه إبران »لم بر رأسه قد توجت بعامة أجمل وأروع !» . 
وتلح مريانه فى الدعابة . فتطلب إلى الشيخ أن بقص على الحاضرين قصة 
.مغامراته الغرامية فى هذه النطقة ؛ ؛ فلا بسع الشيخ جيب علمها شمر : 
ف :ذعابة حلوة + فستا ى ونا امنيا .من ١‏ لاق الأحتلار !وك هذا رفوه 
.يضاف إلى نار الحب المشتعل بي نكلا القلبين »فيزيدها ضراما علض رأم » حتي 
يدأ الحب يدخل دوره الخطير الآخير ببدء هذا الحوار الرائع بين حام وزليخا'. 
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جام رحد 


أل عتقة رونا 00000001 ول : ليست التاروف مى ني تخلق.. 
من اللص لصا ؛ ولسكاها من نفسها أ كبر اللصوص ؛ لأنها سعلت على بقية 
الحب التي كانت باقية فى قلى . وسلمتها إليك راك 
حيانى وقمًا عليك ؛ ومع ذلك فإنى أشعر بالحنين ف الشرارة المقدسة الممبمئة من 
نظلرانك وأنعم بحقلى الجديد بين ذراعيك . وحينئظ ترد عليه زليخانى 
اعتراف بديع تقول فيه : طوبى للك فى حبك . إلى لا ألوم الظروف ؛ حتى واو 
أنها قد سعلت عليك :فا ألذ هذا السعلو ادى وأقربه إلى قلى ! ولست أدرى: 
ناذا بحاو الك#أ نيهم عزيا سلوا؟ فر لاتهدم إلى قلبك فى حرية واختيار؟ 
أجل ٠‏ إى أود أن أقول لك بكل قلى : نمء أنا الذى سطوت عليك؛ إن 
هذا الذى تقدمه طواعية واختياراً . سيقدم لك رحا عظما ب فها هى ذى راحتى » 
وها هى ذى حيانى الخصبة أبذها 3 سرون وشبطلة ٠‏ فتقدم وخذها ذكق 

هزلا ! ولا تتحدث عن الفقر ! أولا مجملنا حبنا أغنياء ؟ 


شل جيته فى ١؟‏ سبتمبر إلى هيدايرج بعد أن تواعد وفايمير ومريانه 
على التقابل هناك . بعد عودتهما من 955 ايت حيث سافر آل فليمير؛ وفى 
انتظار لاله عر يانه من جديد ينشد جيته قصائد فيها تعبير حار عن الشوق 
العنيف الذى بعا نيه حوها من أجل هذا اللقاء : فيقول ها : أنت تسميتى » 
ها البببة » باسم الشمس: تعال” إِذ أيها القمر المذب أمتنى بين ذراعيك ! 
وباح عليها الشوق أشد مما يلح عليه » فتندفم عاطنة الشوق العنيف ثائرة تعر 
عن نفسها فى قصيدة ٠‏ الريح الغربية » ؛ فتقول : ٠‏ هذا تعبى اليركة ؟ أما وراء 
الرم الشرقية من أنباء ؟ إن رعدة هبوبها المنعشة تثلج جراح القلب 
العميقة . إِنها تداعب الغبار » فتثيره على شكل سحب صغيرة خفيفة ٠‏ وتدفم 
أسراب الحشرات الطاثة إلى الأعناب . وهى تخفف وهج الشمس وتثلج 


1 


وس سس 


أيضًا خدودىالملهبة الحارة ؛ وتطبع قبلة » وهىهار بة. على النكر وم المؤاذهرة. 
.فوق التلال والأودية ..وإن ممسها العذب الرقيق ليبث إلى لاق من محيات 
ا الحبيب ء وإن الإلاف من القبلات لتحيبى . قبل أن ينمر الظلامهذه الزواق». 


.انم كان اللقاء فى هيد ليرج : فاستمريومين من أروع الأيام : سطلمت فنهما 
بالنبار شمس الخريف الوديمة وداعة أقرب ما يكون إلى الحزن ؛ ونجل فنا 
بالليل البدر , وقد أرسل أشعته المذبة الفضية على القصر العتيق , ا 
أشرار المصبر وششياق لان ؛ وعلى نهر اسكر . البديع نحت امسر 
التبركا مق القابي العاشق يعين اسه صدر اطت:. فيوحى 0 إلى 
الششاعر بقصيدة من أروع قطائد حياته الشمرية كبا » فيقول عن ٠‏ القاء » بعد 
الفراق : « أهذا مكن :نا كوكب الكواكب ٠‏ أن أضمك إلى قلى من 
خديد ! أؤاه : بالل الفراق * ن هاؤية » ويلهانن أم! أجل أن أنت 
شر يكت العذبة ىق امم ! إى لأتذ كر آلانى الماضية» تأقشمر فزعا من 
الحاضر ١‏ .: وهكذا طزت إلى ترك على أجنحة الفحر الوزدية » وهاهو ذا 
الليل الزاهى بأضواة تجؤمه يحم مأ انعقد بينكينا من باط ويوئقه أشد التوثيق | 
.فحن عل الأرض مثلفى السراء والضراء #ولن تستطيع كلة المضمرة كن 1 


انرق بين كلينا من جديد» . 


00500 


ميلم والديت ٠‏ ' 

الوإحدد والمتعدد 3 والثا 5 ٠‏ مه الخوزان اللذان حوطيادا أن 
التشكير العالى.فى إلوجود الظاغرد ابا وسيدور ,م وهما قطبان قويان متنافران 1 
ولبكنهما مع ذلك متلازمان متوازنان ‏ فالقضاء على أحد القطبين فيه نوع 


5 ل 0 

من القضاء على التطب الآخر فى نفس الآن . ولابد لكل نظرة فى الوجود 
. الحقيق إذا أن توفق بين الاثنين » إن كان قد قدر طا من النجاح نصيب؛ 
لكن هذا التوفيق لن “يكون. بالتضحية بواحد من الطرفين * فليس عة فى 
التضحية شى. من التوفيق ؛ ايكون التوفيق بت وكيدهما مما : مم وضع الاثنين 
فى سل من التصاعد 5 
وجيته قدحاول التوفيق فىكل نوع من هدين النوعين من أنواع التنافر. 
عن طريق ما سماه باسم « الظاهرة الأولية » «6مدمههم ءنا ٠‏ وهى تلك 
التى نتمثل فيها أمام أعيننا فكرة الصيرورة صافية خااصة ؛ والأداة لاذراك 
هذه الظاهرة سب . بل الأحرى أن يقال إنها الأعين الباطنة ٠‏ أو إن شئت 
فقل إنكلا النوعين م الأعين يتعاون فى هذا الادراك ؛ فالأعين الظاهرة 
ترى جزيئات النبات الختلفة مثلا . وحينئذ تقوم الأعين الباطنة بإدراك 
« الفلاهرة الأولية » للنبات ٠‏ أى صورة النبات الواحدة الثا بتة فى أنواع النبات 
المتغيرة المتعددة . وهذا الادراك يبدأ من الكائنات المركية فى الوجود العضوى 
أو الطبيعة الحية , على حد تعبهر جيته . وإرتفم «ها قليلا قليلا حتى صل إلى 
هذا الوجود المضوى فى ذاته . فيدرك الوجدان فى ورقة الشحرة ٠‏ الظاهرة 
الأولية » لكل الأعضاء النبانية ؛ وفى تحور النبات « الظاهرة الأولية » لكل 
صيرورة فى الوجود العضوى . ْ 

وليس بعد « الظاهرة الأولية » مجال للإدراك » وإماهى الحد النهاتى 
الذى يجب على الانسان أن يقف لديه . ٠‏ إن الأوج الميسر للانان باوغه هو 
الدهشة . فاذا ما أوقمته الظاهرة الأولية فى الدهثة . فعليه أن يتتضر على هذا 
ويقنع ؛ لأن هذه الظاهرة ليس فى مقدورها أن ترتفع به إلى أعلى : وليس له 
هو الآخر المق فى أن ضيف إلى هذه الظاهرة شيثًا ؛ فندها الدّ . وعندها 
النباية»؟ » . 
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' عندها الحد ء وعندها النهاية ؟؛ أخلصنا إذاً من تمدد الجزئيات إلى وحدة 


الظاهرة الأولية لك نقم فى نوع من التمدد جديد ؛ هو تمدد الظواهر الأولية ؟ 


أجل ولكن هذا التعدد وحدة هو الآخر ( لأن هذه الظواهر الأولية ترجع 


إلى جوهر واحد ١‏ أستغفر الله ٠‏ بل الواجب أن يقال إمها جوهر واحد ؛ هو 


الوجود الحقي قكله . 

وعن هذا كله عبر جيته أروع تعبير حين قالت الروح لفاوست : « فى نيار 
الحياة » وفى عاصنة الأفمال : أعلو وأهبط ١‏ وأروح هنا وأغدو هناك : ميلاد 
وقبرء محر أبدى . نيح متغير , حياة متوقدة ! هكذا أشتغل على نول الزمان 


. » الصاخب ؛ ناسحة برس لوية الى‎ ٠ 


لكن ما هذه ٠‏ الألوهية . التى ليست ظواهر المياة كلها غير نسيجبا 
الى ؟ أو نستطيع أن نسميها . وتقول مى هذا أو ذاك ؟ هل نستطيم أن مخلل 
صفاتها . ونعبر عنها بقول ما من الأقوال #كلا . « فن ذا الذى يستطيع أن 
يسميه (أى الله) ويقول : انا أومن به؟ ومن ذا بشعر به ويجرؤ على أن يقول : 
أنا لا أومن به ؟» أجل ء لا يقدر أحد أن يقول إنى أومن بوجود الله : ٠‏ لأن 


هذا اذى يس مكل شى. ومحفظ كل ثىء . أليس هو الواسع الحافظ للك » ولى ع 


ولذائه أيضا ؟» .. ويشبه هذا عاما ما يقوله رلكه : ٠‏ لقدكان يبدو لى من 
القحة الطائشة كلا . ليس هذا هو التعبيرالصحيح - لقدكان ,بدو لى أ كبر 
خطيئة أن أقول : إنه موجود + فكأنى بذ! قد أرتمته على الوجود فى » . 
ولكن هذا الشبه ص جيته وبين رلكه شبه فى الظاهر غغسب ء أو نحن 
لا ستطيع أن تكد على وجه اليقين. أن مقصد الاثنين من هذا القول المنشا به 
واحد ؛ ذلك لأنه إذا كان رلكه يعتير من الوقاحة والطيش ٠‏ بل وأ كبر 
خطيئة ؛ أن. يقول الانسان إن للّه موجود فذلك لأن الله عنده ليس 


١ 


هه 


سس سس لس 


0 موجودا + ٠.‏ .بل «. صيوحك. 6 و أى أن الله علده إله تارخى ١‏ إن ضحم 


إذاً أن تقول ::..نؤمن بوجوده ١‏ لأن هذا معناه أننا نحتويه فى نفوسنا , 
مع أنه هو الذى يحتوينا ويسمعنا ٠‏ باعتبارنا أجزاء منه ٠»‏ ولكن لمل. جبته 
أن يكون قد قصد أيضا إلى ما قصد إليه رلك ٠‏ فنغلريته بق الوجوه ان + 
وف الله باعتباره الوجود الى كله ا تؤيد مثل هذا التنسير . لأن الوجود 
المى عنده تير وصيرورة ٠‏ فلا سبيل لتحدث 3 إذً فى لغة الثبات 
والوجود المتسحر) لجسم 


نتاف مع طبيمة عط باينا وين الله أن نسميه , الأن حم ال . 
كا سترى بسدحين قليل » م ملة التسلم » » بيما التسمية معناها السيطرة من 
جانبمن بوعل الى الذى نسميه نإذا معيت” الثىء ٠‏ بامم فاك ريد 
' نهذا أن تحتلى بسلطان عليه »كا قال اشبنجار . فكأ ن الصلة ذأ بينالمسسى 
والسنى فى صلة السيد والمسود؛ صلة المسيطر والخاضع » أى أنه النقيض عاماء 
الصلة بين المبد والله ؛ والى عم صلة التسليم والخضوع من جا نب المبد نحو لله . 


ان : إن واحداً من الناس لا بستطيعم 


نووت لاا أن يقول إلى أو 00 
0 00000 ”3 


ساكس مقا وتات وده ؛ تأطاق 


3 
لهذا من :اسم '! :فالشعون هو كل شىء .نوما 0 إلاضوضاء بر 
وحار قائم يكسو بالظلمة نور السهاء » . ١‏ 


الشعور إذآ هن كل شىء » ولكن ما طبيعة ة هذا الشعور ؟ 


هذا الشعور .هو « التسلم ) ار أرواحنا تحن 3 قويآ 
حار قت« أن تسم أنفسنا » مختارين طائعين » محدونا الحمد والشكر » 
المو جود غير' معلوم أعلى وأظهر » مفسرين لأنفسنا عن هذا الطربق. هذا 
الأزلى” الأبد الذى لا ابم له . وتلك هى التقوى ) . ' 

وهذا التسلم ميب :غر رقة تمد اناق و الراعك ٠»‏ ونزوع 
اللنسئى إلى الغرق فى المالق .؟؛ هو الشوق إلى الاتحاد بعد الابتعاد + والاتصال 
بعد الانفصال ..وكل شىء فى الوجود نحوهذا الاتصال ٠‏ وذلك الاتخاد 
بوالفئاه » .لأن هذا -هو الثانيد9 7 إأوجود . 

..وإلل بيان هذا قصد نجيته من هذه. القصيدة الرائعة من قصائد « الديوان 
تالشرقى » الموسومة ‏ باسم , لقاء ».» .فجعل من التقاء حاتم بز ليعخًا » بعد. فراق 
عرئلم :طويل : .رمز لغاية كن ما فى الكون من وجود . فهاهو ذا حاتم 
.وقد أخيرجته الدهشة.عن طوره .. .ينا مغ نفسه يضم إلى قلبه زليخا من 
جديد . أيصادق .ما تراهعيناه ؟ أحقاً تلك زليخا ؟ أجل هى هى » أجل 
هي قسيمته فى التعيم وشريكته العذية العزيزة . أنتّى له هذا ؟ وإن نفسه 
الى“ قشصريرة هما يراه الآن : -حيما يستعيد فى ذاكرته ما عاناه فى الماضى 

من الام الام الانفصال والبعاد ؛ ألا إن ليل البعاد لكاهاوية » بل أشد 

انها ألا وأكزر كثر 5 

أن له .هذا الاتحاد والامماء ون جديد 0 
ذلك هروءقانون الوسود ؛ وما التقاء -حاتم بزليعخا إلا حالة من ححالات 
هذا القانون . فلقد كان اأكون راقداً فى .حضن الألوهية الأبدى » حتى 
أننشى الله بنشزة أثارت فى نفسه لذة الخلق جليلة سامية + فأمر بأن 'توجد 

: ر) 


ك4 لانن 

الناعة الأول + فال كلية الفضرة و2 0و مودت اق الم وسو 
انقذف الكون إلى الوجود فى قوة وألم . وبدا النورء فانفصلت عنه الظلمة 
جزعنة” خائفة » وسرعان ما فرت العناصر » وتشتتت بدداً » وصارت 
طرائق قدداًء إذ اندفع كل" متخذاً سبيله بقوة فى الفضاء حتى هبط كتلة 
هامدة ى المكان السحيق » دون ما رغبة ولا ضوضاء . فكان صمت عرق » 


وس وم - 1 5 . 0 37 ٠.‏ 
وكانت و.حشة » وصر الله وسحيدا لأول مرة » فأحذته الشفقة من هذه. 


الوحشة الخيفة فى هذا الكون المشتت المورّع الذى أظله الموت بجناحيه 
امخيفين 2 فخلق الفجر مزياً من النور والظلمة » وساتماً من الألوان 
متدر 0 لنب الأعداد . وهذا الفجر هو رمز الانقباض والانبساط 
فى الكون » وال" !يجو الانساط هما الحياة . وهكذا وجدتت فى الكون 
نزعة إلى الاتحاد ٠‏ اليد الحب » فأمكن من ديك أن حب المتفصل” ما عنه 


انفصل . فاندفعت الموجودات » فى طفة وإسراع ء كل” يبحث عا كان به: 
تحداً » وكانت قشعردرة” ائعة” تتردد بى أنحاء الكون » فتتداء 

متحد! » وكايت وشعريرة حب رائعة تبردد ىق ء الدذولن ى. 
مها عناصر الوجود » فيتفحد كل بأنخيه » حريصاً. كل الحرص على هذا: 
الاتحاد . وهكذا شأن حاتم مع زليخا : فقد جذب إلى ثغرها العذب. 
الحميل طائراً على أجنحة ل له وصار ها إلى أبد. 


الآبدين ع فلن فرق ييخينا مق ديد وكن' ! » أخرى . 


. وتلك هى الظاهرة الأولية لللدين » فهى نزوع المتعدد إلى - الانحاد. 
بالواحد » أو نزوع افرد إلى الفناء فى الله . ولغة هذا الأزوع أو المظهر الذى 


فيه يتحقق ليس القول » بل الصلاة ؛ وهذه الصلاة: لا ألفاظ لها » وإتما 
٠‏ هى » على حد تعبر جته » صلاة عقلية . ولكابا 3 مع ذللك إلى القول . 
ونى هذا يكن الحطر علا ؛ ؛ لآن القول لا يستطيع أن يعبر عن الظاهرة 
الأولية للدين لير هاو عفان وكيا ااه 1ه كا أنه يحيل التجربة 


الر و-حية الدينية. 4 ا هن تجربة -حية ٠‏ أى فق تطور وصبسرورة «دستمرة 04 


م 


ده# ا - 


إلى شىء ثابت متحجر ميت . فالتجربة الروحة ابنة اللحظة التى بعانها المرء 
فما » بيها القول يجعلها نخارجة عن الزمان وعلى الزمان . وفى هذا المعنى 


يقول نوفالس  :‏ الصلاة فى الدين كالتفكير : فى الفلسفة . فالصلاة هى 
التدين 5 واخادة الدينية تصلى ٠.‏ كما أن عضو التفكر يفكر ( 5 

والأديان على اختلافها ليست غير محاولة لتحقرق هذه الظاهرة الأولية > . 
١‏ فهى غايتها وق جوهرها واحدة 2 وإتما لغة التعيير عن هذا الجوهر 
وتلك الغاية التى تختلف بين الدين الو احد ‏ والدين الآخر . فلننظر إلى الأديان 
امختلفة نظرتنا إلى أنواع النبات المختلفة : أى. لنحاول أن ندرك ف كل منها 
الظاهرة الأولية لادين ؟ وليست تعنينا بعد” الصورٌ اللأقلفة الى تظهر علما 
فى كل دين من الأديان » والأسماء البى يطلقها علبا أصعاب كل دين : « فا 
الاسم إلاضوضاء فارغة » وبخار قاتم يكسوحبالظلمة نور السماء » » الذى هو 
الظاهرة الأولية للدين . وها هو ذا جيته الشيخ العجوز يعبر عن هذا كله فى دقة 
ووضوح فيقول : « ليست الدعوة الدينية من شأنى ٠»‏ ولكنى كنت أبحث 
دائماً وبكل إخلاص عن الوحدة الدينية » وم أجد قَْ تاريخ العالم كله من, 
يوم أن خلق دينآً أستطيع أن أعتنقه اعتناقا تام . وهأنذا أسمع فا أوأخير 
أباى 4 ءعن شيعة ة متو سطة بين الوثنين والهود والمسرحيين 4 قل ا ن أصحاءبا 
أنبم إلى عل استعداد لأن يقدروا ويعجيوا .ويقدسوا كل ما يصل إلى علمهم 
من كال وسموء بل وأن يعبدوه فى الحال التى يكون فبها ذلك السمو 
. والكثال قريباً من الألوهية . وهكذا ينبئق أمام ناظرى من الزمان المظلم 
السحير يق شعاع من لسرور البق » أن أشعر ني قد حاولت جهدع طوال 
حياق أن أصف نفسى بو صف هرؤلاء . ١‏ 

أجل 5 ظل جيته طوال محياه يسعى باحثاً عن الظاهرة الأولية للدين 
. فى الأديان المختلفة النى وصل إلى علمه شىء عنها . فأقبل علها حبعاً فى سعة. 
من العقل وخصب هن لخديال وفسيحة قَْ أفق الفكر 4 مدا عا فمها كله ْ 
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.. .من طهازة.وسمو وكال » متغنياً: برموزها وطقوسها ومباويلها وتصوراتها.:: 
.واصفاً تجارما الروحية السلمية » جامعاً بين هذه التجارب وبين التجارب ال 
عاناها فى ححياته الروخية 5 اللخاصة > فكانت :روحه -مليثة بالمشاركة الوجدانية 
فها بينه وبين العواطف السامية. فى هذه الأديان . وكان خياله الشعرى خصباً 
ايأو ال رموز الدينية أو صوغها من جديد فى صيغة فتانة رائعة . وهنا 
يحب !أن نوضح الغرض الحقيق الذى قصد إليه جيته من وراء تصوير 
هذه الرمؤز الدينية . فإن جيته لم يكن كدانئلة شاع دين > يرى من وراء 
الرمز إلى المخزى » ومن وراء المثل ابليزئى إلى الكلى العام » وإنمااكان شاعرا 

خالصا يقصد بالزمز إلى الرمز نفسه لا إلى شبىء وراءه » وبابلتزئى الخاص ' 
إلى الحرئى الخاص ؛ لا إلى الكلى العام . وغايته من هذا التصوير أن يمتنع 
محاسته الفنية ويشبع غريزته المالية ٠)‏ مع التعبير فى نفس الآن عن تجار به 
هو الروحية الخاصة » أو عن تحارب روحية يود لو حيبها ف مملكة خياله 
الشعررى » لأنه لم يستطع أن يحياها فى واقع خياته - وعلى هذا النحو يجب 
أن نفسير وصفه للرموز الدينية فى «الديوان الشرقق» » مثل وصفه للجنة 
كما وضتبها الإسلام » وعرضه لقصة أهل الكهف يا وردت فى 1 
بيائه لقجيد ابوس للعناصر الطاهرة . 


:و «الديوان الشيق » أعظم .وثيقة عير فها عن موقفه بإزاء الدين 
.والآديان » فيا عدا تراجمه الذاتية . ففيه .جال جولات ». طويلة حيناً + 
اقصيرة ححينا آخر 3 فى ميادين أربعة أديان من الأديان الكري ونععى ا 
.الجؤدية.والمسيخية والإسلام والمهوسية . وطبيعى أن يكون نصيبُ الإسلام 
.من بين هذه الأديان حميعاً النصيب الأوفر ى هذا الديوان + لأن الديؤان 
قد نف كا رأينا. فى الفصل الأول عن «وجيته والشرق » » نحت تأثشر 
إسلاتى خالص تقريباً ؛ .وطذا نرى الطابع الإسلاى غالا هل كل: شي .فيه 


حى القصص الى -وجدت أضو ها ىق المسرعدرة ووردت ىق القر أن )ع ُُ م 


جه أن بأخذها عن مضادها :الأصلية 2 بل أحذها عن القرآن ٠‏ كما فعل 
.فى .قصة أهل الكهف . ثم إن الإسلام هو الدين المميز الرئيسى للشرق 
القريب > بينا. المسيحية مثلا غربية أكثر منها شرقية ؛ فطبيعى إذآ أن 

تفجه .عناية ( اللديوان الشرق ») إلى الدين الشرق المميز . اإزئيسى: © 
وهو الإسلام . ١‏ 507 


واطا لالم لا أظهر جيته 5 الشديد بالإسلام » حى اعتعر ه هو والتقوي 

شيئاً واحداً . وهذا واضح من تعريف جيته للتقوئ » وهو التعريف الذى 
أوردناه آ نفاً . ثما أدى به إلى أن بقول : « إذا كان الإسلام معناة القسليم 
لله » فعلى الإسلام نحيا ونموت جمعاً » » وإلى أن يقول مرة أخرى للمستشار 
فون ملدّر قى 8 مارس سنة 1819 : ١‏ إن التفويض والتسلم هما القاعدتان 
الحقيقيتان لكل دين » وكذا الخضوع لإرادة عايا تسيطر على مجرىئ الأمور » 
لا نستطيع إدراكها ٠‏ للا العببي نفسه + وهو أنها فوق مدى عقولنا 
وإدراكاتنا . وق هذا يتشايه الإسلام مع اللروتستنتية أشد النشابه » ...و لعل 
السبب ى إعجاب جيته بالإسلام هذا الإعجاب الشديد » إلى جانب فكرة. 
التسلم » ما رآه فيه من جاتب إيجانى ييل إلى تركن الفدل ونوك اضيا 
عن طريق الفعل ؛ وهذا نراه فى كتاب « الحسلد ) من هذا الديوان لا يعنيه 
من بين الذين :ذخخلوا الحنة من المسلمين غير. الشهداء الذين قتلوا ق سبيل الله . 
فيضور النى ادر دوقو 1 عت صماء صافية مرصعة بالنجوم » 
يؤين الشبداء فتقول : اياك الكفار موتاهى » فقد ماتوا إلى غير رجعة » 
أما أنتم ,معشر الموتمنين فلا تبكوا إخواننا » لأنهم ضعدوا إلى أعلى عابين ؛ 
فى جنات التعم :م يضقن كياق دخلوا الحنة » وكيف' ينعمون فها . وهنا 
يفصل جيته القول فق وصف الكحنة وصفاً :ذقيقاً كالوصف الذى ورد ق 
'لقرآن ».وى سورق « الرخن ) و١‏ الواقعة » على وجه التخضصيص » ونرى 
جيته مرة أخرى فى هذا الكتاب نفسه 1 شائقاً بين اؤية 
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١ امم‎ 


؛أواقفة تحرس باب الخنة » وبين الشاعر الذى يريد دخول اللحنة » والحورية 

لا تدع الشاعر يدخل إلا بعد أن تسأله هل هو يشبه المسلمين الحقيقين 

الذين استحقوا الحنة يجهادم فى سبيل الله » فتقول له : ( أأنت من 7 
هؤلاء الأبطال ؟ أرنى إذ جراحك لتى تنئ' عن المجد والشرف » وأنا 
أدخحلك الحنة » . فلن يشفع الشاعر فىالدخول إذا قصائده وأغانيه » وإنما 
الشنميع جراحه وما أصيب به من طعنات »> فلا ببسعنه إلا أن يكشف فا عن 
جراحة فى معارك الحرب » وإن كان لا ينسى أيضا أن يكشف ها عن 


مجر أءحه ىُّ معارك الحب ا 


سد جم للها 
عم وصافظ 


لحافظ من التأثير والشهرة فى الغرب -حظة لا يدانيه فيه إلا الحيام من 
بين شعراء الشرق أمعين . 


فقد عرفته أوربا فى القرن الثامن عشر ؛ وما كادت تعرفه حتى 
ع1 »؛ وتوفرت بلدانها الرئيسية على العناية بآ ثاره ؛ وأقبل شعراوأها 
يستلهمونه ويتأثّرون كل ما يتغنى به » حبى كان ى وعبهم الصورة العلبا 
لاروح الشرقية كا نييلت إلى نفوسهم فى ذلك الحين . فالإنجليز قد عرفوه 
خصوصاً فى الهند » حيث كان لا يزال له فها عبير منتشر ؛ وطبع ديوانه 
ف مدينة كلكتا فى سنة هبه عل ابعر بقة الأوربية : فكان من أوائل . 
ألكتب التى طبعت على هذا النحو ‏ ف اند . وكانت للم هنا الأسبقية » 
كا كانت كذلك بالنسبة إلى اللحيام بفضل ترجمة فتزجرالد الرائعة لرباعيات 
هذا الأخير. > م علنسى به الفرنسيون » ورائدهم فى هذا موأسس. الاستشراق 
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«الحديث ©6. البارون سلتشسير دى ساببى الذى كان رائداً : ف كل فرع 
.من فروع الدراسات الشرقية تقرياً ؛ فاهم خصوصا بالترحة لحياته » 
معتمداً على كتاب دواتتشاه فى تراجم الشعراء الفرس وفتاً لزمائهم © 
أى بحسب لتيب التارى . وقد نشر بحثه هذا فى «الحواشى 
.والمستخلصات 4 والهماءدع أعوعء ادلم (ج: ص 8"؟ وما يلها . 


أما الأمان فقد أتذنت صلتهم بحافظ نفس المظهر الذى كان لم ىن 
صلتهم بالشرق القريب » أعنى أنهم عرفوه عن طريق الأتراك . ولما كانت 
الصلات القوية بن الألمان والأتراك هى تلك الى بين العْسا وتركيا » فقد 
عنى به النساو برلل أيألا بن الأمان » ففهموا حافظا كا تصورته الآداب 
التركية '» واعتمدوا على الشرح العظم الذى قام به مدّودى على ديوان 
حافظ “وه درج استمر يدرس قى 5 طوال 0 العمافى حهى تركيا 
الكالية ‏ وطبع مراراً عدة طوال القرن الماضى0© . فعلى أساس هذا 
:الشرح قامت ترجمة يوسف فون مر (فى جزثين »سنه 148117) ؛ كما 
قامت على أساسه من يعد الترحمة التى تفضلها فى ابلهال والدقة » ألا وهى 
تر حمة فنسنتس فون روز لتسقيج شقناو عأءبدجمعوهه 0/١‏ 
نغقاهة باطاء5 ( مع نشرة للنص القار»مى فى مواجهة الترحة الألمانية » وقد 


210 أحسن هذه الطبعات ت للشرح الكاسل هى طبعة بولاق سنة #0٠‏ 1هص سنة 1484م ؛ 
وعل هامثها كل المواض صع الى الى نقد قا واف تذسيرات تحى ون رورى الصوفية 7 

كا أن نثرة ,هرمن بر وكيارس قلاقطماء8:0 مسووطء!]2 سنة 154[ ساسنة 5وم(ا 
لوم على هذا الششرح 4 أى عل لين الوارد به لديوان احافظ: ؟ كا أنه ررد :شرح سودى 
على المانين غزلا الأولى . 000 

وقد صار هذا الشرح عمدة لا غى عنه لكل ناشر لنص الديوان 6 إلى جانب النشرة !١‏ لعاهر انية 
الحديدة الى قام .مها ميد عبد .الو حم خاطلى فى طهران سنة 18.5 هس سنة كلاوام» 
أعتاداً عل مخطوطة كتيت سنة /الام ه س م١4١‏ 5 » أى بعد هم سنة من وفاة حانظ » ولذا 

:تعد أول مخطوطة لدينا عن ديوائه وأكبر المخطوطات قيمة.. ' ' 


سدافقات 


ظهرت ىثلاثة أجزاء فى .فينا سئة 1834-1141 ).. وكان الأتراك قد عنوا. 
بحافظ أكبرعناية » منذ أن بدأت -حضارهم الروحية فى الظهو رف القرن الخامس. 
عشر . فالشاعر الأستاذ الوزير أحمد باشا ب نعوجة لنحمد الفائح 25-5 
وبه يبدا العصر الثانى. تلشعر العهانى ( حوالى سنة )١48٠‏ »© قد تأثر .بحافظ 
ف شعره إلى درجة اللحاكاة والتقليد. ؛ والسلطان .سلم الأول يقلد --حافظاً 
أيضا فى ديوانه2© . كما أن الشاعر الغناتى للعماى الكبير » باق ُ) ان ١‏ 
الكل اقد شار هو الأخخر فى إثر حافظ . 
٠‏ بدأت أيخاث الألان حول . حانظ بترحة الكونت ك.1. زفتسكى. 
كثير أ من غزلياثحافظ' إلى اللغة اللاتينية فى أوزان هوراسية9©. وتلاه 
العمل الضحم الرائع الذى قام به . يوسف فون "همّر » الذى ترجم ديوان 
حافظٍ كله إلى الألمانية » مستعيناً بشرح سودى كما ذكرنا. وعلى : 
من أن هذه الثر بحمة ضثيلة امحل" مزالر شاقة 2 نظرا إلى عحاولة الترمجم أن يقد قَلّد 
الصنعة الافظية الموجودة بالأصل » فإنه كان لما أخخطر الآثر فى نشر تأثير 
حافظاى أوربا عامة وألمانيا خعاس تايلا ني وهى الى بواسطتها عرف 
جيته حافظاً » وبواسطة جيته انتشر ذكر حافظ وتأثيره فى سائر أوربا .. 
٠‏ ومن ذلك الحن والعناية حافط عند الألمان لا تعدهًا عنايمم بأ شاعر 
)١(‏ نشر هذا الديوان نشرة فنءة بول حورن هره]] ابوه ساة .ور 0 طالب 


القيصرقلهام ااغانى إمير اطور ألمانها 1 لابق » اكهدية إلى السامان اعيد اطديد 
7 وقد كان السلطان سليم الأول 3 0 جح عم وسوريا 6 شاعر] د 6 0 مقالا 
شمر قية 


لبول هورن هذ! بعنوان : , الثاعر السئعان سليم الأول » » فى مجلة الجمعية المشر قية الألمانية 
60 2 سج .5 (سلنة 9:.05) ص 0و ب ص .1١١‏ 
(؟) كارل امرش جر'ف رفتسكى : راباقة من الشعر الفارمى المدهاز » أو غزليات 


مد مس اندين المعروف محانط © وهى ست عشرة قصيدة دن مسمل ديواله » در حمة إلى 
اللاتينية لأول مرة مع شروح وتعليتات » قينا سنة ولالاز . 

حتاقطنامة علاأة عمعلوىع5 ومعقعمم وعساععم5 : إأماابة8 081 طعتبعستة مما 
00 عنزة يعةامتقطة رطمم عمتسممية كليمتامه أستفلء - مسعطءة وتفعس 
,0083186 11816هأئه| 151618:م عهناه ‏ رعمأمصتمومعق أمدلانا فلأتمأ عع صلء لعو 
711 رعشههطهلصاتلا .20116 عه وسمأتووعطموعهم بقاضاوة أ دنقع ذا أمة عام ماع حمىى 
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1 ات 


ثح قى آخر . فقد جاء.فريدرش ريكزت )ماعنا 53106 وهو فى الثلاثين 
والكونت أ وجدست بلاتن 0 أكناعناق وهو فى الثانية والعشرين فوجها 
إلى الشعر الفار سي عامة » وحافظٍ خاصة أكر 1 . فدرسا من. أجله 
اللايية وتعمقاً » خصوصاً ريكرت» آداما . ن كلهما كان كجيته 
شاعراً ممتازاً خالقاً : لذا لم ينتنجا آثاراً ا همر : من 
ترحمة أو نشر. بل أقبلا على حافظ بتأثرانه: فى شعرها » كا تأثره جيته 
من: قبل غ فنسجا على غرار ف الديوان الشرق » . أما ريكرت فقد أخرج 
فى هذا الباب وق أدب الشرق عموما : « أطوار أى زيد السروجى أو 
مقامات الخريرئ:06©. وقد تأثر فيا « مقامات» الخريرف ؛ ثم استخلص 

من الشاهنامة قصة « رستم وسهراب » ؟ فضلا عن اشتغاله بالآداب الهندية. 


مما يظهر من كتبه : « نال وداماناتى » المأخوذة من الملحمة الهنلاية الكرى 


«مهامهرته ) 4 ثم وحكة الرهمى » . ذكلها ظهرت فيا بان سنة 507 
4 فق ستة نجلدات » تإحتيشرين كلا . وى ترحته للشعر الشرق '» 
ويخاصة الفازسى » قد -حاول أن ينسج على منوال نظمه فق اللغة الآصلية » 
ملتزما فى القواى والففقّر والأوزان ماوجده فى الأصل . أما عنايته بحاقظ 
فقد بدث. ق أطوار متعددة من حياثيئ الاي خضوصا ى إبان وحدتة'» 
فأخرج ترجمات خرة أو بالأحرى تقليدات لغزليات حافظ » وفقاً للوزن . 
والقافة وطريقة توالى الفقر الى توجد فى. ديوان..حافظ . .ولكن هذه 
لمحا كيات لم تظفر بنجاح ملحوظ إبان حياته » ما انصرف الأأان إلى شعره 


الخاص, ؛ فنشرت بعد وفاته0؟ . 


1١0)‏ ( وم ماجمغداة عله «عهه بعنامه5 #هر 4نه5 نل وعك. ناه هموم]] 


ناه 4ه : أأته هه 2 .نا اولة : «ممعصاعء8 كعك اأعراكاء 17 و 6مأ ه2١‏ 


7 49 لترهانيوك دلاجارد . أما مخاكيات غز ليات ورباعيات حافط فقد نشرها للمرة. 
الأولى هاءتسصسر5 جد زرء سنة لالإلم1ا »مص 4لا( - ص 2198 وقد نشرت أيضا 
قم مخلفات ريكرت » » الى نشرها ليوبولد هرشبرج نعط مأك 4امصمعي1. ؛. كا أن 
هرمن كراينبورج #توطهعتزة 1 .مم18 قد نشرها نشرة جديدة جيدة ( الفزل وحده ) 
بعنوان : « غز ليات حافظ » عتره/1 وك 6لنوه 8 منشن ع بلا تاريخ '( سنة 15550 ) .. 


47س 


أما بلائن فقد أخرج هو الآ ر غزليات27© حا كى فبها حافظا . هو 
هنا إنما تأثر خخصوصاً برد رت ؛ وفها تشيع روح يائسة كثيرة الأشجان 
٠‏ والأحزان . 


غير أن تأثير حافظ فى الشء ر الغرد فى تضاءل بعد هذا شيئاً فشيئاً ؛ حظه 
فى هذا حظ تأثر. :الشعر الغرنى بالشعر ال شرق عامة . فانتقل حافظ من ميدان 
التأثر المكاشو* و «الشعر اء إلى ميدان الدراسات التارؤية والفيلولوجية . ومن 
أهم ما ظهر من هذه 0 اسات فى أو اخر القرن الماضى » وأوائل 
0 رسالة راسموسن 2 ؟ء»وهى رسال يم » لكا ل تر ابر ' 
يذ كر 0 كتبت باللغة الدعركية . 0 جاع أخيراً هائز هينر ش شيدر 
اَل فى محاضرة0© عميقة بعنوان : « النظرة ى الحياة » والصورة الغنائية عند 
حافظ ) : فأ عرد 2 شىء من التفصيل لحياة حافظ ثم التار يخ تأثير 0 
ف المغرب » 5 تناول بالتحليل طريقة الصياغة الشعرية عنده » مولا 
دائماً أن يقَارن بسن جيته وبين تحافظ + فجاءت من أعمق ما كتب عن الصلة 


ببن الاثدئن . 





1 0 
0١ )‏ « غزليات » 1 ©6ى أديع سلاسل 6 سية ١851‏ سا سنة علمؤ ؟؛ع 
َم دومرآة حافظ » وا[ه 28 65 1بمع16م5 سنة ١8١‏ . وله كتاب عن الدولة العباسية بعنوان 
العباسيون #ع4نووهة40 م20 سنة ١58‏ . وقد نشر مجموع مؤلفاته سنة 9م4١‏ . أما هو 
فقد ولد فى سنة ١/956‏ ذ وتوق سنة مم١‏ , 
(؟) هلد راموسن ؛ و دراساتء عن حافظ مع مقارنته بسائر الشعراء الفرس الفنائين»» 
كو بجاجن سنة كن ١‏ 1ذل علفاطء35[4 24 عذزه8 ععنه ععنفساد : معود دوو فلمتوتة 
راعج قطوعم ه16 لبمبنيلي 5 #ت 0 6146 
(8) ألقيت هذء' المحاضرة فى و جعية عام الحمال وعلم الفن العام »فى برلين فى ١+‏ 
ديسمير سنة 9*7 » وذشرها من يعد ى كتابه « تجربة جيته الروحية فى الثرق » - وعنزاءه © 
0516115 065 ار 2 أميتسج » سنة م98١1‏ وا اص ه١٠‏ إلى ص 1١18‏ مم الاستعانة 
برسالة الد كتوراه ألى قدميا بى جامعة برسلاو بدنوأن ٠‏ دراسات عن حانظ » 4168 ماوئتره0م 


أسلة 1511 .ل 9 


اوقد اعتمدنا ف هذا الفصا على هذه النخاضرة كثير| 5 





# ل 


أما عن فهم الغرب حافظ » فقد ترجح ين نزعتين : نزعة ترىئ 
إلى تفسير حاف كا يدو عن أنواله + وأخرى لا تريد أن تأخل ' يظاهر 
اللفظ » بل تقول إن له معنى صوفياً باطناً فتفسر حافظاً هذا التفسر الصوق 
الرمزى الذى نجده خصوصاً عند شراح حافظ من الشرقيين » رن رأسهم 
شمعى مسرورى » والائزعة الثانية يمثلها فون م وأغلبية لمر خحدن 
اأفيلولوجيين الذين عنوا يحافظ. وبينا بمثل النزعة الأولى جيته بوجه 
خاص » وى إثره سار الشعراء الذين تأثروه وتأثروا حافظاً » كريكرت 
ويلاتن . ّْ 

فنحن هنا إذن » فيا يتصل بحافظ» بإزاء نفس الموقف الذدى وقفه 
النافى من رباعيات الحيام و وإن كان الأمر أعسر بالأسبة. إلى حافظ . 
.والمسألة كلها تتوقف فى تهاية الأمر على الذات المفسّرة » وما تريد أن تفهمه 
من الذات الأخرى ا 


أما جمته فقد أعجبه نى -حافظ » كا فهمه ازقباله عل السرون » وعلى 
قتع بكل ما تأتى به اللحظة الحاضرة واللحظة الماضية فى اللحظة الحاضرة ؛ 
كنا استهواه فيه سخريته من الزاهدين العازفين عن الحياة » فقال : إن شعره 
يفيض منه حيوية متدفقة فى غير إسراف ؛ سعيك -حكم ؛ يأخخذ بحظه. من 
مستّع الحياة ؛ وينغذ من بعيد إلى طوايا الألوهية ؛ ولكنه ينكر اللذة الحسية » 
.وممارسة الشعائر الدينية . وبالحملة يكشف عن أثتر شاك" » وما قلقة ه 
وإلى هذه الصفة الأخيرة من الأشّر الشاك والحميا القلقة 55 حافظ يعزو 
جينه ما يشاهد فى شغْر حافظ من تناقض . فعلى رأى دزا يكون علينا أن 
:أذ بما يقتضيه صريح كلام حافظ » وألا نلجأ إلى التأويلات الخيالية التى تحيل 
الظاهر إلى باطن » وكل صريح إلى رمز . وإن كان هذا لا يمنع من تحمق 
المعانى الى يوردها » وعدم أخذ النص يحروفه ؛ فتلك مسألة أخرى 
الا تننانى وهذا الفهم وَفْقآً للظاهر . ش 


2 1 


. : وعلى العكس من ذلك يمل أكثر الشراح الشرقينٍ هن فرس:وأتراك : 
م نر" من المتتحمسين. لحافظ فى الغرب مسا أعمى ؛ إلى فض تفسير جيته 
هذا » قائن إن النعم. الذى يتحدث عنه حافظ هنا ليس النعم الأرضى:» 
بل التحجم الخالكب ف:الفر دؤس ؛. والعشق. الذى يشيد.به هو العشق الإلهى 
الألوف عند كبار الصوفية . وتبعاً هذا 7 لون ظاهر النص تأويلا كبيراً لك 
يتفق مع هذه النظرة : فالحب هو الحب. الإلمى ؛ والحمر. هئ المعرفة 
بالأمنرار الربانية. 4 والساق هو الشيخ. الهادى مريده فى: معارج 0 
إلى آآخر كل هذه التأو, يلات الى ثار علها جيته كل هذه الثورة فقال. : 
لقبوك » أى ' حافظ الأقدس !ع باللسان الصوى 4 ولكنهم © وهم 0 
شْ بالكلام ‏ : يفهموا قيمة كلاتك , إنك تسمى عام الصوق » ٠‏ لأنهم 
بفكر ون فى شعر ْ ك تفكيراً أخمق ا المّدندّسة باسمك أننت . 
حقاً إنك لصوف 0 ٠‏ ولكن لسيب واحد : هو أمم لا ستطيعون فهمك : 
أنت » ب من أنت ٠‏ سعيد » من غير أن تكون تقياً» . 

7 5 نجرتة 5 من ثار على هذا 2 البعيد 4.. يل ثارا عليه من 
قبل فى الشرق سُودى الذى أخد عل: شرحى شنعى وسرورى أنهما“مليئان 
ش بالتأويلات الوهمية والتفسيرات الرمزية الخيالة ؛ وسخخر يما مر السخرزية. د 
مبيناً .أن حافظاً بحب أن يفهم: كحو ق ضريح لفظه :: كا أن مسألة تفسير ' 
حافظ لم تكن من" البساطة. بحيث يمكن أن يقال إن الشرقرين قلا أجمعوا 

أو كادوا على تفسير حافظ .هذا التفسير الرمزى. .. بإ[كالك أشن تعقدة .- 
وكان الحلاهت على أشنه بان الموئيلدين للتفسير سب الظاهر 2 الما ثلين بالتفسز 
الباطن . إيان حناة. حافظ نفسة 0 حو أخجذ عاية ٠‏ شاه شجاع' شاه شين 
وماءحوها ».أنه يخلط ى. شعره بينالحب الصوقى والحب الإلمى . ثم 0 
لحلاف .أوجه ق_العهد التركى » حيث لى شعر حافظ إقبالاة بخافلاة فى 


| القرنين الحامس عشر والسادس عشر اليلاديين : “حتئى ارتفعت أضوات ‏ 


كه جه 


الكئرين متساءلان .عن التفسير الواجب أن يواخذ به فى فهم شعر حافظ ؛ 
واكد بق لاون صفة رممية بأن رفع الأمر إلى مفتى الإسلام فى ذلك 
الحين » أبو السعود أفندى( المتوقى سنة 9481 ه - سنة ١91/4‏ م) الذى كان 
يتولى منصب الإفتاء فى .عهد سلمان العظم وسلم الثانى . فأفى أبو السعود 
بأن فى الديوان إلى جانب هو خير ومقبول » الكثر مما هو قابل للطعن 

والتجريح ؛/إوعلى كل" أن يميز بين الطيب والحبيث فى ديوانه2؟» وإلى 
هذه الفنتئوى يشير جيته فى القصيدة الثالثة من « كتاب حافظ » هذا » 
وعنواتها : « فنُوى ) . وقد عرف جيته أمرها مما أورده هَمّر ( ترجمة 
ديوان حافظ » ج ١‏ » ص لج ) . وقد كانت فنتوى معتدلة ى لمكم 2 
جمعت بين كلتا التزعتين ؛ لهذا أشاذ جيته بصاحها » فقال فى القصيدة 7 5 
بعنوان : « الألمانى يشكر» هيدلا ان هنا هو جيته الذى يريد فى هذه 
القصيدة أن يشكر لمولانا أنى السعود عدالته فى فتواه : « أيا السعود » 
أبا الولى” الطاهر » لقد أصبت شاكلة الصواب ! إن الشاعر فى لهفة 
إلى أمثال هؤلاء الأولياء !»2 . 


والمشكلة التى أمامنا الآن من أخطر المشاكل التى لا يزال اللتدال يحتدم 
حولها » لا بالنسبة إلى شعر حافظ وحده » بل وأيضا بالنسبة إلى أمثاله من 
شعراء الفرس » ويخاصة السعدى والحيام » ثم بققية الشعراء الصوفية فى أدبنا 
العرنى خصوصاً » والأدب العالمى بوجه طم . أما فما يتصل بحافظ » فيكاد 
اميل العام بين الباحثين اليوم من المستشرقين أن يننهبى إلى اعتبار حافظ جامعاً 
يمن الناحيتدن : الحسية الدنيوية 2( لسرن الر بانية ٠.‏ فإدوارد براون 6 
موارخ ع الأ الاين 0 فق هذا الصدد : ١‏ أما أن كثيراً من 


210 النض ااتركى طذه اانتوى موجود ق معجم حاجى خلا 0 نثشرة فليجل » عد صن 
لاا .2 تحت رقم امه . ولكته ملى” بالأخطاء . وسنور دها بعد قليل فى شر حذا للقصيدة . 


55 سا 


هم الذين لهذا يتكرون ؛ وأما أن أخرى منبها تعنى ما تقول » وأنها تمجد. 
مالا غير الحمال السماوى » وتتغنى حمر غير الحمر الرمزية » فهذا أيضا 
مما لا يدع مجالا” ظاهراً للشك ؛ وأما أنه » هل هذا النحو - وكا أخمل عليه 
شاه شتجاع ‏ قد اختلط فببها الحدتى بالروحى » فهذا أمر لا يدهش أحد. 
ممن يعرف عادات الفرس ونفسيتهم ونظراتبم فى الوجود : ففى وسع المرء أن. 
يشاهد يوم واحدر رجالا" منهم يتراوحون » طيلة ذلك اليوم الواحد » ببنأن. 
يكونوا مسلمين أتقياء » وأحراراً غير مبالين » وشكاكاً مقتنعين » وقائلن 
بوحدة الوجود متصوفين » أو حلولين ظاهرين 00 وقارئ حافظ > 
الذى لا يستطيع القريز بين ما يجب أن يفهم من شعره بحروفه وظاهر نفسه » 
وبين ما يجب ج07 0 » يكاد لا إستفيد كثير من شارح: يؤكد له 
فى غير حرج ويكرر باستمرار أن الخمر معناها الوجّد الروحانى » والساق ' 
هو الخانقاء © , . كما يقول مهذا الرأى أيضاً هائز هيز ش شيدر فى عاضرته. 
العميقة التى ذكر ناها آنفاً . فيبدأ بأن يبين الوضع القار يخْى للمشكلة » فيقول 
إن الشعر الغنائى الدنيوى الفارمى قد تكد ن ونضج فق القرن العاشر الميلاذى م. 
وف القرن التالى » إنضاف إلى صوره البى تكونت ورسخت » صور من 
الشعر الشعبى الصوق + وخاضييع<(لسية أن ينقل لغة الحب الدنيوئ 
لشي إن لخن الاك الصوق . وهذا التيار ااثانى قد بلغ أوجه فى 
القرنن الثانى عشر والثالث عشر فكوّن الصورة العليا للشعر الصونى على. 
يد فريك الدين العطار فى الشرق ©» أى ف بلاد العجم الأصلية » وجلال. 
الدين الروى فى الغرب » فى مديئة قونيه فى بلاد البرك . ومن ن أكير الشعراء. 
أثراً فى هذا التيار #ئ الدين بن العرنى » الذى أتى. بالصورة النهائية ق. 
)١(‏ ادواردج . براون : تاريخ الأدب الفارسى تحت حي التتار » 9 ال 
سنة ٠7٠‏ ةذ ١‏ 2087عا ٠.‏ #عتاه«16آآ هاومء2 /[ه م1150 .4 ,عهلاهمءع5 .0 لعوسلط: 


نمم حعامه1 . رى هذا الكتاب فصل قم » يعد شير مانتب عن ع0 رن صولء 


١لا‏ - ص 59١9‏ ع( ؟ وقد أعتميد فيه 00 على كداب واشعر الجم ٠‏ _لشبسل عن 44 


و مدستااية 3 طيع حجر سزة باه ١9‏ » فى جزثين » ج ”ا ص 7!ا” داص 5950 . 


و 


1 لك 


الحضارة الإسلامية ذهب غنوصى يقول بوحدة الوجود : أما التيار الأول. 
'ققد أذ سبيله ققُداماً هو الآخر معتمداً على الصناعة الفنية » مغاليا فى التأنق 


“فى الشكل والصورة » وبلغ درجة عليا قبل حافظ على يد شرف الديق 


ااسَعمدى . 


وهنا أق حافظ فجمع فى ننفسه بين هذين التيارين » ما جعل شعره 
يقسم -ها معاً 2 على الرغي مما أدى إليه هذا من خلط أخذه عليه معاصروه . 
ولكنه جمع بينهما ى حرية فنية لا حد لها ؛ فتلاعب بالصورة ما وسعه 
التلاعب ٠‏ مخفا هذا كثيراً من مقاصده الدنيوية الحقيقة ؛ وترك الناس فى 
حرة من أمر للثثره : هل يفسر كله تفسراً صوفياً ٠»‏ أو يفسر كله 
تفسر ؟ حسبا دزي" ل وهل يفسر البعض عن التو الأول » والآخر على 
انحو الثانى ؟ وإذا كان هذا هو الوضع الصحيح » فبأى مقياس تميز فه 
القصائد بن هذا النحو أو ذاك ؟ 

وجيته قد رجّح ابكانب الحسى : ولكنه أخذ حافظاً على أنه جمع بين 
الناحيتين » وكان مزيجا من الصوفيه العميقة المرتّقة فى سماء الألوهية 
ا وبين الحسية النافذة فى أعماق الطبيعة الإنسية الأرضية . وهذط 


فعلاة ما استبواه فى شعر حافظ . وهل الفلا ما فهمه فريدرش ريكرت . 


فعبر عنه أروع تعببر فى قصيدته النى يول فبها : « إن حافظاً » حين يبدو 


أنهلايتحدث إلا عما هو غير حسى » إنما يتحدث عما هو حسى ؛ وحينا 
يبدو أنه يتحدث عما هو حسبى » لا يتحدث إلا عما هو غر حدى 


5 5 - . 0م 2ل 3 





)١ 0‏ فريدرش ريكرت : «يوموات شعرية ( لسنة 18518 ) » ص 45# . ونى هذه 
القصيدة يقلد ريكرت » كا فى كل أذعاره المستلهمة من الشعر الشرق الفارسى » القواق كا 
يلتّزمها الشعر الفارسى بأن يكرر القافية فى آخر كل بيت كا هى » تاولا أن ينوع قليلا » 
و بحسب «اتسمح به الاغة» بين معان رتلفة شيئاً هذاتكلمة الواحدة المكونه لاقافية . ولهذا فإننا قت 
ترحتها قد كر رنا الكلمة الأخيرة فى آخ ركل بيت » كا هو محتفظين بصورة واحدة كا فى الأصل.. 


25 1 


ذلك رأى د . وأخيراً جاء أرتور كرستفسن »ء العالم بالإيرانيات 
الدتمركى المشهور ء فوضع المسألة وضعآ مالفا بعض الغىء لرأى براون 
وشيدر » . فقال : ( إن ديوان حافظ ينتسب إلى روائع الأدب الءالمى . 
فالصوفية قد نظروا إلى حافظ ‏ الذى لقبوه أنه « لسان الغيب ٠»‏ - على 
أنه هادهم وقائده, الآكبر ؛ وعلى العكس من ذلك كان شعر حافظ فى مجالى 
اللهو يتغى به على صوت التار ونغات الناى العراق الحزينة وهو يننسب 
إلى هوثلاء الشعراء الذين بمكن أن يفهموا بحسب الظاه, وحسب الباطن معا » 
والذين فهموا كذلاث فى الواقع أيض] . فإنه قد تغنى بكل ما تغنتّى به الصوفية 
ولكن هذه الأشياء المعروفة » مثل الخانة رغيرها » قد أصبحت ثروة 
شعرية تقليدية : الحانة للدلالة على .بيت التأمل والمجاهدة ؛ واللهوسى القدم 
هو رمز اإرائد الروحى » والساق الذى يدعوه - الذى لم يكن فى مجالس 
الشراب الحقيقية امرأة » بل فى حميلا” ‏ هو خعرقة الصوف » الى ترهن 
للخمر . . أما مسألة كيف يجب أن يفهم حافظ » فهى مسألة تعتير مشكلة 
حقاً بالنسبة إلى مورخى الأدب الغر بيدن وحدهم . أما بالنسبة إلى الشرقيين » 
فهى فى منتهى البساطة والوضوح ٠‏ لأنه من الطبيعى جداً عندهم أن يكون 
الشاعر قد « عى » هذا وذاك : أى أنه جمع بن الشبوانية الأزضية والعشق 
الإلنمى فى مزيج كان له ينبوع إهام » وأن النشوة من شأنها أن تكون قوة 
موحية » سواء مها النشوة الناشئة عن االحمر أو تلك الصادرة عن الوجد 
والذكر 206 . فكأن كرستنسن يحاول أن يحل أَلشكلة إذن على أساس أنه 
بالنسبة إلى الشرقين » لا فارق بين أن يكون الشاعر قد قصد كلا التفسرين؛ 
وإما هى مشكلة فقط بالنسبة إلى الغربيين الذين يريدون أن يفهموا كيف 
يمكن اللجمع بدن الناحيتين : فالجمع ى نظرهم عسير » وبالتالى أمره مُشكل » 
)١(‏ أرتور كرستنسن : « مباحث إ<الية نى الحضارة الإيزانية ص 48 » كو يهاجن 

سنة 98010( همل هد «ودافباعسسطات كانه ممعادنمطك #سسطنيق . وقد أوردنا ترحتنا نقلا 


عن ترحمة شيدر الألمانية فى كتاب « تحر بة جيته الروحية للشرق ع المذكور آنفاً » ص 110 . 


0 


2 


أما فى نظر الشرقيين » فطبيعي » لذالم يكن أمره مشكلة لدهم . ويلاحظ 
شيدر فى تعليقه على هذا الرأى أن الإيرانيين المثقفين بميلون اليوم إلى هنا 

التفسر الصوفى » ويعزو هذا إلى انتشار الروح الدينية فى تلك الأوساط 
فى العشرين سئة الأخيرة ٠:‏ 


فكأن آراء ا! باحثين تميل فى السنوات الأخيرة إذن إلى الرجوع إل 
رأى جيكه شيئاً فشر ٌ . والحق أن هذا ا[ هو لاون يأن يتخد » وذللك ‏ 


لعدة أسرباب : -حضارية 4 وذاتية 1 1 


ا 8 شيدل : تيار 0 ىُْ 00 الذى عثله العطار. و الحلال 

الروى ؛ والتيار الننى الصريح الذى يمثله السَعمدى فجمع بينهما فى نفسه 

وكون تجربة روحية طريفة تشبه إلى -حد ما تجربة اللحيام . إلا أن الخيام كان 

أقل منه عمقاً : وأكثر منه 0 فى الشلك والح بة + لذا جاء شعره أظهر 
ف الدلالة على الناحية الحسرة من شعر محافظ ؛ فلم. . يختلف ى أمزه الناس 

كت نوها أثثر هذا الصدد هن أقوال تحاول أن تأخذ جانب التفسير 
ل عاك الحيام ؛ قرجعه غالباً إلى نزوات عابرة عناء ياحثشن متحذ لقن 
يبتغون الابتداع والتجديد اإزائف » أو إلى عاطفة دينية عمياء متحمسة 
للخيام » تريد الدفاع عنه بأية وم.يلة . أما شعر حافظ فصادر عن نفس 
لم تعذتا الحمرة إلا قايلا » ولم تخذل : بالتالى©” قتي بتعرئة نفسبا » لهذا 
جاء شعراً صر>ا : سق أء ىُْ تصوفه وف شووانيته اكسية 5 و طريعته مزيج 
من الناحيتين “العو 4 6 واعس.ة جه ىف ف كلتم يعن" :6 وهكد ١‏ العدمق ؟ : ى الناحيتن 
ع هو الأ الى بعل أ ادر تقر ره شادا مشكاه” 0 كه ن الحيام الذى كانت 
الناءحية الصوفية عثاءهة ٠»‏ : إن كانت قل وعوءتث م 2 فدبرة أ كالمعدومة : 35 
بوااطفت :2.81 الأخرى ؛ ولكن فى أنافة ودقة روحة لا بحد لما » مما ارتفع 


والناحية الشهوانية ا.لمسية إن دك ممتازة عرب بعص الترب من الناحية 


00 


د 9© نمدم 


ااروحية » لا كما ل بودلر وأضرابه ممن ظلوا عالقن كثيراً بالمادة 
والطن » "أجل فى شىء من العمق الكثير الذى لم يتيسر الخيام ٠»‏ ولكنه 
مع ذاك عمق ؛ أى نفوذ إلى أسفل » وليس ارتفاعاً إلى الناحية الروحية 
الصوفية » وإذا اعتر نا بودير بمثل نوعاً من الصوفية » هى الصوفية إلى 
أسفل فإن#حافظ؟” الشيرازى بمثل صوفية إلى أعلى ؛ واللنيام فى مركز 
وسط بب نِكلمهما . وكل هذا قى داخل الصوفية الحسية ». إن صح هذا الجمع. 
بن المتناقضات . وهذا العلو فى مرتبة التصوف الحسدبى هو الذى يقرب. 
كثيراً ؛ إلى درجة المزج » بن المسية والروحانية فى شعر حافظ : فهو 
فى الذروة العليا 'من الحسية الى تكوّن أيضاً الدرجة الدنيا للروحانية ؛ 
أو بعبارة أدق : هوف القمة الى تلتق عندها أرق حسّية مم أعمق. 
روحية ». فى وحدة مليئة بالتوتر والتناقض اللخصب + 


وله اتوي تعن ير ال كرون ا لخد وك لا أشن 
فى حافظ » فشعر بأنهما ينتسبان إلى: نوع واحدء وإن اختلفا كفردين. 
يندرجان نحت هذا النوع الواحد . وهذا الاختلاف يكاد ينحصر ف أن جرته. 
كان متأثراً إلى حد كبير بئزعة التنوير التى وجدت فى أواخر القرن الثامن, 
عشر » بيها لم يتأثر إلا بدرجة أقل بالتزعة الصوفية التى بدأت ف الظهور. 
فى ألاننا فى ذلك الحين على يد الرومنتيك ودوادم هن الفلاسفة مثل يا كوفى. 
وهامان وش لنج . أما حافظ فلم يظفر محظ يذكر - فها با نعلم عن ثقافته ب من, 
الناحية العقلية الفلسفية » لذا كان اتجاهه الصوفى بارزاً أكثر من جيته .. 
هذا فضلا عن سعة الأفق جداً فى هذا الأخير ؛ وضيته شيئاً فى شعر 
حافظ . كما أن الروح الشرقية ‏ بميلها إلى الحوارق والباويل والإخلاد إلى 
عدم الفعل ومسيادة النزعة السلبية فها » وإغراقها ى الأحلام الذهبية البعيدة. 
عن الواقع كل البعد : هى التى تفسر لنا تخصوصاً الفارق الرئيسى بن 
جيته وبين حافظ : فجيته غربى أورنى » وهو بالتالى تسوده إرادة هائلة 


اه ب 


نزاعة إلى اللامتناهى » تنشد المعقول والعلّية فى كل مايرى حولا وماتراه 
أمامها ؛ وهذه الإرادة تدفعها أبذا إلى الفعل ؛ لذا تجعل الفعل والتحصيل 
الإيجا الحرك الأول لحياة الإنسان » بيها الروح ااشرقية تجعل جانب الفعل 
والإيجاب عند حافظ تمئيلا كل الضآ لة . 

وهذا الفارق بين طبيعّى جيته وحافظ الشيرازى هو الذى جعل تفسير ' 
جيته لشعر حافظ يحمل طابع التوكيد و الإيجاب والإشادة بنعم الحياة الملمة 
الحسية - فإنكان حافظ لم يقصد إلى هذا >ذافيره » فإن روح شعره العامة 
تعر عنه . وتفسر جيته إذن هو التفسير الأمق الأخاق بالاعتبار فى فهمنا: 
لحافظ . فضلا” عنا فيه من قور دافعة هائلة هى ما يجب أن ننشده فى كل 


شعر جددر بام الشعر 3ع : 


صيف سنة ١455‏ عر ال رمن بروى 
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الديوان الشرق للمؤاف الغرلى 
ليوهان فلفجاج جيته 








م 


عهد حميسل قد حكى 


الثمال والغرب والحنوب تتحط, وتتنائر » 
والعروش تَدّل” والممالك تتزعزع .وتضطرب » 
فلهاجر' إذن" إلى الشرق الطاهر الصاق 
كى تستروح جو الهئداة' والمرسلن ؛ 
هنالك ؛ حيث الب «للك(ري/ زالغناء 
مغل ينبوع الخضر شاباً من جديد . 
إلى هنالك حيث الطهر و الح و وج 
أود” أن أقوده الأجناس البشرية » 
حتى أنفدذ مب إلى أعماق الماضى السحيق 
حين كانت تتلى من لدان الرّبه 
و النناء: - “الشيمية _ الآرظضن ٠‏ 6 
دون نحطم الرأس2 بالتفكير ‏ © 


ين 3-2 


هنالك » حيث كان الآباء يقسدسون » 
وعما يتقدم به الغريب من شخدءة يمتنعون ؛ 
أجل » هنالك أود” العلى مخدود الشياب : 
فيكون إيمانى واسدا عريضا وفكرى ضيقاً محدودا 
وأود أن أتعلم كيف تقلاس الكلات » 
لا لشىء إلا لأنهبا كيات فاهت مما الشفاه . 


وق عيى أن أدل ىق زمرة الرعاة »© 
وأن أجدد نشاطى ى ظلال الواحات 
حين أرمحل ى رفقة القافلة 
سما ##اتبلأثيدن , المن والمسلك 
وق عزى أن أسلك كل سبيل 

من البادية إلى الحضر » ومن الحضر إلى البادية 
أئ حافظ ! إن أغانيلك لتبعث السلوى 
إبان المسر- ى الشعاتك #الطاعدة المحابطة 
دين ع عانق القوم -ساحر الغناء » 
وهو ا على ظهر دابته 
فيوقظ بغنائه النجوم فى أعلى السماء 


ويوقعم به الرعب ى نفوس الأشقياء 


وإنّه ليحلوى ؛ أ حاففلى الأقدس أذأحى ذكرالك 


عند الينبوع الصاق » وى حانات الصبهباء . 
وحين تكشف الحبوبة عن تقانها قليلا 


م 


الاه دا 


أجل ! إن ما مبمس به الشاعر منحديث الحب » 
حمل الحرر أنفسبن على أن يعشقن . 
فإِن شلم إلا ان تحسدوا على الشاعر هذا الحظ 
أو أن نر موه ويئةهة وتعكرون صفغفوه عليه : 
فاعلموا إذن أن كلات الشاعر وقوافه 
نلق دائماً » داعا وهى دائماً فى تليق » 
قارعة” أبواب الفردوس مهمئس وهدوء 


ناشددة ‏ لنفسها 2 ححياة خالدة 





كات العنى : هذا الكتاب يكون مع «كتاب حافظ »© التالى كتابا 
واحداً و كما هى الحال كذلك بالنسبة إلى «كتاب العشق » مع «كتاب 
زليخا». وى هذا الاسم محاكاة لأحد كتب حافظ الغزلية الذى يتلوه 
« كتاب الساق»). ولكن ١‏ المغنى» عند حافظ هو شخص يحاطبه مثل 
الساق ؛ أما عند جيته ذهو الشاعر نفسه الذى جعل مصيره وآماله وأغراضه 


٠. 


موضوعاً لفاتحة هذا الديوان . وقد سمى جيته هذا الكتابٍ فى « تعليقاته ) 


د 


ع ص 1 
على الديوان أيضا باسم «كتاب الشاعر »هج ' 
3 وم 00م 


وجيته قد كتب تفسيراً لهذا الكتاب قال فيه : « إن الشاعر هنا يصور 
نفسه على هيئة رحالة . 5 هو ذا قد بلغ الشرق . وهو يريد أن قلي 
بعوائد الشرق وألحواله » وما به من موضوعات بخاصة » وما شاعت فيه 
من أفكار ديئية وآراء ؛ إنه لا يتكر اتهامه أنه مسلم حقاً . فى هذه 
الأحوال العامة نسج الشاعر موضوع قصائده ؛ والقصائد الى من هذا 
اتروع تكن الكتاب الأول بعنوان «مغبى نامه » » كتاب الشاعر » 
( مجلة الصباح للطبقات المثقفة » 1#هاذمءوم840 سنة ١81١١‏ » رم /ا؟ © 


اانه ا 


ص -1١89‏ مجموع مؤلفاته » نشرة فهار ء جح ١؛‏ ء*ق ١ص‏ 856). 

الشعار :: راجع فما يتعلق بمعرفة جيته عن ار امكة ما يقوله ى 
«التعايقات» ( على الديوان ) حيث يقول : «هذا فإن أزهى العصور هو 
العصر اإلمى كان لابر امكة فيه اانفوذ قى بيغداد . وم قد اتحدروا من بلخ ؟ 
وكانوا حماة. للمنشئات الثقافية أولى من أن يكونوا علماء » فعنوا كثيره 
يصيانة نار الشعر وابيان المقدءءة » كا استطاعوا أيضاً مما لهم من 5 
وخيرة لياق وجلال فى الحاق أن يمحظًوًا بمرتية سامية فى ميدان السياسة . 
لذا أصبح عهد البرامكة مثلاة : للعهد الحى القوى ااتأشر والطبيعة ؛ والذى 
. لا يستطيع الإنسان لد زواله » إلا أن يأمسل بعد 0 ات عدة أن يحظى غم 
بعوده من جديد فى أماكن بعيدة وتحت ظروف ممائلة » ( راجع الحزء 
الثاى من هذا الكتاب نحت عنوان « الدلفاء »)). 


فكأن جيته يتتصد إذن من هذا الشعار » الذى. يصلح أن يكرن شعاراً 
للكتاب كله » أن يقول إنه يود أن يحيا فى الشرق بروحه حياة قوية مليئة 
بالفعال » كرية الجوهر . 


البرورمٌ : راع ما قلناه بالتفصيل فى التصدير العام نحت عنواث : 


هجرة يده غ0 م 


وهذه القصيدة » وكذلك القصيدة رقم 14( جرأة») تحمل تاريخ : 
ثماره فى 1814/17/55 . 


أما اللحضّر فأخباره مُعروفة جيداً فى الروايات الإسلامية المتصلة 
بأخيار الأثبياء ؛ وأميته كبيرة لأنه كان صاحب مومى الكلم كنا ورد 
فى سورة «الكهف » من الآية 9ه إلى الآية 4١‏ . وقد ورد ذكره فى هذه 
السورة مقروناً بذكر فى الهرنن » ولهذا تذكر كتب قصص الأنبياء أنه 


د هوه 


كان على عهد ذى القرنين » وأنء كان على مقدمته أيام مسيره فى البلاد » 
وأنه بلغ مع ذى القرنين وهر الحياة » وشرب من مائه »وهر لا يعلم 
به » ولا يلم ذو القرنن ومن معه محدلته 'فخلد » وهو فى اللحاة 
إل الآن » (ابن إسحق الثعالى : «وعرائس انجالس» ص 77 » طبع 
مصرء النزام الخصوصى ) ومن هذا اانص يتضح إذن أنه “ينسب إلى الحضر 
أنه شرب من « نر الحياة) أو كما يسمى أيضا ( راجع الكتاب السابق » 
نفس الصفحة ) وعنن الحياة » وأن هذه العين تكفل اشاريين منها الحلود 
واللياة الداتمة , لذا كانت هذه الفكرة 1 للصوفية و للشعر اء الغرس » 
خصوصاً حافظاً الذى جدد شبابه بكأس من ينبوع انخضر هذا ( راجع مقدمة 
فون هَمّر لديوان حافظ » ج١‏ ض كج » وص 16١‏ تعليق رقم 18 ) 
وجيته يصور ننسه هنا وكأنه قد استعاد شبابه بواسطة. شرابه من ماء 
عين الحياة المنسوبة إلى اللحضر هذه. وعملية نجديد الشباب هذه قد نمت 
بالنسية إليه أولا” فى اغترابه الروحى إلى الشرق ١‏ الطاهر الصانى » ؛ وثانياً 
زيارته فى ذلك الوقت عهد طفولته وشبابه على ضفاف الرين ‏ والماين + 


وهنا أيضاً نرى تأثر جيته ؛ إذ أن حافظاً قد تمثّل له شيخ وقور 
معه زجاجة فى يده » وهذا الشبخ هو الدضر ء وحارس عدن الحياة » الذى 
جاد عليه بالشرب منها ؛ ووعاءة الود 2 الشهزة 5 ش 

( وق قوله 2 هجرة ).2 وقدكتها ححيته بنطقها العراى ف رههها الغرنهوى‎ ١ 
إشارة إلى النبى » وبالتالى إلى الإسلام ؛ وفى قوله « الآباء » إشارة الى‎ 
رجال العهد القدم من الكتاب المقدس وبالتالى إل الموودية ؛ وى إشارته‎ 
إلى الفردو س إشارة إلى الفردوسى » الشاعر الفارسى الكبير © وبالتالى إلى‎ 
الديانة البارسية . وفى هذا كله أراد جيته التعبير عن تربته الديثية الىكانت‎ 
ميا من الديانات كلها فى صورها الصافية ( راجع المقدمة ى الفصل‎ 


اروم بعنوان : و جيته والدين » ) 7 


حا ف حك 


وق الفقر 5 ة الأولى بيان للاضطر ايات الى 3 الى . سادت اونا في بت 
سنة 1811 و 18154 ؛ وفى الثانية والثالثة بيان ما فى الشرق القذيم الذى 
سمو احور الشاغر إأيه دن إيمان ساذج وهداة يؤمن ممم أقوامهم 1 
م 0 ار 
والضات المرلّ 


« الطتسات » فى العقايق » 
ىكيف عتبّق يمان 
فقياها بغر مبسارك طهور . 
إنها تطرد عناك الشر والشيطان » 
وحمي كأنت وما تأوى إليهمنمكان» 
ذيث يحول ما نشش به من كليم 3 
هو اسم الله الطاهر الكريم 
وى مهيب بك أن تعمل وتعشق 5 
وإن النسوة على وجه التخصيس 
كقنع _ “سات 

0 8 : : : ب 

أما «الرقى ») فشبمة با فى النقش » 
ولكنبا على الأوراق «سطاورة ؟ِ 
ألا لأ بشعر لدمها المراء بالضيق 3 
كشعو ره النقش على الأحجارالكر عة. 


ف وسع النفوس التاي 


ف 


اؤأكسه 


أن تخط فبا الآيات الطوال ؛ 
والناسعلىتلك الصحف جد حر اص 


5-5 


بحر صم على بردة الأنبيساء 
ولكن «النقش» لا يخنى شيئاً منوراء 
فالنقش هوالنقش »و لنيقدر أن يقول 
غير ذا تقوله “أنث لفسللة 
فى سرور برىء : أنا أقوله » أنا ! 
أمامن «الأبرك اس دفليس لد ىع إلاالقايل 
لأن جودتها غالبا ما تقاس 
ما «هيى, غريب عجيب 
ما ابتكره اللخاطر المظلم و الجيالالهم 
فإذاو جدتى أنحدث عن غر يب من الأشياء 
فاعلم يأنى إتما أقدم النيؤلاً بركساس 
وانلحاتم «المنتقوش» ما أشق الرسم عليه؛ 
رسم أعلى المعانى فى أضيق مكان ! 
و«دى لو تسر لك هذا ووفقت إليه؛ 
فإن الكلمة ستظل فيه دفينة تكاد أن لا تفكر فها 
واشبات الرلمٌ : لم تكتب هذه القصيدة كلها دفعة واحدة ؛ فالفقرة 
١‏ ؟ يرجح ألما كتبا فى 1815/1١/1١‏ ؛ والفقرة «ء 4 فى الفترة 
ما ببن 38 / ه إلى “1/8/1 » ولعل “ أكثر تأ.حراً عن هذا 3 
وهذه القصيدة والثلاث التالية تُداحل الشاعر فى ابحو الشرق بطابعه ‏ 


ع ع 
السحرى الماز : من أم.اطير وخرافات ومعتقدات “حارقة . وقد اعتمد 


رك 


ا“ 
ب 


جيته قى هذه القصيدة نحث كتبه فون همر بعنوان : و حول 
- ِ : 4 كو ر. لدو و 


الطلّسيات عند المسلمين » » فى « كترز الشبرق ) ج4 ص ١١6‏ 
ص ١55‏ ( سنة 1814) . وفيه ذكر أن استعال هذه الآنواع من السحر 
والطلسيات'قد كان فى المند » ومنها انتقل إلى فارس ثم إلى العرب . ويقول 
عن التفرقة بين أنو اعها ٠:‏ إن الفارق اليوم بين الطلسمات والتام هو فى أن 
التتشؤلافى اللآولى على الحجر » وف الثانية ة على الورق ؛ وف أن الأولى نحملها 
غالياً الساء وددم م ( ومن ن هنا يقول جيته قى ييه : « وإن النسوة على 
وجه ااتخصيص 00 الطلسهات ) : فى مناطقهن أو على صدورهن »© 
بينَا المّائم يحملها الرجال ٠‏ والأغلبية هن الحنود مملونما معاتة على 
ملابسهم ش 

والنقوش المكتوبة على الطلسمات أو اليَاثم : من صاوات أو دعوات. 
وعلامات وأشكال ورسوم » عديدة الأنواع : ففها “ترى أسماء الله 
الحستى ء أو أسماء كدر من الأشولياً الدطورية » أو آيات هن القرآن > 
أو علامات فلكية » أو حروفت "أيجلالة ذات مدلول خاص »+ أو هرم 
سحرية » أو علامات ثما نجده فى علم الرمل 6 أو ضور بى الإنسان 
أو الحيوان . وأسماء الله الحستى . إما أن تكتب كا هى بالحروف ء 
أو بحسب قيمة حروفها العددية . ولله إلى حجان بالأسماء التسعة والأسعن 
اسم غير معروف للناس »لم 'يوح به إلا إلى الأنبياء والأولياء . أما أسماء 
الملانكة فعديدة و أشهرها ى هذه التقوش : ميكائيل وجررائيل وعزرائزل 
فإشرافيل '. كا نخد أيض] أسماء أهل الكهف . أما الآيات القرآ نية “فأشهير 
ما يرد منها فها المعوّذتان : « قل أعوذ برب الفلق ... » و « قل أعوذ برب. 
ظ الناس ... » . فالأولى يعتقد ألما تحمى خصوصا عن الأمراض الاسمرة ؛ 


والثانة من الأمراض -النفسية 8 وكذلك سورة «( يس 0 و.ة الفانحة ) 4 واي 





الك 


« العرش » ( التوبة : 159 : ( لفك" جاء كم رمول” ... ) . راجع مادة 
و حمائل » فى دائرة المعارف الإسلامية ) . 


. ويبدو أن هذا النوع من السحر قد وصل العالم الإسلاتى عن مصدرين : 
هندى فارس من ناحية. » م هديى متأخر 2 وخصوصاً الغنرصى » من. 
نأحية أخر ى . ٌ 


أما « الأبركساس » فهى « أحجار ذات رسوم منقوشة مختاطة فا ء 
تذكرنا بالرسومات المصرية » وفها الاسم اللىء بالأسرار : أبركساس © 
وهو اسم يلعب دو را غير واضح المعى فى المذاهب الغنوصية عند يزليوس » » 
( مكن جيته: طءعنا6.11230 ]606 » نشرهوى . تسيتلر :7©»1116 [١‏ ق اشت وجرت 
سنة 19415 سنة 1914 » ج "# ء ص 90" ) . فالأبركساس إذن نوع 
من الأحجار نقشت عليه صور غنوصية ؛ وغالاً ما تكون حروفاً أبجدية. 
يونازة » تكون » بحسب قيمتها العددية » العدد هم ء أى عدد. 
أيام العام . ش 

وقد كان العقبق العانى علامة التفاهم بين رستم وابئة رات فق 
« الشاهنامه ) للفردومى . 1 

وجبته بقصد كذلك إلى أن يكون اقصائده من التأشر ما لواهيات المركة. 
هذه » كما يظهر من ثوله : «وهى ميرب باك أن شل وتعشق ) ؛ كما 
يظهر أيضاً نما كتبه إلى س . بواسريه 80155666 .5. فى ه مارس منة. 
» فقال إن الأوراق الحاوية لبعض قصائد :5027# : وجرائيث : 
مصور » معترف به ) . مجموع مؤلفاته » جع » ص ١17١‏ ) محتوى على. 

كثير من الطلسمات والأبركساس . 


54 
ل 5 
الخاطر اخر 


دعول وحيداً أقم على سرج جوادى 
وأقيموا أنتم ما شلم 2 دياركم ومضارب خخيامكم 
آنا آنا داجن بمن الأنحاء قاصيهاع ل صووة فردى - 
فرحا مسرورا لا يعلوعلى قلنسوق غير مجومالسماء 


لقد خلق الرب لكم الكواكب فى الأفلاك 
كهاد سواء السبيل فى الأرض وفوق المساء 
ولكى تتمالوا بما لما من فتنة وممساء 
مشرعدن العيون" دائما إل أعلى السماء 


الخاطر المارم : نشرت أولا فى « مجلة الصباح للطبقات المثقفة ٠»‏ 
أأهاطررعع810 منة كلما » رتم الاو ص كام1اء وكفثر تن سادسة 
وسابعة من القصيدة التالية.. وتاريخ كتابتها يمكن أن يكون ٠١‏ مابو سنة 
م2 0 نهاية 1١81©‏ وبداية 3148315 

لفقرة الأول ترجع إلى وصف رحلة:على جواد قام مها انجلهرت 
له طاء ومع فى القوقاز ( « كنوز الشرق» ) ج 4 ص 55 اص ”م » 
وفما يرد فى ص 6" : « أناس” » لم تجمع بيهم إلا رابطة الدم واللغة” 
المشتركة ؛ و ويكارسون قواهم البارعة فى استخدام السلاح بكل سرور وق ش 
سحرية كاملة » مء ن أجل أن يبلغوا ما مبوون 3 ويعتترون كل سعاد نهم 
فى مثل هذه الحرية » أبن نجد أمثال هولاء فى القارة اللهم إلا فى التقرقاز ؟ ... 
حتى إننا لنثى أطيب الثناء على الرجل الذى رفض الخضوع والتسام 
خهو لا يرى فوق قلنسوته غير السياء » . 


ل 
3 


:16 مت 


لم 


أما الفقرة الثانية لكوع نعل أساي الآية /إى من السورة 5 : و وهو 
الذزى جل 6 م التجوم للهتدوا ما ى ظائمات الب والبتحر 2 
قد فصلنا الآيات 0 لامو عون قرا لحي رجه مله لوي 


حروف كبيرة #شعار كتبه فوق هدر فى أول يحثه يعثوان : « حول 
صور النجوم عند العرب » ( فون همّر : «١‏ كنوز الشرق » + ج ١‏ 
ص 5 ا" 


أما البيتان الأخير ان من هذه الفقّرة فيعيران عما قاله جيته فى قصيدة 


أخرى سابقة : «النجوم » ليس مرواها الإنسان ؛ ولكنه يسر يجلال 
رونقها ) - 


لل الشرق » 
ولله الغرب » 
والشمان والحنوب 
يستظلاءن بالسلام بين يديه 
الله ع الله | هو ” الييدال. 
يقسم بين النسساس بالعسدل 


يريد الشيطان أن يلك فى مسالك الضلال 


ولكنكتعرف »أمها الرب 0 عبى رامال 


فاللهم أنَرٌ لى جادة الطسريق 

وأينّا ما أفكرت فى شأن مما فى دنيانئى 1 شئون ع 
فانى لمرتفعم به إلى أعلى عايسين 

إن روحى الى لم تعلق ما أثارة” من تراب » 
لتسمو فى أعمق أعماقها إلى الملاكوت الأعلى . 
ألا إن فى التتفئس تعمتن 

نعمة الشوهيق ونعمة الزفسر ع 
فى الأونى ضيق وف الأخسرى سعة وانتعاش . 
وهكذا ‏ ما أعجب مزيج الحياة ! 
فلتحمدر ب كإذنإن أحر جك أو حلت باكالكروب» 


واشكره حجن ك9 ١‏ بالفرج ا مر غوب 


طمرسم : كتبت هذه القصيدة قبل ١816/0/8٠‏ ؛ ونشرت أولاة 
فى «انجلة الشرقية » سنة 1815 » رتم 1/١‏ . ص 78١‏ . والفقرات هنا 
وإن كانت منفصلة » فإنها مع ذلك تكون وحدة باطنة » تكشف عن 
نظرة جيته فى الحياة » فعنده أن الدين ( الأبيات -١‏ 8) هو الذى يداد 
المعرفة العلمية ( الأبيات : )٠١-‏ والأفعال عند الشاعر (11- 1١‏ . 
وهذا الفعل القَانم على الدين له قيحة خالدة (15-418) » ويسير » ككل 
شىء فى الطبيعة » وفتا لقانرن الاستقطاب 11 -78) > 

واليكان "الآولان ا بدو طادر ع روفاك من سورة (| بقرة آء 


4 م) و لله ار والمخرب 6 ف انما دو وا فلم ود الله‎ ١. 


5 


إن الله تواسع عل 8 2 ؛ والآية 15( قَّل” لله المشرق” والمغترب ؛ مدى 


-. 


0 0 براكا 


من يسشاءء إلى صراط مسقم ) . وقد عرف جيته الارة الأخمرة رة خصوصاً 
إذ رآها مكتوبة على صفحة العئران نحلة « كنوز الرق ©» التى يصدرها 
هر كشعار المجلة : 

والبيتان الآخران كانا فى الخطرطة هكذا : كذلك لم تغفل عينه عن 
الشمال والحنوب » : ثم؛ استيدل -هذه الصورة تلك الى أوردناها هنا » 
مما جعل للصورة الحديدة طابعاً كلاضيكياً واضحاً » إذ أصبحت صورة. 
عيانية واضحة الملامح . 

أنا الفت ركطلةة فتنتسب إلى الطلسمات التى محتوى أسماء الله الحسبى 
والرسول . وجيته هنا يشيد خصوصاً ؛ من ببن أساء الله الحسى ء بامم : 
العدل » وهو الهم التاسع والعشرون . 

وق تمجيد جيته لهذا الاسم كواىة 1 ها رض إلى افر امن أن جره 
قد أحب ؛ من بدن ات الكلامة الاملامية » مذهب المعتزالة على وجه 
التخصيص ؛ لآن هذا ١‏ الاسم هو الذى تعلق به المعتّزلة «خصوصاً » نظراً 
إلى قوم بالعدل كأصل ٠‏ من أصو ول مذهههم الخمسة » كما تعلق الجتربة يه باسم 
«الحكم» . وق هذا يقول الفخر الراز: « واعلم أن المعتزلة ممسكو | هذا 
الاسم » وأبرقوا وأرعدوا فيه ؛ فتالوا #إدام كن ماق الكفت فى فى الكافر 
ْم يعذيه عاره أيد هلا ؛ فكيفث ب##صل العدل ؟ وأى معبى لالجور فوق 
هذا ؟ وكا أن اسم« م «الحكم ماك أهل الجر ؛ فاسم ( العدل » 
تساك أهل 0 » رأى الممئزلة # الفخر الراثاى هه 0 مع البيّنات 
شرح أسماء الله تعالى والصفات ) » ص 185 » طبع مصر سئة ١151“‏ ه حت 
ونؤام). 

فهل كان جيته معتز ليآ حقاً.» وما مدى معرفته بمذهب الاعتزال ؟ 
هذه مسألة قد نثناوها بالبحث عما قريب . 


ا 


أما الفقرة الثالاة ففها صدى للآيات الأخيرة من الفائحة : «اهد نا 


 1ه80-‎ 


: الضراط م 0-3 إصراط الذين نعمت علم» غير المتغضوب 
أما الفّرة الرابعة : فصدرها ما قاله السسعمْدى . الشاعر الفارسى 
المءروف ء ف مقدمة جدلستان فى الصفحة الأولى مها : « كل دفس 
يتنفسه الإنسان يطيل من ياه » وؤكل نفس #رجه منه ار وجوده . 
فثمة نعمتان إذن فى كل مس » وكل نعمة » تستأهل منا الحمد والشكر» . 
وجيته قد عرف جتلستان السعدى من ترحمة آدم أوليارس ( ص ١ء‏ 
هميرج سنة 1595) . ْ 
وقد اذ جيته فكرة الشهيق والزفير كفكرة أساسية فى مذهيه الفلسق 
الحراة و الطبيعة ٠‏ فقال : « إن الشهيق والزفير للروح الإنسانية كان 
عندى دمر للتنفس ثانية » لا ينفصلان وينيضان باستمرار » » ( مجموع 
مولفاته » .طبعة اليوبيل : ج و" . صن "٠‏ ) ذلك أن جيته يرى أن اللراة 
تبادل هائل من الشويق والزفير أو التركيب والتحليل » به ينتقل الوجود 
من الوحدة إلى الثنائية » ثم من الثنائية إلى الوحدة » وهكذا باستمرار 
وسنتحدث عن هذه الفكرة بالتفصيل عند كلامنا عن قصيدة «لقاء» من 
كتاب «زليخا» من هذا الديوان ؛ مما نحدثنا عنها. من قلى بوجه عام 
ىُْ ) التصدير العام 2( هت ياب ( حيته : والدين » : وراجع ها خحاعة 
« التعليقات » على الديوان (<؟ من هذا الكتاب) ش 


د وات 


اللي أ بسع 


بلاد هم الشاسعة ىُْ 0 وححدبدور 


حرا الله أ ال ار يعدا 
ا و3 © مم ٠.‏ 
74 كنا 5 الا 1 
حى رو ث م نفك 
أ .- -550 
و شم 0 العامة (( الى تريئن 


خر؟ امن تيجان الملوك أحعين 
و ( اما ) عا يشرمون ويلتقاون 
كنا بأروايهة 


/ 2# 4 0 

نم وهيم واسيذا) يحمى أونيابود 
ع 0 5 1 و 

1 متهم « قصيدا ) رشجى و قضردا يفيل 


ا 


تلوف شوقاً إليه ٠‏ تفوس الغرد 
آواه ! إلى لأتغنى «هادعئه اليال 
بالزهر العاطر المتدلى" من تال 2 
وحبيجى تعلم حمّاً ما لها من ذى الأزاقار 
اذا تظل راضية عبى » ترف على جبينها الأنوار 
وإى لأعرف حقاً كيف أتقدم إللكم 
بالندئّ من الأزهار والشبئ هن العار 
وإن شم معها شيا من الحكم 
فسأهدى إليكم مها الناضج المعتطار 


ارا ا 


نم أربع : كتبت فى 1816/5/5 ء (و؛ المخطوطة كتبت السئة خط 
سنة 1814) » ونشرت أولا فى «اخلة الشرقية ») » مارس سنة 1815 »© 
رتم الاء ص 358١‏ . 

وهذه القصيدة على ارتباط وثيق بالقصيدتين التاليتين ؛ لأن موضوعهما 
حميعاً « الشعر والشاعر » . كما أنها متصلة بصورة التجار الى رمعها جيته 
فى القصيدة ر م 1 

أما مصدر القصيدة فيعود إلى ما قاله شاردان فى رحلاته : «رحلة 
فى فارس وبقاع أخرى من الشرق ٠‏ ء أمستردام سنة ه18١‏ . (جزء ه 
ص 508) : (إن يجام يقولون إن الله فضلهم على بقية 0 بنم أر : 
العامة الى تضى على صاحبهها منظراً أروع مما يضفيه التاج على رأس 0 ك؛ 
والخيمة » وهى أحمل م ن الببوت ؛ والسيف » الذى يحمهم خيراً من القصور 
والخصون والقلاع عند ساء ر الأعم ؟ وأخيراً الخين ؛ الذى يفضل بكشر جد 
ف نظرهم » كتب الشعوب الأو وأسفارم هم ' 
والفقر الثلاث الأولى تعبّر عن هذه المعاى . 
وقد ومع جيته ى الكلام عن « العامة » فى قصيدة ا ى قف 
وكتان زليعها ) ( قصيدة رقم 15 : « إلى إن" » أمما الحبيب ! ضع 
العامة عل رأ )امن هذا الديوان . 

أما الفقرة الرابعة فيفسرها فبرف ( جاص 174 ) هكذا : « إنى 
أعلق لطر مقتركف اع أن من ادي وق الدرياك 
قصائد تيمرننى عنها بأزهار ينتزعنها من شيلانين 6 . ولكن ادير ييأخذ على 
هذا التتفسير أنه مصطنع 5 0 ا » قائلا إن اإشال ليس شال («الغادات » » بل 
شال 00 الى تريدق الشاعر بنظرة عله يفيض بقصائد هى أزهار شعرية 
تساوى أزهار شالها » تعترف الحبيبة بأنها لها » لما هنالك من شبه بين أزهار 





الات 


- 


شاها ودنء القعاكد : فالشاعر إذاً ينظم قصائده من أزهار» ما يكون 
الموسيقار اللحن من الذئات . 

والشاعر يريب هنا أن يهدى شيئاً من الحكم » لأن الشعر الشرق » 
والعرى خاصة » هلىء بالحكم ؛ لذا كان على جيته أن يدل فى شعره شيئاً 
مها ؛ ولكنه لايريد منها أن تكون حكما مصطنعة تعر عن زهد الحياة » 
ول دريك أن يقدم م الحكم )0 الناضج المعطار») 4 أى تلك الى تفيض بالحياة 4 
وتشيع فها تسورة الحياة والسرور والإقبال على ما فى الدنيا من نعم . وق 
هذا يقوم الفارق الهائل بن شاعرنا الغربى » والشعراء الشرقيين . 


ى الأشياء ألق لّّ الإخفاء ؟ للثار ! 


فعن وجودها يكشف الدخان٠فى‏ الهار. 


-. 


لها 


وف الليل اللهيب” ٠‏ هذا المارد الحبار 


له 


فنىن 1 . و . ٠.‏ 00 
ولكن :8 تنك ممه عسرا ىَ الإخفاء 


- 


ألا وهو المحب 8 هما حيل ونه وين الإبداء 
فسر عاك م بصاعد من العيون ىَْ سر وهناء 5 


غرأن أصعب الأشياء قَْ الإخحضاء حا هوالشعر والغناء 


ؤانت » مهما يبلت 2 كّ تقوى على سيره والإخفاء 
لأن” “"القاعر ٠‏ 'إنه الأشحك.. أصودة 


فسرعان م| تسرى دارة 2 كل الأعضاء ؟ 


وإذا سطرها فى جمال ووضوح وماء © 


ب #الا ل 


ود لو أحبتها الدنما جعاء 
فتراه يقرئها لكل امرئْ بصوت عال وهو فى انتشاء» 
سواء” أشاعت فينا الآلام والأشجان » أو ارتفعت بناحتى السماء 
اعتراف : كتبت فى فرنكفورت فى 1816/0/71 فى يوم حافل بالشعر 
والاذاء . وكان عنوانما الأصلى : « غير خنى”» ونشرت فى «١‏ كتاب ابيب 
للسيدة » لسنة 141١1/‏ بعنوان : و ثلاث مسائل » . 
وهنا جيته قد تأثر عثل غرى يقول : « أربعة أشياء لا تسمح لنفاهها 
بالإخفاء : النار » إذ حيث توجد نار » يكون نمة دخان .. » وثانيا 
السّعال . : : » وثالياً الطفح الخلدى .. . » ورابعا الحب ء لأنه أعمى » 
ويحسب أن أحداً لا يراه » (يوهان 0 : ( مجمع الأمثال ) ج ١‏ 
ص ١"‏ > برقم 5ع . ىا تأثر أيضا الشعر اشرق فما ينصل بالحب » 
'فهذا معبى يرد كثيراً فى الشعر اعربى والشعر الفارسى + 


00 ١/ 55 

عناصر 
من أى العناصر 
يحب على الذهر أن يستمد آوته وروعته 
عق تطريتة الها العامة وكعتق. ‏ لضوك 
ويستمع إليه الخاصة فى شوق وسرور ؟ 
ألا فليكن الحب أولا” وقبل كل الأشياء 
موضوءاً لحديئنا إيان الغناء » 


كد اك 


8. 


فبقدر ما يستطيع الشعر النفوذ إلى أعماق الحب 
بقدر ما يكون وتعه وجلاله قى طوايا القاب 

ثم ليركن للكؤوس راس ورين ء 
رلفرة اللبر مال وام 

فالناس يلوحون بالإكايل والتاج المنضاء 

إلى أبناء الكو .ن والعاشقين 

وامتلى* بقعقعة السلاح 

وأصوات الأبواق والدفوف 

وليقداس البطل الظافر كإله 

حن “روم أضواء الحد . والمناء 


وعلى الشاعر أنصرا 


أن بكر ه من الاشياء كشر 61م : 3 


فإذا قدر اشاعر 

أن كراج هذه العنادسر الأربعة القوية 

فسيكون فى وسعه إمتاع الشعوب 

وتحديد قواها » كا فعل حافظ . 

عناصر : كتبت فى فهار فى 1814/07/77 غ2 وئشرت لأول مرة ف 

« اوحة الأغااى ؛ لتسلتر دن ١7‏ ( برأين » 1818) . وكان عنوانما 
الأصلى فى ا لخطوطة : حرا سين » (والصواب : شين ) غزل ١"‏ هم 
وقد كتب بجيته إلى اتسلئر يقر فى .. و أعطرت للقصيدة 
هذا العنوان : « مادة القصد » . وكنت أوذ أن أسهمها 00 العناصر الأربعة )26 
لولا أن لشاتر قصيدة مبنا العنوان » . ١‏ ش 


لا ا 


وى هذه القصيدة نحديد عام لموضوعات الشعر بأربعة : الغزل » 
واللحمر » واللياسة والمجاء . وى هذا 0 ترا تأثر سوفه الله 0 ئ: 
العرنى فى الأأوا ل والثالث والرابع خصوصا ؛ ْم الفارسى - على “و ما فعل 
خافظ لاعل نحو ما فعل الشعراء العرب فى اللجاهلية » أو فى العصر العباسى 
الأول - فى الغانى . وجيته 5. عالج هذه الموضومات الأربعة فى هذا 
الديوان : 0 الغزل فى الكتايين الثالث والثامن ؛ والحمر فى اتاسع 
والهجاء ى اللدادس ؛ والواسة فى الكتياب السايم 2 م م فى ترحته لقصيدة 

إن" ا 0 « التعليقات والمباحت » (فى ابلزء النانى من 
الكتاب ) . غر أن جيته لا يفهم هذه الأبواب على نحو مادو معروف 
فى الأدب العرلى » خصو ص] فما يتصل بالحجاء » فهو يتصد من المجاء القضاء 


على كل قبح حى اللا ا إِ جوار الحميل 2.١2‏ 


وتشبيه اللمر بالاتر0# ياو ف ف الشعر العربى » خخصوصاً فى العصر 
العباسى والعصور التالية . وجيته قد أخذ عن حافظ مياشرة ٠‏ فحافظ يقول : 
ْ هات ياقوت العتقار ) ( حرف الراء : رتم ١‏ ا 0007 أيضا 0 إن" 
لم ا كالياة قوت عند الشاربين ) ( حرف الدال » رثم )2 ١‏ 


ع 
ا 
١‏ 


ماما يعبر عنه جيته فى الفقرة الخامسة . فنادراً ما نرى مثيله فى موضع 
آخحر له » عدا بعضا من ١‏ الإكسينات » تم ما قاله فى أحل أحاديثه : رمم 
أورده كراب روبنسون ف يومياته » لندن سنة 1456 ج١1‏ ص 188 وما 
للمها ( وهو بصدد الكلام عن المسرحية الحندية « شاكوئتاله » تأليض كاليدازا 
الشاعر المسرحى المندى ) : حا إنى لأكره كل ما هو شر ( أى الداو 
من الصورة فى الأدب الهندى) . وإنتى لسعيد أن يكون فى ؤسعى أن أكره 
فنا + دإلا دقع المرء فى خطر أن ينظر إلى كل شىء ء! لى أنه جميل نسبيا ‏ 
وهذا من ثأنه أن يقضى على كل شعور حقيق » 


الاي واررمماء. 


آدم كان فلل م 


5-5 


نْ صلصال مسئون 


اولقن ون الجا سوك “امالك 


هنالاك صار غات آخخر 
لأنه بد عطاس 
وبالرغى من ذا ظل بالرأس وحدها والأعضاء 
أشبه ما يكون بكتلة" مخ المادة الموات 

إل أن اكتشف نوح الحقيقة 


أو د 4 بجت اخ لكان 


وتسرعان ما شاعت فى الكتلة الموات » 
حن أصاما ندى الكأس ٠‏ س9 الحمياة » 
اما إذن شأن العجينة » 

تبعث الحسرة هماها من حركة دفينة 
وهكذ! » أى حافظ ! ليكن قصيدك الرائع » 
وليكن مثلك السانى القدوس » 

هادي يحدونا خلال جرس الكئوس » 

ومدينا بعد إلى معبد خبالقنا الصانع 


اه 


اقاى واررصماو : تبت هذه القصيدة ىق مدية بسر "كا عا إن حو الم 
فى 1815/5/195١‏ . وف ١١/3١‏ من السنة نفسها ع اتسائر » ونشرها 
بعنوان : « الإنسان الأول » ف «لوحة أغانه (سنة 14818 ص 5١”)ء‏ 
كا عنونمها جرمه 0 حرف الدال . غزلية 2 8 . 
ترحمة فون "همّرء ج ١‏ ء ص 584 ) : « مير طبن آدم » هذا كل ما يفعله 
الشاريون 4 ويشرح تمر هذا الموضع فيقول ١‏ ليس الشرب معى آخر غير 
مر الضن الذى داق مله آدم 4 ويلوكت هذا التخمير سرفطال الإنسان شوج اه 
غر #تسرة 4 و“دالية من كل طحي ا وهذا بعله قل أخذة -حديته وعبدر 
.- 1 


عنه فى اغترتن الثالثة والرايءة . 


كنا استوحى فبا أيضاً ٠‏ إلى جانب ماورد فى سفر التكوين ٠ن‏ 
«والتوراة »)» ( القرآن ) : سورة الجر » آية 55 (٠:‏ 2 حدتانا الإنسان 
م صتصال 0 عا مستؤان 7 م ما ورد ؛ فى اأرواية ذا ن خلى آدم 
مم أو رده ا إسحق التعلى ١‏ العرائس 14 بالتفصيل ذتال :1 قال العاماء : 7 
0 انان مع 
فالما أراد الله أن ينفخ قُْ آدم عليه السلام ١‏ أروح 3 أمرها أن تالخل كفه. 
: فقالت الروح . فك خسل يعرك القّحر : مام المدخل . فتال لار روح ثانية . 
فقالت مثل ذلك . وكذلك ثالثة . إلى أن قال فى الرابعة : ادخلى كدرهاً » 
واخرجىكدرهاً . فلما أمرها الله نعاى بذلك . دنات ق فيه : فأول ما تفخ 
فيه 7 0 دحات من دماغه . فاست!.ارت فيه دار مائبى عام 3 م زات 
ىق حم ثم نزات فى خاشيمه » فعطاس . لحان فرزاغه من ٠‏ عاطاسه 
85 0 إلى فيه ولسانه )اص 4" من الطيية :الل كور ٠‏ وجيته 
قد عرف هذه الرواية الإسلامية مما أورده شاردان فى كتابه 0 :5 


وص 5"95؟. 


ل[ لاا ل 


وهو هنا يتغنى بالكأس والحمر على نحو ما يفعل الصوفية » والفرس 
ميم شخخاصة 5 


اه - 

ظاهرة 
حيما عانق الشمس جدران المطر 
وتزف نفسسها ‏ زوجة إليه 
بك بع إلى ان 2 متعدد الأفانين 

5 3 6١ 

وق الضباب ‏ أرى 2 مرتسها 
دائرة مشابهة : 


أجل إن القوس2 بيضاء ء 


وهكذا أنت أيها الشيخ الال النشيط 
لاعليك» ولا تدع للحزن إلى قلبك سبيلا 
نعم إن شعرك لأبيض » 
ولكنك ستظل مع هذا #ترق بلهب العشق 


ظاهرمٌ : هذه القصيدة والثلاث التالية قد أنشئت إبان الرحلة أو 
«الحجرة » البى قام مها الشاعر فعلا قى عت سنة 1815 والسنوات التالية 
من بر يجن إلى الرين والمن . ونشرت لأول مرة فى « كتاب اللحيب 
للمرأة» لسن 00.914 


ا 


وقد أوحى ما إلى الشاعر أثناء رحلته فى 1814/9/78 © قوس قرح 
تبد”ت له من خلال ضباب السباح » قرس” قزح شالية من الألوان . 
فاتخذ منه علامة ورمزاً على عالم أروع وأجمل وعد به الشاعر الشيخ سينتم 
فيه بالحب والشعر والنعم تنا من شأنه أن يحدد قواه » ويعيده شاباً من جديد » 
وكأنه قد شرب حنّاً من ينبوع اللدضّر. وهذا العالم الغراى الذى وعد به 
هو عالم غرامه مع مريانه فون قليمير . ٠‏ 

راجع ما قلناه تفسر أ لهذه القصيدة فى مطلع الفصل الموسوم بعنوان 
«جيته والحب » ء فى ١‏ التصدير العام » (ص 75) . 

واجيته قد تغنتى أيضاً بظاهرة مائلة هذه تنشأ عن أضواء القمرء وذلك 
فى رسائله عن رحلة إلى سويسرا قى الرسالة الرقيمة 5 ل لحف ” 
كنا تغى هذه الظاهرة فى »نتصف الابل _شدر فى _قلتهام تل ( فصل ؟ »2 
منظر ؟ ) : قوس” قزح فى منتصف الليل ! هذا ضوء القمر قد أله . 


وإنه إعلامة نادرة رائعة !). 
١٠ -‏ ل 


اليف 


أى أفانين .من الألراف لهاك . 


تر بط سن السهاء أماى والأفلاك ِ 


8 


0 - 
لأنه يريد اليناء. بالعشيقة ؟ 
لم أر من قبل أجمل مما أراه الآن : 


دن أمر وأبيض ومفوف ممزوج 
0 » أئْ حافظ » كيف أتت 
ظ 1 شيرازك إلى أقالم الشهال الحزينة ؟؛ 
أجل إنهاأش جار ا حشخاش المتعددة الأألوان ٠.‏ 
تمتد بديعة إلى جو ارى من حقل إلى حقل 
منتظّمة الكل ىق صفوف بيسرور » 
نكاية ى إله الحرب وسخرية منه . 
ل العاقل إذن » كى يفيد »ع 
أن عق برونق اازهر ؟؛ 
ألا ليت شمسآً كشمس الوم 
تضىء لى على طول الطريق 
لادف : أنثئت فى نفس الصباح » بالقرب من إرقّرْت » حينا رأى 
حقول اشاقن فى منلطقة إرفرت . وى هله التقصيدة يبدأ الشاعر الجمع” 1 
بين الشرق والغرب . فاللشخاش الذى يصنع منه الأفيون ينتسب فى الأصل. 
إلى الشرق » وهذا ما عير عنه جيتة فى كتاب نظرية الألوان» ( بند 4ه ): 
وتى 9ايوله سنة 110/949 لاحظنا بكل وضوح » فى أزهار اللشخاش 
«الشرق» ذوات لون الأحر القوى" جد » شيثاً قريب من اللهرب تبدى 
9 خوارها ). 
فروئية اللشخاش قد هفا بروح :الشاعر إلى الشرق » لآن الشرق قل 
انتقل ٠‏ مهذه الشجرة » إلى أقالم الشمال ,المتدثرة بغروم الضباب الكثيف ؛ 
وكأن شير از قد انتقلت إلى إرفرت . وشيراز هى بلد حافظ الذى تغى مها 


1ل كك 


فى الرياعية الثامنة والأربءن » تال : و إن حافظك- محمد قد أبصر النور 
لأول مرة فى شراز الليراة اال عاق لمن ان لأا ا ار 
مر ع ج75 » ص جاه . وشراز مشوررة بوردها . 

وى اانقرئن الأدرون 0 لا قاله الشاعر من قبل عن مقصده من 
اقلم الشرق : وهو أن ينعم بالطمأنينة والصفاء » يعد أن تلوّث جو 


لغرب بالاضطراب واليغضاء © وسيب م فيه من «روب شعواء 1 


سُقاي 


حين يشدو بالتاى كويا. » 

ءلى شاطء الغدير عن شال .. 

وعن يمن يتفخ المربخ فى البوق » 
تنجذبي نمة الأذن 

فى غبطة ولذة 

واكنها تنخصدع 

عن روضة الغناء 

إلا أن رعد الحرب 

لا يزال عزم ف عنف وصكخب + 
حتّى صرت على وشك أن أصير غاضياً ثائراً 2 أحمق ؛ 
فهل هذا غريب ؟ 

وها هى ذى أللان الناى تعلو وتزيد » 


ونغات المردادة فى ترديد 


حا له 


نهل هذا عجيب ؟ِ 

حُقَاىي فتك ف اا اما . وكان عنوانها القدم 2 الحب 
وا لخر يوام وهو أ كبر تعبير عن مضموما . وقد استوحاها الشاعر من 
مقابلاته مع جنود ى 3 العروق السنوى : ف هينفلد » ومن بواعث أدبية كثرة 
أخحرى 2 مها حافظ فى الغزل 34 17 من حرف الشبن من ديوانه ه 
حين يقول : « من ذا يستطيع أن يكون آمنآ وسط ضجيج السماء الخشع 

00 

لمعل مر 4 حان م هناك انر زهرة تعز ف ة فى العود والقيثار ع بد هاالمريخ 
اجاج السلاح ؟ تك ويعقب قير رعلى قول حافظ هذا كياد افد ا فيقول : 
كيف بتيسر للمرء أن يكون هنا فى الدنيا مطمئناً » حمن يرى الزهرة دائمة 
الرنئن بالعود : والمريخ يقعقع بالسلاح . 5-0 يرى الحب والحرب 
يتورّعان فما بينهما حياة بى الإنسان » ( ديوان حافظ » ترجمة فون *مرء 
ج؟ )2 ص هلا). ْ 

فالشقاق الذى يعبر عنه جيته هنا هو الشقاق الأبدى بين الحب 


بوالحرب » ب نكيو بيد والمريخ : 


تر م[ 
الماضى فى الخاضر 
ورد وزثبق ؛ "مجّلان بأنداء الصباح » 
يزكوان فى يستان الحار ٠‏ 
وإى الوراء تصّاعد الصخرة فى الأعالى 
وعاما الأبّك والاثقتلاف ؛ 
والذروة العالية متك قوسها 


0 


لام د 


حتى يتألتف الوادى »2 

ومن -حوًما غابات باسقة 

توجها قصر من قصور الفرسان 

آم ! حين كنا لا نزال نقاسى من الغرام 4 
كان العطر فيناحاً فيه كأمام المَذبح » 
وأشعة الصباح 2 تشتجر 

على أوتار طنبورى ؛ 

وكانت أغنية الطرد تتجاوب 

من الحمائل مليئة بالأنغام » 
ساسطاتيهال النار 

.كما لمشيعيد نشاء 

وها هى ذى النباتات فى ازدهار وتماء 
فاتتشوا أنم بسّؤرتها وقواها ' 
وما تعمم به لأنف سكم 
دعوا الاخرين به ينعمون 

هناللك لن يتصرخ فق وجهنا أحد ع 
قائلا إنا نعمنا به منفردين 

وعليكم فى كل مرافق الراة 

أن تتملوا بيه ناعمين 

ومبذه الأنشودة وتلك النشرات 174 
صرأنا من سجديدك ف -حضرة 528 
إذ يليق بنا لقضاء اللهار » 


؟. ٠.‏ بين ٠‏ 
ل لتمشع مع المتمتعسن ‏ 


بع ام نح 


الماضّى فى الحاضر : أنشئت هذه القصيدة فى أمسية 5> يوليوسنة 14815 
ق ندا + تعبرا عن الأحتسان الى أثارتها ق: نفس الشاعر. رخلة الصباح 
فى أيزنآخ ؛ وفها'ذكرى للعهد القمارى الماضى وقارتترج وقصر الفرسان 
المذ كور فى الفقرة الأولى » .حيث قضى الشاعر زمان غرامه السعيد ونحيث 
كان «فوسورق ثهار كارل أوأجست إبان انه القتنخئص فى أيزنآخ »> 
وهو ما يشير إليه هنا فى الفقرة الثانية ٠.‏ 

والتجرب“الإأوحية الى يعانها الشاعر هنا هى تجربة المزج بين المانى 
والحاضر قى وحدة واحدة ؛ هن تجربة تتكرر فى هذا الديوان ( «كتاب. 
التفكبر » ٠»‏ قصيدة يم 8 لو مررت خلال إرفرئت) : وعير عنها 
بوضوح ف الحزء الثالث من « الشعر والحقيقة » ( الكتاب الرابع عشر ) وهو 
يصف رحلته على الرين واللان » ذقمال: « الشعور بوحدة الماضى والحاضر . 
هذا موجود فى كثر من مؤلفاتقى الكبرى والصغرى » وله تأثير 5 
ف شعرى»). 

وهنا يوحى تحدد الغابات باستمرار إلى الشاعر صورة الإنسانية وهى. 
تتجدد على الدوام ؛ ويلذ للشاعر أن يطبق هذا على نفسه .وهو فى سن. 
الشيخوخة ( ف الفقرة الثالثة ) . وهو نى هذا إتما تأثر أيضاً بحافظ حين قال : 
« رفيتقان قد بقيا فى البستان : الورد والزنبق ؛ وكلاهها يرفع عاليآ الكأس .. 
"شرباً على ذكر الصديق » . 

وراجع ما قلناه فى « التصدير العام » فى فصل « هجرة جيته ؛ . 


1١ 


كن 5مى 


01-2 

عير وصور 
لليوناى أن يعبر عن أنغامه فى صور » 
وله أن 5 بما صنعته يداه ؛ 
أما نحن فيلذ لنا أن نغوص فى الفرات » 
سابحين فى العنصر السائل هاهنا وهناك ه 
فلو أنى أطفأت هكذا ليب الروح » 
إذن لرنت ألحان النشيد ؛ 
وإذا امتاحت يد الشاعر الطاهرة 
توائبت فقاعات للهام . 


عل وصور : لاتدلنا المخطوطة على تاريخ إنشاء القصيد ؛ ولكنها قل 
أنشئت على كل حال بعد 7٠‏ مايو سنة 1815 » ويرى ليتسمن أن أسبق 
تاريخ يمكن أن يوضع لها هو نهاية أكتوبر سنة 1815 . ظ 
وهذه القصيدة مهمة من ناحية الصياغة الفنية: لاشعر » إذ هى تتناول 
المقارنة بين طبيعة الصياغة فى الشعر اليونااى وطبيعتها ف .الشعر الشرق 
فالشعر اليونانى عريانى تجسيمى » يميل إلى تصوير الشعور الشعرى فى قوالب 
مجسّمة أو صور عيانية حسّية » كا يفعل المصوّر أو المذّال ؛ أما الشعر 
الشرى فسيال غير ثابت القوالب . وذا امعنى يقول ,تي فى خطاب 
كتبه إلى كنيبل فى ١١‏ يناير سنة 188 : «وحيها ينفذ المرء إلى الشرق يمجد"ء 
يكون أمره نمام كأمر من يغوص ف البحر . ومع هذا فن السار أيضاً 
أن يسبح فى مثل هذا العنصر الشاسع وأن يارس قواه فيه » لأن « الموجة 
المتحركة تتكبّب » فى القلب السعيد ‏ والأيدى الورعة » مكونة يجلال 


دم ص 


1 من اابلور ( أسعاورة 6 جموع مؤلقات ته ان 0 3 ص 9): 
وجيته يشير هنا إل #اولته ثى هذا الديوان الجمع بين التجسم 


فى الشعر اليونانى والإتمياع فى الشعر 


2 
الشرق . 


وعم 


بحام 


و 


ىن يتيسر للمرء أن يشى ؟ 


إن كلا يصغى بسرور إلى الصوت يستحيل لحنا 


ألا فلتطرح كل ما يعوق مجراك ! 
ولا تسم هذا السعى الكئيب ! 
إن على الشاءر”" بقججهآن يغتى » 
وقبل أن ينقطع » أن يحيا 


فليتردد إذن رنين الحياة فى الروح 


فإذا أحس الشاعر ألم فى الفؤاد » 


كان ى ذلك لنفسه الغلاض . 


ك. 0 007 1 55 ْ ٠.‏ 
حمراة : انشئت هى وقصيدة والهجرة » فى 4! درسمير سنة 148184 : 
ونشرت ىَُ « لوحة الأغانى » سنة ١8١5‏ ص '.5١05‏ 


والشاعر هنا هيب بكل من يريد قرض الشعر أن يحيا أولا ؛ ثم يعبر 


لي" 


بعد عما حيينه ؛ لأن الشعر الحق هو الذى يصدر عن نار نبنية ثرية ؛ 
عاناها الشاعر فى نفسه بكل قوة » وعلى الشاعر من أجل هذا أن يعانى 
من التجارب الحية أوفر نصيب » دون أن يحفل بأى عائق قد يعوقه فى 
هذا السبيل : من قواعد أو تقاليد أو أوضاع ؛ وعليه أيضآ أن يقبل على 


5-50-0075 


الحياة المليئة بكل ما فها » يحدوه سرورٌ شامل يريد أن ينتظ كل" ما يقدمه 
إليه الوجود . وليس له أن يسعى هذا السعى الكثيب الهزين » سعى 
العازف.عن الحياة » المشبيح بوجهه عن تجارمها » لآن هذا هن شأنه أن 
"يفقر نفسه » ويجفف عصارة قلبه » الى يغذى منها شعره. وجيته يدعو 
إلى هذا مراراً » فتراه يقول : « الحياة وحدها هى التى تعطى الحياة » » 
أى أن تحيا حياة مليئة » هذا وحده هو الذدى يجعلك حيا حمّا ؛ « إن غاية 
الحياة هى اثلبياة لفسا ... هذا قول أدين به وأحاول أن أنشء نفمى على 
وفّقه ؛ ونحن إذا قمنا بنصيبنا فى داخل نفوسنا » تلا ذلك سائر الأشياء » 
رمن حديثه إلى ماير » سنة 5ولا! ). أما أن ينطوى المرء على نفسه » 
. فهذا لن يجدى فتيلا فى إشعال الروح وإثراء النفس ٠»‏ لأن ١‏ الحياة الباطنة 

تستيقظ إلا بواسطة الحياة الدارجية الظاهرة » لابالتأمل البارد » ذاك الذى 
لايفيد إلا فى استتفاد عصارة الحياة » ( من حديثه إلى إشلّمتسنة 1801) . 


> م ب 

ابت ماضر 
الشعر فيض فلا يلمبى إنسان ! 
فليكن دمكم حاراً حرا مسروراً مثل 
وإذا قدر لالام كل ساعة أن تغمرنى » 
فسأظل دائماً متواضعاً » بل وأكثر منكم 
لأن التواضع جميل حين تزهر الغادة : 
إن من تتجنب المج الطبساع 
تهوىك أن تصاد برقة وأناقة 
.والتواضع خير 20 هذا يقل حكم 
يستطيع أن ين“ عن الزمان والسرمدية 


3 
3 


م 


:الشعر فيض » فاقرضه وحدك فى سرور 
.والأصدقاء والغانيات النابضات بالدم الخار 
يشاركون أيضاً فيه 
أا الرومبب بلا طرطور ولا زناء 
لا تخض فى حديثى ولا تثرثر من حولى 
أجل » إنك تحطمنى » ولكنك لا نتجعلنى متواضعا 
إن ألفاظك الحوفاء تبعدق عنه » 
وها أنناك""قد .ألقيت به لمحت أقدانى 
حينا تدور طاحونة الشاعر ء فلا تقفها : 
لأن من يفهمنا » يغتفر لنا زلاتنا . 
ثابت ماهر : أنشئت فى 34 يوليو سنة 18١4‏ إبان رحلته ؛ وهى ‏ 
:قريبة الشبه بالقصيدة السالفة . 
وجيته فى هذه القّصيدة غرلى 2 اللهم إلا فى هجومه على الرهيانية 
,وأصداب الزنائئر » فإنه هنا قد تأثر حافظا كما تأثر الْرش فون هتن » 


كم أشار إلى هذا ف القصيدة ةدم 5 من و كتاب الغضب» من هذا الديوان » 


والشاعر يسخر هنا من هؤلاء الرومتتيلك الناتحين. الذبين هاحهم ف 
« الإكسينيات» فقال : « إنهم يطفئون نور الهو فى أرض الله » مميلين إياه 
إلى وادى أحزان وبؤس ؛ هنالك نكتشف سريعاً » ؛ كم هر أنفسهم ! بائسون » » 
الأنهم استقالوا من الحياة فعاقبتهم عن هذا بإشقائهم ا ف 
أحاديثه مع إكدرمن (18194/4/5) فنعت الكلاسيكى بأنه الصحى 
وس بأنهم راودا ودام بم 

للعجزة #رالفروة 


| 6م - 


وحافظ من قبل قد سخر من هولاء المترهبين المتفيقههن » فقال - 
« ألا بعداً لكر أمها الوعاظ . ولا تعرثروا أماى بترهاتكم الحوفاء » » حرفه 
لمم » رقم 40 ؛ ترجمة همرء جا ء ص 715). 


الحماة الكل 
التراب ء» يا حافظ » عنصر من العناصر 
الى أسلست لنفسك قيادها بمهارة » 
حينا تغنى أنشودة أنيقة نحية للحبيبة 
لأن الترالار عع رعيدها خير من السجاد 
الذى تجعل أزهاره المطعمة بالذهب 3 
خليلات محمود يركعن < 
إن الريح تدقع .من أبواما 
سحب من الثراب الرشيق 
إن العطور أعز لديك 
من المسك وماء الورد 
التراب » لقد استغنيت عنه طويلا 3 
فى بلاد الشهال المغطاة بالضباب 
أما فى بلاذ الحنوب الضاحية الخارة 
فقد صار عندى مرغوباً محبوبا 
ولكن زمانا طويلا قد مضى 
والباب المحبوب صامت ق ركنه ؛ 
فلتشفبى إذن » يا مطر العاصفة » 


ودعنى أستنشى عبسدبر ا حضرة 
وحيما ممزم كل” رعد 

وتزاق السهاء” بأسرة ها © 

مي ازاك" الرعرد رحدو + 
وهو يسّاقط على الأرض ء 
«"وجصرعان ما تابثق حيأة © 
ويتاوج تأثير قدسى لطيف 
و#إنيهاحم الوضرة- والتّضرة 

فى محانى الأرض الغضرة 


الحام 'الكلمٌ : أنشأها الشاعر فى جتنح الليل إبان الطريق فى 34 يولي 
صنة 2314814 

والتغى بالتراب من ققسيات الشرق ؛ وجيته تأثر هنا حافظاً فى قوله : 
ومن هذا العالم والعالم الآخر لا يثب إلى عينيه ( أى حافظ ) إلا تراب عتبة. 
باما » ( حرف التاء » رقم 517 ؛ ترحمة فونهمر » ج١‏ » صل57١)»‏ 

وقوله:« يا رياح الصباح ! اثتينى بتراب مبارك من تراب باب الأحباب ) 
(ترحة فون همر » جاءء ص ل80). 

ولكن التراب لا نجد له.فى الشعر العربى هذا النععت الحميل » بل يرتبط. 
بالأطلال أو بأرض الحبيبة باعتبار أنها تمنحه الطيب . إثما الذى يلعب دور 
التراب هذا فى الشعر العرنى هو الرياح نفسها ويخاصة ريح الصبا . وفارق 
كبير بن الاثنين : فالرياح أكثر تجريداً من التراب ؛ ولذا-استخدمه الشعر 
العرق بطايعة التجريدى الظاهر » بِينا الشعر الفارسى بطابعه العيى القريب- 

من الطابع الأورف اليونانى قد استبدل به التراب لأنه أكر عيفية »؛ إذ هو 
الكراب الذى وطثته أقدام الحبيبة . ١‏ 


اث اح 


أما محمود الذى يشير إليه جيته هنا » فلا يقصد به شخص بالذات » 
بل السلاطين عموماً » باعتبار السلطان محمود الغزنوى بن سبكتكن هو 

ولقد كان لرحلة الرين وقراءة حافظ والرحلة إلى إيطاليا أثر تجديد 
قوى جيته ؛ لهذا نراه هنا يرمز إلى هذه الأشياء بالعا/صفة والرعد والعرق 
البى تثير التراب على الأرض فيساقط المطر » وعن هذا تنشأ حياة جديدة 
كلها دضرة * وتشيع روح قدسية لطيفة » هى تلك البى ستشيع فى كيان 
الشاعر فتجدد قواه » 


! لحنين السعير 
لا تتحدث هذا الحديث لغير الحكاء : 
فالعامة ا ما تلقاه منك بالاسهزاء ؛ 
إف أريد ‏ أن «أنحجيا الحى 
الذى يتحرق شوقاً إلى ليب الموت 
3 قشعريرة ليالى الحب 
تلك القشعريرة الى ولدتك وفها أنت تلد » 
يغزوك شعور غامض غريب ‏ » 
خين - تضىء 20 الشمعة الوديعة ‏ + 
حينئذ لا تظعل غارقاً ‏ ع 
فى ظملال ‏ الظلام الظليلة ؛ 


بل تمرق فؤادك نرعة ‏ جديدة ‏ © 


! 
م 2 
نحو اتاد أعلى وامتزاج ‏ سام 
ولن يعوقك البعد مهما طال 
بل ستأق١‏ سريعاً قد أخذك السحر 
فتعشق النور » 
وأخيراً ترق كا تحترق الفراشة 


وطالما ُ تفهم هذا الحديث 8 


و_ 0 


متا وا ستحز إلى شىء جديد ! 
فستظل ضيفاً مجهولاة معلتما 5 
ش على هذى الأرض المظامة 


الحنين السعير : أنشئت فى فيزبادن؟ فى "١‏ يوليو سنة 1814 © ونشرت 
فىسنة 1815 بعتوان «كمال » . وؤر المخطوطة قد كتب أعلاها : حرف 
الصاد » غزل ١‏ 2 وذلك لآن الغزل الأوله من هذا الحرف فى ديوان 
حافك هو الأساس فى قصيدة جيته هذه . فحافظ يتم قصيدته بقوله : 
وهل يدرى العوام ه! قيمة الدر الكريم ؟ كلاء لا أتعط اللمواهر' إلا 
للعالممن !) وهذا يطابق قول المسيح : ولا تلق بالدر أمام الختازير» 
(انجيل مبى .)5:17٠‏ 
وجيتسسهذا قد استهل قصيدته هذه هذا المعبى . وما يتلو دده الفآرة 
بأحود أنفا هن ن قصيدة حافظ المذكورة فى قوله فنا : «إن الروح تحترق . 
كما تحترق الشمعة ؛ قدمت جسدى قربانا ناصعا لني الغرام » وأنا 
طاهر الذيل نى” الضمير » فإن لم تحترق كما تحترق الفراشة » فلن تجد 
إلى الخلاص من عذاب الحب سبيلا» ( همراء» ج7اءص .)9١‏ 


وهذا التشبيه بالفراشة اابى محترق باللهيب من وجندها به يرد كرا 


اقديك 


فشعر حافظ » فتراه يقول : و خذ ء أمها النور » كل لذة من لذائذ غرام 
الفراشة غنيمة لك ) » (جاص95؟)؛ و«قلى ارق كان كالفراشة » 
(ص 554" )» و« الفراشة تحيّرق فى النور استعذابا للحب » ( ج ؟ ص 97) . 
0# كن أنها ينزازة فعس أ كر القفر اه «الفوس ا #التعدى اقول فى 
«الوستان ) ( الباب الثالك ٠:‏ القصل ااغالث » «الحب )) : (١‏ أولا نرق 
الفرائ نفسيها فى النور : أو ليس هذا خيرا لحا من أن تموت حيًّا بدون 
الشمعة فى ركن مظلم ؟ ) ويورد قصة 0 المعمى فى « جاستان » (الباب 
الحامس ء القصبة السابعة ) . وجلال الدين الروبى يرهز بالتشبيه اللحب 
“الإلمى : «إن فراش الليل ليلى بنفسه فى ضياء الشموع ؛ فألق بنفسلك إذن 
فى بر ننران الإله » » ( من ترحمة تولك » فى مجموعة الأشعار التارة 
يعزو ان «مجيع الأز هار ١‏ 1521:11418 8121/2 ص [١‏ ا) . 

والفقرات الآر بع الأولى تدعو إلى الفناء بواسطة الموت » فى حياة 
أخرى أعلى من هذه وأسمى ؛ ولذا وسم جيته القصيدة أحياناً بعنوان : 
والتضحية بالذات » . ولكنه أنى ف الفقرة الخامسة فعدال من هذه النظرة 
الصوفية السلبية » بأن طبّق هذه التضحية' بالذات على الحياة الدنيوية » 
بدلا من الحماة الآخرة . ولعله تذكر طكإلله الحقيقية » تلك الطريعة الإنجابية 
التّى تدعو إلى الأفعال وإلى الإقبال على الهياة » فأضاف هذه الفقّرة اللخامسة 
بعد أن استسلم لنزوة صوفية عابرة . وهذا فمن الأرجح أنه أندأ هذه 
الفقرة بعد الفقرات الأربع السابقة لمدة من الزمان . ويتأيد هذا الافتراض 
من الناحية الشكلية » من حيث كون الفقرة الحامسة تذترقٍ عن الفقرات 


الأربع السابقة يأن القافية فنها مذكّرة » وى الأخرى مؤلاة . 


وى هذه القصيدة العميقة أو دع جرته كل فاسفته : فهمى فاسفة تخر جح 


بين الصوفية الزاهدة والإقبال على .الدياة الفعال ؛ وليس فى هذا تناقض > 


دار دي 


3 


لأنه تريك من الإنس! اف أن عمق هذه الى مأ5 ! 5 زاهرة السامية على دن الأرض 
مانت 


وتتضمن مزخاً من كل الثقافا لت أئروعدية الى وعاها جرته ىَْ نسه : امو نانية 


نانية قل أخل هنا فكرة التحول 


00 
-. - 


والشرقية واأرؤومانية ا مسيددية 9 عن الثقافية ١‏ اليو 


من التصاعد الروحى ٠‏ والعلاء على الذات 


. إن طبيعة أء! 8 ار فى أسلم 
بالقضاء المستمر ذلى السورة الراهنة من أجل الارتفاع إلى صورة أعى 
وأتم » مما يتمثل فى القول البونائى المشهور المن.وب إن يندار : صر إلى 
من تكون. ! أى نحول وفقآ لإمكانياتك . محمّقاً إياها من جديد شي فشيئآ : 
ولا تستفر” عنلتظالة واحدة لأن 7 التحول أو التحقق بالصورة ليست 
هائية بل فى سير مستمر . وعن الروح الشرقية أخخذ فكرة. العشق الإلى 
لاذى يتحاول المرء اد ذاته » أى صورته الراهنة » لكى يتحد 
بصورة عليا هى صورة الصور ؛ وهى هى الله . وهذا العشق نوع من 
. احتراق. لمحب "فق نار المحبوب » مما قد تغى به الصوفية القرش خصو صآً 
وغالبية الصوفية المسلمين . وعن الروح المسيحية قد تلى فكرة العزوفه 
عن الدنيا والتزوع إلى عام أسمى . ولكن جيته لاميستدم لآنة نزعة 3 هذه 
النزعات الثلاث » ولا يأخذها ب>روفهاءء بل هو يحيلها. كلها فى يوتقة . 
نفسه إلى طبيعته هو الخاصة » :مكونا تجربة واحدة طريفة لا 1 5 
«تسمى إلا بتجربة جيته ونظرئه فى الوجود . 
وهذه القصيدة » وقصيدة « لقاء» (ى «كتاب زليخا» من هذا 


. الديوان ) » هما الققطبان اللذان يدور من حولهما كل الديوان . 


اس 
ألا فلييد” يراع كى يشيع ف العالممن العذوبة ! 
وألا “ليت قلمى يقطر بما .هو ميل ! 


ع8 سا 
هذه القصيدة الصغيرة هى نوع من الخائمة' للكتاب' الأول كله . 
:وقده تأثر فنها .أولا”حافظاً الشيرازى فى قوله : «أىئ ِرَاعَ عنجيب هو 
لمك » أئ نحافظ ! إنه لحمل ثماراً أعذب وأشهى من العسل والسكر 4 
'(احرزف التاء رقم 5ع بج اص 594 من ترحمة “مر 2( 2 ولاب السعادى 3 
حين قال عن نفسه ف 55 : « إن" الكلم اعال من براعه يتذوق 


كأنه خرن ) (متقدمة وجلستان» , ص ١١‏ 10 من ن الترجية الفرنسية. 
لاتربر كي اريس سنة 1604 ). ١‏ "0 


.0202020 ماف نام 


ماهر - الواعى . غناك 
من أعادئ الدهر 'أحن" 
وأنا المأمن” يحستى . 
82> الشاعر 


اك 


. ل 5 
35 ع 





ه القصائد المسبوقة بهذه . العلامة “مر جة ,نظا , 


. 


© صلداق ذا الرأى المت 5 


4 تع 5 1 
ها ايراة الآخروت 0 


3 


0 2 
دل درى ذا العصر س مسطر ني : 


م هذا النفيس, 


الإرث:. “لعز لعظم هك 


ذاك 22 سم 


1 2 


3 


واشتهنا تحن أيضاً ١‏ فن السفر المقداس" 
صور ع اللياد ى الأنس" 


وعن الذكران رغنا تشوت بالصدر نوره 


كتاب صافط : أعلن جيته عن هذا الكتاب فى « ملة الصباح للطبقات 
المثقفة )و( م185 » برقم 48 ص 184 ) كا بل : و ماهر ذا سحافظ 
تآأمهء أو كتاب -حافظ ؛ وقد و لوصف هذا الرجل العظم وتقديره 
وتنمجيده . كا أن به تعبيراً عر ن الصلة التى تريط بين الشاعر الفارمى والشاعر 
الألمانى الذى حك طهر تعلق به إلى درجة من الوجد هائلة ونعته هنا بأنه 
لا يستطيع أن يبلغ شأوه » ولا أن يلحق به » . 

وكا قال اجنو يي 55 من كتابه : وجيته و ء» ط ع > 
برلن سنة (١ : ) ١19418‏ هذا الكتاب ؛ كتاب حافط » وكتاب زليخا هما 
عمودا هذا الديوان كله . فكتاب حافظ يعرض نظرة جيته فى الحياة 
وأحواله وموقفه » جيته الشيخ ٠‏ من وجهة نظر عامة غير شخصية » ى 
الحظات مفردة غنتائية ؛ بِيا كتاب زليخا يعبر عن التجربة الحية الحاصة 
فى أشاعت الحركة والشعور فى هذه الحال العامة » . 


تمان هذا الشعار قد وضع فى الأصل على أنه شعار « للديون 
الألمانى » المتأثر خصوصاً بحافط . وقد وضع قبل 1816/8/50 . وهو 
تعبمر آخرعن الشعار الذى وضعه فون همر لديوان حافظ . وأخذه من الغزل 
ل ٠‏ من “حرف الدال ٠‏ وهو: «لم يكشف أحد القناع عن قاد 
رائعة كا فعل حافظ . منذ عنقت غدائر الكلم العروس» . 


لقب : : أنشئت فى بركا فى 1814/5/75 »2 ونشرت لأول مرة فى 
كياب انين للسيدة سنة 18117 ( برقم 15 ص ط ) . 


الاق نه 


وق هذه القصيدة تعبير اسمن تمجيد الكتب المقدسة ؛ فهو يوتر' 
الإنجيل كا يعون اد القرآن". وجيته فى للواقع قد أعجب كثيراً 
بالكتاب المقدس كله » وبخاصة التوراة ( راجع ما قلناه فى الفصل الأو ل 
من التصدير ص ف . وأسلوبه فى كل كتابه يكشف عن هذا التأثر » 
.حبى قال هو النشرد الأول من أناشيد هرمن ودوروتيه النسعة : ١‏ إنه ملىء 
بالقيمة العليا للكتب المقدسة » . 


كا أنه يعير عن تجربة روحية خاصة » هى تجربة المعرفة عن طريق 
الإيمان الساذج . لذا يشر إلى انطباع وجه المسيح على ثوب #يرؤنيكا 
الأيض + كا تزحم الاير المسيحية : الثى تقول إن قرونيكا كانت 
امرأة موودية قد مسحت عن واه المسيح 8 هو يصعد اللتيل الذى صلب 
عليه . بتهاثن أبيغس فانطبعت عليه صورة وجه المسيح . وتعثر قر ونيكا. 
قديسة . وعن هذه الحاد عر الات تصويرية عديدة رأى جيته بعضها 


ءى #جموعة صور بواسريه . 


كك 1 حت 
أتدرى لمن يقوم الشيطان بالمرصاد ‏ 


4 اماه ا 0 ١‏ 
فى الفياق ببن الصخور والأسوار ؟ 


وكيف يحل فهم النظرات الحداد . 
عقنادا “ناض إلى أنؤاتك” التمنار © ؟ 
اهم يوار 


| 
0 


ن هؤلاء هم الكذابون الاشرار 


والافن 4 اذا زد رماع م 


عاو 


مما 8 ءنذأم إل هام 
ن الدخو-ث ق رهرهة هولاء الرعاع 


 ةاس‎ 


1 فهل يعرف إذن من يرافق ويصاجب-» 2.0 / 
ات هذا الذئ لايعم ل إلافى حال من امدنو نغالب؟ . 
سبم عل وجهه فى القفار والييد - 
لا محبدوه غر ع عنيد - 
وأغانيه الشاكية ' المسطورة ى الرمال 
مهايا لزي اذا فى رسن 
إنه لا يعى م 
وما يقوله لا يقوم عليه كحافظ ووكيل 





اذا يقول »© 


م والناس سيتركون قصيده يذهب حيث شاء 


و ادك ون بدثار المكة ء 
عتلموا السلمين الخلصين واجبتهم انين 
إن حافظاً خصوصاً يخاق المخازى والفضائح 
1 ومسرزا يقذف بالروح فى هاوية المجهول 


فأنيئونا ماذاا محا خخ و ع 9" 


شكرى : أنشت ف ٠١‏ 1 وما وده القصيدة والتاليتان : ون ' 
وحدة : فوضوعها هو حرية الشاعر وأشريهة الله . ومطلعها مأخوذ.ءن 
سورة « الشعراء » (آية. 01 - 789 ) : « هل" اتبتذي "عل تن تن ”ل 
الشياط.ن 6 بي تال على كل أفَاك أثم 


كاذيون” ِ والشعراء” كن 2 مهم الغاوو ا 00 


لفون الب 0 وأكررم 
رام 86 8 واد مدرحوك » 


35 


وأنهم قو لون ما لا يممعلون 040. 


مه 23 


ب494- 
. ومرزا. اسم لثلاثة شعراء, فرس مشهورين » ولكن جبته لا يشير إل ٠.‏ 
أحد مهم هنا ؟ بل يشبر مجرد إشبارة إلى شاعر ممتاز كحافظ . 


: : ظ 7 3 | 0 


. أغانى حافظ تسلك إلى اللحق السبيل القويم 


.. وإن جارت حيناً قليلا عن نطاق المرسوم . 1 
. فإن شئت. السير مأمون الهج والمساق | 


2 ف كنف ف بين " الف وال مر رياق 
٠‏ فار كم تفرق بين سم 

ولككن ١أسم‏ ى فعال الرغبة الطاهرة :. 

04 أن م نفساتك سير ور المسزاج 4 


٠‏ وتتبكب سييل نل لاينشدون غير الأحزان ‏ + .- 2.مد” 


ل اهجر هم ق حكة غير رات 0 


فهذا حبر -ما يجعلك لا تققد الأحسن 
000 3 5 0022 8 . 0 7 5 
ا ل سطر ت” هذا براعة الفقر انى 'السعو د 


غفر الله له كل" ألوآتٌ الأنوين . ا 


الأول دو 7م فتوى قار سرد 60 للتميز بينها ون الذوى الانية بعك 4 
0 5 5 


رم 


ومصدر'هذه الفتوى . كما أشرنا من قبل فى« التصدير العام » ( ص 


(وه) 7 أضدرها أبو السعود أفندى المفتى الأكير للإسلام فى أيام 


ااسلطان سلما ن الأول 0 .بجن رفع إلية مق .رجل.طعن 1 سق رسن اأعياء 


ا »ولاه 


الذنى أفى بعدم قراءة ديوان حافظ . وصورة هذه الفتوى قد أوردها صاحب , 
« كشف الظنون» ( جاص ااا ا ص ”لال من نشرة فليجل ؛ ١‏ » 
ص 84م .من نشرة دار الطباعة المصرية سنة 111/4 هس سنة /ا88١‏ م2 ١‏ 
القاهرة ) فى نصها التركى » وترحنها هكذا ( وقد وفقنا بين النصين المتلفين ش 
فى هاتين الطبعتين ). ١:‏ صورة فتوى : إذا قال زيد المذكور ى حق / 
ححافظ هو لنان الغيب ؟ وقال عمرو إن التعبير عنه بلسان الغيب خط 3 
وقد أفتى رئيس العلياء .بعدم قراءته ؛ وإذا رأعاء ريد المذ كوو فى من ركسل" 
العماء وقال : إن هذا من الذوقيات وليس من ملعقة فه (أى لا يستطيع 
مثل رئيس الطلاء عكبلالفقيه » أن يتذوق شعر حافظ أو الشعر إطلاقاً ) ؛ 
قاذ يلزم فى خق زيد شرعا ؟ » فأجاب مولانا أبو السعود : « وقعت ق. 
مقالات ( أى قصائد) حافظ فى مواضع كثيرة كلمات حق من حكم وائقة » . 1 
ونكت فائقة . ولكنها. حمل ى تضاعيفها جزافات خارجة عن نطاق ٠‏ 
الشريعة الشريفة  .‏ والذوق الصحيح هو فى تمييز بيت من يت » وعدم 
حسيان الننم الزعاف ترياقاً ؛ وف تحصيل مبادئ ذوق النعمة » والاحتزازعن 
أسياب اللحوف الألم ( أىعذاب السعر ) . كتبه الفقير أبو السعود »عنفيى عنه»» 
وهذه الفتوى قد ترمها فون هسّر إلى الألمانية وأوردها فى ترجمته لديوان. 
حافظ ( ج١‏ ص لد ) ومن هنا عرف جيته أمرها . 0 


التعسم 
الوؤطاى إشكر 
أبا السعود » أما الولى" الطاهر ! لقد أصبت شاكلة الصواب . 


إن الشاعر فى الهفة إلى أمغاك مالاء الأولياء الأيماب : 
فهله اجات المارجة. عن نطاق الشريعة ش 


ماؤمأاكتك ش 7 


هى عينها التراث الى يخلفه الشساعر 

حين يفيض + وهو مسرور ٠‏ حتى فى مواكب الأحزان 
ولا مناضصضص له من ان يشم وذا وذاك .: 
مم الأفناعئى 00 : 

دلول ان بقتل ٍ 0 أن يش . 

الآن الحياة الحقة هى !ا ماده اليا ل 

نلك الى ”بدو ا لاتضر شيثاً أكثر مما تضر نفسها 
وهكذا يتتطيع الشاعر لديم أن يتملى برجاء | 
رجاء أن تحن الحوريات فى الحنة استقباله كفت مستثير . 


أمما الورى” + لد أصبت ش شا كله السوابة 


ارناني 0 أنشنت هذه القصيدة ق .0 والألاق 
هنا هو. جيته الذى يشكر لاف السعود تساءه الواسع فى هذا الحكم . 

وا | الأبيات «ن 0 آت ١١‏ أن تكون «تأثرة خصوصا بالآية 5:5 
. ن سورة بخصات ؛ + ١‏ مدن ميل صاطدا ا سه 3 وهدن أساء> فتعللما 08 
وه قنك بظَلام لسع يك ) :و 0 كن و بل ادي ن العطار ه الشاع ر الصوق 
الفارءى العظم 00 الخير 3 الم ر الذلى يأتية امرو عا يأتيه ضد نفسه 
ا ف ) ( يندثامه. » فصل 2 لش ره 
لشت دى سامسى : نشرت فى ١‏ كنوز الشرق ) اأبى يشرف على إخراجها 
مر ا د 5 

ورته هذا و هده العتوى عان كان هو 4 فعهيب بالناس أن 
عكر ١‏ يعدل وإنصاف على شعرم ؟ا فعل أو السعود قى 4 على أشعار 0 
حافظ . ولااحذل تخصوصا البيت الناسع : افهيه كشف عن فاسفة جيته 


كايا ء للك الفلسفة التى تقوم على تمجيد 0 


ب١‎ : 


فتوى 
قرأ المفتى . قصائد « المصرى ,- 
الو أمحدة تلو الآخر ىى 0 غ2 
وبعد تفكير ألقى ا ل ا 
فاحترق - الكتاب ذو اللحط : م 
ظ ا القاضى الحليل : و ألا فلإتحرق 7 
كل » “يعتقد 0 
0 :2 اهو وحده من عذابالثار : 
الأن الله قد منح كل شاعر هبة الأشعار »- 
فإن - أساء استخدامها , إبان تعظاياه » 


'“فعلية أن 2 بإرضاء الله مك 


فتوى : أنشئت فما بن و لم/ارداما و ل 
٠‏ «فتوى تركية ) ) تيبر .ها من الفتوى الفازسية الواردة برقم * . . فالأول 
قصد منها: لل تر ئة القصائد 0 وهذة إلى 2 ة الشاعر . 


وجيته دعوت ار ها. مه ن فقرة فى كناب نوط وان و أدب إثرك » . 
( ترجحمة هوسلويتز » كينجسرج. سنة ١9لا١‏ , جح ل2 ص 7 5 لفت 
نظره إلمها كنبل » وهى : ١‏ إن الشاعر التركى ؛ مصوى ع قد انهم بأنه . 
قليل الإسلام بسبب ما ورد فى أشعاره و بعض أقواله / وذفع الأمر إلى 
المفتى ليقضى ف أمر ها ؛ وهل هى تتفق 2 لا تتفق مع القرآن . فأصدر . 
الفتوى” التالية : ( إن معاق هذه العقائك م يعلمها, إلا الله ومصري ) . فأبيج 
تدادك حار مصرى 3 0 مع هذا التحاءب ر الذى يقول, يعد أن 


ب زول سه 


تقرأ الممتّى هذه الأشعار والأفو الء قذف ما فى النار » وأصدر .هذه ألفتيا : 

إن من يتحلدث ويعتقد "نا فعل مصرى أفندى ٠‏ يجب أن رق » أما: 
مصرى أفندى فيستئى من هذا | الحكم : لأنه لاعكن إصدار فتوى ضد 

من استولى علهم الوجد والإغام ) . اين 


ومن أقوال مصرى المشوورة قوله 2 ن قصيدة : آنا ندم العظم , 
اذى عقنت به الظواهر والغيوب ؛ أنا. من وهبت جوهرى اأوحود 
لكل مخلوق ؛ أنا دائماً مع ا وسآتى معه أبداً ؛ أنا المصرى » 
قدكنت لنفسى ملك مصر . ما أعمق معانى أقوالى . ولكن ها تقر أسرياً 


1 


بنط رى عا للى سر مكنون 2. 


إأما أنك لا تستطيع الانتهاء يذ ما يجعلك عظيها 4 .. 
وأما أنك لاا تدا أردا ءو«قيئيل تصيبك: 7 0 
إن قصيدك يدور كما تدور الأفلاك. : 

.فالدء.' والباية دائماً .عتده©. مهال 


ا لله الا نا 
ما يبق إلى ا 3 كان * منذل البداية 5 0 
5 يفوع 1" سعرور المقيق” بين اه 0 0 
والأمواج تجرى منك أفواج؟ ‏ تلو بأقواج 1000 لاب 
أنت نم متاهب إأبداً للتقبيل 0 ام 


1/7 : ٠و‎ 


5 


لاظع#هأسسه 


أنكة غديز . ساحن + لفيا 6 
أنت قلب يفيض ,لمح العليا 1 


وليفن العالم كله » أ حافظ ! 
فإنى لا أوية أن أنافس .غيرك 60 
ورك أنت وحدك 21 
فلنتقاسم سوياء نحن التوأمين » 
.كل إيلام وكل 7 سرور 
فا( تحيلاك وما نحتيه . 


يجب أن يكون عفخرق » بل وحياق » 


فهيا الآن غنينا  »‏ بنار الوجد المشبوب ! 
لأنك الأقدم ع ولأناك الأحدث . 


غير تحروو : لعلها أنشئت فى 1814/1١/1١‏ ؛ وكانت تحمل هذا 
العنوان : « طريعة حافظ الشعرية » . ولما نشرت أولا” كان عنوانها : 
وحافظ » » وذلك فى «كتاب الحيب للمرأة » » لأن فما تعبيراً عن طبيعة. 
شعر حافظ الشرقية : من انسياب وتوال ف الترتيب . وقد أوحى ها إلى 
جيته + ما قاله .فون هم فى ترحمته لديوان حلولدو ١‏ ص كه) : الخمر 
والحب . والساق والخبيبة » والورد والبلبل ٠‏ والربيع والشبابء ولذة 
الوصّال ومرازة البعاد والاتفصال » والأتقياء المزيفون » والسخرية من 
الزهد ‏ والإشادة بالحمال ء وتمجيد الشاعر لنفسه اوالقفر» تلك هى 
الأقطاب التّى يدور من حولها فى أنين وحئين عام حافظ بين الشمس 
والقمر » ونجوم الصباح ونجوم العريا ». 1 ١‏ 


وفون مر قد أشار أيضاً إل طابع السيولة فى الشعر الشرق فال : 


ل ه:ةإا هم 


و إن وحدة الكل الحميل » وكال الآثر الفنى المصبوب فى قالب واحد ». 
هذا كله أن تحده فى قصائد حافظ ؛ فإذا فككت البناء الحميل ؛ وثيرت 
الأبيات فرادى» فإنك حيقذ تمتلى' إعجاباً مذه الدرر اليتيمة الكثيرة »2 

أما قوله: لأنلك الأقدم » ولأنك الأحدث - أما الأقدم فلآن جيته كان 
قد بلغ الذروة ف النضوج الشعرى قبل معرقته حافظا ؛ والأحدث من 


حيثث أنه أ فأثر 2 جيته حديثا 0 أو كن يبدو ف شعره حديثاً وجديدا 


كل الحدة . 


لال 5 
ام 

رجاق أن أشارك فى مذهيك الشعرى : 

إن فى التكرار لتنفسى لذة” ‏ وانتشاء ؛ 
. وللمرة الثانية لا أريد لرنين أن يتجاوب » 
وإلا وجب أن يكون ذا معى جديد » 
كا فعلت أنت ء أنها اللحظىئ قبل الجميع 
وكا أن الشزارة قادرة على أن تحرق مديئة السلطان 
إذا سار اللهيب » وأنتج بنفسه الريح » 
فاشتعل من ربح نفسه ؛ حتى إذا ما انطفاً 
اخيبى فى أعلى السماء : 
ذلك احترق بلهيباك الخالد 


لم١1‏ ب 


0 بقلب ألمالى قد أشعت فيه القوة من جديد .2.7 
.إن الإيقاعات الموزونة. لتسحر جما 0< 0م 

والقريحة تسر مما كل . السرور ؛ 2 
لكن » ما أقبح القناعات الحوفاء 
٠‏ العارية عن المعنى » الخالية من الدم ! 
إن الدع نفسها لتبدو غبر سعيدة ©» 

حينا لا تقضى على تلك الصورة امبئة. 

بعد أن تكون قد أفّكرت فى صورة جديدة 

تاو : أنشئت فى 1835/١١/7‏ 2 وكانت نحمل العنوان الآتى : 
القوافى الفنية ‏ : ثم صرح . جيته بأنه يدين بإهامه الشعرى هنا لحافظ 
( الأبيات 03١‏ وما يليه ) سوه يتكر تقليد الصناعة الفنية للقواق 
. الموجودة ى الشعر: الشرق ». فلا يحاول كاتا (الفقرة ‏ ) . 
والقفيدة يلاو فى اأظاهر آنا تقسم إلى قسمين ؛ بناقض الثانى ( الفقرة 1) 

منهما الأول (الفقرة ١‏ » ” ). ولكنها فى مجموعها تببنعن موقف حافظ » 
فهو يقول هنا إن قصائده الشرقية لا يققدمها كمحاكاة ظاهرية » فى الشكل 
.والصورة » لأشعآر حافقظ » بل “كم خا كاة حرة ألمانية'لا ٠‏ فلا يلتزم فيا 
تلك القيوك الّّاسية فى القافية التى ياتزمها الشعر. الشرق: ويخاصة الفارسى 
وإنما المهم فى شرقية قضائد ,جيته هو تأثر ها, بالروح: الشررقية عامة » لا مهذا 
.الشكل الخارجى. الصناعى: الفنى + ما استلهمه جيته. من .شعر حافظ . وقد 
لا يكرن قد قصد من هذا إلى. الجبط من قدر, هذه الصناعة الفنية » 
نما الذى عناه صوص هو الروج :الشرقية فى صفائها_.وجوهرها » لا فى 
-مظهرها الخارجى » ذلك الظهر._الذى تعلق .يه ريكرت ويلاتئن فجعل 


لاود 


لأنفنيما أملرين “النلاف. اقارد ان 1 اتباعها : فق الأخانية 00 , 3 تكون ) ل 


ابسر ف الفارضية أو العرنية 
وهالشرارة ؛ التى يشير إلها فى أول الفقرة الثانية هى حافظ ١‏ 77 ' 


2 ا 
“القد لقبوك ع أى حافظ الأقدسس ا 2ك 
اللسان الصوق 5 5 5 


ل بيه جم قيمة كلما تلك 
انت تسم ل 7 الضوق 5 
١ ِ‏ ”مم 
مهم يفكروةاق شعرك تفكيراً أجمق ٠‏ 
2 1 3 5 8 1 2 5 5 2 ٍ 3 
و تتقدمو 3 حر شم المدنسة 


ياموك أانت 


حقآ إنك "لصوق اولكن-لسبب واخد :: 
هو أنهم لا يستطيعون فهمك 
الاج ياعن انك شعيد » من غير أن تكون تقيا 
ولكنهم لا يريدون:عرنبا لك اعترافاً 
سر ظاهر : ألشقت ل 8/1 
وكان همر قد أورد قى مقدمته لترحة كك -حافظ ( ص بج 0 
به ) » اعهاداً عا لى المترحمين 'والشراخ الشرتقيين للحافظ “أن تحافظلا فل لقب 


.بأنه «( لسان الغيب 4) سيب المعى المردق المغيات* قُّ أشواره 5 ل ١‏ 1 


0 5 1 
1 


| طاوذات 
الجمهرة العظمى من الشرقيين أن تفسر حافظا بحسب الظاهر ا أشرنا إلى ٠‏ 
> هذا من قبل ىق« التصدير العام » عند كلامنا 5 تفسير حافظ ىق فصل 
وجيته' وحافظ ) . ومما أورده مر قول دواتشاه ق ترحمته الحافط : 
إن كلمات حافظ ف معناها الظاهر بسيطة خالية من القويه ؛ ولك" 
ها مع ذلك معنى عميقآ باطنآً يكشف عن السر والحقيقة والكئال المطلق .. 
إن شعره أقل أفضاله ومزاياه » لأنه ليس أقل شبرة فى باب قراءة القرآن 
والزهد وانجاهدة » . فنظراً لما فى ظاهر معنى قصائده من حسية وشهوائية » 
أحال المتشددون من الشراح والمترجمين له أشعاره الحسية إلى أشعار ذات 
معان سرية صوفيةٍ » فاعتيروا لغته لغة سرية عبادرة من وحى الغيب 6 
لا من وحى.الحس والمشاهدة » ولذا نمتوه بأنه « اسان الغيب ». د 


وجنته قد ثار 1 هذا التفسير كا عرفنا ذلك بالتفصيل ا 2 
التعامع ١‏ فنكتق هنا بالإشارة :إلى الفضل اللنامس من هذا التصدير . ويبدوا ” 
هذا بوضوح من جرد عنوان هله القصبيدة . 1 ٠‏ هكذا يقول جيل ١‏ 
فى هذا العنوان »إن حافظا سر + ولكثه سر ظاخر » وليس سراً مغيباً:» 
كا يزعم هؤلاء الممزمتون ٠.‏ . 
وقد فسرنا البيت التاسع وف ملاح شبهر الرجية (تجرية بيت ارو 1 
فى الشرق » ص ١/5‏ » 0 )1 


لان ع فج 
ظ أظرة 
وهم ا كورام هؤلاء الذين ن أزجرم : 
فن بيسن الظاهر 


ألا إن الكلمة لمروحة ! 


له 


2 


-43 5 الى 1 .| الكيلاة 
وما المر وحق إلا نسيج بديع 4 
أجل . إنها تخى عنى وجه الحبيب : 
ولكها لا تق الغادة لفسها 2 
لأن آحمل ما لدا » وهو عيها » 
نرنو براقة إلى عيوى 
آرم : أنشئت هله القصسيدة بعد 1814/15/٠١‏ 4 وقبل 
لر ه11 ٠:‏ وكان قد أعطاها هذا العنوان : « استدراك » أو , سخ » 
لا قاله قَْ القصيدة السايقة . ', 
ذلك أن جيته قد اءترفى إنشائه لقصيدة (الشتاء وثيمور ) (وهى 
اأتمصيدة الوق من ١‏ تيمور نامه ) من هذا الديوان ( أن تفسير ه الحافظ 
كصوق كان خاطتاً ؛ وبأن قصائد حافظ تتضمن أيضاً بالأحرى معبى 


ثانا أعمق هو المعنبى الصوق. لذا كان عليه أن يتجنب التناقض الواقع بين 


رقم 8 هنا وبين قصيدة «الشتاء وتيمور » الى يجب أن تفسسّر تفسيراً 
صوفياً ؛ فلهذا وضع هذه القصيدة . ولعل جيته قد تذك, هنا قول 
شرف الدين السعدى فى « البستان» ( ترحمة أوليارس صن *8) : «دكل 
ونين أترال ين عت مش عل نع يليج انه اطمانة امد 
فتحت كل حرف: اختى معبى 2 كا تختى الصورة الحميلة نحت غطاء » . 
فهذا يشبه كثيراً ما ورد فى الأبيات الأربعة الأخيرة من هذه القصيدة »ع 


53000006 
إلى ماف 


لقَد عرفت 8 ثر بلمة الكل 


ؤات 

لأن الحنن يقيدنا حميعا 

يأصفاد شداد ء من العراب إلى العرش . 

إنه يولم أولا ».ومن يعطلك بسر © 
فن يقوى على مقاومته ؟ 

(إذا المحطمت | رقبة الواحد » 
فسيظل الآخر مستقها فى ثبات 

ألا فلتغمر لى » أنها الأستاذء 
فأنت تعرف أنى كثيراً ما أضل الطريق . 
حين , يجذب البان” السائر 

إليه عين العاشق الناظر 

إن أقدامها لتبادى كشعرر ات الحذور 
ملاطفة” الأرض فى رقة وحبور 

وإن نحيتها لتذوب بيسر كا تذوب الغيوم 

وإن أنفاسها لهمس كالنسم ‏ 

وهذا يزجى بنا » تحدونا الأمانى والخواطر » 
إلى حيث تعانق الغدائرٌ الغدائر 

ثامية فى وفرة من السّمرة ذاتيا يهنن » 
وفرةر سرعان ما تهمس فى أعطاف الريح الونين 
وها هى ذى النجمة ترف فى بلاقلنته 
كى تصقل قلبك وتضى عليه اللّمَعان 
فأرعى السمع إلى هذا القصيد الكذلان الصريح. 
وأرقدى فنها كل الروح ٠‏ 


- 1١١ 
فإذا ما محركت الشفاه‎ 
بكل رقة وأناقة وأناه‎ 
لك كل سبيل‎  تكرت‎ 
لالولوج فى هذى القيود والدخول‎ 

0 و ع 2 
لا يريد .النفس بعد أن يرتد ويعود » 

ل 

والدف إل الئنفس لا تقر ولا تقود 
الرلياآر لتدور على حفاق الفتاء 


فإذا اشتعت بكل قوتها وحلها » 
فأمسك سريعل يهال 
وليسرع الساق في المسر 


ويأت مرة بل #يل<* رات متواليات. 


إن عينها. شرق ٠‏ وقلما ف تفقائ ©>. 
وآماها تتعلق بأقوالك 

تود إذا ما سمت بالروح اللخمر والكاس. 
1 تستمع لِك وهى عالية الإحساس. 
هناك ددم الأكوان 3 

وى الباطن يشيع نظام وأمان 
وااغدلق ”.بعل -.والشامر . بيدا «الاسمر أن 


آه ! لقد استحال شاياً م: 


نْ جديك 


١١9‏ مس 


ما يحتويه القلب - والأآاكوان: 
فتافت إلى الحكم ف إخلاضص وحختان 
حى يتكشف لك المعبى المككنون 


وليبق لنا كنز الأمراء 
معقوداً ‏ بلواء العروش 

وهب الشام . امت الكلم 
وهبه أيضاً للوزيز المعللم 


كل هذا أنتك تعرف »© 

وتغنى اليوم والغد تغى ‏ 

فلتحملنا “متك إذن ى إنخاء 
خلال الحياة بما فها من نعم أو أعباء 


إلى ماف : أنشئت هذه القصيدة فى كترلزياد فى 1818/9/1١‏ ؛ 
ونشرت لأول مرة فى نشرة الديوان الأولى 1١819‏ فى ١‏ التعليقات». 
على الديوان » ثم نشرت فى هذا الموضع من الديوان نفسه فى' مجموع 
مؤلفاته ( المنشور سئة 1879 ) فى اللحزى اللخآمس من هذا المجموع الذى 
بذئ ينشر فى اشتونئجرت وتيبنجن سنة 1878 وما يلها . وف النشرة الأولى 
اتبع القصيدة مهذه لتعليقة : «إن شاء المدراء أن يروا صورة خافظ فى 
هذه القصيدة » فإن هذه المحاولة ستسرً قلب الغرنى » » أى جيته نفسه يسره 
أن يرئ اللخمراء صورة حافظ جلية ببااافهنا «الغرنى » يصور نفسه 
هنا على أنه تاميذ وتايع للحافظ ء رع ايل ما تغنى به أستاذه 
(حافظ ) فى قصائده من حب وخمر.» وخصح لاشبات.ء واتصال بالشيوخ 


1١١1" 


الحكماء » ومدح لاشاه والوزير قد مل حياة الشاعر الغرلى ( جبته ) 
وشعره . | ا ش 
والتشبيه بغصن البان السائر الشهور معزوف فى الشعر العرنى » ومنه 
انتقل إلى الشعر الفارسي فأصبح كثر الورود جداً فيه . ومنه قول جاى 
فى غزلياته : «رقد هفت نفسى وقلى مع البان السائر » .حين مرت 3 
تتى ء مرلارا يلك أنساه ». ( عن ترحة ريكرت ء المنشورة فى و مجلة 
الجمعية الشرقية الألمانية » ج ١‏ ص 0ه ") . ظ ش 
والفقرة الأولى تكشف عن ااشبه الكبير ببن مسلك كلى من جيته 
وحافظ : فكلاههما قد خر الحياة بكل ما فها » وتعلق بكل أجزائها من 
أأدناها ومن التراب ) يلل أعلاها ( إلى العرش ) © ولم بقتصر فى شعره 
على اتخاذ جانب واحد من جواتب الوجود ؛ ولم يتأثر كثيراً ما يجيه عليه 
.هذا من قيود . فحافظ قد ارتبط بشاه شجاع » وجيته هو الآخره قد تعلق 
, يكارل أوجست » دوق فهار . ولا ضير على. الفن من هذا التصفيد ؛ 
فإن على الشاعر أن يحافظ على التوازن بين مةتضيات الفن الخالص 
ومطالب الحياة العامة » بدلا من التضحية: فى سبيل الواحد بالآخر . 
ثم ينتقل جيته فى الفقر التالية إلى تأثره بحافظ فى أوصافه وتشبهاته 
خيتفى بالحب ( إلى البيت رقم ““ ) وبالحمر (إلى البيت رتم 44 ) » 
وبالحكمة (إلى البيت رقم 8 ) وبإزجاء الملدح لاشاه : والوزير ( إلى البيت 
دم .)0١‏ 
فى الفقرة الثالئة يتغنى با نحوبة مشماً إياها بغصن البان السائر المتنقل ؛ 
وى التالية وما بعدها يتغنى بمواطئ الأقدام وأنفاس الاغور المتترّدة » 
متأثراً فى هذا بذكر طيب التّشْر و تفاخ العبير فى الشعر الشرق . ويقصد 
جيته من العطور المذكورة فى الفقرة الثامنة .خصوصاً رائحة المسك ٠»‏ لها 


١١8 


المميز الرئيسى للعطر اشرق ما يتغنى به الشعراء الشرقيون ؛ كما فى قول. 
ا مر قش الأكر : 

الدشر سك والوأجوه دنا 3 وأطراف البنان علم 

كأن فتأرة مسك فى مفارقها لباسظ المُتعاطى وهو متركوم 

( راجع « المفضليات » ج «اص 8لاء ص ١9‏ » من نشرة” 
الأستاذين أحمد شاكر وعبد السلام هارون » طبع القاهرة » سنة 1851ها-: 
سنة 1١9151“‏ م). 

وتفتئح الأكوان ( فى الفقرة )١١‏ يأتى من استيعاب تعالم حافظ :: 
فبواسطها سيستجيل جيته إلى شاب من جديد » فنزول البياض من رأسه.. د 
و يستعيد الشعر ته رته ثم تتنزى فيه قوى العاء » فيعلو صدره وتسرى به- 
سؤرة الحياة الشابة المتوثبة - 


ش أنبئيى ما الذى يهواء قلبى ؟ 
1 إما قلبى لديك فاحفظيه 


03 
2 
3 
3 

1 
93 


١١65 


و 
فإذا عرفت هوا 3 


يات العسى : أعلن جيته عن هذا الكتاب ثى د مجلة الصباح ( 
( سنة 415ل »رقم 48 » ص ما ) هكذا : « كتاب العشق يعبر عن 
وجد مشبوب عوضوع خق بجهول . وإن كثيراً من القصائد التى به لا تنكر 
الحسبية ##ولكن كثيراً مها أيضاً يمكن أن يفسر تفسيرا روحيا على الطريقة 
الشرقية ») . وكان:العنوان الأول لهذا الكتاب هو : «١‏ زليخا نامه . كتاب 
زليخا الأول » ثم استبدل به هذا العنوان « كتاب العشق » ؛ وهذا إتما يدل 
على أنه فى هذا الكتاب إنما يتحدث عن العشق عامة © أما فى . « كتاب 
زليخا » فقد نحدث عن تجربة غرامية خاصة به » هى نجربة غرامه مع مريانه 
فون فليمير » بينا هو فى كتاب العشق يققصد العث ق عامة » لا نجربة معينة . 


التعار : هذا الشعار مستعار من محافظ 30 رحمة فو مر » ح< ١‏ 
ض ١61‏ ع حين يقول : ١‏ انظر ! إن قلبى يقف أمام الباب ! ولكن 
مداه مع هذا وبجله » ( حرف التاء » ا). 

نمازيم : أنشئت فى مايو سنة 1818 أو قبل هذا بقليل » وكان عنوانها 
الأول : وعفاق 3 ٠‏ 

وجيته يذكر هنا أسماء ستة أزواج من العشاق المشهورين » وكل منهم 
يمثل نوعا نخاصاً من العث 

فالفردوسى بحدثنا فى « الشاهنامه » كيف البب قلبا زال وروذابه 


بالعقق تعره الاجان اد فى يروما الآخرون لكل مهما عن الآخر قبل أن 
يتلا قيا ٠.‏ و تدقل خاط بين زال وبين أيئه رمدم البطل الغارمى د 6 


فاته 


- ا١١الاب‎ 


١ 
فظن أن ذلك العشق كان بن رسم وروذايه: . فهذا العشق بالخر هو‎ 
ما قصده جيته من قوله : «هدته كلمة » أى أوصاف الآخرين منهما‎ 
٠ . عن الآخر‎ 


1 


أما الزوج الثانى فهو لحا امرأةا وتطفير ؛ ويوسف الى ' وما كات 
بيهما أمره معروف وصوها بوره فى سورة 9 يوسف » وق قصص 1 
الآنبياء . أما تصوير جيته لهذا العشق على أنه تم دون أن يعرف آحدهما الآخر 
فرجعه إلى تصوير الشعراء الفرس ذا العشق بينهما على أنه المثل الأعلى . 
للحب العذرى الرىء . فقد قرأ فى كتاب ديتس بعنوان « ذكريات عن 


آسيا» (ج ١‏ ء ص ١ : ) "٠‏ لما كان هذا الحب قد انبثق من رؤية جمالك 


بوسف الباهر » وظل دون أن يظفر بإشباع حسى » فقد نظر إليه المسامون 
على أنه الأوذج الأعلى للحب العذرى البرىء » وإن كان عنيفاً ؛ هذا 
الحب يفضئ إلى الحب الإلهى لهم يرووت أن زليخا قد اهتدت ىق 
نهاية الآمر إلى الإمان . فكان هذا مصدراً لقصة كتها جا بالفارسية 
بعنوان « يوسف وزليخا » ٠‏ وفهأ 8 العشق على أنه الميل إلى كل ما هو 
جميل وخير ونبيل ؛ ومن شأنه أن يرتفع إلى حب الله وعبادة خالق كل 
حال » عن طريق تأمل الحمال الحسى » . 


أما الزوج الثالث فهو فَرهاد وشيرين اللذين عرف جيته أمرهما من 
كتاب فون همر بعنوان : « شيرين ») » قصيدة فارسية عاطفية «أخوذة من 


المصادر الشرقية » فى جزثين » ليبتسج سنة 20١1809‏ . 


فهم يذكرون أن المعار فتّرهاد قد فقد عقله حينا رأى الأميرة الأرمنية 
شرين 4 زوج اأشاه خسرو اإغانى المعرودف مسرو أبرويز )2 مزه آذأاة ‏ 
سنة 578 ) . ولما جاءه نبأ وفاتها » وكان نبأ كاذياً » ألى بنغسه يائساً 


من فوق قمة جبل بيستون . وشيرين بدورها قد انتحرت بعد موت “فرهاد 


- 
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وخسرو »ء لأن الشاه قد أراد إرغامهما على حبه » فتّد مات كلاهما إذن 
من أجل الآخر » ولم يسعذا بحبما ء لذا قال جيته : ٠‏ ماتا بحب لم يجلد ؛ 

وغرام ليل والمجنون معروف.جيداً لكل قارئ عر فلا داعى لذكره » 
إنما نكتق بالإشارة إلى أنه كان موضوعاً لقصة حميلة كتها جانى بعنوان 
« مجنون ليل » وترجمها “هرتمن إلى الألمانية ( 3 فى استردام ؛ فى 
جزئين سنة / ٠‏ ) ؛ ثم لقصة أخرى كتها نظاى أروع من قصة جابى 
وأشبر » لقا منت موضوعا لقرابة عشرين قصة غرامية أخرى فى 
الشرق ( داجع قوم : «الأدب القومى عند شعرب الشرق ) ©» ج؟ 
ص ١7*‏ ؛ تعليق دثم )+ 

والأمر على هذا النحو أيضاً بالنسية ِل غرام جميل وبثينة » الذى قال 
عنه جيته فى ١‏ التعليقات » : إن جميلا وبثينة : قد بقيا مرتبطين بالغرام 
حبى سن متقدمة جداً ) . وقد عرف جيته أمر غرامهما من كتاب هربوليه : 
« المكتبة الشرقية » ( ياريس سنة ١1/8١‏ - سنة ١0/817‏ ) © ترحمة ى . 
شولتس ( هله , سنة ١/88‏ ) . ش 

والزوح الأخر : سلمان وبلقيس ملكة سبأ » قد يق جيته قصته 
من كتاب ( شيرين ) لفون همر كنا عرفه أيضاً من العهد القدم ) عقى 
كتاب ١‏ الملوك الأول » ؛ اصحاح 18-1١: 1٠١‏ ؛ و ( الأخبار » » اصصاح 
١١-5‏ ء أو من ١‏ نشيد الأناشيد » . فلاعوفه أيضاً من سورة 
«التحل » الأهات : 7٠١‏ د ه؛. 


ب # لد 


. رذوع آمر 
ا » إن الحب لنعمة كبرى ! 
فن ذا يحد عسبا أجمل م: 


اوت 
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نعم » لن تكون به أقوى ولا أغنى »؛ 
ولكناكث ستكون مثيلا لبطل الأبطال 
إن ,الناس سيتحدثون. عن واءق وعذراء 
كا يتحدثون عن الرسول. 
ش أو بالأخرى لن يتحادثواء بل لاسمهما سيذ كروث: 
فاسمهما معروف العالمين 
مانلا 'فعلا' ء عاذا أتيا : 
دكا ولعت ريعرنه إنسان ! 
أما: أنهما أحبًا .» فهذا للكل معلوم . 


وكق هذا ء حي سأل عن وامق وعذرطاء 


وزع آغر : نشرت لأول مرة فى « التعليقات » نى الفصل الموسوم 


«.بعنوان : « الديوان المُقمْبل » : مع هذه الكلات : « وامق وعذراء مثلا : 
«اللذان لا يجد عنهما خيراً عدا اسمدهما ؛"مكز أن يتدما هكذا . :. ؛ . 


ويحتمل أن تكون هذه القصيدة قد أنشئت فى خريف سنة 1814 حينا 


.قرأ خير .هذا الزوج من العشاق فى كتاب همر بعنوان « تاريخ فنون القول 


الحميلة عند الفرس » ( قينا » سنة )1١1418‏ ص ه" ؛ وفره يذكر تمر 


"أن قضة غرام هذين العاشقين تقع ىُْ زمان الننى 3 والخطوطات الى فما 


ذكرت قصيدة غرامهما قد مزقت يفعل التعصب ؛ ول يتبق لدينا عن هذه . 


القصة إلا قصة تركية . 


والأصل فبا قصة فارسية ازعم ما مأخوذة من أصل فهلوى ؛ وأنها 


#قدمت قى نيشايور إلى الأمير عيد الله بن طاهر ( المتوق ممنة رضن -444م) 
:على هيئة كناب قديم مهدى إلى: مسرو الأول أنوشروان ( اب اه 


ل م 


ولاه م) ؛ وأن الأممير عبد الله بن طاهر قد أمر بإحراقها لأن كاتها 
زرادشتى . وأيا ما كان الأمر فقد وضعت شعراً » وضعها علنصرى الشاعر 
الفارسى الكبير » ومن يعد وضعها فصيحى الحرجانى فى سنة 44١‏ ه 
(-5؛١٠م)‏ اس ا مك ل 
وق نباية القرن الها عشر المجرى كتب مرزا محمد صادق ع نحت اسم 
مستعار ناز قصة منظاومة تحمل نفس العنوان . 


وتناول هذا الموضوع من يعد فق لغة تركية انل مبشى ( وكان 
معاصراً للسلطان بايزيد الثاى) وأدخلها فى كتابه « حمس » . ومن العمل . 
أنه وضعها وفقاً لقصة عنصرى وفصيحى . كا تناولها لامعى ( المتوق سنة 
/اه اه ح ٠108مم‏ أو سنة 974 م - 1671 م ) . وخلاصة هذه القصة 
الأخيرة أن وامق » ابن إميراطور الصين » هام غراما بعذراء » ابنة أحد 
الملوك ». وارتحل سعياً وراءها » مر بكشر من الصعاب والعقبات الى 
استطاع اجتيازها بفضل اللحن . ثم وجد حبييته » ولكنه وقع فى أسر 
العدو . فلا أرسل إلى الهند » حيث أراد الناس إحراقه بالثار » ل تمس 
النار وامقاً » فعبده الحنود ؟إله . فتخلص البطل من ن أيدمهم » ووجد. 
عذراء وتزوجها . ( انظر ١‏ دائرة المعارف الإسلامية » » نحت المادة ) . 


ل 
كناب قراءة 
إن أعجب الأسفار سفر الحب 
لقد قرأته بكل إمعان واههام 
قليل من صفداته تتحدث عن سرور الصب 6 


ومصاحف. بأسرها تفيض بالأسقام 


1١5١ 


فالفراق له قسم الأقسام 

أما اللقيا من جديد ففصلها ضصكيل نحيل 
وأسفار الأحزان » تطيل ملها . 

والتفاسر ء أوه ما أطوها » إنما بلا انثهاء م 
أى ييدان 1 اند ابعطيك فى انان 

أن تكتشف الطريق القويم ؛ 

هذا السرّ المستغلق » من ذا يقدر على كشفه » 


ش كناب قراءمٌ : أنشئت ىق هاية ديسمير سنة ١8١6‏ »2 أو يناير 
صنة 1415 . 

وجيته هنا إنما يمحا كى أبياتاً للشاعر التركى المعروف نيشانى » الذى. 
كان علىعهد سلمان الأول (سنة819١1--1955)‏ »© يقول فها : « حيها بدأت 
تعلم فن الحب :قات كن عناية فصولا عديدة واي بنصوص الآ لام 
وفصول الفراق . أما فصل الوصال فا كان أقصره وأوجزه » بيها أسبب 
فصل البعاد والفراق والسقام » وامتلاً بالشروح بلا حد ولا نباية . إبه 
يا نيشانى ! ف اللهاية قد هداك دليل الحب سواء السبيل . وإن الأسئلة العديدة 
المستعصية الحل لا نجد لها جواباً إلا عند المحبوب » . ويضيف ديتس 
( «ذكريات من آميا » » ج١5‏ » ص ١لا"‏ ) » الذى قرأ جيته فى كتابه 
هذا القول » التعليق التالى : « إن قوله : دليل الحب والغحبوب » يشير هنا 
إلى الله . وكل بيت من هذه الأبيات لا يتحدث إلا عن الحب الإلى » + 
غير أن جيته قد خلط بينه وبين الشاعر الفارسى نظاتى فى ١‏ التعليقات 4. 
على الديو البؤؤلن كه 3 السرنة نكا لمن الات 6 


2 


أجل » لد كانت العيون هى البّى ردت إلى" » 
وكان لقم ٠‏ هو الذى قيلى » 
والأفخاذ ضيقة ٠‏ والهسم مستدير ملء 
يكاد ينى' عن نعم الفردوس 
أكانت هناك ؟ وإلى أين ذهبت ؟ 

انم لقد كانت إياها » وهى التى أعطتنها : 
وإأسافظة تيادها وهى فارّة » 
وملكت. على" كل حياق . 


أعل » لفر لنت العيون, : أنشئت فى (1814/9//8 نحت تأثير ذكرى 
.مر يانه فون قليمر 4 ولذا نشرت 2 طبعة سئة /1851 ١.‏ 
وفنا حنين عنيف إلى الأيام العذبة الى قضاها مع مريانه » وما نم 


ف 0 و لذائك 'تفوق كل وصف »© وكلها تمسق بذ كر ى غرامية ٠»‏ 


لذ الى التصفيد” فى قيد الغدال* 
فجرى حافظة » لى ماقد جرى للك 
ضفروا من شعرها زوج الضفائر 
فعرفتا بينها عذب المعمارك 


إنما العاقل من لا يؤمر 


كان يسرى قياد » مر 


: إِنْ ذكرى مريانه ( فى القصيدة ااسابقة ) وغدائرها السمراء 
ب نوأرخ هذه القصيدة قبل "٠١‏ مايو سنة 181١8‏ . وكان عنوانها الأول 
«غدائر وعمائص » » وفيه سذرية من طريقة تصفيف الشعر واختلافها 
بين الشرقيين والغربين المحدثين » الذين يعقص النسوة مهن شعورهن على 
هيئة. مالييشضية اللدو ذة فوق الرأس » بينا ترسل الشرقيات غدائرهن 


على ظهورهن . 


وجيته قد استلهم فنها قول حافظ فى مطلع الغزل رقم "5١‏ د 
التاء ( ج١1‏ ص ١١8‏ من ترحة فون هر) :دق لايل خدائرك الب 
قلى ) )2 م قوله ف الغزل رقم /ا” : د إنى نشوان من "نشر غدائرك 
المجدولة » . 


غارىه 2 . 
هذا الرأس المستدير ملىء” بالغدائر المتجعدة ! 
فإذا ما تنقّلت بأيد مبسوطة فى مثل هذا الشعر الجفتال » 
شعّرت من أعماق قلبى بالشفاء 
وإذا قبلت الحبين والحاجب والعين والفم ؛ 
اماك عه إن ل ا إلى جريح . 


إن المنشط ذا الأسنان الحمس أين يجب أن يوضع ؟ 
لقد عاد من جديد إلى الغدائر 


م 31س 
والآذن لا نحج جم عن اللعب »© 
فليس هنا الم » وليس هنا جلد ء 
إنه أنيق حى المزاح » ل هنا ا 
فإذا لاظف المسرء الر 0 
تنقل مرتحلا دائماً ببن هذا الشعر اما 
وهذا ما فعلئه أنت من قبل » حافظ " 3 

ش أما .نحن فقد أوشكنا على البدء به . | 
غارى. : أنفئت قبل 6/٠‏ . وكان عنوامها الأول «غدائر » 
. مما يدل على ارتباطها كل الارتباط بالقصيدة السابقة . ش 

وهى مزاح على طريقة الشعراء الفرس 
. أما. ال شط ذو الأسنان وما فهو اليد . 
وهى تشبه أيضاً ما يقوله حافظ ( القصيدة الثانية من .حرف التاء) : 
هل مشطت غدائرك العنيرية بعشطك ؟ لآن ريح الصبا تتنفس رانحة 
الك » والآرض تعبق بالعنعر » . 


000 ملق 
هل 42 أن أعيندت 0 يده ش 
الذى يكشف نرة بنانلك الرخصخص 


أحياناً يحوج . الآمر إلى 015 2 


و 


وغالباً يككون من الخير الصمت 


وأقول ‏ إن الاون ‏ أخضر »© 


وتلق . +9 لاعيون 2 ! 
ولا تقل لى : إن الألم والتدابة 
على وشك أن يشرا الفزع 
ليكن ! وى وسعك أن تقرأيه ! 
فلماذا تؤثرين؟ ” كل هذا التأثير ! 
هو إن جوهرك خطر 


يسدر ما الزمرذ ١‏ مشر 0 


مقلى : أنشئت ى 1816/4/8٠‏ فى مهيكم 2 فى نفس اليوم الذى 
أنشئت فيه قصيدة « حاتم » ( ١‏ إن الغدائر تختلببى ») . وهذا فإن المقصود 
ها هنا هو مريانه » الذى كان تأثير ها فيه مثيراً للقلق والخطر والإنعاش 
1 » وأكفها الحميلة كانت دمر الأخضرء وهذا ما أشار إليه ى 
. أول الفقرة الثانية . وجبته قد قال فى « الأنساب الهتارة » ( ق ١‏ 0 
« إذا كان الزمرذ يسر اهيا بلونه الر ائع » أجل بل أيضآً يحدث تأثيراً 
كالترياق فى هذا الحس النبيل » فإن الال الإنسانى يوثر الاين وأقوى 
فى الحس اللخارج والباطن » . 


فالسقا.ق هنا هو هذا التعارض بين شفاء العيون بلونها الأخضر 
الزمرذى » وبن الحرح الذى يحدئه ق القلب البنان” الحامل لقص 
من الزمرذ 3 ا ا 

وكان الأقدمون يعرفو ن تلك الخخاصية لاز 0 ؛ لذا نسبوا إليه قيمة , 
أعلى من الياقرت : فهم يذكرون أن خاتم بوليكراتس المشهور كان 
عن الزمرذ . 
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لا 


حببى » أواه ! ف أصفاد ثقال 
علدت ٠الأناشيد‏ © الطليقة ؛ 
الى ترنق هنا وهناك 
فى أرجاء السهاء الصافية الزرقاء » 
كل ما فى الكون يفنيه الزمان 
وهى وحدها باقية على الدوام ! 
فكل سطرمنها يحب أن يكون خالداً » 
خالداً ‏ خلوده الحب ننفسه 


صدى أوام ! : أَنشئت 'فى منتصف أغسطس سنة 1819© ونشرنته 
فى سنة /18171 فى هذا الموضع . ويبدو أن جيته قد -جعلها كإهداء لنسخة 


الديوان التى أهداها إلى مريانه . 


وفها يقول إن ما مبذا الديوان هن قصائد خالد اود حب جيته لمريانه د 
. :8 3 


داه جح 
١‏ ا 
نوق ابم 
فأتتت حينتد أشسباح ليل ء 


إذ تبدأت 4 خيجلت نفسى مى 


د 


١97 


وأا الأشباح إفى أشتكى ع 
رعدك أن كنت أرى ف الأو م أسبح : 
إغعا عو زى أعظم خير 6 
له تسى ء فهحمى إذن با ليل واصفح . 
إن من قبت من قبل حكما » 
قد عرته الآن أحداث جسام ! » 
قلت هذا » فضت كالحة” ع» 
بالحجا' والحمق من ع اهىام 1 
َ 5 
سلوى باسمّ : أنشنّت فى 1815/8/55 ى ايزناخ ىق يوم ملىء. 
بالأغانى . 
٠.‏ م يو ٠.‏ ». . ع 
وفها توسع لا يقوله حافظ ( حرف اللام 2 دثم ؟) : دمن اجل. 
الدم الذى زرفته عيناى فى ليلة الأمس » استحيت نفسى من أشباح اللبل » 


. (ترحة همر ءعج 8 اع ص .)1١0‏ ويذكر قرم أن جيته تأثر هنا أيضا” 


سفر « أيوب » ( أصحاح ؟ 1# 17 ) . ولكنه فى الواقع تأثر يعيد 4 
لأن الأشباح الى تبدتت هنا فى الليل لها معنى غير المعنى الذى يرح إليه. 
حجرته 2 هذه القصيدة . 


- لا هاس ١‏ 


راضم 


واهم أنت إذا ما كنت تحسب 


إن هذا ليس بالآمر -لى ': 


حت 5 1١‏ سدم 
الشاعر 
وعذرى عن نجنها : 
يأن الحب » دا 00 26 
وى القليق. ممجيد” 
راصم : الأشبه أنها قد أنشئت بعد 1١86/8/95‏ »+ 


والشاعر هنا يقول إنه إذا كان من الخطأ أن يظن الإنسان أن المرأة تقاد 
يالحب الخالص » كعاطفة بريئة من كل تملق أو تمجيد. أنانى » فإنه كشاعر 
لا ضير عليه من أن يتملقها وأن. يسلك سبيل الملق من أجل الظفر بحها > 
عن فى هذا أن الحب منحة بها صاحبا حرا مختاراً فلا يقدر إنسان ش 
على قسره علبا » ويكفيه هو أن يتغنى مها لآن ما يعنيه حقآ هو أنه يحبا » , 
لا أنها هى أبضاً لبه . ١‏ 1 


3 لما 

4 
آه » ما أسعل جدى ! 
فى بلاد المدهل 006 


2 م أه 
سرث ؛. عن قو حر 
فأقى الملدهد قرن. © 


0 


0 قد تجنى . 


خائرد لالحسن أحكى 


2 


كل حدى أبدا 
وغرانى المخادا 
كن رسولى بالتباً 


كير : تاريمها فرتكفرت فى /اا/ه/816١1‏ 
وفها كنا فى القصيدتين التاليتين يعيد جيته ذكرى قصة الأد'هد مع 
سلمان الننى » حين كان ارسولا للغرام ببنه وبين بلقيس ملكة سبأ ء كنا 
بوردت هذه القضة 7 ١‏ العهد القدم ؛ (ه الملوك » الأول » ٠١‏ ؛ « والأخبار » 
الثانى » ؟ ) ؛ وكا أوردها القرآن خصوصاً فى سورة «الفل » (آيات : 
٠٠‏ ه40 )»ع ورددها شمر فى مقدمة ترجمته لديوان حافظ ( ج١ء‏ ص لو ) 
وفان ل بالااكريات 1ر12 اسه لتم . وقد تغى مها حافظ فقال : 
ونأ يسرك يا فؤادى ! فالريح الشرقية. قد عادت . وعاد معها المدهد 
0 ا ةا »جاءص /55) . وقد رأى 
حيته هدهداً حين كان يمر فى ناحية فرنكفورت ف المنطقة المائية الواقعة . 
040 


3 00 


بن تاونس وأودنقائد ودو نر زبرج » فلما رآه توسم فيه رسولا لبه 
جديد . وقد ذكر جيته هذا أيضاً فى رسالة من رسائله إلى مريانه . 

أما قوله ٠:‏ ناشراً تاجأً داب » » فلعله تأثر فيه قول ريد الدين العطا 
فى قصيدة « منطق الطير » حين قال المدهد فى هذه القصيدة : « إن هن يبدو 
رسولا ٠»‏ لابد أن يحمل” فوق رأسه تاجاً» . ٠‏ 


5-5 
من 


إن حى دانماً يقسو على 
ويح 9 مئنه جباراً عدتنا _ 
إغا أشدو بقلبار عط 
أ الحب أوبا ركنا شلينًا 
فرأى فيه فوّادرى الصفمن حيا 
فثوى الإثنان قى القفر سويا 


سل : : بتاريخ لالا/ره/ 1 قق ذ رةه وأشيات ىَّ وكتابه» 
لي نواه : «مشاركة » . فما عدا الأبيات 
الأربعة الأخيرة الى أدنحات 5 سنة /ا811١‏ . 

وهى تنارك القصائد زقم 1١6 15 ٠‏ فى :وضوع : «شاركة الناس, 


نا 


ات 
الشاعر فى غرامه » ومن هنا كان عنوانما الأصلى : مشاركة . 
وفها تأثر .جيته حانظاً فى قوله : 
سلوا ء أنها الأخوان عن حال حافظ 
شوعا تدوانا ١ق ١‏ التاق وق امير 
( ترحمة فون هي الألمانية أءعص1#١)‏ ؛ وقوله: 
احشرق” كالشمع فى بشر ألم شاكراً » ما دمت تحظى بالصديق 
(ترحمة فون همر 6 ج272 ص ٠ . )#١‏ 
ويعلق فون همر على هذا الموضع فيقول : « تعلم من الشمعة كيطه 
تضحك وتبكى معآ : لأن الشمعة تضحلك ق نور باهر خلال الاشتعال + 
بينا هى تسكب غ منصهرة” » دموعاً حارة » . 
والفقرة الأخيرة أيض] متأثرة.بقول حافظ : ( حرف اللام » :)١‏ 
لم أيجد' سقلمك قفرا مثلما فى القلب ألا" 
ولذا اختار مضيق ال قلب وكراً فيه حلا" 
(نرحمة فونهمر » ج 5«اء ص ١1"١‏ ؛ ترحمة روزتتسقيج » ج؟ ٠‏ 
ص ٠ ٠ )١6*‏ 
ولكن ماس 55 .ظ يرى ىكتابه : « جيته والأوائل ) ( ص 454 .٠‏ 
برلين سنة )أن جيته إنما تأثر فى هذه الفقرة مقطعة افلاطون الحجائية: 
ضد أرستؤفانئيس : «إن اللطائف ( دم ينات فينوس من جويير 
أوباخوس أجلايا » طاليا وأويفروزينه » وكن عذراوات يلات يخدمن على, 
فينوس ) قد نشدن مئزلا لأنفسون لا هدم أبذاً : هنالك وبجدوا 00 


ارستوفائيس » . 


لاا 


# عد 
بر مناص 
من ذا يستطيع أن برجو الطائر ©» 
أن يصمت وهو على المرج الناضم, ؟ 
ومن ذا يمنع الشاة أن ترتعص » 
أثناء ما صوفها جز ويقص ؟ 
فهل أترم إذن وأتمرد 04 
كلا ! فإن التزار الذى يقصبى 
من ذا يريد أن حول بيى 
وبين ااشدو مسروراً ء للمماء أغتنى ,0 
مستودعاً غنثالنى السحاب »© 
مثل ما حدث معى فى سالف الأحّاب ؟ 


ير مئاص : تاريحها : فيز بادن » 1814/8/91 2 ونشرت,سنة 181١‏ 
و ىكتاب الحيب للمرأة » لسئة 14117 بعنوان : « غير صابر »+ وكان 
عنواتها فى الخطوطة : « حرف الشبن غزل رتم 251 » وى هذا إشارة 


إلى أنه تأثر هنا حافظاً فى قوله (حرف الشين غزل رقم ؟7) : 
أين دن يرجو ©6هن. الاطيار صمتا 


وهى تشثعدو بالأغانى ىَْ الأروج ؟ 


اا 


فإذا كنت إلى إثرك أصسبو 


( ترجمة فون'همر » جا ء ص 40) . 


2# 
سر 


على عيون الحبيب » 
دارت جيع القلوب ؛ 
إفى هذا علم 2 
معناه .عندى مقم 


معناه أنلى عهواها 
أحيا وما لى سواها 
فامضوا مبذا الحنين 


أو بالمسبوى فالآنن 


حا !. بعين قوية 
جلت يجو الرية 
رامت تزف السعادة 


لصب عند . الوسادة 
سر : تاريخمها كالسابقة ؛ وقد نشرت أولا بعنوان : وسر سعيد » » 
وأعلن عنها هكذا فى ومجلة الصباح) سنة 1815 » برقم 48.: « وجد 
«مشبوب بموضوع خى غير «علوم »).. 


ع" - 


وقد استلهم فهها أبيانا حافظ يقول فبا حرف الدال » )١١١‏ : 
دهش . الأغرار من عن حبيبى ؛ 
وأنا مفل” الى أبدو عليه » 
بيه يدرون من أمرى نخلافه 


( ترحمة فون همر ء ج | اص 04"). 


ونحن فى جد واههام » كى نعرف » 
تحن المولعين باصطياد التوادر ©» 
من ذا يكون حييك © 
وهل ككان للثك كثير من الأصهار 
أما أنك مُّدلّه بالغرام » فهذا باد ثراه 
فليت نفسك ينيم عن تمواه 
أما أن حبيبك ©هكذا سواك 
فهذا ما لا نستطيع أن تومن به » 1 
ألا فلتبحثوا عنها ما شم يا أحبائى 3 
ولكن استمعوا إلى قولى 
سر تاعون حين تكون واقفة هناك ! 
فإذا غالت » ناغيتم خيالها ‏ 


فهل تعر فون كيف تلع شهاب الدين 


هاب 


ثيابه وهو فوق عرفات 
'إنكم لا تصفمون بالحمق 
من , يأق مثل. ما فعمل 


زنك انيج لمعك 

أمام عرش السلطان 

أو أمام "الحبيية ‏ 

فليكن ذلك لك أعظم ور 
لذا كان أعظم الأحزان » 

أن يطلب «( رن 0 يموت 
أن لا بيك اإبجنفه ‏ بعد 


أمام اليلاة) 


أكر را : أنشئت قبل ارو اما 3 

وهذه القصيدة تتعلق بمارية لدوفكا ء امبراطورة المسا الفاتنة الشاية 
التى كان جيته يقدسها حتى العبادة . -ولكنها شان ألا يذكرها الشاعر 
فى أى مؤلف من مؤلفاته . فوعدها جيته بأن يظل مخاصاً لها فى قلبه ؛ وأن 
يضلل الباحثدن عن تقديمه لها » بأن يجمل إشاراته إلمبا عسرة الفهم كل 
العسر » فلا يستطيع «المولعون باصطراد النوادر » أن يعرفوا « ماذا 
يكون حبييبه » . 

وى الفقرة الرابعة رمز جيته إن مكانته العالية لدج «ذييالحسناء 
الممتازة بقصة عرفها من «كنوز الشرق» (ج4 » ص )١7١‏ تروى عن 
الشيخ شهاب الدين عمر السرروردى » شيخ مشايخ الصوفية ى عصره : 
وخلاصة القصة أن الشيخ كان يصعد جبل عرفات ؛ فلما رأى خاقاً كثيراً 


الت 


قد تبعه قال لنفسه : أوتحسبين أن مكانتك عند الله كنا يتصورها هئلاء 
الناس ؟ هنالك ظهر أمامه عمر بن الفارض وقال له : ٠‏ إنى أجل إلى قلبك 
رسالة سعيدة ! اخلع 5يابك (كى تظهر شكرك لله ) ؛ لقد كنت موضوع 
تفكير رمن تهواه » على الرغم من كل ما فيك من عيوب ونقائص » . فخلع 
الشيخ شباب الدين ثيابه ودخجل الحرم . 

أما الفقرة الآخيرة فتعبر عن شعور الشاعر بعذاب الفراق » رامزة 
إلى هذا بقصة مأخوذة من « بستان » للسعدى ( ترحمة أوليارس » ص 
4) : «قال مجنون (ليلى) : إنى لا أستطيع أن أكون رضى البال » 
لأنى بعيد عنها كل ذا البعد الكبير . فسأله الآخر : فهل لديك شىء أكون 
رسولك إلها به ؟ ولكن المهنون أجاب : لا حاجة لآن أنكر حيث 
او 1 

ولما كانت مارية لدوفكا قد توفيت ق 1811/4/9 2 فقد كان لهذم 
الفقرة الأخيرة معى موثر كل التأثير فى جيته حا نشر الديوان سنة 1819 . 


جوم 


استمع إلى النصبح تسديه القيثارة 
ومايفياك إلا إن كنت ذا جداره 
إن خسير الكلم يقابل بالازدراء . 
حين يكون السامع ذا أذن صماء 


جه 


.و 


« بماذا تخهى إذن القيثارة ؟ » إنها ترن. : 
دإن أحلن العرائس ليست خيرهن ؛ 
ولكن» إذا كان, علينا أن نعدك من بيننا » 
فعليك أن تريد الأل الأصلح » 


كنا التفسكر : أعلن عنه جيته فى « مجلة الصباح » (سنة 1415 
برقم 41 » ص )18٠0‏ هكذا : « إن كتاب التفكير نوع. من الأخلاق. 
العملية وحكة الحياة » وفقاً لعادات الشرق وطباعة »). 2 

وكا يلاحظ جْدولف وص 505) على هذا الكتاب #ق. » إن هذا: 
الكتاب غير ظاهر الوحدة » يكاد أن يككون مجموعة من الحواطر المتنائزة. 
الى وضعها جيته فى ظروف مختلفة ثم جمها من بعد فى هذا الكتاب 4 ثم, 
فى كتاب ١‏ الأمثال » الذى يشبه فى هذا التفكلك . 

والطابع البارز ى هذا « التفكير » هو النزعة الواقعية الساخرقة 


فى تشاوم رشيق . 


- ١8 


اهمع إلى : أنشئت فى يوليو سنة 1814 . 
وتعتدر هذه المقطوعة شعاراً « لكتاب التفكير » كله . وفها تأثر -حافظاً 
حين قال ( حرف الياء » رقم ٠١‏ ؛ ترحمة فون همرء ج 7 » ص 404 ) : 
اسمع النصح من القيثار سد | 
ليس يجدى النصح إلا كنت” أهلا 


الاشاء لا تلد غسا : 
فرع سمعك لخذا المذهب : 
القاب الصفيق لا ينيبت الصديق ؛ 

أبناء الوضاعة سوء الأدب عندهم بضاعة ؛ 
لا يبلغ السوء مهما علا أىّ علا ؛ 
المسود لا إرحم المفقود 

الكاذب ايان ينشد عبثاً الإيمان . 
احفظ هذا عبى ولاتدع أحداً يسلبك إياه. 


ممداشاء انيت فق 01001 فى يينا ؛ والمخطوطة تذكر 
ان 00 اأسادس والأربعين من « يند نامه » ( كتاب الإإرشاد ) 
لفريد الدين العطار » وقد قرأه ' جيته فى ترحة سلقستر ذى ساى الفرنسية . 
(المنشورة فى «كنوز الشرق » » ١+‏ ص 9؟١‏ 7 وفيه يقول الغطار : 
إن خسة أنواع من الأشياء ليست مطلقاً ناتجة عن خسة أخرى ». ولا مكن 


أن تصدر عنها : فانقش..ى ذاكرتك هذه النصيحة التى تتلقاها عبى + 


لوسرب 

إن الصداقة لا توجد مطلةآ فى قلوب الملوك ؛ فتلك حقيقة لاشك فبا 
ْ تؤيدها شهادة الراسخين ف العلم أجمعين . لن تجد أدبا عند قوم لام . الرجل 
للسى الخلق أن يبلغ مكانة عظيمة أبداً . الحسود ليس أهلا لأن تتوقع 


مله إعلاض], :أ 


سد # لس 
حم أفرى ١‏ 
أى شثىء يقصر الزمان ؟ 
أى شىء بجعله غير محتدل ؟ 
إنبا البطالة ! 


أى فىء ا يمجلب اللظايا ؟ 
الشابرة والتساهل 

أى شىء يرتفع بك إلى صدر الشرف. ؟ 

2 ك5 5 07 3 .4 لس ه » . .- 

صم أمرى : أنشئت فى 1814/17/1 كقطوعة معارضة للمقطوعة 
السابقة » كنا يظهر خصوصاً من العنوان الأصلى الذى وضع لما : « خسة 
أشياء عقيمة » و وخخمسة أشياء منتجة ) . 0 

وى «الشىء» الأول إشادة بالعمل والنشاط » مما يمثل نزوع بجيته 
الأصيل . فهو قد أشاد بالفعل فى كل مؤلفاته » فجعل « الفعل » فى البدء 


2 


- 


لا «الكلمة » » أى التفكبر والعقل » كما فى « فاوست الأول »؛ وكرر 
هذا المعبى هنا ى هذا لدو فقال : « لازال البار » فالبض أما . 
الرفيق ! لا “نضع من وقتك فتيلا ! فقد أوشك الليل على المجىء » حيث 
لا يستطيع العمل إنسان ». وقال : ولان اللحاة الحقة تا فى براءة الفعل 
الخالدة » دون أن توئذى فى هذا أحداً غير نفسها » . وقال فى« يندورا » : 
لا أريد لنفمى أعياداً أو حفلات ! فإنى لست أهواها : فالليل يكفل للمتعب 
الراحة والسلام . والفعل البديع هو العيد الحقيق للإنسان» . كما قال أيضآً 
فى «الأمثال المثقفاة» : وهات شيئا أعمله ! إن ذا شير المدايا ! ليس . 
يرئاح فوادى : إنه ينشد خملفا » . ويقارن بن العقل والفعل ق. سنوات 
تنشنة فلهل مير "وم : « إن العقل يوسع و لك يضعف . والفعل. 
ا ؛ ولكنه محل" ؛. وقيمة الفعل عنده فى عملية الفعل » لاق نتيجته : 
وعلية القعل هى البديعةل_لجالاي ء القعول » 

وهذا الميل هو الذى جعله فى «الشىء » الربيح يعتير الكسب من 
نتاج عدم التفكير الطويل . لأن 5ح“ اإلفى يمل المرء يشك ؛ يما قلة 
التفكير' نجعل العزبمة ماضية . وق هذا المعبى قال لاتسلير فى سنة 18178 : 
ون له عرف إلا طالما كنا لا نعرف. إلا القليل : فكلما ازددنا لما 4 
ازددنا شكدًا . 


اوت 
ما أمل نظرة الغادة حين ترنو بعينها 6 . 
وما أبدع نظرة الشارب قبل أن يشرب ؟ 
وسلام على السيك الذى يستطيع الأمر 78 
ونحية للشمس المضيئة فى أيام الدريف . 


. 


م١41١‎ 


ولكن الأروع من ذا كله أن ترى بعيفيك 
1ع «١‏ لالصيلة تزاحم فى لطضف 
من أجل عطايا صغيرة » 
شاكرة برقة وهى تتلقى ما تقدمه إلها » 
أى «نظرة 1 رمن ى حميل. ! 


ع و 


املف .«ضيتينا .د - «ذامميينا 


ما أصمل : أنشئت إبان الرحلة فى تيرتيجن فى 1814/19/75 : وقد طبعت 
هذه والتالية من أجل إعانة امخاريين » فى وعطايا المحسنن» بخوبتس 
ج57 ص »١‏ برلن سنة 18117 ) بعنوان مشترك هو : و لذة العطاء » ع 
وفى هذا اللمعنى قال جيته أيضا : «لو كانت للإنسان عبن ترى أى 
حمال فى اليد الآخذة الحبة ‏ لأعطى كثيراً من الصداقات » . و قال مرة أخرى 
فى «الأمثال المقسفناة » : ( إن شلك أن تحظى ير من الخمر الزى ف داخل 

,0 نفسك » فاصنع اللحير فى العام الموجود خارج 00 


ريده 


ما ورد فى «يند نامه» مسطور فى صدرك : 
كل من تعطيه بنفسك »2 يمحباك كما لمحب نفسلك > 
فقدام الدرهم مسرورآء ولاتكنز من الذهب تراثا » 
وقدم الحاضر على الذكرى . 


ماورد فى شر بام : أنشئت و نشرت كالسابقة 
والموضع فى « يند نامه» الذى تشير إليه القصيدة هو الفصل 'التاسع 


الستون من كتا ب العطار وذا 8 وقيه ) إن اردت التصدق بشىء 34 


سد 
1 


3 
8 1 


ا ل حو و دن 
3 0 


١80 
فلتكن يدك هى التى تقدمة » ولتكن ثروتك الى نوزعها بنفسك وصية‎ 
وهبة لإقامة أوّد الفقير . فالأفضل أن تعطى درهما بيدك من أن لف‎ 
» 7< » » مائة بعد موتك » » (من ترحمة دى سامرى » ف «كنوز الشرق‎ 
ص 9ه1:5).‎ 

و «الذكرى» (ف البيت الرابع ) هى الذكرى بعد الموت : 
5 2 

د 
لوه دوق ا الل اي 
2 . 2 
الى ار ينتهى نعل جوادك ؛ 

2 
.لست تدرى ؛ حين بالكوخ تمر 2 


إن" يكن فيه ثوئ مهوى فؤادك ؛ِ 


له 


ربما طتى /نتى ذا فتنة 
لست تدرى » غالب" أم تغليه ؛ 


1 . عيره ٠.‏ 
عن سن دين عن جهية . 


وعدا - هذا فلا "ابزح يؤكرن 
أنشئت فى فرنكفدّت فى 07ى/ه/1815 . 
وهذه القصيدة غامضة قى معناها.» عموضها فى مصدرها . ولعل جيته. 
يقصد منها إثارة الاهّام بكل شىء حتى ولو بدا حقير؟ ؛ فلعلاك أن تجد 
يوم » فى الكوخ الذى تمر به » مهوى فوئادك ومنتهى آ٠الك‏ » وعلى الإنسان 
إذن أن 'يلاحظ كل شىء » حتى المشكوك فيه ٠»‏ الباعث على القلق . كما 
مهيب بنأ أن نروى. قدلا وعد من «طامحنا 4 لأننا «ولاندرى مى يلتهى 1 


"اام 


.عل جوادنا » ؛ أى لا نعلمى مصير ما نأقى به من أفعال » ومى تثم ؛ وعلى. 
537 


1١ 


لات , 
نحية المجهرل ينها كالليل 
وبعدما قليل توادع الرحيسل 
أشرق | تسير ومغرباً | يدور 
و الدمور كلاثما يحور 


هنا الذّقا من ثان فبهتطف الإثنان 


ك3 


0 53 7و 
وأأنت حقأ داق 


فى البحر والأدغال 


من بعدذا الزمان ِ 


وكترة التجوال 


/ 


ثبادلا البضائع وقسما المنساقع 
ورفا المدامع للحسن هذا الطالع 
١. 1 : 5 :‏ 2 5« 
وأو ل التحة دو قمة سلة 
فبادل التحية ‏ من يبدأ التحية 


١ 


أنشئت 2 يينا فى ١819/7/١7‏ وأدخلت ف الديوان ده / ١387‏ 03 0 
وهى موجهة إلى الكونت فون جأسيناو اكستسيل » لأنها رد على خطاب. 
أر سله هذا إلى جيته » فكتب جينه هذه القصيدة وأرسلها إلى أو تيليا فى. 


57 عممع هأءه الكاءات : « إن ذكاءك لن يعدامن يعرف ما فيا 


144 


من إشارة موجهة إلى الكونت جنسيناو » كما “رين : جواب » وذكرى: 
واعتذار » وشكر وماذا أيضاً مما أتوسم منه خيراً ): 

وجيته قد تأثر فا بالآبة : 9 وإذا حَييِم كة ‏ لحرا أ * 
مهاء 200 الل كان على كل" ثى ء حتّسهها » ( النساء :88)؛ 
- بكر من الأمثال الآلمانية .التى من هذا الباب . 


م م 

مي" تغتوا بخطاياك كثيراً ؛ 

بذلوا فى نشرها جهداً كبيراً 
ليهم أيضاً مخير تملك 
حدثواء أو أى 00 إ 
ليتهم ! ! واهاً إذن عدت من 
بالثنا الصاق عليه الكل ضن” 
صرت تلميذا يرويى الحكتم ء 
فإذا أخطأت أدر افى الندم . 


نم نوا كططاباك : أضيفت فى طبعة سنة /1871 . 
وق هذه القصيدة يرد جيته على هؤلاء الذين دأمهم الإنكار والححود 
واقتناص الشارد من الأخطاء ؛ والاقتصار على هذا النقد السلى » وإن 
كانوا يزعمون من ورائه أنهم يقصدون به التقويم لا التحطم . فهو يقول 
لم : إن ذكر الأخطاء والنقائص .وحدها لا يفيد فى التوجيه واللهذيب » 
بل لابد أن .ينضاف إلما. أيضاً ذكر امحاسن وتعداد الفضائل . ويا ليتهم 
عد دلوا على السبيل القويم مع هذا النقد! إمهم سيكونون صادقين ف النقد 


48ت 


مشكورين » وسيكون المرء على استعداد لأن يتلق عنهم هذه العظات وأن 
يكون لم تلميذاً » وأن يفيض علبم بالحمد والثناء الحميل ؛ فأندم حينئك 
على ما أرتكب من أخطاء 0 وهذا الندم سيكؤن أستاذى الأكير. 


0 

إن اأسوق ليغرياك بالشراء ‏ »© 
ولكن العلم فى ازدياه ونماء.. 
إن من ينظر 'حواليه فى سكون وانتهاد ) 
يعرف كيف بهديه الحب سبيل” الرشاد . 
فإن كنت أجهدت نفسك فى الليل واللهار» 
راغباً فى السماع. وللعام فى استكثار 
فاستمع إلى باب 2 آخصر 
كيف يق( بع أن تمم. 
إن كان الحق عندك واحداً 
فاشعر . فى التد "ج89 مغر حنق 
وإن من يمصترق بلهيب الحب 
هر التاعم برغها «الرب 


إنه السو لبر بك بالشراء : أضيفت هى الأخرى فى طبعة سنة 181917 . 


وهى سلساة متوالية من الأمثال التى تدور حول موضوع أن العلم بدون 
الحب ليس بذى غتناء ولا قيمة . ودأتتستر » شارح ججته المشهور » يفسر 
كلمة السوق هنا على أنها معاهد العام . ونظن أن هنا إشار ة إلى «أو هام 
اأسوق » ااتى نحدث عنها فرنسيس بيكون » وهى الناشئة عن العلم الموروث 
المحفوظ فى اللغة . 
20 


"ةعاس 


والمعى الباطن هذه القصيدة هو أن المعرفة الحقيقية هى ثلاث, الصادرة 
عن الحب » لا تلك المأخوذة من يطون الكتب . وهذا الحب هوالحبه 
[ الإ مى الصو الذى هو عاطفة ومعرفة معآ . والذى يجعل له هذه القرمة هو 


أنه تجربة حية روحية » وليس نوعاً من المعلومات الى 


بدم الإنسان 5 


35 ١١ - 


سعيت ‏ هباءء ‏ آن أكون مهذابا , 


و م 8 
فأمضيت من عمرئ السدن وعذيا 
نبت » لكن ما مذبت مشربا 


نكتانتيذان إلى لئنة وتعليا 


رلكز تيرم نطق ذاك بطلا . 


فقلت لما : الاؤلى بقانلى مهذيا + 
فذلك أبقى » رغم أن كان أصعبا 


سعيت قماء ... : أضيفت أيفباً فى طبعة سنة /18119 . 
وفنها بسط لمثل أأمانى قدم يقول : الشريف يدوم » والنذل " *موم 0 


وثل آخر يقول : والشرف أيغنى » وإن كان :ببطء يأى» . 


الات 
لاتسل من أ باب 
د ال عم 2 
والعزم دون ذهاب 
يما بيبا نزلتة 


وتفقد بعد هذ 


ل تتصل 





كل" قرم وحكم ؛ 
فخذ الحكة عن ذا 
واستفد يأس العظم 
فإذا صرت مفيديا * 
وسعيداً فى البلاد 
صرتة محبوباً فريداً 
7 يقللك العباد 
5 وهنا. كل” أمسير 6 
ش يعرفة الإخلاص حقا ؛ . 
وإلى ‏ “جنب الأخير 
القدم” العهدٍ 0 
أنشئت فى ٠8/ه/1816‏ فى فيزبادن » كتحرة لليوبيل اللحمسينى للخدمة 
للمستشارين كر.ءس وشرت فى فهار . وى ذاك اليوم كانت لا تشتمل, 
إلا على هذه الفقرات الأربع ؛ 0 20 إلما فى ١٠/5/هل4ه‏ 
الفقرات التالية : 
1 فإذا أتممت »2 بقوة #ر ري 
الدائرة الطاهرة لجرى حياتك 
سر ت أيضاً صورة نموذجية 
لشباب يحتذون مثالك. 
وهكذا أثاء يامنيحتفليكا اليوم 
أمها الختاران قبل عديد الألوف 


اشعروا » منجديد بهذا الواجب 


ا 


امةا- 
الذى كان عندكم دوماً مقدساً 
ولتغفر أنها الحفل 
لهذا المتأخر "من النشيد 
الذى عجد يومكم الحميل 
من ضفاف الربن العتبق 

وفى هذه الصورة أرجلها جيته فى 1816/5/١١‏ من فيز بادن إلى قهار 
بامم أوجست فون جيته » مع هذه الكلمة ٠: ٠‏ وسللمها إلى الاثنين 1 ا محتفل 
مهما مع نحيى الحارة ة الحميلة » . وفى الفقرة الأخيرة ة من هذه الفقر الحديدة 
يعتذر عن تأخره فى الاحتفال هما . 

ثم أدخل جيته القصيدة فى « الديوان الشرق » فى سنة 1874 على 
الصورة الأولى (أى الأربع فقرات الأولى وحدها ) » ووضعها فى هذا 
المكان لأنها تكون والقصيدة التالية نظرة 2 حياته 0 

وهوق الأبيات 19 ١4‏ قد تأثر ديتس ( « كتاب قابوس» » ص 
0١‏ » برلين سنة ١ : )١81١‏ بعد أن وجدك القيصر أهلا” للخدمة ؛ 
وأنك ساهر عخلصن أمام بابه : فإن ثقته بك ستنمو وتزداد » . 

ا 

جئث من أين ؟ وما أصل سسبيل 
كيف عشت" + كيف سرت ء لست أدؤاوعة 
فى .ليالى الأنس واللهو الحميل ٠‏ 2 
تلتى الأحزان أحدانا لبشرى 
7 1" امعد القيينا سين :1 


فوديدا كت طرف« كف درن 





ات 


مِنْت مى أبن . فى 1818/7/98 التتى جيته » إبان رحلته إلى كرازباد 
بالدوقة أودونل » ال كانت وصيفة نشيطة للقيصرة مارنا للدوفكا الى 
توفيتق 1835/4/17 ؛ وكان التقاء من غير انتظارى عودته من رحلته» مر ى 
١‏ سبتمير بفر نتستبادن وحيداً » نابت الخواطر فى نفسه ذكرى لتلك 
امحادثة ؛ وعير عنها فى هذه القصيدة الصوفية التى هى « تحية أرواح عذبة 
فى اللانهاية » وصدى حلو أخير لأيام اجتماع آليف :قد مضت » . 

والقصيدة تتضمن أفكاراً شرقية وغربية مع . ففيها تشابه مع قول 
حافظ :اذا أتيت » ومن أين جئت » هذا مجهول على الدوام » ( حرف. 
الم »14 ف ترحة فون همر» ج 7 ص -18) ومع ماورد فى «أمثال») 
سلمان : دروب الإنسان تأىق من المنان . فأى إنسان يفهم كدربه وسبيله ؟ ») 
( أصحاح ٠‏ : 14 كنا تتفق مع أمثال ألمانية قديمة شائعة مثل : ١‏ أنا 
أحيا » ولكن لست أدرى إلى متى ؛ وسأموت » ولكن لست أدرى 
متى ؛ أنا أسافر » ولكن لا أعام إلى أين : وإنى لأعجب من كوى 
مسرورا). ش 

وجيته قد كرر هذا المعنى » فقال فى « احمونت » : إلى أين امسر » 
من يدرى ؟ إنه لايكاد يذكر من أين ألى )(؟: ؟) ؛ وقال مرة أخرى : 
ولماذا ؟ متى ؟ أين ‏ لا جواب عنه من السماء ! اقتصر ءلى كيف » 
لاتسأل عن لم ! » (الله والقلب والعالم ‏ : 


وف البيت الأخير تعبير مؤثر عن نحزن جيه العنيف على ماريا لدوفكا . 
عدبا أب 


الواحد تلو الآخر يجرى وسير.» 


بل وقبل الآخر أحياناً يصير ؛ 


اه68١-‏ 
فاجعل سبل الحياة إذن تنساق 
مندفعة سريعة قى جرأة وانطلاق 
إن الأزهارتنظرإليك عن عرض يتباه» 
مستوقفة إباك كى تقطف مها ماتهواه » 
ولكن لاشىء أدعى إلى التكوص 
من أن تكون من قبل زائف الطريق . 


الوامر تلو الوَمر : أضيفت إلى الديوان فى طبعة سنة /1811 »© وفبا 


استمرار لتأملات جيته فى سبيل الحياة . وهى متأثرة بأنشودة روحية ليوهان. 


ناوسن بعنوان : « التوكل على الله ») » مطلعها : «فوضت أمرى للإله » » 
وفيها يقول : «المرء يحمل الواحد تلو الآخر» . وقد اقتبس جيته هذا 
البيت فى خطابه إلىكنيبل ( ٠١ : ١‏ ) . وباثله أيضاً قول جلال الدين الروى 


(ترجم فى « كنوز الشرق » » ج ه » ص "١5؟‏ ) : «اليوم يموت هذا » . 


وغداً يموت ذاك ؛ فانتفع بالفرصة سعيداً بها ؛ فهذه هى اللحظة التى يمكن 
فيها فعل المر على الأرض » . 


1ج 
حذار من النسوان فى كل "مدارج ؛ 
بتراهن من شع ء إفى » أعدج 
ولم بستطعم إبراءهن ‏ قويمة | 
فإن شئت أن تنى > تكسران فجأة” 
وإن شئت أن تبى » تلوين أكثرا 
أآدم ؛ حقاً كان أمرك أعسرا ؟ 





١81 


حذار من النسوانت ق كل ب 
فلا خير نجنى أنت من كسر أضلع 
عزار م الملوان, : أنشئت قبل «#ره/ه 181 . 
وهى ترديد للحديث النبوى المعروف : «إن المرأة من ضللم » وإنلك 
إن ترد إقامة الضلع تكسرها ؛ فدارها تعش با » ؛ أو فى صيغة أخرى : 
و استوصوا بالنساء خيرا » فإنهن خلةن من ضلع » فإن ذهبت تقيمه كسرته » 
وإن تركته لم يزل أعوج» ؛ أو فى هذه الصورة : « إن المرأة خلقت من 
ضلتع عوجاء لن تستقم لك على طريقة » فإن استمتعت. .ها » استمتعت' 
ها وها عوج » وإن ذهبت تقيمها كسرتها » وكسرها طلاقها » 
(عن أنى هريرة ) . 
وقد قرأ جيته هذا الحديث مترجاً فى «كنوز الشرق » (ج ١‏ » ص 
)»2 وهو قد قال ى محادثاته. مع أكرمن (1878) : ( إن النسوة أوان 
من النضة نملأها نحن بالفاكهة الذهبية ‏ وإن فكرق عن المرأة ليست 
ناشئة من التجربة الواقعية ؛ إنما ولدنجامبى |» » أو نمت يعلم الله كيف » 3 
ولكن حككه هنا على المرأة فيه نابعة لكي أرلويق أن يكون معيراً عن 
رأيه الحقيق فها . 


د 6 هه 
نما الدنيا مزاح أسقم الهم ومّرا 
فالذى يعوز زيداً 2 غير ما يعوز مرا 
ذاك يكفيه قليل2 ثم ذا يببغى الزيادة 
والذى ف الوسعيلهو بالذى فيه السعادة 


لهاس 


وإذ البؤس تجتلى مل المرء كرسما 
هكذا حتى 'يرارى دون أن ينعم فنها 


إنما الرئا : أضيفت إلى الديوان فى طبعة ١870‏ ء لارتماطها 
بالقصيدة التالية :- 


وذها نظرة متشائمة كتللك البى تشيع فى أكير كتاب التفكير هذا 


سد 

باء ينيدا فى الدنيا سمثل الور فى السير 
فكل”. يبلغ فقيس :5 القد الل خرع 
| ولا يبغى به وفقا 
تقول الناس إن الو ل معتوه” ؛ فلا نحفل 
بما قالوه بهتانا فإن الوز إن أجفّل 

أفارت "يسان ش 
ولكن الذى: فى الكو نءحيثالدفع » مقلوب 
فإن أخفقت لن يسأل ‏ صديق عنلك مخبوب 


عيانَ اللرى: أنشئت ف بينا فى 1815/15/18 . 

وقد اختلف ف المعنى المقصود من التشبيه بالإور ء ناش الثقاد 
إنه يشير إلى لعبة خاصة من نوع الْرد تلعب على اوحة مقسمة إلى خانات. 
تقوم فها أشكال إوز تدفع إلى أمام بالقدر الذى توضع فيه نقط فى الحانات ٠‏ 
ولكن بعضاً آخر منهم يرى أنه لا يشير إلى شىء من هذا هنا . 





لد اها 


وعلى كل حال فالمعنى واضح على العموم : وهو أن الناس فى الدنيا يدقع 
بعضهم بعضاً فى طريق الحياة ؛ ومن يسقط منهم لا يحفل به الاخرون » 
بل يستمرون ف سيره قنُدم] دون أن يلتفتوا إلى الوراء . 


تقول َ « إن الأيام قد أحذت مناك ىق غير إفتار : 
أخذت لذة التلاعب بلممانى والأفكار » 
وذكرى المداعبات العذاب 

ولا غناء. ى ‏ التجوال 

خلال الأرض الواسعة التى عرفناها فى غابر الأزمان ؛ 
بل ولا رونق انجد 'يعترف به من الأعلون 
ولا الثناء الذى كان قبلا يسرك ؛ 
ولا لذة” 6 تفيضس مم تأ به أنت من أفعال 
بل 'تعوزك عربة تدفع بكل جسارة '! 
ولست أدرى ماذا ببى لك بعد سخاصة” ؟ » 
بى لى ما يكفيى : بقيت الفكرة والحب ! 


يبي 
تقرل إن, الرّيام : أنشتت ى 1818/1/19 فى أنزّل الصنوبر قد 
كامسدورف بالقرب من بينا ونشرت فى طبعة /ا8 . 
والشاعر فى هذه القصيدة يريد أن يتأمى على العهود اللحالية الى كانت. 
الدنيا تعطيه فبا أكثر مما تأخيذ ء بِيما العهد الحالى يأخخذ أكير مما يعطى » 
وهذا شبيه بقول هوراس ااشهور : « إن السنوات المقبلة ( أى الشباب ) 
تأق بالكششر » بيبا السنوات المدبرة ( أى الشيمخوخة ) تساب الكثير» . فن. 


68 
.ين ماسلبته [إياه الشيخوخة” » يذكر جيته السرور بالحب (بيت 17) 
ولكنه إذا كان قب "سلب الكثير من الحياة الواقعية بالمارسة مباشرة 
فقد بقيت لديه الفكرة والحب كذ كرى . 
وهذا المعنى أيضاً قال جلال الدين الروى : داعّزف عن الدنيا » 
تكن سيد الورى ! , ؛ «اعزف عن النفس والعالم » كما متظى بالنفس 
والعالم, ( همّر ء تاريخ فنون القول الحميلة , » ص ١94‏ ء ص .)١98‏ 


55006 
ضع نفسك دائماً أمام العارفين 
فهذا » على أى حال » مكان أمين. ش 
فإن عذيث انط _لو* مويلا ؛ 
عرفوا مايعوزك وإن كان فتيلا ؛ 
ولك أيضا أن تأمثّل ف الثناء » 
لأنهم يعرفون قدرك حق المعرفة 
صم نفك : أنشئت فى 5 وأضيفت إلى طبعة سئة /18171 . 
وهذه قاعدة اتبعها جيته » إبان حياته » فأفاد منها كثيراً » ختصوصا 
'فى أبحائة .فى العلوم الطبيعية » بفضل اسيّاعه إلى نصح الكسندور فون 
ولت . وقد يكون تأثر بمثل فارمى ( أوردة شاردان ؛ جه » ص )١586‏ 
يقول : الرغبة ق سؤزال الحكاء نصف الحكة » . 





00 


-سا١668‎ 
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7 
الأجراد سيخدعون 


والعقلاء ١‏ سهيدون 
وسيتخلص2 من القاسى 
وسيعتقل الأبسله 
فانتصر على أقوى الأكاذيب 
واخدع أس] المجدوع 
از واو “جرعورر : أنشئت قبل ٠#/ه/1180‏ . 
وجيته هنا يبن كيف يسير العالم » وكيف أن كل شىء فيه لا يلق 
اه الحقيق » 3 لمجة ع » ألمانية معا . 


د 
من يساتطع للأمر يزجر 
وإذا أراد كذاك يمدح 
أى" خادمى الموثوق فيه 
اسمدع كلا الأمرين تفلح 


'يطرى اقليل” ؛ وغالباً » 
حيث المدبح يحق © يزجر 
فإِذا ‏ بقيت مقاير؟ 


فى الر جممتحنا تقدار 





كهةاس 


فعليك وا يا سادق 
أ جنر عنين ١‏ الآاد 
8 كفعل عبد حو ّم : 


قاسوا ولكآأن أختلصوا 


د ستطع انرص : أنشئت قبل ٠ل/ره/ه١181‏ . وقد امتلهم فها 
قول السعدى فى « جلستان » : « إن خشيت الله كسبوك وساحت #مده » 
فن ذا الذى أن يقول إنك ملاك ! 


ع اما 
إلى اه جاع وأمئار 
خلال الرنين سخلال ادير 
ورا الهر حتى خارى يسير 
غنائى ! جريثا على أرضكم ؛ 
ولاخوف مادمت أحيا بكم 
فد إلى إذن غمره 
وصن لك رافعا قدره 


إلى ناه جاع وأمثالم : لعلها أنشئت ف الفترة ما بين يناير ومابو 
سئّة 1816 : وفها حاكى للشعر الشرق فى اأدح » ويوجهها هنا إلى دوق 
فهار كارل أوجست الذى كان فى تلك الأثناء ضر موتمر قينا . 

أما شاه شجاع فهو جلال الدين بن محمد المُظفتّر ؛ وقد تولى الأمر 
فى شيراز وما حولها يعد عزل أبيه مبارز الدين سنة 759 ( أغسطس 
يده 5353 م( ٠‏ غير أن ميارز الدين قد استطاع بعد بضعة أشبر أن يستولى 





بل 69س 


على القلعة التى كان معتقلا مها ؛ ونحيصن” فها . وبعد حرب مع ابنه شاه 
شجاع عتقد بِينهما صلح اشترط فيه أن يعود مبارز الدين إلى شيراز وأن 
يأكر عالقا . ولكن بعض أنباعه حاول بعد فعرةر قتل شاه شجاع ؛ 
غير أن. مؤامرتهم” 'أاكتشفت شفت وقتلهم شاه شجاع » وسجن > أياه من جديد » 
وعي هذا قد نشب النزاع اع بينه وبين أخيه شاه محمود . وما غزا تيمور لنك 
يجنوده بلاد فارس . بعث إليه شاه شجاع بالكثير م ن الهدايا النفيسة اسكر ضاء 
لمذا الغازى الكبر 0 لإخلاضه وولائه له » 
اينته لأحد كك وتوى شاه شجاع » فى أكثر الروايات شيوعاً » فى >" 
شعبان سنة 85/ا )١784/٠١/4-(‏ وسنه إذ ذاك ثلاث وحمسون سنة 
وبضعة ‏ أشور 

وق عهده عاش . -حافظ الشيرازى ؛ وكان هذا يكره مبارز الدين ؛ 
فلما استولى شاه شجاع على املك تعلق به حافظ وده بالكثر من 
القصائد ١‏ فتمال : 

والآن عهد الشاه” شجاع 2 عهد العدالة و الحكم ( 

(ترحمة فونهمر » ج١1‏ ء ص .)1١907‏ وقال فيه أيضا: 


إن حمدى معاق 7 الشاه و التعم 
بامتدادة ‏ لعمره ‏ ثم سلطائه السّتم 


-. 


(همرءج١اء2‏ ص 1:55). 

وجيته يصور نفسه هنا فى صلته بالدوق كارل أ<ددتك . انظ فى 
صلته بشاه شجاع . فكّا كان شاه شجاع فى نضال ومنازعات» كان كازل 
أوشنيت فى حرب التحرير الى قامت مها أمانيا وبقية أنم أوربا. ضد 
نايليون. وهذا ماعده ق فوله . « خلال الرنئن خلال 'الهدير » ٠.‏ فهو 
بقصد من هذا قعقءة السيورف فى الحربمبين شاه شجاع وأبيه ثم أخيه شاه 


األاةرها 


محمود ؛ ويطبق جيته هذا على تلك الحرب الدائرة فى أوربا ى 
ذلك آالمين م 


الع المأمى : بتاريخ 5/717 » فى فرلكفيرت . 
وقوله وسرد» يمكن أن بفسر رمزيا على أنه السائى » واسايدة» 


- ١684 


على أنها الحبيبة : كا يمن أيضا أن يفسر على أنه الدوق كارل أوجست > 
والدوقة لويزة ؛ وبذا تكون دذه استمرارآ لاقصردة السابقة . 

وجيته قد سارءفى التّزام القافية على طريقة الشعر الفارسى » فجعل, 
الأبيات الزوجية تنتّهبى دائما بكلمة واحدة فى اتصيدة هى : ١‏ وجدت » 4 
وحاكيناه تن هنا فى هذا . 


الات 
الفر دوسى بقول ء" 
«أمما العالم كم إنك سافل ! 


أنت تغذو ء أنت تنشى» أنت قاتل » 


إن من. لاوز رب السماء” 

نفسهة ‏ يفذو ويحلبى فى ثراء” 

ما الغنى ؟ إن الغنى شمس تضىء 

وما المسكين “دافا كالوضىء 
و 


ليس للمكارى إذن أن ا 
لذة المدكين إذ ‏ ما بهنلا 


١‏ ش 
الفرووسى يقول : العنوان يتعلق بالبيتتن الأولن فحسب . وق. 
الآخحرين إجابة جيته علهما : أما الأولان فأخوذان من «الشاهنامه », 
للفردودى حين يقول : 
وأا العالمم كم كنت دتىء 


أنت تغلذو وترببئى وتبيد » 


داه" 


وقد عرفهنا جيته من «كنوز الشرق) (<؟ ءعص 554). 

وف رد جيته علبمًا مناقضة واضحة للشاعر الفارسى . فقوله : ٠‏ يحى 
فى ثراء » يناقض به قول الفردومى « يبيد » ؛ لآن الله هو الذى 
يغذونا أجمعين . 

والبيتان الأخير ان يستقلان بأنفسبما وإن ارتبطا بكلمة وثراء» 
فى البيث العكاق علبما مبائرة . ظ 


ا 


عمزل الرين الروعى يقول” : 4 


00 


« إن تتم فى الكون ولى كفرار ‏ الحلم 
فإذا جلت تبدى ‏ ضهقاً مثل الم 
أنت لا تحتمل لبر د ولا الحر الطويل' 
وإذا أزهر 2 صابه حلا ذبول » 


مزل الربن الروصى يقول : أنشئت قبل ٠مره/ه١181 ٠‏ ولا يعلم 
على وجه الدقة الموضع الذى يشير إليه جيته هنا من أقوال جلال الدين 
الرومى ؛ إذ لا يوجد فى مجموعة أشعاره امختارة الى ترحمها همر (« تاريخ 
فنون القول ابلهميلة ») ولا ترحمة « مثنوى» الى قام مها روزن . وعلى كل 
حال » فى هذه المقطوعة تعبير عن العزوف عن الدنيا والزهد فبا مما يتجلى 
فى شعر جلال الدين الرومى + فلعل نجيته قد قصد هنا إلى التعببر عن روح 
شعر جلال الدين الرومى العامة » لا إلى ترحمة قول خماص ١‏ 


اكات 


3 0. 


لبها تقول :* 


7 


«تنى' المرآة نفبى< آنتى تاج اللهال ! 
أنت ل أن 0 هو ا للزوال 
كل ها فى الكون باق أبدا ‏ عند الإله 


فاحبً الت فى ذا فى تظفرٌ بالنجاه» 


رهما تقول : هذة المقطوعة معارضة للمقطوعة السابقة م فزليخا ترد 
عليه قائلة إنها حميلة ؛ والحمال ينقض «هف النظرة السوداء إلى العالم ؛ لآن 
الله يحقق بواسطة الحمال اللحلود فى الزمان . فعليك أنت » أى جلال الدين 
الروى ومن يذهب مذهبك » أن نحب الال » حينئذ ستعرف معنى 
الحلود ٠‏ وستعلم أن كل شىء باق أيداً عند الله . 

وزليخا هنا إنما تعر عن نظرة جيته الخاصة » تلك النظرة المقبلة على 
الحياة بكل ما فها » والتى تريد أن تنعم بكل ما فيها » وااتى تريد أن تنم 
بكل ما يتجلى لا منها »' بدلا” من الزهد فبها ء مما لا يجعل للحياة أدنى قيمة . 
فإذا كان قد انساق أحياناً وراء الروح الشرقية السلبية المستسلمة الزاهدة » 
فان ذلك لم يكن إلا من أجل إتقان الآثيل وانحاكاة » لا عن إيمان . 
. وهاهو ذا هنا يعود إلى طبيعته الحقيقية » فيفند زعم هؤلاء العازفين عن 
الدنيا » الزاهدين فها » صارخاً فى وجوههم : انظروا فها فى الدنيا من 
جمال » تنكروا نظراتكم هذه السود » وتعرفوا أن الدئيا جديرة بأن يحيا 
فبا الإنسان” أعمق حياة . 


زدد) 


رج نامة 
50000 
«أتّى لك هذا ؟ 
وكيف أدكن أن يأتيك ؟ 
وكيف استيخاصت 
الى تيسر لك من جهد ١‏ 
أن تمضأ آحمصر شعلة 
ق نيرانك ؟ ». 
ولا مخطرن” ش بيبالك 
أن هذه الشعلة معتادة ؛ 
ف أقصى الأقاصى » 
فى محيط النجوم ؛ 
لم أضلل” 
بل كنت أحيا سحياة ديلا 
ف اللا: “١‏ اارهية 
نحت تهديد الغارات 
بيه هدير الإبل 


نقذ فى الأذن والنفس 





-ا١6ا"‎ 


ويملاً الحداة 
بالخيال والفخر 


وباستمر ار تقدم السير 
وباستمرار اتسع المكان 
وسيرنا كله 

بدا فراراً أبديا ش 


وخلف البيداء وابلحيش 


3 


يرف شريط أزرق من بحر خداع . 


كناب الحزى, : فيا يتعلق بالروح العامة الى أمات هذا الكتاب راج 
ما يقوله جيته فى ١‏ التعليقات » حيث يذكر أنه على الرغم من مشاعر الرحمة 
والإحسان والتسامح » فإن لاحزن حظله » ويطالب دائاً بنصيبه ؟؛ وهو 
متكير » لايسر أحداً ؛ لكن الإنسان لا يستطيع دائماً أن يكبت هذه 
النوازع » بل هو مضطر إلى التفريج عنها بانفجارات من الحزن . 

وقد أشار إليه جيته فى (م أحاديثه مع أكرمن » بتاريخ 5 ينابر ممنة 
8 »: وأعان عنه فى « صعيفة الصباح » سنة 1815 ( برقم 44 ص 184 ) 
فقال : إن هذا الكتاب يتضمن قصائد أسلومها ولحجتها ليسا غريبين ءن 
الشرق . لأن الشعراء فى المشرق يفقدون كل اعتدال حين لا ينالون ابحوائر 
من مدوحهم أو لا يجازون الخزاء الوانى . ّم هم كيرا ما يقعون فى نزاع, 
مع الصوفية والمتملقن » ومع الدنيا أحياناً » . 


أبى لك هرا : ألفت هذه القصيدة قبل "٠‏ مايو سنة 1816 » وقد 
٠‏ قصد ما أن يرد على الأسئلة السخيفة ابى وجهها إليه البعض متسائلين كيفنه 
نشأ الشء ر الشرقى فى هذا « الديوان » + 


42 ةا 

وف الفقرة الثانية يجيب قائلا إن هذا الشعر ليس الشعلة الأخيرة من 
هام | أعيد إشعاله » بل هو بعث أثارته رخلة إلى الأقادصى القاصية 2 
فى محيط الكواكب > 

وق اكرات الغلاث الأخيرة يعر ض مناظر مميزة لهذا العالم الحديد 
المجهول : فى الثالثة ا الرعى الرقيقة لدى البدو وكرمهم ؛ 
وف الرابعة 0 الغارات الايلية البى يقوم مها الصعاليك" ضد القوافل » 
وفى اللنامسة يضف السير المضمى خلال الصحراء وما يلقاه المسافر من 
وعناة لطر يدهو يلقي واد هام السراب 

والفقرة ٠الأخيرة‏ تقوم ا ما ورد فى ديوان حافظ (ج 7 
ص 1ه ) حيث يقول : «دهل يرتوى الظمآن.ق البيداء من سرات الاء ؟ 
وقد علق على هذا يوسف فون همر فشرح ظاهرة السراب وكيف تغدو 
الأفراس وراء السراب طمعاً فى الظفر بالماء » ولكن دون جدوى ء 


هد 
لن نجد شويعراً 
لا يظن فى نفسه أنه أفحل الشعراء 
ولا عويزيفآ لايذضل 
أن يعزف ألحانه هو 
وما كنت لألومهم » 
لأننا لا نستطيع أن نغدق الشرف على الآخرين 
دون أن ننال من أنفسنا . 
هل يحيا الإنسان إذن » إذا كان الآخجرون يعيشون ؟ » 
وهذا ما و+دته فعلا” 


ه56 ا 


فى بعض غرف الانتظار 
حيث ُ يكن يعرف ابمييز 
بن زِبْل الفأر والكزيرة 
إن المكانس العتيقة تكره 
هذه المكانس العديدة الصلبة 
وهذه بدورها لاتريد أن تقر 
بما كان مكانس من قبل 
وحن يفترق الشعوب 
فى ازدراء متبادل بين 05 وبعضن 
فلا واحد مها يريد الإقرار 
ٍ بأنهم جرع مدفون إلى نفس الغاية . 
وهذه الأثرة الفاحشة ظ 
أنحى علها باللوم 
قوم يعر علهم 
أن يكون للآخرين شى' من الفضل . 
ألفت هذه القصيدة فى 5؟ يوليو سنة 1814 إبان الرحلة من إيزناخ 
وفولدا ؛ فيا عدا الفقرة الأخيرة فقد نظمت ق 4؟ ديسمير سنة 31414+ 
وفما نقد لاذع للأثرة التى لاتريد للاعتراف بالفضل لأهله » ونمكم 
بالشاعر المغرور الذى لايريد أن يصغى إلا إلى شعره هو » وسخرية من 
أهل البلاط والنفاق » والشعوب التى تتناطح ويزدجرى بعضها بعضاً » 
ويسود بينها سوء التفاهم : 


رالفمقرة الأول تذكر بما ورد فى «١‏ تسكلانات » ششروة ن > رشان 


10386 سه 


0 ) : والثانية قصد بها النهكم . والثالث تذكر بغرف الإلنظار ى قصور 
الأمراء : والخامسة تشير إلى الكراهية التى تفصل ببن الفرنسيين والألمان + 
وقد قال جيته فى رسالة إلى ساره فون جروتوس بتاريخ 20000 : 
ويود الألمان فى هذه المناسبة ( التحرر من سيطرة فرنسا ) أن يقوموا 
بالمخطوة العظيمة الثانية » وهى أن يعتر ف كلا الشعبين بما قام به الآخر من 
أعمال جليلة فى العلم والفن » لا أن يتنازعا كما كانت الخال حتى الآن » و أن 
يعملا معا . . . وأن يتغلبا على نوازع االحقد والارتياب فما بينهما . 


ما يكاد المرء يشعر بالراحة والصفاء 
حتى أذ نجاره فى تعذيبه بالعناء ؛ 
وطالما عاش ذو الفضل أو عمل 
راح _الناس يرجمونه عن طيب خاطر 


أسرعوا ىن جمع الاكتتابات 

ليشيدوا له نصياً تذكارياً 

مجيداً لشقائه فى الحياة 

لكن الجمهور ' ينبغى عليه أن يدرك 

فرى من الأفضل . 
أن ينسى هذا الرجل الفاضل » إلى الأبد م 

نظمت هذه القصيدة ىلا فيراير سنة 1١8١6‏ . 


وفبها ينهكم بالحساد الذين يسعون بكل طاقتهم انتقاص. قدر الممتاز فى 


لاكات- 


سيراته » حتى إذا مات تلهفوا افتح اكنئاب لتذليد ذكراه لكنه لا يشير 
إلى تمثال بالذات . 


5-0 

٠‏ تستطيع أن تدرك جيدا 
أن القوة العالية لا يكن نفها من العام ؛ . 
ويطيب لى الجدفت : . 
مضع الماهرين والطغاة . 
لما كان الحمى المضطهدين 
يتباهؤن على نحو وقاح 
والمساومون واللكدودون 
تميأوا لإخضاعنا تحت نبرهم 
فقد أعلنت أ؟حطر 
من الحمق ومن اللاكطو ؛ 

قفر بق أدعه وشأنه' » 

والفريق الآخر أتمنى أن يعزق نفسه 
امم يحسبون أنه ينبغى علينا » 
فى القهر والحب أن نتحد 
وهم يغلون شمسى بالظلام 
وينتزعون من الال نضارته 
وحافظ هو الآخر وألثرش موئتن 
اضطرا إلى مل السلاح من غير شك 


3 ل 


ضد أصماب اشرق الس سمراء والزرقاء ؛ 
وأعذاق يروعوة وعيكون كسائر النصارى 
«إذن ! “قثل لنا ما أسماء أعدائك ! » 
لا أريد لأحد أن يميزهم : 
فحسبى ما أعانيه 
مهم بن الناس . 
نظمت فى 7١‏ يوليو سنة 31415 . 
ويدافع فها عن أرستقراطية نظراته » التى تتجلى صوص فى إعجابه 
البالغ بنايليون ضد » أولثلث الذين ينْز عون إلى تسوية القم وبالتالى إهدارها » 
وجيته عدو لدود لهذه التسوية الى تسوّتى ببن الوضيع والتبيل ء بين العالى 
والسافل » بين القم النبيلة والقم الوضيعة .. 


وألرش فون هوتن ( 1١588‏ 1617 ) مصلح ديى مشهور ؛ انضم 


إل لوثر فى حركة الإصلاح الديى » ولى فى سبيل ذلك أشد الاقطهاد » 
ولقب بشيشرون ألمانيا ودعوستينا لأنه كان خطرباً فحلا" . وقد مد هردر 
كفاحه ضد الرهبان فى عصره . أما عن حافظ فجيتة يتذكر هنا بعض أشعار 
حافظ فى هذا المعبى وخصوصاً ما ورد فى ديوانه ( جاص 8) . ْ 

ألا يا أمبا الساق أدر كأساً وناوانى 
وادفن وى فى اللحمر ؛ ناولى الكأس وصب المو » واطرح 
الحرقة الزرقاء ؛ ولقد يرن هذا كأمرٌ غريب فى أذن الحكيم + لك 


ه 


لا أَهم بالسمعة 6 : 


1 


1584ل 


نت 81: عت + 
إذا استرحت فى الخدر بسلام 
فلن أتحى عليك باللاتمة ؛ 
وإذا صنعت اللهر 
فيسضى عليك النبلل ا 
لكنك إذا أقت سدءًا 
حول ما لديك “من ضير 
فسأحيا حرا » نعم حرا 
لايخدعى أحد 
لأن. الناس أخيار 
وكانوا سيبقون أفضل 
لو أن ما يفعله الواحد 
ل يفعل مثله الآخخر فى الخال 
وهناك مثل برئٌ من الذم” 
يقول : إذا قصدنا نفس المكان 
فأولى بنا أن نسير معا فى الطريق 
وسنلى خلال المسير 
صعاياً حمة 7 
وق “الح لا رسفو الوه 
عوناً ولا رفيةًا أيدا 3 
. والمال والشرف يود المرء 


17ت 


أن ينالهما وحدله ؟ 
والحمر 4 هذا الصديق الأمين 5 


ينهبى بإشاعة الاضطراب فى نفساك 


وعن كل هذه المتاعب 
تكلم حافظ ء» 
وحطم رأسه بالتفكر 
فى كثير من البلايا . 
وللرت أرى فهاذا يفيد 
النجاة من هذه الدنيا. 
فإن ساء يلابي إلى أقصى حد 
فأنت حر فى خخوض المعارك . ش 
نظامت فى 75١‏ يولوسنة 1815 فى فولدا » مثل القصيدة الثانية والرابعة ٠‏ 
والمحنى الإجمالى هو : أن الراحة فى اللر الذى أسداه المرء أمر 
مقبول » والسعى إلى الحر أمرٌ ححميد ؛ لكن الأفضل هو الاءعتزال 
فى اللير اللخاص بالإنسان : إذ يستطيع المرء حينئذ أن يعيش بالحرية 
اللازمة . ويمكن الاشتراك مع الغر والعيش معاً أثناء رحلة فحسب » وإن 
كان الكشر من الأحداث قد يفصل بينذا مثل المنافسة على الحب © وتنازع 
المصاحة ٠‏ واللدمر . وبالحملة لاجدوى ق الفرار إلى نخارج العللم : وإذا 
ساءت الأمور إلى الحد الأقصى فعند المرء داتما الوسيلة للتحرر فى النضال » 
بالتزاحم بالأكتاف ببن الناس والظفر والانتصار . 0 
وعلى الرغم من اللهجة الشخصية فإن المقصود من اقصيدة أن 
تعر عن حقيقية عامة » والشاهد على ذلك إشلرته إلى -حافظ الشرازى 0 
وكذلك كون العنوان الأصلى لهذه القصيدة كان : « مسير العالم » » 





<< 


١إلا١ا‏ ب 


ب 8 بحن 
"كما لوكان الأمر يقوم على الاسم فح 
مما, لا ينفتح إلا" فى الصمت ! 
نعم » إى أحب اللهال والخير 
سما يصدران عن الله . 
حب إنساناً » هذا ضرورى ؛ 


.ولا أكره أحداً » لكن إذا كان على" أن أكره 
فأنا أيضاً «ستعدل لذلك ©» 


.وى الخال أكره جماهير عديدة ! 


أتريد مزيداً من العلمى هم ؟ 
انظر إلى الخير » وانظر إلى الشر : 
إن ما يسمونه جيداً 

من المحتمل ألا يكون هو الحير 
إذ لتعرف اللحر 

لا بد أن يعيش المرء يجد وعمق 
وثرثرة الدجالن 

تبدو لى سعيآ لاغناء فيه 

ماذا ! إن المسنكر يمكن 

أن ينضم إلى المنتقص 

نحيث يبدو أخيراً المدمسر 


أنه هو الأفضل ! 


9لآ د 


حبّى يتيسر ع . أثناء التجديد » 

أن يسمعكل«إنسان شيئاً جديدا باستمرار 
وق نفس الوقت يقضى النشتيت 

على حمل إنسان من الداخل 

وهذا ما يريد » مواطننا ركد 
سواء سمنى نفسه « ألمانيا» أو ٠‏ جرمانيا » 
فالأغشية تتردد فى همس : 


كان الأمر هكذا وسيكون كذلك دائماً 


نظمت هذه القصيدة فى لاا يولو سنة 1١815‏ » فى اليوم اأتالى لر ققى 
4 ؛ وأعاد النظر فنها ف “815/11/97 . 


والمعبى العام : إفى أحب الخير » وأكره ؛ كل ما يقف ف سيرل الجبر ع 

ولا أسأل عن اسمه : بل أعتمد على تقديرى وحككى ( الأبيات من ١‏ 
1) . والحى حياة مليئة يدرك الحير » أما أعمال الثرثارين والمتفقهين فلا 
قيمة لما » (الأبيات ١‏ 8" . ومن هذا النوع الأخير المت 
اليومية : فهى تريد شيئاً جديداً كل'يوم » فتنشر أسباب التحطم وااتدمير ٠‏ 
ويظهر . هجومه على الصحف من الصورة الأولية هذه اقصيدة » 
فقد كانت : 

« والصحيفة الصباحية يمكن أن تتفم إلى اجنين 

وهنالك يبدو التأنقون أنهم الأفاضظن » 


وهذا ما ظنه المواطنون فى كل الأزمان » ولكتى أعلم أن هذا ان كان 
فى الأمر شيا . : 0 


عم 


ااانه 


نوت 


و امون » يعنى - لاأريد أن أقول. . 
إن هذا يعبى من _فقد عقله ؟ .. 
حين أفخر بأنتى « مجنون , 
حين يفيض . القلب الملىء مما فيه 
ايتغاء إنقاذك 6 ٠‏ 
فلا تصيحن : هذا هو البؤران ٍ 
هاتوا حبالا ! احضروا قيودآ وسلاسل ! 
وإذا رأيت فى الماية ١‏ 
أن أحكم العقيلاء يشون ىَّ . التميود 
فستستشعر بما يشبه الإحراق: 
و أنت تتأمل هذا المنظر دون أن تسبطيع شيقاً . 
زنظمت قبل #٠‏ مايو 1418 . 
وفمها مهاجم أولئك الذين ينعتون العبقرى يأنه نجنون : ف اليوم الذى 
قيه ثرون النفوس الممنازة " تن أن فى الأغلال والقيود متشعرون وام الشديد 
ء| لى .ما ارتكيم من جر بمة 
والذى 6 جيته إل ع هو تضايقه الشديد من 1 اعتبار رأيه 0 


هل أسدبت إليكم نصائح 
فها يتعلق بإدارة شتُون الحرب ؟ 
عقد السلام بعد أعمالكم الحايلة ؟ 
وكذلك ترقت الصياد 
بطرح شباكه ق هلوء 4 
. ولم أحتج إلى تلقعن النجار الماهر 
كيف يستخدم الزاوية 
المزيد مما أعرف وما تأملت فيه 
فيا يتعلق بما منحتى الطبيعة 
دن عو أهب نخاصة 
فإ تشع رتم مثل هله القوة 3 
إذن فاعرضوا شتونكم ! 
وإذا رأيتم أعمالى 
فنعامو! أولة أن تتولوا : هكذا أراد أن يعمل 
. نظمت قبل #٠‏ مايو 1818 ء وترتبط بالقصيدة السابتة ى الدعوة إلى 
حرية الشخصية . 
وفها هجوم على ا حمق الأدعياء الذين يدعون أنهم يعلمون أكثر من 
أولثات اأذين كرسرا محعياتهم لدراسة الموضوع . 





شأ المسافر : 


ألا لا يشكون" من الوضاءة إنسان ْ 
لأنبا هى الأقوى : مهما قيل لك 

إنها تكد تفسها فى الشر لصالحها الأكبر » 
وتتصرف فى الحير وق طواها ونزواتها 
أنها اللسافر  !‏ أتريد المرد على هذا القد ؟ 
را الرمال 


والطن الحاف يدورا ويثيرا .الغيار ! 
7 انظمت اق 19 وبرستة 14814 فى قهار . 


الى : الوضاعة والحتارة 'قوة نحكر العام 0 ول لاون من ا 

وقد اسديهم جيثه فى الفقرة الأخيرة ما ورد فى والشاهنامه » حريث يراد 
ف ترعة يكس رص 905 » برلين سنة )181١‏ : وأمسعى إلى العزاة » 
عن بنوؤالء لم فى دوامة + ودوران الحظ أموأ من أسوأ غبار ؛ فى العالم.» » 
ود عرف جيته هذا النص لول مرة هن الكقال الذدى كتبه يوسف. فون #صر 
عن كتاب ديتس +ما0ا ٠‏ فى « جلة ينا الأدبية » ( عدد يناير سنة "1411 
ص 2/7١‏ ونقلا فيه ترجمة ديس » واقترح بدلا مها ترحمة هذا معناها : 
وإنى أنشد العزلة » حتى إذا ما دار القدر » مثل دوامة التراب » واضطرب. 
العالم ال د وقد جمع بجيته فى الفقرة الآخيرة ببن. 
كلنا اللر جمتين 


ب ]لس 


تت ١‏ 
من يود أن يطلب من الدنيا 
ما توده الدنيا 0 
ويتلفت إلى الخلف أو إل رت 0 
تارك مار اليوم يمضى ؟ 
إن سعيه ٠:‏ وليته الطية - 
يسو كاة السريفة وها 1 


وما كان من الممكن أن يكون ففيدا لك فى سالف اليم 


تريك اللياة أن مييبك إيأه اليوم 


نظامت قبل "٠‏ مايو ممنة 0000 
وفيها مثل السابة دعوة إلى. الاستقلال بالنفس عن الدنيا الأب لا نحفق 
اأبد رغبات المرء.فى. الوقت الذئ يرجو فيه أن. تتحقق » بل الحياة. تدور 
:دورتما السريعة دون أن تحفل بأمانى الناس . 
ظ ل 
أن بمذح الرء.نفسته : هذا خطأ . 
' لكن يرتكن كل من يفعل خيراً ؛ 20 
01 فإن مم “مف قى: كلامه ‏ شيئاً .. 
2 الإ رده تم كل شىء ٠»‏ شير أبدا 


1 00 فدعرا إذن أبرا الحمى هلا السرورٍ 


للحكم اذى 8 9 نفه الحكة ع 


#ل/ا/ا١‏ سه 
حى يبداد 3 أحن مثلكم + 
الشكر الأحق:. م 
نظمت فق ه ينايبر ساة كلما . 


وفها استخدم مثلا أورده دينس (١‏ ج 7 000 : و أن يكشف 
المرء عن حاسته » هذا حسن ؛ أما أن بمدح نفسه فهذا خطأ ..: 


2 فها 0 


حا ع يع 
أنظن” أن ما يذهب من الفم إلى الآذن . 
مكسب شريف حق ؟ كم 
أما الأحمق ٠‏ لعل النقل نفسه 
أن يكون يرد رداوهم ! << 0 
لكن هاهى ذي حظة الحكم والقرار ١‏ 
من أغلال الإيمان 


بمكن العقل وحده أن يختّصك : 


لكنك تحليت عن العقل من قبل . 
تفلمت قبل ”٠‏ مادو سنة هامر ا. 
والعى : : أن التقل الشفرى ؛ لو غير دقيق » ويتلونٍ ن بلون 
تحديى وين يتل بكم العادة . وهذا تاج إلى العتل بسي النقل », م ظ' لكن 


الإيمان. قل: اطرج العقل من قبل :. 
ا 


14آ ا 


0 - ظ 
من يتبع الطريقة الفرنسية أو البريطانية . 
الإيطالية أو الألمانبة ش 
كل منهم لا يريد إلا ما يريده الآخرون. 
مما يقتضيه .حب الذاسه 
كار لايقز يسير الكثير 
أو .واحد من هذه الآداب ظ 
إلا إذا كان يدم ناحيته 
يريد أن يلمع فها 
ألا فليجدن الحق غداً 
أعوائه يصطفؤزن معه 
بشرط أن يحتفظ الشر 
بمكانته اليوم ومازلته 
إن من لا يستطيع أن يعسب 
حساب ثلاثة آلاف س.نة. من التطور 
عليه أن يبى جاهلا ىق ظلام 
٠‏ وأن يعيش من يوم إلى يوم . 
نظمت فى ٠‏ مايو سنة 1414 + 1 


وفيا باجم لوثة أولئك الذين يلهوثون وراء تر الموضات) الأدبية - 
تلك اللوثة الى لها الغرور ويفحى باللى نبا لاجدة :الذائلة , فالذئ لايقدر 
على اسار :ناب علاثة 1 لاف عام .من التطور الأدى سرظل دائماً غارغاً فى التفاه: 


قلاؤو- 


وبعيش من يومه ليومة فجيته ينصح الأدباء بعلم للتعلق بما هو جديد لآنه 
جديد » وإلا لصار الأديب بآ لكل نزوة أدبية طارئة . 
1 1 
00 
قدا حين كان. المرء يستشهد' بالقرآن الكريم 
اذ كر اسم السورة والآية » 
فكان كل ملم » كنا هو الواجب » 
يشعر براحة 7 والميبة والطمأنينة . 
ولا يستطيع الدراو يش الهبدثون أن يفعلوا خير آمن هذا 
إنهم يترثرون عن القدم » ويصفون اللحديد » 
فير داد التشريش كل يوم 
أيها القرآن الكرم !| أيتها الطمأنينة المالدة ! 
لا يعرف تاربخ نظمها . ١‏ 
وقد .دعاه إلى نظمها تطور اللاهوت الخديد على نحو غيسر اق المضمون 
الى للكتاب المقدس » تطوراً طفى اليو على علماء اللدين “ذوى التزعة القديمة 
الذين مهتمون خعصوصاً يتحديد السورة والآية . 


١6 2‏ ضَهة 

الأبى يقول : 
إذا اغتاظ أحد” من أن الله 
شْاء أن مهب جمدآ الأمن والسعادة 
فلربط حلا متينا بأقورى الأحمدة 


فى قاعة بيته. 


همات 


:وليشنق نفسه به !:فهذا مفيد.له : 
إذ سيشعر. حينذاك ‏ يأن غيظه سيذهب عله .0 

نظمت فى ؟77 فيراير سئة 1838 فى قمار » وأشار محا إلى السورة 
7 (سورة الحج كيه 16 : 1 من" كان يظن” أن" لن ينصره الله ” 
فى الدليا والآخرة فليمذ"د* بسبب 21 3 5 اد يذهن 
كيده ما يغيظ » . 1 

وقد استلهم فما جرته الآية القرآنية » وقد قرأها ىكتاب ك . | 
أولزئر عن النى ( ص 1١7‏ »© تعليق ١‏ ؛ فرنكفورت على العين 
عدلة .)56٠‏ 


5لا 
جمور (يقول :) 000 
ماذا ؟ هل تقدحون ىق العاصفة العاتية 
0 . للكبرياء ءِ أمما الفقهاء الكذابون . 0 
لو قدر لله على" أن أكون. وق 2 
الى دودة 2 
١‏ 
فى هذه الكلمة يدافع تيمور عن إمتياز. الشخصية العبقرية الفذة ضد 
000 0 2 ويقرر جيته ّ 4 اهو 0 4 أويسل 


موت نامر 
كتاب الحم 
١‏ 
“سأنثز الطتدّسمات فى هذا الكتاب 
ومن شأن هذا أن محدث توازة؟ 
إن من يحخط غرزة بإبرة الإبمان 
بسر دائماً بالكلمة الطيبة ٠‏ 
كتاب الحمكم : أعلن جيته عن هذا الكتاب فى « صصحيفة الصباح 2 
( سنة ١1‏ برقم 48 ص' 8 على النحو التالى : « كتاب الحكة أشد 
اجا : “و يتألف هن ن قصنائد قصيرة » استلهمث فى الغالب أمثالا” شرقية .6 :. 


لكنه فى نفْسٌَ الوقت استعان بأمغال ألمائية. » “أخذ. فى -دراسئها ابتداء من ' 


أكتوبر سئة 14811 » فاستعار من مكتبة فمار مجموعات من كتب الأمثال : 
وخصوصاً جموعة أجريكولا ومعظم الأمثال الواردة فى « الديوان الشرق » 
تاريخ نظمها فى مستبل سنة 1818 ؛ والبعض الالعر أضيف فى نباية السنة 
0 نفسها وأوئل س: سئة, فيكلكا . 
وهذه القصيدة الأول عثابة 0 إلى الكتاب » وفيا يقول إن القارى"* . 
الذى يلتقط من 3 الواردة فيه 30 موامنة سيعجك فيه كلمة طيية.. 
والقصائد من ١‏ إلى ه ه نظمت 2 0 سنة ١8١8‏ أو أوائل 
سنة ٠1818‏ ش 


- 


181 مس 


لا تطلب من هذا اليوم ومن هذه الليلة 
إلا ما جاءك به الأمس 
هذه القصيدة نظم لكلمة كانت مكتوبة على خان » .وأوردها شإردان 
(- مص 78 ) » ومؤداها : لا تطلب من هذا اليوم ومن هذه الليلة 
إلا ما كان لاك من قبل » . 


نظ لمثل مستخلص من مجموعة أمثال نثرية جمعها ديتس » وهذا المثل 
يقول 8 «من م بيعش أيام ميعك حسب أيامه اللنحس سعدا » ( جموعة 


كم الثىء سهل 
هذا أمر: يعرفه من ابتدعه و صنعه 
مثل مأخوذ من نفس الجموعة » وأصله فا : «دكم الأمر سهل + هنا 
ما يعرقه صائعه » ومنه لستفيد ) ( ديتس : « ذكريات عن آسيا » 


..)1١98 ص‎ ١ سح‎ 


-- 6 500 


البعدر مهدر أمواجه ياستمرار 
ولا يحتفظ أبداً باليايسة 


ك0 5 


. كان جيته ينظر إلى الم وابيزر على أنه رمز لمبهود الأو الأعحى 


العابث ( راجم ٠‏ فاوست » 4 البيت رم 194 .)1١١‏ 


1 بات 
في لماذا تسومنى العذاب كل" ساعة 8 
إن الحياة فقيرة ». واليوم طويل 
والقلب. يود" داماً الانطلاق . 
ولست أدرى هل ذلك أو السهاء 
لكنه يريد دائما الانطلاق هنا وهناك » 
0 وبوها لو ير من لفسه . 
و ل د دراه 
فإنه يستريح فى الدسماء من دون شعور 
إن دوامة الحياة تسوقه إلى بعيد + 
وهو دائماً يتشبث بموضع واحد ء 
ومهما أراد » ومهما أضاع 
فإنه يبى فى الهاية محنوناً بنفسيه 
نظمها لق »!!؟ يولير سنة 6م81١‏ » تجا ى سئة ١41١‏ ىق 
واستوات أسفار فهلم ٠‏ مايستر » »ثم نقلها إلى ١‏ الديوان الشرق » فى هذا 
الموضع اسنة /1881 » لككن كتاب «الحكم ) ليس موضعها المناسب + 
وكان الأحرى وضعها ى كتاب ١‏ العشق » أو كتاب د التأملات © + 


ضحه لا حت 
إذا امتحناك القدار فهو يعلم جيك لاذا ٠‏ 
إنه يريد مننلك القصد والاعتدال : فأطم وان كت 


9184 
*1 ) حيث يقول : ١‏ إن أمهلك القدر » فلا . نهمل الطريق”:. ولا تسأل 
ل وكيف » بل كن كالعبد المطيع » يعمل كل ما يأمر به السلطان » : 


وقد نظمها جيته فى الفترة ماين سنة 1814 وأبريل سنة 141١‏ : 


لا يزال: الهار طالعاً والإنسان فى ححركة ! . 
فإذا أقبل للم سر الحرالك 1 2 


فى هذين البيتين 2 إلى ما ورد ف إتل برت والفمن التاسع » 
آية 4 ) : « طالما كان لنهار طالعاً فلابد لى من القيام بأمال من أرسلى ؛ 
وا الليل الذى لايمكن أحداً فيه أن يعمل ». 

كذلك نظر إلى ما ورد فاإد بويكان » السمدى ( أو ليارس 2 أص 45 : 
, طاما كنا نعيش فخليق بنا أن كونا يكن نشطن, 62 أما إذا جاء الموت 

وأشاع فينا النوم » فاذا ندتطيم أن تأت :من أمر افيد ؟ وإذا حلت الشيخوخة 
حل الشباب » صار الهار ليلد ) . ْ 


اسه 
:. مماذا تريد' أن تغغر فى العالى ؟ لد م صنعه 
. ورب الخلق. قد دبئْر كل ا 
ونحدد” .نصيبك. : فاتبع الطريق المرسوم. . 
لقد بدأ الطريق » فأتم” الرحلة : | 
| فالهموم والقدوم لن تغير من الأمر شيئاً » 
كل ما هناك أنها ستلق بلك خخارج الاتزان . 


/ 


86اامه 


هذه الأبيات منقولة عن ١‏ الشاهنامه » الفردومسى حيث ورد : ١ماذا:‏ 
تريذ أن تصنم باادنيا ؟ لقد ثم صنعها : ورب الخلق وقر كل شىء ء 
ورزقك مقسوم : فاذا يفيدك_أى شىء آخر ؟ وكا هو مكتوب » سكم 
رحلتك. » ومتى ما دخل قلبلك فى قصر الهموم », هاجماث السم) والنوم 
البمطاثة' : 58 ررم ع : 6 
<٠‏ فتاريخ نظمها ربما كان فى. 74 يونيه سنة 1814 ف يينا > وأن جيته. 
غارقا آنداك فى قراءة: كتاب يوسف.فون همر : « بلاغة الفرسض » ( فينا » 
اسنة :1814) وفيه أورد هذه الأبيات نقلا عن ٠‏ .شاهنامه » فرذوفئ م 

-.- ش 
حين يتعكر للظلوم .. 
أنه محروم من العون والأمل 
يبق له داماً يلسم الكامة الحلوة . 

كتبت ف 1 يوليو. سسنة. 32418 » وأدرعت فى « الديوان الشر" » 
ف سنة /ا7مم/١ا‏ «( 


كوه 
دحم أت التمركق 7 
> ابن ع ا ع 1 
ش 2 يستأ الحظ من ذلك » 
فعاود امحجبىء مرتين . 
لابعرف تاريخ نظفها » نشرت لأول مرة مننة ١4117‏ » وفما نظرة 
متغائلة تصف الحظ بأنة كالفتاة اللعرت الى تعاود بثل الآمال . ٠‏ 


145ل 


ك د 
مأ أروع مبراى » وما أوسعه وأوفره ! 
فالزمان صنغى » ؛ والزمان حةلى . 
رجا تأثر جيته فى هذين البيتين مما ورد فى كتاب « تاريخ بلاغة الفرسن» 
اليوسف فون همرّ ( ص 5؟1١‏ ) حيث ورد الاقتباس الثالى : ١‏ اللغة:والؤملن 
الذى نعيش فيه ما لغتى وزمانى . . . إنى أعزو إلى الرمان. والمكان 
الفهم والعقل . ولا يمكن أن يكون الأءر غير. ذلك ٠‏ غالومان ملكى؛ » . 
.وهذا القول يذكر بقول آخعر أووده جيته فى رسالة إلى .فرتس فون الدتين 
بتاريخ 7١‏ أبريل سنة 1991 : 8... وإن كنت أعترف بأن شعارى 
القدم أهم” وهو ١‏ الزمان ثروق ؛ والثزمان حقّلى » : 
وقد نظمها جيته » فها ببن نهابة سنة 1814 وأبريل سنة 187٠١‏ » ونشيرها 
لأول مرة فى «سنوات أسفار فهلم ما يستر » سئة 185١‏ . 


5 


7 ل 
افعل المير من آجل القّر قحب 1 
وسلّمه إلى دمك ؛ 
فإن لم يبق لأولاذك » 
فسيستفيدون مئه أحقاد ك . 
طبعت فى ١‏ الديون الشرق » لأول ل و » وتمثل رواية 
أخرى رتم 6 . 
اس 50 
يقول أنورى ٠‏ وهورجل عظم بين الناس ؛ . 
يعرف عغايا القلب ع وآنة لكر :00 


الام - 


فى كل زمان ومكان يفردك الاستقامة 
وسداد اأرأى والاحمال . 


نظمت بين ” مايو و١١‏ أغسطس سنة 18314 


وتقوم على أبيات للشاعر الفارسى أنورى ١‏ أوردها يوسف فون همر 
فى « تاريخ بلاغة الفرس » ( ص 47 ) ء يقول فبا أنورى : ١‏ يارجل 
الرهان ء غافلا كنت أو أحمق », قدآم ثلاثة على كل الأمور . . . فإن 
شنته أن تعرفها فا علمها الآن : الاستقامة . وسداد الرأى ء والاحمال » 
واجع هن أنورى ٠‏ التعليقات والمباحث « التى كثها جيته على « الديوان 
اشرق ٠‏ . 
ها 
لاذا تشكو من أعدائك ؟ 
أثى لم أن يكونوا أصدقاءك 
وجوهر مثلك يظل دائماً فى صمت 
مصدر ملام أبدى لم ؟ 
كلمة عظيمة صادقة فبا عزاء لاممتازين الذين لا محدون من الناس 
حذبا ولا صاداقة » لأن امتياز هم بمثابة تقريع دائم للناس لغسآلة مئز لهم بإزائهمء 
جات 
لا حماقة أشق فى الاحهال 
من قول الحمى للمعقلاء : 
فى الأيام العظيمة 
يثبغى أن تبينوا عن تواضمء 


كلما م 


اا 
لوكان الله جاراً سياً: 
3 ال ١‏ 
اكان “لنا من الشرف نصيب أقل'؟؛ 
نه مه هوام 
مما كاة اثل قاله سعدى هو: ١‏ الله العظم يز ىكل يه قم خيلا 


كل شىء . رحاوى لذ برى كذا ؛ ومع ذلك يقيام ويُبر ولا يدض ك4 
سلام » ». ( ١‏ جاشتان » ء ترحمة أوليارس ص 184) . 0 1 0 


ع١ ٠‏ 
اعترف ! بأن شعراء الشرق 
أعظم منا نحن شعراء الغرب . 
لكن الأمر الذى تبلغ شأوم انا“ : 
هو كراهية بعضنا لبعض 2008000 


فكرة شبهة بتلك أل فوعغيا حائفظط الشيرازى فقال :: ى مشغول 
. دائما من ينافسى :: فالقاص يكره القاص لاوا حافظ.» رج فون 
ل ل لل ا 6 ١.‏ د 0 د 
ْ : 
-19 - 


فى كل مكن يريد كل إنسان أن يكون نرئيساً .. 
وهكذا الحال فى العالم ٠.‏ 

وعكن كل إنسان أن 0 0 
لكن فقط فها نحن فهمه . 


١884 


وافتغاره وتكتبره لاحن 0 


ْ ءا دا 
الهم ارفع غضبك عنًا 0001 
إن أقزام الملوك صارت هم الكلمة . 
القطع من ٠١‏ إلى 7١‏ ترجع إلى مصدر واحد هو شاردان ٠‏ 
ولئن كان مقصد جيته متوجهاً إلى ميدان الأدب » فإن رأيه هنا يمكن أن 
ينطيق على سار الميادين ٠.‏ 
ماع 
إذا أراد الحسد أن عزق نفسه 
فدعه يشبع عهده 
جه - 
؛ لفرض الاحترام على الناس 
يننغى أن يكون المرء قوى الشكيمة ؛ 
إن الإنسان يصيد كل شىء بالصقر » . 
في عدا الختزير الى م 
قرأ جيته لدى شاردان ( ج 4 ص 48 ) عن ن الصيد بالعزاة أوالصقور : 
«ويدربونا على مهاحمة كل الحيونات الوحشية فما عدا المتؤير الرئّ )١‏ .6 
جات 
ماذا بشيد ورجال الدين 
أن يسدوا على الطريق ؟ 
ما لا يمكن أن يدرك على استقامة 
لا يمكن أن “يعرف على التواء وقيئل 


١180 
قطعة مجو ؤمها ركه التدين النمحدود الذى دعا إله الرومئتياك 8 وقد نظمه'‎ 
فى 37 يناير سسنة 1815 لاجم التقوى الزائفة انحدودة الأفق التى اننشرت‎ 
| . ببن معاصريه من الرومنتيك‎ 


مدح البطل والتنويه به 
من شأن المناضل الحسور 
ولا يمكن أن يقر بقيمة إنسانة 
إلا من عانى الحر والزمهرير . 
الأرقام من 54 إلى 7 نظمت بعد نهاية ديسمير سنة_ 18186 
ومصدر القطع اع ه552 غم" هو كاتى روى ف كتابه «مرآة 
البلدان » » وهووصف لرحلة » ومؤئلفه عاش فى أقرن السادس عش ..٠‏ 
وقد قرأ ذلك جيته فى ترحمة ديتس . 
والقطعة ااتى أمامنا مصدرها ديقس ج 7 ص 589 وما يتلوها : « هل, 
يمكن أن يعرف قيمة إنسان إلا" تمن عانى الحر والزمهرير ؟ 4.. 
دهم 
افعل الخير من جل اير فحسب ؛ 
وما تفعله أن ب لاك » 
وحتى لو بى لك 
فإنه لن يبق لأولادك 
وردت فى :اردان العبارة التالية : ولا تقل إن ما تفعله ببق لك ؟ 
لو بق لك » فان يببى لأولادك » ( ديتس » +7 »)ص 454؟). 


9١91 


إذا أ دت ألا يا با شائا 
ثكم ْ 

نفس المصدر : حيث ترد العبارة التالية : وقلت لأصحاى ء' اعملوا 
بالمال الذى يول : حبىء ذهبك وذهابلك وإاناك ) . ( ديس < ؟ ص 


ذهبك وسفرك » وإبمانك 


5) . كذلك بورد بوسف فون هر فى «كنوز الشرق ) “<١‏ ص. 
345 ) حديثاً نبويا مذا المعيى : ( كم ذهباك وطريقاتك وفرقتك ) م 


كيف حدث أنه فى كل مكان 
يسمع المرء الكثير من الأمور الحسنة ومن الحماقات ؟. 
إن الشباب يرددون أقوال الشيوخ 
ؤيعتقدون أنها ثم ومن عذدياتهم + 
يسخر جيته من ادعاءات الشباب الذين يكر رون أقوال الشيوخ ويزعمون. 
مع ذلك أنها من ابتكارهم ١‏ 
تت 4 لل 
: لا تدع نفسبك أبداً 
تنساق إلى المجادلة والمناقضة ! 
فالعقلاء يعون فى التهل 
إذا جادلوا الجهال . 
المعنى أخذه جيته من « مرآة اإلدان » حيث ورد : ولا تجادل فى. 
الحب » ولا تتنازع » ياقابى » مع الأنقياء ! فالعقلاء يقعون فى الخهل إذاا 


تجادلوا مع الجهلاء » ( ديس » ج 7 ص 385 ) . 


ب7وؤاس 


« لماذا كانت الحقيقة نائية بعيدة ؟ 
ولماذا تختى* فى أعماق الحاوية ؟.» 
لا عد نهم فى الوقت المناسب ! - 
لو فهم المرء فى الوقت المناسب » 
لكانت الحقيقة قريبة وانتشرت واسعا 
وصارت لطيفة رقيقة عبوبة . 
خاتمة رسالة بعث لما جيته إلى بواسريه فى أول مايو سنة 1814 
لاو لد 
ما الفائدة فى اللبحث 
عن المكان الذى يفيض إليه الإحسان ؟ 
أثق بكعكك فى الاء » 
فلا يدرى أحد من سينعم مها . 
إشارة بالكرم » عن مثل شرق واسع الانتشار » أورده ديتص بالزواية 
'للتالية : « افعل امير » و أَلّق يخيزك فى الماء » فسيرد” لك ذلك ذات 
يوم » ( ديتس 5 اقابوس ص رشا برلان سئة 1811 وتعليق 
رقم ) . ويشير جيته إلى هذا المثل ى رسالة إلى روزتنه اشتيدل 
م513 عااعوه2 بتاريخ ١816/1١/٠١‏ 


5١‏ ب 
لا قتلت عنكبوتاً ذات يوم 
تساءلت هل كان: ينبغى على" أن أفعل ذلك ؟ 
ألم يشأ الله أن يكون لها مثل 
نصيها من هذه الأيام ؟ 


191" 


استلهم فا جيته قطعة فى « جلستان » سعدى ورد فها : « ألا تعرف 
بعاذا تشعر القلة حين تكون فنحت قدمك ؟ إنما تشعر بمثل ما تشعر به حين 
يطكك فيل » ( ترحمة أوليارس ص ١١‏ ). وقد استبدل جيه القتضورت 
بالقلة » لأنه ورد ف القرآن ( سورة العنكبوت آية ١؛‏ ) : و وإن اوهمّن” 
البيوك لبيت العنكبوت » . ٠‏ 

والقطع "١‏ إلى 59 نظمت قبل 7١‏ يناير سنة 1١8316‏ 


ات 
« الايل مظلم وعند الله النور » » 
فلماذا لم يرأ الله على هذا النحو ؟ » 


١‏ 00 5-5 03 و و 
مصاءر هنا القول عير معروف بعل 


يا لما من ماعة محتلطة متنوعة ا 
إلى مائدة الله يلس الأصدقاء والأعداء . | 
مصدر هذه القطعة هو مقدمة سعدى « ليوستانه » ( أوليارس ص )١‏ 
محيث يول : ( الأرض سماطه ١‏ سماط الله » الحدود أما الثامن ع حيث 
بت يدو رض 0 ( 3 ا 

لافارق بين صديق وعدو » . كذلك و.جد جيته عند شاردان هله الخملة ' 
« إلى مائدة الله لس الصديق والعدو » . 

أعطرى إذن ما أستطيع تبذيره ! 


استلهم فها جيته ئلا عربياً أورده أوليارس ٠‏ يقول ما معناه : إن 
(؟1) 


- 


م 848 سه 
الطبيعة لم تجعللى يخيلا” ؛ يعوزنى ما أستطيم أن أنفق منه عن سعة وكرم » 
( أوليارس ص ١١7‏ برتم 18 ) . ٠‏ 
1 داحع# ا ب 
إذا أردت منى أن أريك المنطقة النحيطة بنا 
فعليك أولا” أن تصعد إلى المطح 
نفس المصدر مثل رقم :؟ (أوآيارءن عن ١16‏ برثم )1١‏ حيث 
ورد : #اسإذا" كنت لا تريد الصعود على السام » فإناث أن ترقى إلى السظح » » 
وكذللك ورد 0 خادم القوم ميدم ١‏ 5 
من يلزم الصمت لا باب إلا قليلا ؛ 
مأخوذة من المثل الوارد فى البيت الثانى » وهو مثل عربى شائع جداً » 
وقد أورده ديتس فى «كتاب قابوس » ص 98# . 
اا 
من" له لخادمان 


1 


و .ها سمه 


لا مخدام بجيدا . 
والدار التى فها امرأتان 
لا تكنس 3 نظيفاً 
نفس المصدر ( دكتاب قابوس ٠‏ ص 855 برقم ص ل 
«إذا أمرت فلا تأمر رجلان فى نفس الوقت إذا أردت أن 'يتفتذ ؛ 
إذ يقال : إن طعاماً يطبخه شخصان سيكون إما كثير الملح أو بغير ملح » 
والدار التى فا امرأتان لن تكنس كنساً نظيفا » . 


-١66ه‎ 


ا 
مكانهم يا إخوا ع 
1 وقولوا فقَط : هو نفسه قال هذا ! 
اذا نول طويلا” : رجل وامرأة ؟ 
القد كتنب آدم وحواء . 
هجوم على الإيمان الأعمى بالساطة . وكلمة : « هو نفسه قال هذا » 
( دطمء 5ماهة ) كانت الصيغة التوكيدية التى يستخدمها أتباع فيثاغورس 
لتأبيد أقوال رئيسهم . «وآدم وحواء» الصيغة التقليدية لعقيدة الكتاب 
اللقدس التى يؤْمن مما جمهور الناي إيمان أعمى » بدلا من معنى « الرجل 
والمرأة » الى هى فكرة طبيعية تحتاج إلى بحث طويل مفصل . فجيته يسخر 
إذن من المتمسكين بالتقليد الأعمى .. 
5 لاذا أشكر الله أجزل الشكر ؟ 
لأنهد فصل بين الألم والمعرفة . 
ذؤلو عرف كل مريض عدلته | 
كا يعرفها الطبيب لانتابه اليأس 
يقول بورداخ إن بين هذه القطعة وبين بير شار : ٠‏ لدعلا 
وحده هو الحياة » والعم هو اموت » - شما . 
حت ٠‏ ْ 
من ابلنون أن يفرض كل إنسان 
فى كل حالة رأيه ويمجّده ! 
إذا كان ١‏ الإسلام» معناه التسلم لله 
فعلى الإسلام نحيا ونموت جميعاً 





-١845- 


راجع ما قلناه ف التصدير فى الفصل الخاص ب « جيته والدين» . وكان 
الإلهية التى 'نظامت كل الأشياء . 


من يأت إلى الدنيا يب. 

م حل ويتركه 0 

يرتبه على نحو آخر 
م 


ولا أحد يتم البناء 


بد حك بدا 


يقول شاردان أن الفارسى يكره أن يسكن البيت الذى توق فيه 
أبوه » و هذا يِفسّر قصيدة لسعدى يوردها وجيته يترجمها هنا : وقد جذيه 
إلبا ها ترمز إليه من #اثييف لي للتنافر بين الأجيال » إذ كل جيل 
يستأنف نفس المهمة دود فصع أبدا إلى غلية ونهاية .0 * 

وقصيدة سعدى وردت فى مقدمة «جلستان») (ترحمة أوليارس ) 
وهذه ترحمتها كما نى الأصل . كيف مضى أزمان الحياة الحميلة ؟ إننا تملواه 
بالمرارة من بجراء الرّهات : هذا يبدأ فى البئاء » وذاك يستمر فيه » 
وقبل أن يسكن فيه حماً » عليه أن ير حل إلى دار الظلام » . وقد أرسل 
جيته هذه القصيدة فى ٠١٠‏ مارس سنة 1815 إلى هائز جرانافون اشلنس . 


م 
من يدخل بيّتى يمكنه أن يذم 
ما محملته طوال عدة سنوات ؛ 
لكن ينبغى عليه أن ينتظر لدى2 الباب 
إذا أت اعتقام ١‏ أنه ستحق . 


كت 
يعنى : إن الزائر الأجبى له حق فى أن ينتقد كل مايجرى فى ببى . 
لكن إذا صار خارج الباب » فعليه أن يتحمل دوره ويعاى بدوره التقد 
الذى أبداه : 


؛: واب ارض” 

عن هذا البيت الصغير ! 

يمكن بناء ما هو أكر ع 

لكن لن ينتج عن ذلك شىء أكثر . 

«البييت الصغير» يقصد به «الديوان الشرق » ؛ وى رسالة كتها 

جيته إلى كوز جارتن بتاريخ 15 يوليو سنة 1815 أشار إلى أن قطعة هذا 
المعبى ينبغى أن عتم ما والديوان الشرق ؛ » إذ قال : « وأود فى ختام أن 
أضع مثلا شرقياً » مضمونه هكذا تقريباً : رباه ! تقبل هذا البيت الصغعر » 


إن الأمر ليس بكر الحجم 2 فالتقوى ىو الى تصنع المعيد 0( . 


ها أنت ذا مترداد 
ما لا يستطيعم أحد أن يسلبك إياه : 
صديقان » بغر “مسوم 2 
ادر » ومجموعة من الأغاق 
المتصود بالصديقين اللذين لا يسببان هموما : كأس الكمر» ومجموعة 
من الأغانى . 





-1948- 


دوع سس 
«أى شىء لم يأت به لتهان 
الدى تعيوة. بالدمامة والتي 8ع 
ليست الحلاوة فى العتود (البراع ) 
بل السكر هو الحلو 
تقول الأخبار إن لتان كان معاصراً لمومبى أو نوح أو داودء 
وأنه كان عبداً حبشياً » أسود دمها مثشل إيسوفوس صاحب 
الحرافات ( إيسوب ) © وبيسع للبود . وكان غليظ الشفتن 3 
ملتوى الساقن ٠‏ : 
وقد ترجم أوليارس حكيم لتهان : وألحقها بترجمة اخلستان سعدى. 
والفقرة الأخيرة 5 0 الأخير ان ) حاكى فيهما سعدى 
فى جلستان (ترجمة أوليارس) ص ٠١١‏ »2 برتم 5) حيث يقول 
سعدى : وحلاوة السكر ونفاسته ليست من ا الذى يوجد فيه » 
بل من طبعه ). 


0-1 


البحر المتوسط اجتيازآ باهرا مميداً ؛ 


14 


- 


وهن يعرف دافظاً ويحبه 

هر و وحده الذى يدرك ما تغى به كالدرون 7 
فى رسالة كتمبا جيته إلى جريس بتاريخ 55 مابو سنة 1815 أثنى على 
كالدرون وقال عنة إنه لم يتنكر لثقافته العربية » . وكان جيته يعد كالدرون 
من بين الشعراء ١‏ الشر قيين الغر بيين » وقد أبد هذا الرأى جوندو لف فكتابه 


يد 


4و * 
عن جيته ص 590 ؛ بينا أنكره ك . .ولف فى مقال له نشر فى وكتاب 
جيته الدنوى » ( الذى ينشره جيجر فى فرنكفورت ابتداء من مبئة 18٠‏ 
الجلد 4 ص 185 . وعلى كل حان فإن مسألة تأثر كالدرون بالثقافة 
العربية الإسلامية لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث » وعسى أن نتاح لنا 
غرصة لدراسة هذا الموضوع 


ش دلا 
«لماذا تزيئن إحدى يديك 
الم ينغ 
ماذا ينبغى أن تفعل اليسرى 
إذا لم تزينها التّمنى ؟ 


استلهم فها جيته حكاية أوردها سعدى فى وجلستان » (ترححمة 


2 


أو ليارس » ص ٠١9‏ يرتم 4 : دكان حمشيد أول من زين يدة يخاتم . 
وقد سأله أحده. : لماذا وضع كل الزينة فى اليد اليسسرى » بيها العنى أحق 
بذلك ؟ فأجاب حمشيد : يكى المى زيئة أنها على » . 
وقد فسّر لير هذه القطعة بأنها ترمز إلى ما عسبى أن يوجه إلى جيته 
من نقد ولوم » من أنه مدح .الشرق على حساب الغرب فى هذا « الديوان 
الشرق © ٠‏ 
اسه 
لو أبعث إلى مكة محمار المسيح 
بل سيظل دئماً حمارة 


هذه اانطعة مأخحوذة عن سعدى 4 إد ورد ١‏ بوستانه » , « لو أرسل 


الاسم 


حار المسبح إلى مكة فلن ينصلح شأنه » بل سيظل دائماً حماراً » ( ترحمة 
أوليارس » ص 78) . 
494- 
الطين المدوشس ش 
ينداح ولا يتصلب 
لكنك لو ضربته بشدة 
فى قالب صلب لاتخد شكلاة 
ومتتعرف أمثال هذا الحجر 
ويسميه الأوربيونث 2 ينزه 
مأخحوذة عن مثل أوردة ديتس ( ١+‏ ص )١55‏ وانتشر بين التتر 2 
وأصله : « إذا دست على الطين عثرت . أما البيزه فطين مضروب على 
هيئة حجر الحاتم ؛ ورعا أستمد جيته معلوماته عنه من ديس «وتذكارات 
من آسيا وجلا ص 75١ه‏ ومايتلوها . 


ل ٠قثية‏ 

لا تحرنى أيتها النفوس المطمئنة 

لأن من لا مخطء يعرف متى اط هالأخرون 

لكن من يخطئ قى وضع أحسن » 

إنه يعرف بيوضوح ما فعلوا من خير 

تهكم من دعاة الأخلاق الذين يثورون ضد الشاعر : فإن من لا يخطئ 

يعرف جيداً متى يخطىء الآخرون » لكن من يخطىء يقدار أيضاً ما يأتون 
من أفعال ححسنة » الأول مشغول بنقائص الغرء أما الثانى فيقر لذوى 


ل ا ل 


وهذة القطءة والقطعتان التاليتان نظما سنة ١41١6‏ وسنئة 1815 حى 
5 
شهر مابو. 


اه 
وأنت ُ تشكر 
كفاء ما قدام لاك من شير ! » 
لم ينلى مرض بهذا السبب 
وصنائعهم نحيا ى قلى 
كان جيته من أشد الناس حرصاً على الاعتّراف بالحميل والإقرار . 
بالفضل لأعصاب الفضل . وبما يدين به للسابقةن ؛ وصنائعهم ظلت تحيا 
فى قلبه باستمرار . 


كك قدحت 
اظفر 2 بحسن # 
وميز جيداً ببن الأمور ؛ 
من يرد أن يفعتل أكثر يفضع 
مصدر هذه القطعة هو ١‏ يند نامه » لفريد الدين العطار » بتر حمة سلفستر 
دى سامى (وردت فى « كنوز الشرق » ليوسف فون مر ج؟ ص 9): 
«ينبوع السعادة أمران : حسن السمعة وسلامة القييز » وكل من يريد غير . 
هذين يضل وملك ) . وهو نفس مصدر والخسة أشياء » » و الألمانى 
يشكر » وما هو مكتوب ف ١‏ يند نامه » . 


ل[ 6# سمس 
تيار الشبوة يعصف عبثاً 
مهاحماً الأرض الراسخة غير المقهور 


من | ين 


وبلق بلالى“ شعرية على الشاطئ 


نظمت فى مسهل فراير سنة 1815 + ونشرت أولا كشعار فى 
« صحيفة الصباح ) سنة 815 رتم الاص 58١‏ ؛ ثم دخلت فى ١‏ الديوان 
الشرق » طبعة سرئة ١619‏ كخائمة الحكت نامه . 


ولا نعرف المصدر الذى استمد منه جيته هذه القطعة , 
نت ؤ واجه 


أمب الدر 
لقد حقققت العديد من الالئاسات 
حتى لو كلن<3ا! ما يذيك »ع 
وهذا الرجل الطيب لا يطلب إلا شيئاً بسيطاً 
وهذا الشىء البسيط ليس فيه خحطر 


الوزير 
هذا الرجل الطبب لا يطلب إلا شيئاً سيطاً 
وإذا حوّقته له فى الحال 
لضضاع فوراً 
لو 0 1 يناير سنة 1815 © ويرى بورداخ ( نشرة اليوبيل 
جه ص 7/") أن الباعث علمها مناسبة شخصية جدةاً. ٠.‏ 
ولا يعرف مصدرها بعل 
والأيتام وه 5ه أضيفت إلى حكمة نامه فى طبعة سسئة /ا141 الى 
«تشمل جموع مؤلفات جيته » عند الناشر كونًا ف اشتو نجحرت وتوينجن ٠‏ 


ال ا ا لك 


88 ده 
أن , الحقيقة تتسلل وراء الياطل ؛ 
وأحياناً يكون هذا هواها ؛ 
هن يستطيع أن يسأل هذه المرأة الحميلة ( الحقيقة ) عما تفعل ؟ 
إذا شاء السيد «باطل» أن ينضم إلى ١‏ الحقيقة » 
فإن السيدة «حقيقة » لا بد ستتضايق من ذلك 
نظمت ق «فندق الدألب » ف كامسدورف ىَّ 5 أبريل سنة 4/١8ما‏ 
وربما كان جيته قد تذكر «السيدة حقيقة » فى قول هائز ساكس : 
(السيدة حقيقة لا تريد أن تكوى أحداً » . 


جنا قا عه 
اعلم أن أنقايتاجيدا 
ُ 
من كون كثير من الناس يغدون ويتكلمون ! 
من يطرد الشعر من الام ؟ 
الشعراء ! 
يقول جيته ف رسالة إلى ريوميه 1000 بتار بخ 5 مارس سنة 
1814 : ( إن جمهرة الشعراء هى اليّى تنسبب ى تقليل اعتبار الشعر 
وتأثره 2 : 





تيجور 5 
كتاب تيمور 
ةا 


الدَمار وبمور 
هكذا أحاطهم الشتاء يغضبته الطائلة 
ناشرً أنفاسه الثلجية بين الناس 
مشراً كل الآر باح صضددم 
وأعطى السلطة المطلقة علهم للعواصف المزودة بإير الخليد 
ونزرلك ق #لس استشارة تيمور » 
وناداه ببديدات شديدة وقال 
على رسلك » رفت > أنها البائس ! 
تقدام » يا طاغية الم 
ع٠‏ ع 9 1 و 
أمامن "بد" أن تحترق القلوب وتستبلك فى الحرائق بعد 4 
إذا كنت أحد الأرواح اللعينة » فاعلم إذن أنى الروح الآخر 
أنت عجوز ! وأنا. أيضاً ! وقوتنا تمشدر_الأرض والناس م 
أنت المرّبخ ! وأنا رحسل . وكلانا كوكب تحلس 
فى قراناتنا , أفظع الحوادث والكوارث .. 
إذا قتلت النفوس » ويرّدت المواء - 
فإن أهريتى أشد بروداً مما تستطيع. أ 
إن جيوشك الوحشية تصب العذاب على آلاف المومنن 





 ]7هه‎ 


اليكن » فى زماى إن شاء الله سأجد ماهو أسوأ 
0 37 5 ع ثم 9 1 

وأم الله إلى لا" اقل عنك ى ثىء . 

ليسمع الله ما أعرضه عليك ! 

م 4 والله ا إن يستطيع حايتك من الموت » 

أما اليفدّن الكبير » » طيب النار الكبيرة 

ولا أى نار فى شهر كانون 


كنات 4 : أعلن عنه جيته فى (١‏ صعيفة الصباح » سنة 1815 فق مدينة 
عدد رقم ص 184 كا إلى : ١‏ كتاب تيمور يعكس أحداثاً عالمية كبرى 
فى مرآة نرى فا ؛ لعزائنا أو ليلائنا ؛ انعكاس مصائرنا تحن .٠‏ وراجع 
مايقوله جيته فى «١‏ تعليقاته » . 

السناءى ويمور : نظمها جيته فى ١١‏ ديسسر سنة 183154 ف مدينة بينا 
كير هان على إمكان التفسير الرمزى للشعر الشر قى » لأن بواسريه (ج١‏ 
7 4 ) يصف حملة تيمور فى الشتاء بأنها مناظرة لكملة نابليون فى الشتاء 
على روسيا وموسكو : 

ودعا جيته إلى نظم هذه القصيدة فى مقال فى « مجلة يينا الأديية » 
(عدد مارس سنة 1814) ألهمه فكرة مادة لملحمة وطنية ألمانية . كذلك كان 
جيته يتذ كر عبارة وردت فى رسالة كتها كارل أوجست إلى الكونتيسة أردونل 
بتاريخ 1١9‏ ديسمير 2200007 هروب نابايون عائداً من روسيا مارًا 
بقمار : لقد 7 المتجمد العظم ١ع‏ نابل ن) من هنا دون إعلان عنه وهو 
يركب أقذر عرية ). : 

أما مصدر القصيدة فهو قطعة شعرية وردت فى كتاب «عجائب 
المقدور فى نوائب تيمور» لابن عريشاه » وترجمها جونز إلى اللانينية 


56 0011621260111113) 1626)دأقق 5معوعء20 » نشرة يوهان جو تفريد 


ا ل م 


ايشبورن ليبتسك سنة /الالا١‏ ) وكان تيمور قد هلك أثناء الاستعداد 
لحملة فى الشتاء ضد إميراطورية الصين . ومن هنا أدرك معاصرو جيته 
قَْ الال الشيه بن هلاك تيمور وبين ضياع تابليون فى حملة روسيا الشتوية 


الإجقاوت إلى نباية تابليون . 
بيد ١1‏ مامه 


إلى نبا 
للاطفتك بأطيب الغطصور 
وإشاعة المزيد هن الحبور 


5 بك لآلاف “كن براعر الورود 
١‏ 

أن تفنى أولا فى اللهيب 

لإحراز قارورة صغيرة 

نحتفظ بعطرك إلى الأبد 

رفيعة مثل أطراف أناملك التحيلة 

ثم حاجة إلى عالح بأسره 

عالم من دوافع الحياة 2 

فى اندفاعها الحافل 

تستشعر | سحب البلبل 

وغناءه الذنى مر النفوس 

هل لايد لهذا العذاب أن يعذبنا » 


لأنه يزيد ى سرورنا ؟ 


0؟ ب 


ألم يستبلك طغيان تيمور 

آلافاً مؤلفة من نفوس بنى الإنسان * 
نظم جته هلاه القصيدة ى مايو سنة 181 فى فيزبادن ؛ وكانت. 
فى الأصل بعنوان «زيت الورد» ولا تضم غير ثلاث فقرات ؛ أما الر ابعة. 
فقد أضافها جرته ا وضع هذه القصردة فى كتاب تيمور ورأى ماى ذلك. 
من تعسف واصطناع 3 فأراد مهذه الفقرة الرابعة أن ييرر وضعها ق 
كتاب تيمور ؛ ولكن هذا لم يجنْد » فلا تزال فى غير موضعها رغم 


كل ذلك . 





زليخا نامه. 
كتاب زليخا 


حلمت فى الليل أفى 
رأيت ف النوم بدرا 
ها تنلهت إلا 


و اشم تطلع ورا 
ست ١‏ - 
رعوة 
ينبغى عليك ألا هرب أمام اهار 
لأن اليوم الذى ستبلغه ش 
لن يكون خيراً من اليوم الخاضر ؛ 
لكنلك إذا بقيت مسروراً فى هذا المكان 
الذى أتجنب فيه العالم ابتغاء اجتذاب العالم إلى 
فستكون فى أمان معى : 
اليوم هو اليوم 6 والغد هدو الغد 
وما يتلو وما مضى 
لا يسوق ولايبق ساكنآ 
ابّق” يا حبيى الأعر ؛ 
لأنك أنت الذى تأق به وتعطيه 


كتاي رلجمًا : يقول جيته وهو يعلن عن هذا الكتاب فى و صعيفة الصباح» 





ل 0 


(سنة 1815 برتم 4 »ص 184 ) : «كتاب زليخا يحتوى على قصائد 
عاطفرة عنيفة 2( ويتميز. من كتاب العشق بأن الّموية مل كورة بالاسم 4 
وأنها تتجى بطابع و اضح صريح شخصى على أنها شاعرة تنافس الشاعر » 
الذى لا ينكر علو سنه » فى الوجدان المشبوب . والمحيط الذى نجرى منه 
هذه الدراما الثنائية كله فارسى . وهنا أيضا تنفذ بعض اعانى الروحية » . 
وحجاب الجحب الديوى 1 علاقات أمعى . 


5 


والكتاب تعبير عن الحب المشبوب بين ماريانة فون قليمير وجيته 


عل النحوالنى عرضناه فى «١‏ التصدير » بالتفصيل » فلير اجع هنذا الفصل قبل 
كراءة هذا الكتاب 8 


المُعار : هذه الأبيات الأربعة ( وقد نظمناها شعراً) نظمت ى 
الوقت اللاحق على ١؟‏ أغسطس منة 1814 » وقصد لبا نى الأصل أن 
توضع ف «كتاب الحسكم . 1 

ودو ترجمة منظومة الثنوى لاسلطان سلم الأول 111١‏ -١7ه١1)‏ 
ترحة دينس فى «ذكريات من آسيا » (جاص ١5064‏ ). 

لكن عند تقسم « الديوان الشرق » إلى كتب » وضع جيته هذا الشعار 
هنا » تعبير أ عن الحادث المفاجى* الحميل » حادث بحبه لماريانة فون قليمير» 
الشمس الى أشرقت فى مماء غرامه فجأة على غير توقع . 


لل 


وعومٌ : نظمت هذه القصيدة فى ليلة رأس السنة لسنة 1814 وكان 
القصد مها أن تكون حاة ختامية « للديو ان الألانى » . 

ولا ندرى على وجه الدقة من المقصود « بالحبيب الأعز » هنا : هل 
يقصد به محكبوية معيزة 2 أو يقصد به كارل أوجست . لكن بعد أن وضعت 
فى هذا الأكان أصبح من الممككن تفسبرها بأن يكون المقصود هو حبيبته 
الجحديدة 2 الى عرفها بعك نظم ا[قّصيدة ( مريانة فون قليمر ل 
2010 


#١١ <7‏ ب 


وثم شبه بينها وببن قولحافظ الشيرازى ( ديوانه » ترحمة فون هّر » 
ج١1‏ ص ؟) : «أتريد أن تعثر على الحبيب ؟ إذن دع الدنيا بما فا » . 


جنات 

مامن عجب فى أن تسحر زليخا يوسف 

فقد كان شاب »' وللشباب امتيازه 

وكان » فيا يقال ٠‏ حميلا” حالا” خلاياً 

وهى الآأخرىكانت جميلة » فكان فى وسعكلهما أن يسعد الآخر 
أما أنك » يا من جعلتنى أطيل الانتظار » 

تر شقرى بنظرات2 مشبوبة فتيسة 

وتحبنيى الروم » وغداً تغمرينى بالنعم » 

فهذا ما ستغنى به قصائدى » 


وستكونين عندى زليخاى إلى أبد الابدين 


يح 


ولا كنت من الآن ستدعين زليخا 

فلا بد لى أنا أيضآً من اسم 

حاتم ! هكذا ينبغى أن بيكون اسمه . 

فإن تعرفنى أحد” نحت هذا الاسم . 

فان يكونت هذا ادعاء” 

فن ياقب نفسه باقب فارس القديس جوررج 


لايحب نفسه ف التو أنه كفء" للقديس +ورج . 


ا الك 


فأنا "انال افق لا كن أن أكون 
حاتم الطاق أكرم الكرماء 
ولا. حاتم الطغراتى » أسخى الأحياء 
بن الشعراء ؟ ش ش 
لكن أن أضع كلبما “نصبة عيى 
أههنذا أمرٌ 7 بالذمم تماماً » 
فتقبول هواهب السعادة ويذها 
جوم داعا إذة بالغ" 
وأن يحب كلانا الآخر » ويبذل نفسه للآخر 
هذا فيه نعم الفردوس . 
هاتان اللقصيدتان مرتبطتان » وقد نظمتا فى يوم 55 مايو سنة 1816 
وفهما ذكريات الأيام الحافلة بالسعادة وااوجد المشبؤب التى قضاها جيته 
مع مريانة فون قليمر . 
وقد اختار جيته اسم زلخا لبا لحبييته ماريانة » لأن حبه عذرى ؟ 
وعبد الرمن الحخاى قى قصيدته الكرى «يوسف وزليخا » ( راجع 
التصدير ) صور الحب بين يوسف ( سيدنا يوسف » النى ) وبين زليخا 
( امرأة العزيز» فقون مقرم بهل انه حب طاهر لم تخالطه شبوة © بل 
أفضى إلى إيمان زليخا بالله . وجيته يرهء إلى حبلّه لماريانه مهذا الرمز 
الصو » ليقول إن .حهما عذرى هو الأخر» حب روحى خالص خخالد 3 
وهذا الاون من الحب هو نعم الخنة حقاً . 
أما لماذا سمى جيته نفسه باسم و حاتم ) فأمر لم يفهمه النقاد حتى الآن » 
ولكننا فسّرناه فى التصدير » فنحيل القارى* إليه ِ 


تا لانت 
وكان جيته قد قرأ عن حاتم الطاى فى ترحمة يوسف فون همر 
لديوان حافظ الشير ازى (ج1' اص 6 )2 إذ ورد ف شعر حافظ : 
« من يحب حبا يعدل" ألف حاتم » وقد علق يوسف فون همر على ذلك 
بقوله : )) حاتم الطاق هو أكرم العرب . 
أما حاتم الطغرائى فد قرأ عنه جرته فى «المكتبة الشرقية » لدربوليه 
(<؟ ص 88؛ » طبعة ١9/81‏ ) أنه : «رجل غنى بالفضائل والصفات 
الحميدة » لطيف الطبع » موأدب مع جميم الناس » . 


55 1 عت 
مانم 
بالإامة 5 التى تخلق اللص 
الذنى كان لا يزال ى قلى, 
م ننحتا با 
يا أعظ مكسب فى حياق 


لا اق الحياة إلا مناك 


بيد أنى أستشعر الرحمة 1 
فى رفيف نظرتك 
وأنعم بين ذراعيك 


عمصير | جديد 


أما وقذ غحرق حبك بالسعاد 
نلست أنحى باللائمة على الفرصة 


ف لو كانه وزانعة ايلك لما 


فا أسعدقل هذه السرقة ! 


إن ما أء5: جك وارادتك 
1 سيجاب لاك كسيا ر ايع 0 


أقدمهما إليك ...يول #نتةبلهما ! 


له مزح 1[ ولا تتحدث عن انافتقار ! 
أولا يعلنا الحب أغتياء ؟ 
حين أدسلك يلث بين* ذراعى 3 
له تقل سعادل من 
هائان القتصيدتان متكاملتان . 
والأوى (دتم 5) نظمت ف ١5‏ سبتمير سنة 1818 »© وهى أقدم 
قضدة وجهها مجيته إلى سريانه 5 والثانية (دم*) قصيدة مه 5 مريانة 
نفسها ردت ما على جيته اق الوم التالى . 





- 5١8 
وق قصيلة جيته شيه بقصيدة لحافظ الشرازى ( ترجمة يوسف‎ 
يقول فها : «سرقت قلى » وأعطيتك‎ ) ١14 ا ص‎ 


- العاشق لا يضل” 
مهما أظلمت الدنيا من حوله . 
لو بعثت ليلى وبجنون 
لعرفا منتى طريق الحب . 
موذج هذه القطعة فى « بوستان » سعدى ( ترحة أوليارس ص 4/) 
حيث ورد : ولو أحبيت إنساناً حباً صادقاً لوجَنّهت إليه قلبك 
وأغمضت عينيك عن سائر ما فى الدنيا . لو بعثت ليلى والنجنون من جديد » 
لتعلا فن الحب من كتالى ) . كذلك بنفس العبى يقول حافظ الشيرازى 
ظ ( ترحة بوسف فون #مر » ج؟ ص 4٠08‏ ) : ( من لَ يسلك طريق الحب 
فاذا يعرف عن الحب» . 


أهذا ممكن » يا حبيبتى » أن ألاضفلك 
مستتالة تبدو الو ردة دائماً » 
و اليابل يبدو عر مغهوم : 

راجع م يقوله جيته فى « التعليقات » . 


وفبا اسءتلهام ا يقوله حاؤل وج 3*7 ص 8ه ( 00 البليل يغرد ويتغى 


ل 1ك 


يكيف جعل اأورذ صديقه 4 لقد تعلم البلبل الخناء هن الوؤرد 5 وكذلك 
لا يقوله جلال الدين الروى ( أورده فون همَّر فى ١‏ تاريخ البلاغة عند 
الفرس ) ص 185 ) : « العام لا حيط يصورة الوردة » والخيال لا محيط 


بالوردة ). 

والقصيدتان رقا 5 ». ا ربما نظمتا قبل اية يناير سنة 16318 وتبعاً 
هذا ليستا موجهتين إلى مريانة ؛ وريما قصد لبما أن توضعا فى كتاب 
والمدكم ». لكن بعد وضعهما فى كتاب زليخا صار من الواجب تفسيرهما 


على أساس أنه#قعجكو جيهما إلى فريانة . 


وقد وصنمهما جيته هنا ليفصل بن الهوار اأسابق والحوار التالى : 


حم - 
رلئ] 


لا كنت أركب «اسنيئتعيق الغفرات 


الى تلقمته نك 
٠ 5 55‏ امات 
على صضوت إصبعى وعاص اك أعماق الماء 


هكذا دلمت . ورف الغجر 
فى عينى خلال الشجرة 

.8 02 - 
قل لى » ألما الشاعر ؛ قل لى » أمها النى 


اذا تعر هذه الرئيا ؟ 





ل الي 


كح 8 5 
' أنا على أتم استعداد لتعبير ها ! 
ألم أرّو لك مرارا 
كيف زوج دوج البندقية 
بالبحسر 5 
وهكذا من أناملك الرخصة 
وقع الحائم فى نهر الفرات 
آل ! 6أما الحم ارقيق 
أنت تلهمنى آلاف الأناشيد السماوية ! 
أنا الذى هت من المندوستان 

3 حاى دمشق 


حتى أمفضى إلى البحر الأحمر 
وأنت تزوجينى بلهرك 
ومهذه الرابية وهذه االحميلة 
وهنا ستظل نفسرى غاصة لك 
م اس 52 1 
حى آخر قبلة . : ١‏ 
هاتان القصيدتان نظمتا فى ١7‏ سبتمر سنة .1١8١6‏ 
وفهما مزج بن معالم الشرق والغرب : الشجرة والرابية والحدياة 


عند جرير . ميله ءلى العن » وهر الفرات » ورحلة دوج البندقية على 


مع 





عمد / 


لاط - 


على السفينة بوشتترو فى أثناء الاحتفال بتزويجه بالإحسر عن طريق/ 
إلقاء خاتم فى الماء» والبحر الأحمر والقوافل الغادية إليه من هندوستان 


ودمشق . 


2 
0 


م 


ىو 
إى أعرف تماماً نظرات الناس 
الواحد منهم يقول : «إنى أحب وأعانى الالام ! 
أرجسو » بل وأيأس !) 
وآلافاً أخرى من الأمور التى تعرفها الفتاة ٠‏ 
وكل هذا لا يفيدق فتيلا” » 
وكل هذا لا يوثر فى ؛ 
لكن النظرات »ه أئ حاتم ء 
تهب اليوم رواءه . 
لأنما تقول : إنها هى الى _تعجبى » 
أكثر من أى تيو«( حتى الآن » 
إف أشاهد وروداً وأشاهد أقاحى 
وهى زيئة كل الحدائق وشرفها » 
وأيضاً صفصافاً وآساً وبنفسجاً » 
خلقت لتكون زينة الأرض . 
إنها نحت زيلتها أعجوبة ' 
تحرطنا بالدهشة والإعجاب 
وود" نفوسنا » وتشفينا » وتبارك حولنا » 


حى لنود” 2 ونحن فى تمام الصحة « أن نصير مرضى » 


ما 


هنااك شاهاءت زلءخا 
ولما وجدت الصحة فى المرض 
والمر 1 ق الصحة 
تيسمت وأنت: تنظر إلى 
كا ل تبتسم من قبل للعالم . 
وزليخا تستشعر ىق هله النظرة 
اللغة الخالدة : ( إنها هى الى تعجببى » 
ك0 من أى شىء در عون الآث ع 
نظلمت فق ١‏ دسمير سنة /1811 , وفها مشابه من قول حافظ 
الشيرازى ( ترحمة فون همر جح «اص :)1١٠7١‏ ذلا طبيب لديه دواء 
لحزنى » إفى بالحبيب فقط أصح وأمرض ). 


0 در . 


30-1 


ورقة هذه الشجرة التى جاءت إلى الشرق 
وأودعت قَْ حديى 

تكشف عن معبى مستور 

يلهم العارذن 

هل هى كائن حى واءحلك 

انذق إلى شقّن من 5 ؟ِ 

او اثنات انعتار كل مهما الآخر 2 

0 


حبى ليعدان شيئاً واحداً ؟ 





5١4‏ ل 


للجواب عن هذا السئال 4 
أعتقد أنى عر ت على المدلول الصحيح ع 


ع 5 8 357 
الا نحس- سن اغالى 


أننى واحد واثنان معا ؟ 

أرسل جيته هذه القصيدة فى آخخر سبتسر سنة ١8١8‏ مكتوبة بخط 
عله على ورق «زوق مع ورقة الشجرة إلى مستشار اليللاط كر ويتسر 
هيدلرج ذكرى لحديث جرى بينهما دار حول المعبى المزدوج فى الأساطير 
اليونائية . فكأن الورقة بمثابة رمز لما فى الأساطير» وفى الطبيعة كلها » 
من ثنائية : انقباض وانيساط . 

وجنجو بلوبا 811008 0ع010 : شجرة عجيبة نمت منذ أقدم الأزمان 
حول المعايد قالصسن » حيث تعل” نياتاً مقدساً . ولا يعرف لما وجود 
على هيئة برية » وإن كان يقال إن منشأها فى غرنى الصين . وهى شجرة . 
ناعمة الملمس غير وافرة الأغصان » ترتفع أحياناً إلى ١٠١‏ قدماً » وتتساقط 
أوراقها كل عام 4 وعرض الورقة من ١‏ إلى 5 بوصة وطوهًا <والى 
بوصة واحدة . ونظراً إلى قدمها فهى تعد كنوع من ١‏ الحفريات الحية ) 
ويقيت بدون تغيرر حوالى عشر ملاين سيئة 2 أو أقدم من أَئّ شجرة 
محية نعرفها : وتزرع كشجرة زينة 2 المناطق المعتدلة » وتثموق يدون حماية 
قَْ كشر من أنحاء أوريا وشمال أمريكا 9 

وبالجملة فالقصيدة تعبر عن الثنائية فى الطبيعة بوصقها قانوما 

وقد قال بواسريه ١ج ١‏ ص )2 عن هذه الشجرة : « هل هى 
كائن واحد ينشق إلى اثنذن أو ثناء يتححك فق واحد . 

وتفسير القصيدة يذهب مذاهب شى . الرمز إل ثنائية الطييعة َ الرمز 


إلى الديوان الشرى للمؤلف الغربى » إلى تضافر الواقع والخيال عند 


2 


الرمز إلى ما شب بيمهما هن غرام ... الخ . 


ألما 


فل" لخ 3 'أتد كنت" كدر 

ووجهت قصيدك هاهنا وهاهناك » 
وخططت بيدك كتباً <يلة » 

لأكرة النجليد » ذات جوائنب مذ هبة 
متقنة ى كل ثىء »© 

محلدات أنيقة فائية ؟ 

وإى ٠‏ حيث وجنهها » 

لا شك.أنها كانت رهائن غرام ؟ 


عام 

نعم » النظرات القوية والرقيقة 
والفياف: ١‏ اإماضرفه > 

والأسنان ذات البريق الباهر » 

والأهداب الى ترشق بالسهام ؛ والغدائر كالأفاعى » 
والحيد. الفاتن والصدر المثير 46 
كل هذا أوقعنى فى آلاف الأخطار ! 

قدارى إذن منذ أىّ زمان كان التني بزليخا 


نظمت فى 7١‏ سبتمير فى هدلرج . 


/ 


0ت 
(تر جمة فون شمر ج ١‏ ص 70١0‏ ) : لا نجرح قلبى بسهام الأهداب » . 


وقد ادعت مريانه فون فليمر أنها هى الى نظمت هذه القصيدة ؛ 


ش لكن الثقاد بوجه عام متفقون على أن أسلوما أسلوب جيته احكم الموجز » 2 


وكان نصيب مريانه لا يتجاوز المداعبات المتعلقة بغراميات جيته القديمة 


0 


رجا 
ها 95 يذوالشمس أقبلت ! يا لروعة منظرها 1- 
إن الحلال يعاشها يقوة . ّْ 
من ذا الذى استطاع أن يجمع هذين ازوجين ؟ 


هذا اللغر كيم بير ؟ كين ؟ 


عام 
السلطان استطاع ذلك ع 
نم ٠‏ امم بين أعفم زوجين فى العالم » 
ابتغاء تكريم الممتازين الصفوة 
أشجع الشجعان قى جيشه الأمين 


وليكن هذا رهزا لسعادتنا ! 
هأنذا أرانا 4 أنت وأنا 6 
أنت تنادييى 3 أى حبيبى بقولك : يا شميى 2 


فتعال » أنها القمر » وصمّنى بين ذراعيك ! 


571 ل 


كانت مريانه قد اشئرت بليته هن سوق فرنكفورت كقناع ساخخر 
وساما تركياً مؤلفاً من الشمس والتمر : وفاجأته به » فاتك منه ر 0 
عقا » هذا الجمع بن الشمس والقمر » على الجمع بينه. وبينها . وتذكر 
| سجرته هذا الحادث وهو ينتظر لقاءها فى ؟”# سبتمر سنة 1816 
فى هيد ليرج . فهذا الوسام العئانى الذى يجمع ب لعي بعلمو ان 


صورة لمحب الذى جمع بن مريانة وسدرئه . 
هد ع 


ا 
أذ إلى ؛ أما اليب ! ضع العامة على رأنى ! 
ذفن دك و 58 تكون العامة حمياة ؛ 
وإن عباس » على أعلى عرش فى إيران » 
7 ير رأمه دوج بعامة أحل وأروع ! 
وكانت عنافة” تلك" التى تبدلت من رأس الإسكادر 
عل ههيئة ينل حيلة ع ١‏ 
وأعجبت كل خافائه ذفن بعده 
كزينة تليق بالماوك . 
وكذلك كانت عمامة” تلك القى زينت إسراطورنا ؟ 
وهم يسمولها تاج . ولا مشاحة فى الأسماء ؛ 
جواهر ولالى* ! يالا من فتنة للعين ! 
على أن أبمل زينة هى دائماً «المؤدلى” 
وهذه الزينة الصافية المفوّفة بالفضة » 


لفها » يا حيبى حول : جببى . 


1# 


ما السموً إذن ؟ إنه مألوف؟ لى" ! 

لت تطارين إلى 2 وأنا كير مثلة . 

نظمت فى ١97‏ فراير سنة هإلم١‏ 

ومعنى القصيدة أن علامة السلطة هى العامة » منذ أقدم الأزمنة > 

العامة المئكافة من الشيلان الموصلية . والشكل و الاسم تغيرا . 
وقد قرأها جيته لمريانة » فاستفادت.منها فى الاحتفال بعيد ميلاد جبته 
فى 78 أغكاسسنة ه1١‏ . أما شاه عباس فقد حكر إيران من سنة 
5 إلى ١١١8‏ ؛ وهذا فإن ذكره هنا تخلف اريني » إذ المفروض. 


أن الشاعر يعيش فى حصر حافظ الشيرازى ( المتوق منة 1186م ) 


وتيمور لنك (١‏ المتوق سنة ١508‏ م). 


والبيتان الأخيران ما كأة لبيتين لفولتدر فى والعذراء 6(نشيد ١‏ بإمكد 


شعر 75 - لا/ا) : وآه ! نوكن يأك » ولكن لا ان : إن له 
قلبك ع أنا ملك أكثر منه » . 


وتوجدل شذرة تصور القصيدة على هيئة <وار هكذا : 


[ رما ] 
لكن خمرنى إذن كيف ألممّها 
ذكل طبقة نحملها على طريقها . 


[عام ] 
يطيب لى أن أشعر بيدك على رأسى » 
حتّى يرى الناس بعد ذلك: أننى لك : 


هذا يا حبييبى هو طبةى ومركزى. 


لآن كل شىء يرضيى 
وهذا القليل 2 منذ زمان بعيد 


يعطيى العلم إياه عن طب شاطر 


مزاراً أجلس مسروراً فى الخانة » 
ومسروراً أيضاً فى بيتى المحدود ؛ 

لكنى ما أكاد أفكثر فيك 

حى تتفتح روحى وتشرع ف الغزو 
إن مالك تبهار يجب أن تكون ملك يمينك 
وأن. يدين للث جيشه العرهرم بالولاء 

وأن تدفع لك بدخشان جزية من الياقوت » 

ويدفع لك بحر هورقانيا جزية من الففروز 
ولك الفاكهة الجففة الحاوة كالشبد 

من بمخارى » وبلاد الشمس » 

وآلاف القصائد الحمياة » 5 

على أوراق حرير من سمرقند 


وينبغى عليك أن :ترف بسرور 
كل ما أتبت به من أجلك من هرمز 





ه798 - 


وكيف إن كل هيئة التجارة 
إنما تحركت حبًا فيك 

وكيف من بلاد البراهصة 
آلاف الأصابع اشتغلت 
كل مفاتن هندوستان على الصوف والحرير 
نعم 3 واحتفاء” بالحبيية 
وفصل من الطن والخحصى 
والحصباء » الماس/ من أجلك ؛ 
وكيف قام الحسورون :من الغواصين 
فانئزعوا من الخليج [ العربى ] كاز اللولو 
وسرعان ما أخخذ ديوان من العارفين المهرة 


وإذا أضافت البصرة كتقدمة أخرة 
الأفاويه والبخو ش 
فستأق اك القافلة 
بكل ما يغتن الدنيا 
لكن كل هذه التفائس الملوكية 
تمر ف المماية نظراتك 
1 (16) 


5 


والنفوس العاشقة ..حقاً 
لا تشعر بالسعادة إلا" مع بعضها' بعضا 
افلمت القصيدة بكسب ما ورد مها قَْ 1١7‏ مار » ١/‏ مايو 
سنة ١818‏ » وربما كان التاريخ الثانى هو تاريخ إضافة الآبيات ٠ن‏ 
لال لم”. 
يأتى إلى حبيبه من كل البلاد مخير ما قبا : من بدخشان على مهر سيحون » 
ومحر هورقانيا 2 بحر الحذر ( 4 ويحارى فما وراء الهر 62 وسمرقند قى 
شرق بخارى » والبصرة على مصب تبر الفرات » والخليج العرى » ومن 
هرمز على اليج العرنى » وسمليور فى إقلم البنغال ( بنجاله ) . 
ويقطع هذا التعداد الآبنات ١9‏ #8 حيث يزعم أن الحبيبة تقرأ فى . 
« أوراق ححرير مع رقند ) أصناف المدايا الى أوضئيعا حبيما من هرمز عل 
الخليج العربى 34 أو من سمليور فى بنجاله 3 
ولهذا تساءل النقاد : ربما كانت الأبيات /ا 1‏ 7" إضافة لاحقة . 


أضافها جيته » وأيدوا ذلك بالتاريخ المزدوج ١7(‏ مارس و7١‏ مابو 


سنة 1816 ) الذى وضعه جيته للقصيدة . 


جاح 
هل أتردد الحظة واحدة » 

أى حبيبتى الحلوة » فى أن أهيك 
,لخ وبخارى وسمر قند » 


والنشوة والمرج ف هذه المدن ؟9 


5597 د 


إسألى الإمراطور 
هل يوافق على إعطائك هذه المدن ؟ 
إنه أروع وأعقل ع 
لكنه لا يعرف كنع اله 
9 الخاكم » إنك ان تقدر أبدا 
ان تهب مثل هذه الهبات ! 
إذ لا بد أن تكون لك حبدي مثل حبيبى » 
وأن تكون شحتاذاً مثل . - 
نظمت ق ١7‏ مارس سنة ١816‏ 7 
وقد ارم فبها حافظاً الشيرازى (ترحمة فون هر » جاص ,)١#"‏ 
حين قال : و أخذ ن الف ابلال 02 ن شيراز بقلى فى يديه لوهيته معر قئل. 
وخادق من أجل اك وشرحها فون همر (ج ١‏ ص االاء*ا ) فقال : 
اماك مور ايك 7 خطر بباله أن مهب خير مدنه لفتى . فأجاب. 
حافظ : « ياسلطان العالى » انظر إلى الواهب » وستغتفر له وتوعه فه 
:هذه الزلة » , | 
كذلك يقول حافظ وج ١‏ اص 44 #6ة: :ولا تمر الشحاذين فه 
الحب : فهؤلاء الناس ملوك بغير تيجان ولا عروش »2 . 


جد 1 جع 
هذه الأسفار المكتوبة خط حميل 
المزدانة بالتذهيب الميج » 
هذه الأوراق الفيتاشة 
تثير نفسك الابتسام ؛ 
أنت غفرت لى أن اتباهى 


- 758 


حبك وبنجاحى الراجع إليك 

وغفرت لى التغنى بمدبح نفسى بلطف ظ 

متد'ح النفس ! لا تنبعث منه راتحة كرمبة إلا فى أنوف الحساد 
وله عطر زكى الرائحة فى أنوف بين 

وعلى حسب ذوق أنا ! 


السرور بالوجود عظم 
, وأعظم منه المتع بالوجود 
فحين تغمريتى » أى زليخا » 
بسرور لا حد له ومتعة 
وحين تلقين إلى" بوجدانك 
كأنه كلرةة ء 
حتى أتلقاها وأفسك مها » 
وأبعث إليك فى 795 لياه 
بذاتى النخلصة المكرسة لك : 
فتلك لحظة عظمى ! 
ثم ينتزعنى منك 
الفرنجى أو الأرميبى . 
لكن الأيام تمر » 
والأعوام تكر اد من -جديد © 
وفيض سخائك ينزايد إلى غير مهاية 2 
زه" عزاكف لانم ماده 
الذى خلطةته آلاف المرات 


أى زليذا ! 


2884 


لكن ها هى ذى » فى مقابل ذلك » 
لالى* شعرية 
ألى مها التيار العترم لوجدانك . 
على شاطية .حياق للهيجور 
وقد اختيرت يتأنق 
بأنامل رخخصة 
ووضعت فى حلية غنية من الذهب . 
فتنازلى واحملها فى جيدك 
وعلى محرك ! 
هذه القطرات من و ابل .١‏ 
نضجت ف ار متواضع . 
نظمها جيته فى 1١‏ سيتمير سئة 1418 يعد ل إلى هيدلرج بيوم 
وفها يشكر للحبيبة ( مريانة ) ما أثاره نحها فى نفسه من دوافع على الشعر 
الرقيق المشبوب العاطفة . 
وها شابه مما يقوله حافظ الشيرازى ( ج١1‏ ص ١١‏ من ترحة فوله 
همر ) حين يقول عن قصائده 7 يود لو تنظم هذه اللآلىء فى سلك » 
يزين تحور معاصريه » . 
١‏ و لاكانت قد تظلمت فى 1 سبتمير فإنها لا يمكن أن تشير إلى قصائد مريانة 
عن الريح الغربية والريح الشرقية نه لني “بنذها بأيام . 


مو 
حب عن “نوشافة ٠‏ :ساعة 
وكلمة بكلمة ع ونظرة. بنظرة 


ل 


وقبلة بقبلة من ثغر أمين ء 


0-0-0 
٠. 


ونف-س بنئفس وسعادة بسعادة . 

هكذا فى المساء » وهكذا فى الصباح ! 

لكنك تشعرين ى أناشيدى 

داءا عا بشيه 5 الم المستور ؟ 
0 

بودى لو استعرت فتلة يوسف 


لأجيب لها عن جمالك . 


نظمت فى اليوم الأخير من لقاء جيته ومريانه فى هيدلرج: فى ١٠‏ 
سوكمر سنة 3184818 . ١‏ 


1 


يعتر فون ىكل وقت : 

بأن اندر الأسمى لأبناء الأرض 
هو الشخصية وحذها 

كل حياة يمكن احهاما 

إذا لم ضع المرء نفسه 4 


وعكن المرء أن يمك كل ثىء 
مشرط أن يظل 51 هر هو 





- ا 2 


عائم 
هنا جائز ا وهذا م يعتقده الناس َ 
لكنى أقتى أثراً آخر : | 
فكل ما تنطوى علية الأرض من سعادة » 
أنا لا أجده إلا" فى زليخا . 
فلتبذل تفسها لى 
تصبح ذا أنمن عندى ؛ 
ولو انصرفت عى 
لأضعت ذان 84 الخال . 
وحينذاك سيتهى حاتم ؛ 
١‏ سأتجسد الا” 
العاشق السعيد الذى 'اتغازلة 
وأود أن أكون ؛ إن لم أكن رَبَانياً 
فتلك فكرة لا تخطر ببالى » 
أو على الأقل الإمبر اطور ٠.‏ 
نظمت فى 75 سبتمير 'سنة ه181 فما عدا الفقرتين الأخيرتين فقد 
أضيفتا فما بعد . 1 
ومعنى الفقرات الأربع الأولى أن من اللخائز سلوك أى. حياة بشرظ 
ألا يضيع الإنسان ذاتة » وأن يبى هو ما هوء أى أن يحافظ على شخصيته . 


: 
اي 


5 


لكن حاتم يعار ضباقائلا إنه بدون زلرخا لا توجد سعادة » لأنه من دومية 
سيفقد ذاته » ولا تصبح له شخصية . 
7ت 
مالم 
مثلا ذكان الصائغ ى السوق 
يرف بالجواهر الى تعكس جوانها الأضواء 
كذلك الفتيات الحميلات 0 
"يحطن بالشاعر الذى وخط الشيب رأسه . 


الفتمات 
هل تريد أن تنغنى بزليخا من جديد ! 
لسنا نقوى على احتّال هذا » 
إننا لا نحسدها عليك أنت - 
بل على قصائدك فها . 
لأنبا حبّى لو كانت قبيحة » 
فأنت تجعل منها أجمل الخلوقات » 
كا قرأنا مراراً 
لكن لآننا حيللات حي 57 
فإننا نود أيضاً أن نرم 
فإن قت ببذا بثمن قليل » 
٠‏ دفعنا لك أجرك بلطف 





ا ا ٠.‏ 


تغال: 4 أرقا السراء 7١‏ الأمون شين > 
عوائل + وأقاط- قرة صقر 
تزيّن الصفاء الفائن لرأسك ؛ 


و2ءعر 


كنا تزين القسبدة المسجد . 


وأنت أيتها الشقراء » أنت أنيقة » 
أنت لطيفة خيلة فى كل شىء » 

م يخطئ المرء إذن 

وات ٠‏ هناك ف الحلف ٠»‏ لك عينان 
فرد وحبان » (لاستطكعين الاستعانة 
بكل واحدة منهما على حدة كا تشائين ؛ 
لكن” ينبغى على" أن أتجنبك . 

نحث ضغط اللحفون الرأفية» ؛ 
الحفون الى تحمى الحدقة » 
الواحدة تكشف عن أخبث الحبثاء » 
بينَا الأخرى تنظر براءة ونزاهة 
فبينَا الواحدة تلى بالصنارة الى تجرح 
تبدى الأخرى عن معاونة وإشفاء 
ولن أعد" سعيداً 


من يفتقر إلى هذه النظرة المردوجة 


أمجّد أيضاً سيدق . 


القئيات 
بطرت للشاعر أن يصمح عبد 
يطو ب يصبح 
لأنه هذا يظفر بالسيطرة ؛ 
لكنه قبل كل شىء ينبغى أن يعتير نفسه سعيدا 
إذا كاتك جييبيه _ نفسها تنم الأغانى م 
فهل هى تعرف نظم أغان 
مثل تاك الى تزهر على شفاهنا ؟ 
لآنما تشر الريبة والظلئة . 
إذ هى تعمل فى الس . 


إن قصيدة استشعر ها لتنيئق من قلها 
.وإن قصيدة نظمها لتنبئق من شفتها . 
الا واحدة منكن أيتها الشاعرات 


:تعدلما 3 


لاحظ إذن أناك 
ذكرت زوراً إحدى تلك الحوريات ! 
فلايكن ! لكن لا تدعين 
واحدة على الآأرض 5 منهن م 
نظمت #ميين<ا كتربر سنة 1815 فق ميننجن ٠‏ 
ورتصور الشاعر نفسه فى دائرة من الفتيات اللواتى يحسدن زليخا لآنه 
يصر على. التغى ها والإخلاص لا مثل إخلاص جميل لبثينة . 
وهن يرجين أن يصورهن بثمن رخيص » وهئالك يعدنه #كافأة 
شريفة . - فيوافق حاتم على هذا العرض » ويتغنى بالسمراء وبالشقراء ) 
وباالعوب البتّى تعرف كيف تغمض إحدى عينها ينا الأخرى مفتوحة كلها 
أمامه . ويلذة لى أن يتغزل فون عا » لآنه يمد فى كل واحدة مهن ملامح 
من حبييته  .‏ فتجيبه الفتيات : ١‏ 
هلآزليخا شاعرة ؟ - فيرد حالم قائلا : إن عظمة زليخا فى أنها تنظم 
الشعر من أجل إرضائه فقط ء بِيئا الفتيات لا يفكرن إلا فى أنفسهن . 
وتم القصيدة بفقرة هازلة تعزى فها الفتياث أنفسين بأن تتهمن حاتماً 
بأنه زور هن صورة إحدى 0 اللواق يتخذن صورة النحبوبات 
من أجل الاحتفاظ بعشاقهن ف الفردوس . وهن يوافةن على ذلك بشرط 
آلا تندس إحدى هؤلاء الحوريات على الأرض . 


عام 
أيها الغدائر » أنت تأسرينى 
فى دائرة المحيا ! 
ولست لدىّ ما أحتمى به 
من هذه الأفاعى السمراء المحبوبة . 


وهذا القاب وسدده يعتصم يالثبات 

إنه ينتفخ فى ازدهار شبابه ؛ 

ينفجر أمامك بركان كبركان أتنا . 

أنت تسربليقى بالاجل مثلا يفعل . الفجر 

فق جدار هذه القمم الكانى » ' 

ومرة أخرى يشعر حاتم ' 

هيا أا الساق ! إلى بزجاجة أخرى ! 

إفى أشرب هذه الكأس على ذكر الحبيبة ! 

فإن و.جدت كومة صغغيرة من الرماد 6 

فستقول : لقد احترق من أجق . 
نظمت فق ٠م‏ سبتمير سنة 3148168 . 


1 قد لاحظ ريكزت 4عماءة© وبعده سمروك عاءنمم51 أن البييته 


لا ل 
الحادى عشر يقتضى وضع امم وجيته » بدلا" من « حاتم » حتى يتفق مع 
القافية الواردة فى البيت التاسع ول ظ 
00 ويبدو أن الفقرة الرابعة أضيفت فيا بعد : فإن رد زليخا احتجاج ضد 
« الغدائر . . 2 » لا ضد فكرة التضحية ى الحب الواردة فى البيتتن 
الأخرين 8 


5 
راعا 


لا أريد أيداً أن أفقدك ! 
إن الحب أيقوى الحب ه 
وأنت تزيئن شبانى 
بعاطفتك المشبوية القوية ٠‏ 
ف آم ! 3 3 0 عواطق 
1 ا ٠‏ 
حين بدح أحد الناس شاعرى © 
لأن الحياة هى الحب ”ل 
نظمت بعد السابقة بوقت قصير ؛ ومن المشكوك فيه أن تكون من 
نظم مريانة سما » وإن كانت هى تد"عى ذلك 3 
#الاا 
لا تسمحى لفمك العذب الى يشبه الياقوت , 
أن لع المضايقات والفضول ع 
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أى سيب وميرار لدى آلام الحب 


غر أن ينشد شفاءه ؟ 


استلهم -جيفه فى هذه القطعة أشعاراً شرقية أوردها ديس ( :١د‏ ذكريات. 
من آسيا » ج7٠‏ ص 785 ) ورد قبا : « من العارء أمها الساتى » أن تقابل 
بين القمر وياقوت الحبيب . أى غاية لآلام الحب غير البحث 
عن دواء ! © . 


5 
إذا كنت مفاصولا” عن المحبوية 
انفصال الشرق عن الغرب + 
فإن القلب. ينطلق خلال كل الفياق » 
ومعه صحبة تصحبه باستمرار » ظ 
وعند اللحبين بغداد ليت بعيدة , ' 
نظمت ف ففهار قى ا" يناير سنة 31815 . | 
واستلهم فيا ما أورده دبقس ٠(‏ ذكريات مز ن آسيا » ج17 ص 7377 ):: 
و لوكان ما بينك وبين الحبيبة بتعلد ما بين الشرق والغرب » ا 
أسها القلب لأنه عند بين بغداد ليست بعيدة 4 . 


ه" ل 
عالمك المكسور ! 
هذه العيون الصافية تلمع 
وهذا القلب يخفق دائماً من أجل . 


م 


17964 


أوه ! لاذا تعددت الحواس” ! ' 
إنبا لا نحدث غير التشويش فى السعادة . 
حين أراك » أود لوكنت أخرش 


وحين أسمعك » أود لو كنت أعمى . 
0 
وحتّى عل لبج لغ ميك جد قريب ! 
وفجأة يأق الآلم م 
هنالك أسمعك من جديد » 
بوفجأة تكونين هنا من جديد ! 


فى 39 استلهم جيته حافظا الشيرازى ( ج ١‏ ص )١184‏ : ومنذ الآن. 


ل يبق شىء أعمله فى أمور الدنيا » فإن طلعتك زينت لعيون الدنيا + وربماه 
كان نظمها ى سنة 1١816‏ » ولكنها لم تنشر إلا ف طعة سنة /1411 . 


وات 
أنى لى أن أبى هادئاً 1 
وأنا بعيد عن النهار والنور ؟ 
كأنى أريد أن أكتب الآن » 
وما عندى رغبة فى الشراب 
ولما جذبتى إلها * 
تعطلت لخة الكلام 


5 
ولما توقف الاسان 
توقف القل كذاك 
اسقى مرة أخرى » أمها الساق الحبيب 
واملا الكأس ىَْ سكوت 
لا أقول غير : تذّ كر" ! 
فعلوم” ما أريدء 


سس ]قا ل 

حين افكر فيك 

يسألبى الساق فى الحال 2 

« سيدى لاذا أنت ساكت ؟ 

إن الساق يريد باستمرار 

أن يعرف شين عن مناهيك 

إذا نيت فى 0 

٠‏ تحت البان 

وف المجلس افادئ 

أكو ن ححكيا عاقلا" 

ماهراً مثل سلوان . 

هاتان القطعتان متكاملتان + والأولى نظمت فى أول 22 سنة ©1810 6 

والشاعر يتذكر .فى الوحدة حين يرى شجرة البان (ونها يشبه قوام 
«الحبيب ىق الشعر العرنى والفارسى ) ويكون فى حضر الساق الشاب » .يتظذكر 


9159 


الحبيية: البعيدة . والساق + وهو يريد أن يعرف المزيد من كلمة. الشاعر » 
يتضايق حين يراه غارقاً فى تأمل صامت عميق نحت شجرة البان .. 


حت 6 نت 
كناب لع 


بودى لو ركئزت هذا الكتاب 
حتى_يكون موجزاً بقدر سائر الكتب 
لكن أفى لك. بزيجاز الكليات والصفحات 
إذا اقتادك جنون” الحب. بعيداً ؟ 
يحاول الشاعر أن. يرر طول هذا الككتاب بالنسبة إلى سائر كتبه « الدديوان. : 
الشرق » > إذ فيه 419 قطعة شعرية » مما يجعله غير متناسب. مع سائر أجزاء. 
«الديوان» . نشرت فى طبعة سنة /14101 . 
1 5 
على هذه الغصون المتفتيحة 
أللفى نظرة ء أيتها الحبيية ! , 
ودعينى أرك الثار 1 
ععاطة. بقشرة خضراء. ذات أشراك. 
هذم الار معاقة. هناك منذ زمان طويل متكورة: 
قف صمت » لا تغرف. نفسها ؛ 
والقطيق الل روتعر لكي 
مبدهدها ق ضير . 


لكن بقوة باطنة تنضج ٠‏ 
42550 


747 - 


وتنتفح النواة السمراء 
إنها تود أن تستنشق الحواء . 
وتود أن ترى الشمس . 
وتنفجر القشرة » فتنفصل 
. البذرة وتساقط ىق سرور ؛ 
وهكذا تساقط أغاى 
وتتجمع فى صدرك . 
نظمها جيته فى 14 سبتمر سنة 1818 واستلهم فبا نزهة جميلة قام مها 
مع مريانة فى مخارف الكستناء حول قصر هيدلرح وجيته يشبه الإلهام 
الشعرى وانبثاقه من القلب بانطلاق الكستناء من قششرتما الحضراء . 
0 5 
رجا 
على حافة الينبوع الضاحك 
الذى يتلاعب على هيئة شباك من الماء » 
لم أدار ماذا أمسك لى : 
لكن كان قد نقش هناك 
بيدك » رمزى المرقوم » 
فخفضت عيى وأحببتك 
وهنا عند مباية القناة 
فى المثى الكبر الرائع النظام » 
الوا حي لطا 7 


أرى حينئذ مرة أخرى 
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حروق مرقومة بأناقة : 
ابق” » ابّق » واجباتى ! 
عاتم 

ألا ليت المياه المتدفقة المْاوجة 

هى وأشجار السرو تعترللك لك : 

من زليخا إلى زليخا 

جيئى وذهونى . 

نظمت قى 1 سبتمير سنة 1818 » قبل وصول مريانة ببوم ؛ وذا 
لا تصف مجربة جيته فى لقاء هيدلرج بين جيته ومريانة » بل استلهم منهة 
فراءاته الشرقية : وصف ببيترو دلا فله للقناة الكبيرة فى أصفهان > 
وما أورده شاردان ج ه ص ١58‏ وما يتلوها ) . 0 

وفها يععر ع لو ا المندوب ىق اللقاء المنتظر مم مريانة .. 

#ا"ا له 


لقن 

لمأكد ألقاك من مجديد 

وأنعشك بقبلاق وأغاريدى » 

حتى صرت ساكتاً منطوياً على نفسك ؟ 

ماذا يضايقك ويرهقاك ويشيع الاضطراب فيلك ؟ 
عام 

5ه » يا زليخاء هل لى أن أفتصح ؟ 

بدلا" .ن أن أمدح » أود” أن أتشكى ! 


1744# 


من قبل كنت لا تتغنن إلا" بأغاريدى > 
متجددة دائماً كر باستمراو . 
ربما كان على أن أمتدح تلك أيضا , 
لكها مولية فحسب ؛ 
وليست للافظ. » ولاالنظاى او ْ 
ولا لسعتدرى » ولا الحاى 
إفى أعرزف كل أغاريد أجدادى » 
مسقلطماآ مقطعاً » ونغمة نغمة » 
كلها منقوشة فى ذاكرق » 
لكن هذه ولدت حديثاً جدا . 
لقد “نظلمت بالآمس ٠»‏ 

| قولى لى هل تعهدت بعهود جديدة ؟ 
وهل نجرئين. » ى حياتك المسرورة ». 
أن تتفخى فق وجهى نفسا غريبا ؟ 
نمسا يبعث فيك الحياة أنت أيضآ ». 
وييُحلّق. فى الغرام. 
ومجذبنا إليه » ويدعونا إلى الاتحاده.. 
فى انسجام مثل أنفاسى ؟ 


راجا 


ظل حاتم بعيداً وقتاً طويلا 


0 عم 8 789 ابت 


لقد تغنى ها أحمل التغنى. ؛ 
ثم وضعها الفراق موضعالتجربة » 
ومن الحسر ألا تبدو لك هذه الأغاريد غريبة ؛ 
إنما لزليخا » إنها لاك 1 
نظمت فى "٠‏ أكتوبر سئة 1818 . 
وفها يتذكر جيته أيام لقائه الهائية مع مريانة فى هيدليرج فى الفئرة من 
7 إلى 0" سبتمير سنة 1818 . ومن المفروض أن جيته كان قد تلى منها 
قضيدم| ؟. ا تعبى الحركة ؟ » ( الى نظمتها فى ## سبتمير ) و ٠‏ آه 2 
كم أحسداك أينها الريح الغربية » ( ونظمتها فى 7١‏ سبتمير ) . 
وجيته بمدح هنا ملكلها الشعرية » ويتظاهر بأنه يستشعر نيرة جديدة 
فى قصائدها الأخيرة » ويخشى أن يكون قد ظهر له منافس فى حها . 
ولكن زليخا تطمئته » وتعترف له بأنه فى غيبة حائم عرفت كيف تستفيد 
ما علمها إياه » وأنه إنما يحد ى قصائدها نفس الحنين الواله الذنئ أهمه 
هو إياها . 
4 - 
يقال إن مهرا مجور اكتشف القافية 
وكان ينطق بهاسة عن دافع من نفس صافية ؛ 
وسرعان ما أجابيت عليه. دلارام » صديقة عمره » 
بكلات وأنغام مماثلة . 
وهكذا قياضت لى يا حبيبى » 
لاخبراع استعال القافية الحلو الرقيق 
حت لم يعلد" يفبغى لى أن أحسد 
سهرامجور الساسانى : فقد ظفرت بنفسى النعمة . 
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لقد ألهمتنى هذا الكتاب » ومتحتنى إياه ؛ 

لأن ما قلته فى فرحة قلى 

لم يكن غير صدى -هياتك الفائنة » 

كنا تيب النظرة على اانظرة والقافية على القافية . 


ألا فلتصل إليك هذه الأنغام » ولو من' بعيد ؛ 

والكامة تصيب الهدف » حتى لو اختفت النترة والرنين . 

أليست 7 عباءة النجوم المنتكرة ؟ ْ 

أليس هذا هو الكل المتساتى لاجب ؟ 

نظمت فق " مايو سنة 1818 أثناء طبع كتاب زليخا 

وهذا ينبغى أن تفهم على أنها خائمة وتوديع لتجربة غرامه » وتوديع 
لالتجرية الشعرية » وشكر لمريانة على إسهامها نى هذا الكتاب . وى الوقت 
نفسه هى إهداء جديد لاكتاب إلىحب الشاعر الراسخ لحبيبته . 

وقد استلهم فها جيته أسطورة اختراع مبرامجور الساساق للقافية 
وحبيبته دلارام ٠»‏ أمسته , 

هم 

أن أتألف مع نظرتك » 

مع فك مع صدرك » 

وأن أدرك صوتك » 


كان آخر لذاقى وأولاها . 


وبالأمس » وا أسفاه » كانت آخر لذة 


وبعدها انطفأت الشعلة والمصباح ؛ 


-/اة؟ ب 


وكل هذا المزاح الذى أمتعنى » ا 1 
صار عندى حافلا” بالأخطاء غالياً . 

:وقبل أن يشاء الله 

أن يجمعنا من جديد » 

ان نعطينى الشمس والقمر والعام 

غير مناسيات للبكاء 


ربما تكون قد نظمت فى ١9‏ سبتير » من ارنحال جيته من 
فرنكفورت ء أو ى !7 سبتمير سنة 1816 » بعد الفصاله عن مريانة 
فى هيدلرج 


5 


ماذا تعتى الحركة ؟ 

هل تأتيتى الرنح الشرقية بنبأ سار ؟ 
:إن رفرفة أجنحتها النضرة” 

تسكن حر ارة جسرح قلى العميق 
إنها تغازل » لاعبة” بالغيار » 

وتنيره على هيئة غيوم رقيقة » 
وتزجى إلى عريش الكرم الآممن 
الأسراب الهانئة من الحشرات 


بو يخفف برقة تحرارة الشمس 


7س 
وتلطف أيضاً خدودى المشبوبة 
٠‏ وى مرورها تقبسل الأعناب 

التى تدرّهى فوق. الحقول والرواف . 

ييأعنى مها الرقيق* 00 

بآلاف من تحيات. الحبيب. 4 

وقبل أن يننشر الظلام على هذه. الرواف 2 

نحييى آلاف القبلات . 

وهكذا تستطيع أن تتابع مسيرك 1 

عاون الأصدقاء والمكروبين . 

وهنالك » حيث تتعد” الأأسوار العالية 

مأعثر على الحبيب. العزيز عما قليل ' 

آه. ». إن أنباء القلب. الصادقة. » 

ونسمة الحبي » والحياة المنتمشة 

تأتنى من قه وسحده. : 

ولا يستطيع أن يعطيى إياه غير سفسسه. 

نظمها مريانة فون فليمر أثناء الرحلة. من در مشتاات. إلى 0 ق. 
7 سبتمير سنة. 18168 

وهنا أيضاً استلهمت مريانة » شعر حافظ الشنرازى. حرث. يقول ( بج ١‏ 
ص ”من ترجمة يوسف فون #ر) : وأيتها الريح الشرقية . هل رين 


عرج الورد » بلغى أنبائى إلى الحديب الأمين » . 9 
والأببات 7٠١ 1١‏ كانت ف الصورة الأولية لها هكذا + 
وعلى همسها الرقيق 


أن. يأتيى بتحية جميلة من الحبيب  »‏ 


كك 


:وقبل أن تنتثير الظلال على هذه الرواى 
سأجلس ساكتة عند قدميه 


وتستطيع .الآن أن تتايع المسعر ء 

علون الأصدقاء والمكر وبين 2 

وهناك حيث تتعدة الأسوار العالية 

سأجد حبيى العزيز . 

وقد علقت مريانة على التعديل الذى أجراه جيته بقوها : الم يغيسر 
جيته غير فقرة واحدة ء ولا أفهم حا لماذا علدا » فق أرى أن نظمى, 


لها حميل حقاً » (١الحوليات‏ اللروسية » ج8١‏ ص "١اء .)1١856‏ 
والبيت رتم ١6‏ يشير إلى قصر هيدلرج . 
هبنن _- 
صر يهنا 
الشمس 3 هليوس اليونان ٠‏ 
تتابع سيرها الرائع فى طريق السماء 
وهى وائقة من الانتصار على العام 
وتتلفت حوالها فى أسفل وإلى أعلى 
وهو يرى أحمل الآفات تبكى ,» 
نت الغيوم ع طفلة السماء » | 
أعمى عن كل الأما كن الأثرية . 


768 سه 


إنه غارق ف الألم والحزن ‏ 
وعيرات الإلاهة كفيض باستمرار ؛ 
ش ويمزج اللذة بأحزانه » 
ولدي كل درّة قْبئلة بعد قبلة . 
والآن تستشعر قوة نظرته » 
وتتطلع إلى أعلى دون أن نحول نظرها 
ويلوح أن اللآلىء تود أن تتخذ شكلا” » 
لأن كل واحدة منها تلقت فى داخلها صورته 
وهكذا » وهو متوج بتاج ذى ألوان 
ومحياه يضىء ى هدوء »© 
بمضى إلى لقائها ؟. 
لكنه » وا أسفاه » لا يستطيع اللحاق مما + 


وهكنا » بقرار قاس من القدر 
تنصرفين عنى أينها العزيزة المحبوبة ؛ 
وحبى لو صرت « هيوس » الكبير » 
فاذا عدبى أن يفيدق عرشثى العرية ؟ 
نظمت فى 7 نوفير سنة 1819 فى قهار 
وتعير عن حب حاتم وزليظ. برمز قائم على فكرة التسلم . فعبثاً 
عر هليوين (الشمس ) الظافر ف السماء ». غامراً بأشعته إلاهة الغيوم 
وقوس قزح » حبيبته إبربس + مضيئاً كل قطره تتحلّب منها : فيشرق 
وجه إيريس هكذا فى قاس قرح » .وهايوس يطاردها باستمرار دون 
أن يقدر على اللحاق ها أبداً م 


-5©ه١‎ 


5 يرن" يلا رائعاً أن يشبه الشاعر نفسه 
مرة بالشمس ومرة بالإمبراطور ؛ 
لكنه محجب سياءه الحزينة 
حن يتسلل فى الليالى الكابية . 
إف زرليالمياء الصافية » 
وهى محاطة يسيور السحاب » قد نحولت إلى ليل وظلام ؟ 
وحدودى مخلت وشحبت 
ودموع قلى صارت رمادية اللون . 
5 كم هكذا 3 والالى » 
أى عزيزى ٠.‏ أئ القمر ! 
عمق 


والبيئان ه » 5 يمهدان لتأثير الربح الغربية م . 

والأبيات و ١١‏ فمها شبه بما يقوله حافظ الشيرازى (ج" 
ص 584 ) : ١‏ وجهك الذى يشبه القمرء أمما شيب :ريم الال وا 
.وقوله ( ج”اص "79 ) : « مادام لا يضىء نجم فى ليل الفراق » فتعال 
لل الشرفة وأضى* الليل بوجهك الذى يشبه القمر» . 


رده 


افك الي الغربية كم أحسدك 

على أجنحتك الرطيبة : 

للد ميق ال ل 
نبأ ما أعائنه تبون آلام الفراق ! 

إن خفقان أجنحتك 2 

ير ى قلى حنيناً ساجياً + 
والأزهار 3 الو » والغابات الروانلى 
كلها تذرف الدموع ى هروبك. 1 
لكن نسيمك العايل الرقيق 

يرطّب جفونى المقروحة . ؛ 

آه» سأهلك من الآلم 

إذا لم رج ركياه من جديد + 
طيرى إذن لل حبيى » 

واعصبى قى قلبه بر ف وحنان » 
وتجنى مع ذلك أن تضايقيه وتحزنيه 
وأخلف . عنه آلاتى , 

قولى له » لكن قوليه يتواضع وحياء : ' 
إن حيه هو حياق ؛ 
والشعور بالسرور فق كلهما 
سيتحقق يقربه . 


باللإه؟ ب 


هله أ مص ملة من نظم مر د بانة فون قليمر ىف 5" سبتمير سئة ١816‏ 
أثناء عودمها م٠١‏ ن هيد لررج » حين كان لا يزال ثم أمل و فى أن عر «ديته 


بغر نكنورت وم 2 ص ريق عر دنه إلى قهار . 


وهذه القّصيدة معار ضة لقصيدة الريح الشرقية دم كلا)2, 
وف القصيدة محا كاة لما يقوله حافظ الشيرازى رج" ص 858): 
13 أبتها الريح الشرقية أنبديه ْ« أرجوك يكل رقة ودنئان 4 إن مئات الألسنة 
أتتحدث عن طيب القلب . ولا تكلميه بحزن » حبى لا تبعبى الحزن 
2 لفسية 27 قولى الكلمة ولكن قوابها بفطنة . 


ف و5 


عورة اللقاء 
أهذا ممكن” يا كوكب الكواكب »؛ 
أن أضمك إلى قلى من جديد ! 
أواه » يليل الفراق من هاوية » 
ويا له “ن أم ٍ 
أجل ! أنت أنت شريكتي العذبة فى ال 
ا ل يت 
إنى لأتذكر آلا الماضية 
فأقشءن فزعاً من الحاضر . 
حين كان العالم 4 قَْ الحاوية اللاموائية 2 
يرقد على الحضن الأبدى لله 6 
أمر بأن تكون الساعة الأو لك 


8ه د 
فى رغبته السامية للخلق 
وقال الكلمة : ليكن العام ! 
هنالك رنت آهة ألعة ! 
حينا تثأئر الكون » بقوة هائلة » 
فى تفاصيل الواقع 


وانبثق النور 5 وق نفس اللحظة 
انفصلت عنه الظليات بفزع »2 

وإذا بالعناصر » ىق الدهال 

تنفصل عن بعضها بعضاً وتهرب . 
ويسرعة » فى أحلام وسحشية ملهمة » 
اندفع كل شىء إلى بعيد » 

متصلا ؛ صوبف النواحى اللامهائية 5 
دون حنن وبغير رنن : 
وَوَانااصحت عل كل مي كا قرا 42 
ولأول مرة كان الله وحددا ٍ 

هنالك خلق الفجر » 

الذى أشفق على هذه الوحشة ؛ 
مقس القيدو امن الوفنطظ العاكر + 
اللعبة المنسجمة للألوان » 


ما كان قد افترق واتفصل . 
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وبحاسة متلهفة 
بحث كل عما ينتمى إليه ؛ 
وصوب احياة اللامهائية 
توجهت العاطفة واالنظرة . 
طوعا » أو كرها » ماذا مهم » 
مادام ثم تماسك واعتناق ! 
ولم يعمد الله بحاجة إلى أن يخلق بعد هذم 
فإننا نحن الذين سنخلق عاله: 
5 هكذا طرت إلى ثغرك 
على أجنحة الفجر الوردية 
والليل المرصع بالنجوم 
وق ما انعم بيننا من رياط بآلاف: من خوائمه 
وكلانا على الأرض 
متدّل” تموذجى فى السسّراء + والض#ل” 
ولن تستطيع كلمة ثانية : و كن* !2 
أن رق بيننا من جديد . 
نظمت هذه القصيدة فى سبتمير سئة 1816 فى قصر هيدلرج 
وهى أعظم تصيدة فى «الديوان الشرق» » ومن أعظم قصائد جيته 
عامة" . وفها مزبج من أفكار أفلاطون ( فى «الأدبة» «وفدرس») 
والأفلاطونية المحدثة » والكتاب المقدس من ناحية والقرآن الكريم من 


فاحية أخرى ؛ فضلا” عن نظريات جيته فى البصريات . 


وه ا 
وول الاصناها قَّ )0 التصدير » « وبينا ما فها من أفكار 4 وتخلاصنها 
أن الله عاق قاقر » أعنى التلاعب بين الألوان والنغات وفقا لقوانين 
العدد ن 6 نغات ىق العالم الع إلى الاتحاد » وذلك هو الحب الذى 
يدفع 0 لتى انفصلت عن بعضها البعض فى فعل الخلق الأول - إلى 
.الأنحاد من جديد ..واأر ابطة المديلة بين زليحًا وحاتم هى مثل على هذه. 
:الظاهرة نفسها : أعنى شوق كل نصف إلى الامحاد بنصفه الآخر الذى 
انفصل عنه نثيجة فعل للق الأول . 
وجيته يريد أن يكشف عن نظرته ف العام وم هى تتلخص فى أنه يرى 
أن قوى الطبيعة كلها فى الكون تالف وحدة . 
وكان فى الصورة الأصلية هذه القصيدة أبيات تأنى بعد البيت العشرين 
هذا نصها مترج] 5 
« وهنالك دوّى ف نواح 
ما كان ير بط الأبدية 
وى أيام شديدة أليمة 
شعر بأنه وحيد . » 
بوبعد البيت رتم 5" : ش ش ٠.‏ 
و لأن الأعلى والأدن 
أدركا لأول مرة 
ونحخت دائرة السماء الطلفه 
بنى عماء الأرض العميق . 
وهكذا تم الانفصال إلى الآبد » 


ا لآاه؟ ‏ 


مياه النار قَْ السماء , 


ومياه الأمواج 2 البدار م 


لقد عثر حاتم على زليخا بعد فراق ألم » وهذا اللقاء الخديد صار عند 
الشاعر رمزا للاتحاد النهاثى بين روخين اجتذبت كل منهما “خرى بالقانون 
السترى للأنساب امختارة » وبوجه عام رمز لتاريخ الكون : فعند نشأة 
الكون حين كان العالم لا يزال مدفوناً فى حضن الألوهية السرمدى » أمر الله 
بأن توجد الساءعة الأولى » 'ونطق بكلمة الحلق : 1 ! ( «١‏ كلمة 
الحضرة » فى اصطلاح كييفية ). هنالك أل الكون بنفسه فى الواقع 2 
عجهود ألم ثقيل » فانبئق النور » وانفصلت عنه الظلات فى فزع ؛ 
وتبددت العناصر وفرّت : وكل ملها ألبتى بنفسه. جثة” هامدة فى الامتداد 
المائل بغر رغبة ولا ضوضاء . هنالك ببى كل شىء صامتآ » ساكناً ‏ 
خاويا 5-5-0 : ولأول مرة كان الله وحيدا . لكنه أشفق على هذه 
الوحشة . وهذا خلق الفجر ى هذا العالم الكئيب الموحش ؛ ومن التقاء النور 
بالظابات نشأت الألوان . ومن هنا بدأت حركة فى الاتجاه المضاد : حركة 
اتحاد وتركيب » بعد الفراق والانفصال : فالعناصر » بعد أن انفصلت 
يشدة بواسطة فعل الحاق » تنحو من 58 إلى الالتتقاء وفتآ للأنساب القائمة 
بينها » والتى جعلها جيته موضوءاً لقصته الحالدة « الأنساب الختارة » 
( راجع ترحتنا لها والتصدير ) . فسرت فى الكون كله رعدة حب طويلة » 
وانضم الخزىء إلى اللتزىء » وكل روح بحثت عن اإروح التى انفصلت عنها ٠‏ 
وهكذا يطير حاتم » على أجنحة الحب الوردية » إلى زليخا التى صارت له 


وصار لا منذ الآن إلى أبد الأبدين . 


)070 


لاطلره؟ د 
حدافات 


تبر المرر 
سيلنى خبر بى » ما 0 هذا الهمس ؟ 
ونلا كذ را الرقيقة من الشقاه ؟ 
أنت تنفثين دائماً همسا 
أرق" من هرّة الحمر المذاق ! 
هل تودين أن تجذى إلى شفتيك 
«أريد قبلة ! قبلة” ! قلت" لك . » 
انظرى ! ف الظلام المهم 
تقد كل" اامتيون اأرهوة : 
وتمر الجمة وراء نجمة » 
وآلاف الومضات 
تصب أضواء الزمود خلال اللائل : 
لكن روحك تظل بعيدة” ع ,_- هذا . 
« أريد قبلة ! قبلة ! قات" للك . » 
وحبييك » على الأأى » ممتحن 
بحلاوة المرارة هو الآخخر.» 
يستشعر سعادة مصنوعة من الألم : 


وعدت نفسك وعدا مقدساً 





4ه#7” م 


بأن أحييك قى ليلة البدر ؛ 

.وها هى ذى اللحظة المنشودة 

و أريد قبلة” ! قبلة إقلت” لك. » 

فى عشية ارتحال جيته من جربرميله » فى ١8‏ أكتوبر سنة 1815 + 
عند ما آثر البدر » تعاهد الحبيبان ( جيته ومريانه ) على أن يتلاقيا بالروح 
فى ليلة البدر فى الشهر التالى » فيفكر كل مهما فى الآخر » ويتصلان على 
البعد بالروح والفكر : وبالفعل أرسات مريانه فى ١8‏ أكتوير سنئة ١1818‏ 
إلى جيته رسالة رمزية ( راجع « التعليقات » ) ورمعها هذه الأبيات من 
شعر .حافظ الشيرازى : «مالى حيلة إلا "أن أحها فى صمت . فإن لم أستطع 
عناقها » فاذا سيئول إليه أمرى ؟ إن قلبى يحن * دائماً إلى الشفاه . » - وى 
4 أكتوير رد علها جيته بالحوار الحميل بين العاشقة وقهرمانها » وهو 
يعالج نفس قوع © وفيه لايم كلات حافظ السابقة أشعار أخرى 
لحافظ يقول فبها : « بالأمس + رأيت بين الغدائر خدود حبييتى ؛ وكانت 
نيه #انعم الفروم ل . أقول ناا ئلا قبلة ' » قبلة ) » فتجيب : 


انتظر حتى يخرج البدر من برج العقرب ». 


والآببات م 1١‏ كانت فى-الصورة الأولى هكذا : 


انظر ! إن الورود النضرة 

ترف فى اليل البليل 

والنجم يبجحرى ى إثر النجم . 
وآلاف الومضات 

تصب الزمرد خلال الحمائل 

لكن روحك بعيدة عن هذا كله . 


ه755 ب 


3 
كناب رصي 


أمها الدبلوماسيون » أرهفوا 
55 الأمر غرار عز لمكم 2 
وأسدوا إلى مواليكم لا ياء 
صادق ل أى وسديل اانصيحة ! 
ولينشغل العام 
بإرسال كتابات رمزية » ظ 
حتى تتخد هذه المسألة كلها 1 
وظعاً ينسم بالاتزان . 
والكتابة الرهدزية من سيد العذبة 
مألوفة لى 
وأجد متعة بالغة 
فى كونبا هى الى اخترعت هذا الفن ؛ 
إنه فيض الغرام 
ق أمتم تع مقام 
0 العذية الاصة 
ى أو ى جمع يننا 
' إنما ياقة من #تلف الأزهار 
| من آلاف وآلاف اللراع, » 
وبدت كله عام /, 








55١‏ مه 


بالأرواح الملائكية ؛ 
ومعاء مر صّعة 
بطيور متعددة الريش » 
وبحر يرن" بالأغانى 
نهب عليه نسهات عاطرة . 
إنها التعبر مكدر السام 
عن وجدان مطلاق © 
ينفاذ يدتعي الحياة 
مثل و يتلو وسهم. 
وما كشتلك لكم عنه 
كان منذ 3# بيولا استعالاة تنقيا » 
فإن حم رتم ما 9 7 
فاسكتوا واستسخدموه 
نظمت فى ١؟‏ سستمبر سئة 1816 اق هيدلرج . 
وجيته يشير هنا إلى الرسائل الرمرايقةالى تبادها مع مريانه » ويشبها 
بالرسائل الرمزية اإتى يتبادها الدباوماسيون المجتدعونف ى مؤثمر قينا بعد 
ستوط نابليون . وكان الليبان ( جيته ومريانه ) قد اتفقا على استخدام هذا 
اللون من المراسلة حين رحل جيته عن فر نكفورت قى 15 سبتمسر سنة 31818 


0 
اناس 
فقت لى مرآة 


يد لى أن أنظر فها 


ا 


وكان أمر الإمبراطور 

معلق فى رقبى بلمءان مزدوج ؛ 

وما ذلك لأنى أبحث ٠‏ 

فى كل ثىء عن نفسى على نحو أثاى ؟؛ 
لكى أحب الاجماع 

وهذه هى الخحالة المعروضة هنا . 

حين أقف أمام المرآة 

1 ببى الحادى“ أنا الأرمل 

تتجلى فجأة 

حبيبيى وتتطلع فك 

وفى الحال أتلفتت حوالى » ومن جديد 
تختى تلك الى رأيتها ؛ 

هنالك أل نظرة على قصائدى » 


ومن بجديك تكون مائلة هناك . 


وأنا أنظمها أحمل باستمرار » 
وعلى نحو مناسب لذوق » 

رغ النويقدين » والسويحرين » 
من أجل متعتى اليومية . 
وصورة حبيببى » ف إطار تمن 2 
تزداد حمالا” 

بن أغصان الورد الذهبية 


وإطارات الزرقة السماوية . 





عاك 
0 2 1 
هذه القضصيدة لغز وحّله ٠‏ وربما نظمها جيته فى 75 أكتوبر 
سراي امال . ' 
الا يتقصد مها هنا القصائد الواردة فى «كتاب ذلينها »هذاء الى 
تتألق فها صورة الحبية البعيدة لحبيها الشاعر وهو فى .بيته الخاوى من 
الأحباب ( بيت أرمل) . 
454 - 
رلا 
بأى سرور باطن » 
أيتها الأغنية » أدرك معناك ! 
يبدو أنك تريدين أن تقولى 
إنى بجواره 9 
ف فليفور 5 دائماً » 
ولوك داتما هناء حبه 
الى كرست له حيات#ه . 


انم » اك قلى هو المرآة » 
يا حبيى الى فها تأمات نفس لم 
وهذا الصدر الذى نقش خاتممك 


عليه - تلو قبلة . 


أما ل العذب » ل المميقة الصافية » 
قسدانى فى المشاركة الوجدانية 0 





0 0 


صماء الحب المتجسد خالي؟ 
تحت غلالة. الشتعر 
هذه القصيدة من نظم مريانه » فما عدا الفمّرة الثالثة إذ أضافها جيته . 
وقد نظمتها فى "!؟ ديسمير سنة 1818. 
وفبها نحل" اللغز الذى وضعته القصيدة السابقة رقم 4 . 
وقد استلهمت فها حافظا الشيرازى فى قوله ( جا ص )١5١‏ : 
تأمل ى محياك معجزة إلية » وإنى مرسل إليك مرآة الله هدية » وعلق 
على هذا الشعر يوسف فون همر قائلاة إن معناه هو : «أريد أن أبعث 
إليك بقالى حتى تستطيع أن ترى فيه نفسك كما تراها فى مرآة » 
5 :1 يت 
دع للإسكندر مرآة العالح 3 
إذ ماذا “تظئهر ؟ هنا وهناك 
شعوبا هادئة يريد هو أن يضمها إلى غير ها 


يقهرها وهرها واحدا بعل آخر 2< 


أما أنت ! فلا تتسّع إلى بعيد » إلى الغريب ! 

غن لى » أنا التى جعلتها لك بأغانيك . 

وفكدّر أنك استوليت على" . 

تقول الأسطورة الشرقية للإسكندر إنه كان يستخدم مرآة كان فببا 
يرى كل خمطط دارا ملك الفرس (يوسف فون همر : ترحمة ديوان 
حافظ » ج١‏ ص 4 تعليق )١‏ . وحافظ الشيرازى كثيراً ما أشار إلا ؟ 
ومن أمثلة ذلك قوله : «إن روح حبيبتى كالمرآة الى ينعكس فبا العالم » 
(جاصض١١١).‏ ْ 


مسد 958 تت 
5ك لس 
العلى كله حميل للنظر ‏ 
وعلى الأخص عام الشعراء جميل ؛ 
وعلى الحقول المتعددة الألوان » الصافية 
أو الفضية الكابية » تلمع الأضواء فى الليل والنهار . 
لآنى أتطلع اليوم من خلال منظار الحب ٠.‏ , 


نظمت فى 7 فيراير سنة ١816‏ » وهو يتذكر مريانه . 


اوت 

قد تحتجين تحت آلاف الأشكال 

ومع ذلك أيتها اييبة » فوراً أتعرفك ؛ 

ما الحاضرة فى كل شىء » ومع ذلك فوراً أتعرفك 
فى انطلاقة السو الصافية الفتيّة » . 

يا ذات القوام الرائع ٠‏ فورا اتعولليم 

فى تموج أمواه القناة الصانى ٠»‏ 

أيتها الفائنة » فوراً أتعرفك » 

وحن تننشر نافورة الماء وهى تصاعد » 

آنا اللعرب المرسة هنما أسهدق أن اتعرفلك ؟ 


وحين يتكون السحاب ويتحول » 





55 - 
أنها المتغرة داكا » جيداً أتعرفك ؛ 
000 ا من لاف النجوم 3 حياة” ارقف 3 


وحن يتمدد اللبلاب يآللاف سواعدهة فى كل النواحى ؛ 
. أيتها المعائقة لاكل » أتعرفك . 


وحين يتوهج ابول فى الفجر 
فى الال ء أيتها المثشرة باستمرار » أحييك ؛ 
وإذا استدار فلك السماء من فوق » 
يامن" تفلدن اللرب ٠‏ أتفسك . 
وما أعرفه بحواسى اللخارجية والباطنية » 
بامنع كل عَم 3 أعرفه يك ؟؛ 
و ا اله بأسعائه المائة »> 
مع كل" اسم منها يرن" اسمه” من أجلك . 
نظمت هذه القصيدة ف ١‏ مارس سنة 31816 . 
وفمها لو من التالية للمحبوبة يوصفها قوة الطبيعة » وكأما تموذج 
الأنوثة الحالدة . ظ 








ساق مم 
كتاب الساق 


0 
نم م كنت أغشى الحانات » 
وستون نصيى مثل غير ى 2 
وكانوا يترثرون ويتصايحون ويتحدثون عن اليوم » 
فرحين أو حزينين » حسما يقتذفى اليوم ؛ 
لكنى كنت أجلس ء سعيدا فى أعماق نفسبى » 
وأفكدر فُْ حبيبى » كيف تحب 0 
لست أدرى ؛ الون هذا يضايتى 
هو أنا أميىا ى ساتلنال 


الذى يذل ها نفسه وصار ا عيدا هى 


وحده] . 
ون كان اأرشيات 83 واين البراع 


اللذان قيدا هذا ؟ ‏ ومع ذلك قد كان الأمر هكذا » ني هكذا ! 


الات الساقى : أعلن جيته عن هذا الكتاب فى « صحيفة الصباح » سنة 
01 رتم 
المعتاد » واختار صياً زولا » زاد فى متعة الشراب بحسن الخدمة اللطيفة » 
وسيكون الفى تلميذه » وأمين سرّه » وإليه سيفضى بالأفكار العالية . 
وتشيع الحياة فى الكتاب كله ل ميل متبادل ») . 


4 ص )١9١‏ هكذا : «تنازع اأشاعر ممع صاحب الحان 


وقد تأثر جيته هنا بكتاب الساى حافظ الشيرازى ( ترحمة يوسف فون 


ساهع75 ا 


هير جح ؟ ص 8 وما ا وَكم يتغى سحاؤل باأساق وبالحمر كرهز 
على الحب الطاهر واللاسة الفا 7 كنا تأثر أفلاطون فى «الأدبة و 
ونظرته ف الحب 5 

لهم ؛ كنت أعمق. .1 + تظعك قبل 7 متسر هله 418و دم 
عثابة تمهيد للانتقال من «كتاب زليخا » إلى «كتاب الساتقى » . 


ع 
إذا جلست وحدى , 
هل ثم ماهو أففل ؟ 
خحرى 
أشر به وحدى ؛ 
لا إنسان يشر ض على قيوداً 2 
وهكذا تكون كل أفكارى لى وحدى . 
نظمت قبل يونيه سنة 31818. 
سب 
مولاى اللص استطاع ّْ 
حتى ى سُكثره أن يكتب نعطدًا جرلاة 
نظمت قل بزاله سنة 18148 . 
لكن لم يتبين ماذا يقصد ع ب «مولاى اللص » هذا . 
حت 31 - 


هل القرآن قديم ؟ 
هذا أمرث لا أسأل عنه ! 





54ت 


هل القرآن لوق ؟ 

لست أدرى ا 

أما أنم كتاب الكتدب ء 

فهذا ما أؤمن يه» كا هو فرض” على كل مسلم ؛ 

لل أن اللسر قذي ند الأزل © 

فهذا مالا أشاك فيه ؛ 

أو أنه دلق قبل الملائكة » 

رما هذا أيضاً ليس -حديث خرافة . 
: فالشارب » مهما يكن » 

ينظر إل الونداريييه سارة' . 

نظمت ى ١؟‏ مايو سنة 91816 . 

وججيته يشر هنا إلى مشكلة خخلق القرآن المشبورة22 والتى أحدثت الكثر 
ن الحلافات العنيفة بين المتكلمين والفمهاء المسلمين » وكان من رأى المعتزلة 
. أن القرآن مخلوق » بِيها يرى أهل السنة وابلماعة أنه قديم . وى عصر المأمون 
امتحن كثر من أهل السنة واللهاعة ى هذه المحنة » إذ رأى المأمون فرض 
رأى لل فى هذه المسألة » ويسبها امتخن أحمد بن حنبل امتحاناً شديداً 
تبون وعلان إلى أن ار ' عهد المتوكل الذى اتحاز إلى مذهب 
أهل السنة والمماعة . 
| وجيته » ااشاعرء لا يريد أن حطم رأمه مبنه المشاكل الكلامية » 
ويكفيه أن جمد اللهمر: شأن شعراء العصر العبامى الأول وشعراء الفرس 
مثل. -حافظ الثرازى 


(1) داجع و مقالات الإسلامين » للأشعرى ج ؟ ص 1١‏ ؟- 580 . القاهرة دنة 184 . 


والشباب هو السكر من غير خر ؛ 

وإذا الشيخوخة ججدتدت شباما بالشراب 

فتلك فضيلة عجيبة . 

والحياة العزيزة هم بتزويدنا بالهموم » 

ومهمة الأعناب طرد الشموم 
نظمت فق الفيرة بن يونيو سنة ١4١84‏ زه" مهايو سنة 1١81١68‏ . 
والبيت الثانى مأخوذ عما أورده ديقس ف ١‏ كتاب قابوس ) ( ص 5١5‏ )3 


فى عهد ااشباب يكون الناس سكارى من غير خمر 6 . 


ع 
/ 

لا لمر هذا ! 
لمر ملحرام حقاً . . 


.فإن كان لا بد من الشراب 1 
فعلى الأغل لا تشرب غر أجود الدمر : 
وستكون زلديقاً مرتن 
بمواجهة العذاب يسبب الحمر الرديئة . 
نظمت قبل «“امايو سنة ©1819 . 
وتقوم على أساس ما ورد فى ديتس: وكتاب"تابروس )ا (ص 5445) 3 
و ومن هنا فإن اللحمر حرام . فإن ارتكبت هذه الكببرة ء فارتكبا على الآقل. 
فى سبيل أجود الحمور ؛ وإلا فإنك سر تكب , الذنب مر ثان :.مرة يسلب- 


ال - 


الحرمة » ومرة ثانية يسبب رداءة اللحمر . والله إن هذا سيكو 


ميو / السئات 2 . 


ب 
طلما كان المرء ‏ ىق صَحو 
اغتبط يالموء » 

وإذا شرب 

عرف الجر ؟ 


ما يكون ثمة إفراط ! 
أى 54 رن 
كيف فهمت هذا الأمر ! 
ا أنى 
لا مبالغة ؤره: 
ارت 
بنغى ألا يعشق ؛ 
أما أنتم أمها الشاربون 
فلا تحسبوا أنفسكر هذا أفضل : 
إذا لم يعرف المرء كيف يحب 
فينبغى عليه ألا يشرب . 
فى العنوان الأصلى إشارة إلى حرف نون الغزلية رقم ١١‏ ؛ حكم 
صائب -٠‏ ولكن هذه إشارة إلى قصردة لحافظ لا تتفق مع قصيدتنا هذه . 


0 


5-00 


ولهذا افترض التقاد أن المقصود ربما أن يكون إلى الإشارة إلى ديوان حافظ 
جاص "١"‏ ( ترحمة فون ممر) نحيث يقول : تلقيت من السائى فتو 
تقول إن الشراب حرام” حيث لا يوجد الحجبيب ) 5 

و قد نظمها جيته فى 55 يوليو سنة 1814 إبان رحلته من إيزناخ إلى 
فولدا ؛ وطبعث أولا فى« لوحة الأغانى » لتسلتر سنة 1818 . 


رات 
زجنا 
لماذا تكون فى أحيان كشرة سء الأدب ؟ 
0 
أت أن | 
5 فيه الروح بالدديعة 6 
ولا تستطيع أن تمد ذراعها فيه بحرية . 
ولما كانت تريد أن تنجو من هنا ومن هناك 
فقدة قد السجن نفسه بالأغلال : 
وهكذا الروح المسكينة فى خطر مزدوج » 
وهذا تتصرف مراراً تصرفات غريبة . 
نظمت ىق 5" مايو سئة هإم١ا‏ ف ايزلاخ ١‏ 
وتعبار عن المعبى الشائع ف الشعر العربى والفارمى والأوج*. والمأخوذ 
من أقدم المذاهب » وبه قال خصو صا أفلاطون » وهو أن اأروح سجينا 
فى البدن . 


500 
إن كان اسم سجانا 6 
فلماذا هذل السجن شديد العطش ؟ 
إن الروح ترتاح فيه 0 
وتود لو تبى راضية هادثة ؛. 
لكن لابد هذا من أن تدخل 
فيه زجاجة خمر» م اخذرى . 
والروح لا تستطيع أن تتحمل أكثر » 
وتكدسها عند المدخل ا 
نظاءعت فى ١7‏ مايو سنة 1416 فى فرنكفورت . 
كي هك 
إلى النارك . 
أما املف ء لا تصنع الإبريق 
هكذا أمام أنى يجفاف ! 
إن على هن يقدم إلى اللحمر أن يتلقانى بطلعة حلوة 
وإلا" لتعكر نبيذ السئة الحادية عشرة ى كأمى . 
نظمت قبل "٠‏ هايو سنة ١816‏ 
وما د الق.م الثانى من « كتاب الساق »© . 
١‏ مكرر 
إلى السالى 
أها الصى" اللطيف » تعال » ادخل » 
اذا تبق هكذا على الرصيد ؟ 00 


ةدم١(‎ 


-5/اا ب 


8 5 ب 
منذ الان '» 


كن" سام 
وكل حمر ستكون لذيذة صافية . 


كانت هاتان القصيدتان واحدة. , ثم فصل بيهما فى أول يوليو 


سئة 1816 3 


1١ 
: الساقى بذول‎ 
أنت بغدائرنك السمراء‎ 
! اذهى عنى أينها التقحبة اللحبيثة‎ 
ين أصب لسيدى شُّ هواه‎ 
. يقبلنى فى جبيى‎ 
أما أنت » فإنى أراهن‎ 
أن هذا لن يكفيك‎ 
خدؤدك » ومهودك‎ 
. تبعث الملال فى نفس صاحى‎ 
أنظن أنك تخدعنيبى‎ 
.وأنت تبتعدين وعليك سما الحجل والاضطراب ؟‎ 
سأنام على الوصيد ْ ا‎ 
. وأستيقظ إذا تسدّئت إليه‎ 
. 31415 نظمت فى أكتوبر منة‎ 
.. محاكاة حرفية لحافظ الشيرازى فى تفضيله الساق على المبوبة‎ 


هاا 


لاوأ- 

بسبب مسكدرنا 

أنحوا علينا باللائمة » 

ومع ذلك فإنهم لم يقولوا كل شىء 
فى العادة يبت اللسّمار حتى الصباح ؛ 
أما أنا فخمارى 

جعلنى أهرول طول الليل » 

إنه خمار الحب 6 

الذى يعذبنى على نحو ألم 2 

ومن النهار إلى الليل » ومن الليل إلى النهار 
يتردد فى قلى باهيزاز . 

فى قلى الذى يطخ وبشطرب 

فى نشوة الأغانى », 

حى لا يحسر سكدر ناصع 

أن يساوى نفسه به » 

كر الج عد والقناء 6 زاكر 

فى الليل وفى الأهار - 

سكر إلهى 

٠‏ يسحرنى ويعذ ببنى 

نظمت فى هيدليرج فى 14 سيتمير سئة 1818 


وفها إشادة بالنشوة محاكاة للغزايات ». مثل رقم 5 


اكلا 


هن 52 
آنه ( أها اللحبيث الصغير ! 


أيضا #ضورك » 
أما الفتى العزيز » 
إن لنت شسكر ان . 
نشرت لأول مرة فق طبعة الديوان سنة ١871‏ 
ويقول فها جوندولف ص *68") : « الان وصل إل الحكة وإلى 
قةَ النزعة الأبولونية » فصار يرئ فى كل ارتفاع ى قوته ارتفاعا ى 
عامه » وضان عل ديونوسوس أن يخدم أيولون ٠»‏ يتحول الدم إن روح : 


لأن الحمر روح ا 7 

١١”‏ الك 
واعجبا لما كان اليوم فى الحانة 
من ضجيج معدل مطلع المجر 0 
صاحب لدان والحادمات آٍ والمشاعل 4 والناس 
أية مشاءل » وأية شتاتم ! 
كان الناى يعزف » والطبل يدق" ! 
وكان م نزاع شديك .نه 
ومع ذلاك فد شاركت بنصيبى 
وأنا . متلى ٠‏ سروراً وحبا . 


0 


#لا/7ا؟ ا د 

أما أنّى لم أتعلم. شيتآً من الأخلاق » 
فقد لامنى الكل" على هذا ؛ 
لكى أبتعد بحكة 
عن منازعات أصيداتث المذاهب والمنابر . 

نشرت وطيعة سنة /18151 من ١‏ الديوان الشرق » ؛ وتاريخها فى المخطوط 
4 . 
وقها إستلهم حافظاً الشرازى ١<(‏ ص 47"): وآه ا#اكم 
كان فى المانة صباح اليوم من ضجيج ! حيث الساق والحبيب والمشعل 
والنور كانت كلها نى أشد اضطراب » وحيث ( وإن كانت أقاصيص المب 
ليست قى حاجة إلى تفسير !) الناى والطبلة فى اصظخاب . ومن دخل 
قى هذه الزمرة من الجانين حا فى النزاع والعراك » ابتعد عن نزاع 


المذاهب والمثابر 5 


اها 
الساقى 
على أى حال يا سيدى تتسلل 
هكذا من غرفتك ! 


: 6 , 
الفرس يسمون هذا «لى دماغ بودن )600 
والأآلمان يتولون « بلاء القط )60 





ا : 00 م 
١ (‏ ) فارسية ممعى : « يصير بلا دماع » يذهب عقله من الدذكر والطار . 


20 أى التدويخ الناجم عن شدة األسكر 5 


4 


دعتى وشأق الآن » يا ولدى العزيز ! 
العم لا يلذة لى ء ٠‏ 

ولا عطر الورد ولا لألاره » 

ولا غناء البلبل + 


الساقى 
وهذا عينه هو الذى أريد أن أعابخه 
وأعتقد أن هذا سيفلح ؛ 
شل 3 استمتع هذا لاز الطازج 2 
وستجد ا حمر شهى المذاق 3 
ثم أزيد أن أقتادك إلى الشرفة 
لتستروح المواء العليل » 
وحن أنظر إليك » 
ستعطى الساق قتبلدة . 
انظر » إن العالم ليس كهفاً » 
إنه غنى” ' دائمآً بالأوكار والمولودين » 
بعطور الورد وزيت الورد ! 
والبلبل أيضاً يغنى مثل بالأمس . 


حمل القصيدة تاربخ سنة 18154 » ويرى جريف أنه ربما كان الأصح 
أن يكرن سنة 31816. 


50/4 ب 


وكان جيته قرأ عند شارداتن ( ج ٠١‏ ص ١١٠١‏ ) أن « الغفرس سمون 
هذه الحالة باسم « لى دماغ بودن » أى بغر سرور ولا مبجة » وأن 
إيكون الدماغ 'خاوياً مضطرباً » . 

ومعتى القصيدة أن امار الذى أصاب رأس الشاعر السكران بالتدويخ 
.والدوار يمكن أن يزول بكلات الساقى الساذجة » الذى يتصور العام على 
أنه ينبوع لا ينفد من الحياة المتجددة أبداً . 


بت 15 2-2 
هذه البرثارة اليفة 
هذه اللعوب الداعرة » 
الى تنسمبا الدنيا » 
قل وين 
مثل سائرهن . 
اتتزعت منى إيمانى » 
5 رجاق ؛ ش 
والآن أرادت 
أن تنازءنى الحب 
هنالك انطلقت وأفلت . 
ولأحافظ إلى الأيد 
على الكز الذى استنةذته » 


وزعته حكة 


بن زليخا والساق . ٠‏ 
وكل واحد معهما 


هم - 
فى أن يعطينى فائدة أكير . 
وهأنذا أغنى مما كنت : 
اسردت الإمان ! 
الإعانت بحدها 0 
وهوء بالكأس » يعطيبى 
الشعور الرائع بالخاضر ‏ 
فاذا أعمل بالرجاء ! 
نظمت فى ©5” أكتوبر سنة 1816 
والفكرة التى تقول إن الدنيا كالبغئّ منتشرة فى الأدب الأوربى 
والشرق الفارسى على السواء'.“وقد أورد ذلك ديتس'( ص 754 تعلق ١‏ 
فى « كتاب قابوس » ) » كذلك ورد هذا التشبيه عند حافظ. الشيرازى 
(جاص )5١‏ : «لاتثقن” بالدنيا ولا تأمن لا » فإنما 0 0 
وما آلاف العشاق هذه العروس السيئة السيرة ٠.‏ ٠ه‏ 
لك 
الساقى - 
اليوم أكات أكلة طيبة » 
لكن شربت أكثر ؛ ٠‏ : 
وما نسيته أثناء الطعام 
وقع فى هذا الحوض . 1 
1 انظر » نحن نسمى هذا « بلشونا » 
كا يطيب للضي الشبعان ؛ 
وهذا هو ما-آنى به لبلشونى 


58س 


الذى يتبخه على الأمواج . 

وبزعم الناس أمهم يعرفون أن اللشون وهو يغى 

إنما ينشد نشيد رثاء نفسه ؛ 

وان اعرف عن كل غناء ' 

قد يشر إلى تايلك 0 0 

حرا بت 
الساقق 

ينادونك ياسم الشاعر الكبير 3 

حين تظهر ق السوق ؟ 

وأنا أصغى بشغف حين تخى » 

وأصيخ السمع » حين 7 

لكن أحبك أكثر 

حين تقبسل قبلة الذكرى' ؛ 

لأن الكيات تمذضى 

لكن القبلة تبق فى أعماق القلب . 

نظام القافية تلو القافية أمر له قيمته » ٠‏ 

والأفضل زيادة التفكير » 

من إذن لسائر الناس 
وأبق صامتا مع الساق ٠+‏ 

نظمت هانان القصيدتان فى أكتوبر سنة 1814 : وأرسلتا فى أول 

يناير سنة 1818 إلى ابن الأستاذ ياولس » الأستاذ فى هيدلبرج » وكان 
اينه ى سن الثالثة عشرة . ١‏ 


5895 


وكلمة « بلشون » ( - يجعة ) فى البيت الخامس من القصيدة الأولى 
يتلاعب به جيته يثلاثة معان : الأول بمعنى دارج للدلالة على الحلوى 
تآخر ما يقدم فى المأدبة ؛ والثانى بمعبى بلشون حقيتى » والثالث فيه إشارة 
إلى نشيد البلشون » إذ يقال إن البلشون حين يشعر .دنو أجله يغنى » 
ومن هنا جاء التعبير : « نشيد البلشون » للدلالة على آخر الأعمال الفنية 
المشاعر أو الكاتب . 


1١84 
الشساعر‎ 

هيا أها الساق » هاتى كأسا أخرى 
الساق 

سيدى » لقد شربت عا فيه الكفاية ؛ 

إنهم يسمونك الشارب المتوحش ! 

ا الشضاعر 
هل تأتينى أبدا مجندلاة على الأرض ؟ 


الساق 

النى حرمها . 
الشاعر 

عزيزى ! 

لا أحد يسمع » سأخب رك : ْ 
الساتىق 


إذا تكلمت يوماً بارتياح 
فلا حاجة إلى سالك طويلا . 


مم - 
الشساعر 
امع ! إننا معاشر المسلمين 
يجب علينا أن نظل فى صحَُو ؛ 
ا برنا هو فى حماسته المّدسة 
يكون هو وحده النشوان بالإيمان . 
تظمت قبل 7 فراير مئة ١816‏ 
ا هللاا 
الساقى 
فكر» يا سيدى ٠»‏ أنك حين تشرب 
يصاعد حولك ليب الثار ! ا 
وآلاف الشرارات تلمع وهى ا 5 
ولست تدرى » أين هذا تقر 
إنى أرى فى الزوايا رهياناً » 
حن تضرب على المنضدة ؛ 
إمم يحتبئون فق نفاق 
بدما أنت تفتح قليلك . 
قثل' لى فقط لماذا الشباب » 
دون أن يتحرر ل من تقائصه » 
وقلاخاد. من كل فضيلة 
لماذا الشباب أعقل من الشيخوخة ؟ 
أنت تعرف كل ما فى السماء ' 


ل 
ؤكل” ها تمل الأرمن. + 
وله تمق _الاضطرا 
: ل 
الذنى يعج فى قلبلك . 


| 
مسا 
ل 


ولهذا » أا الصبى العزيز » 
ابنّق” شاباً وابلق” حكيها” » 

إن الشعر هبة من السماء حمّاً 
لكنه خداع فى الحياة الآأرضية . 
.يبدا المرء بالهدهدة فى السرّ 

م بثر ثر من الصباح حى المساء ! 
وعبثاً بصمت الشاعر » 

فالشعر نفسه كشف ونحالة 


لا يعرف تاربخ نظمها » وطبعت لأول مرة فى طبعة سنة 18171 . 


2 


دن صف 

الشاعر 
غريت الشمس "0 ٠‏ 4 
لكلها لا تزال تلمع فى المغرب » 
بودى أن أعرف كم من الزمان 


سيسمر هذا الايق الذهى ؟ 


- 5868 سه 
الساق 
إن شئت »2 يا سيدى » بقيت 
أنتظر خارج هذه الحيام 0 
وحين يتغلب الليل على الريق 


سأهرع لإنبالك . 


لأنى أعلم أنك تحب النظر 
إلى الأعالى وإلى اللانماى 
حن بمدح كل مهما الآخر » 
داق الثاران ق زرقة السماء . 


والأصنى اينيد أنه فزن + 
والآن ألمع فى مكانى ؛ 

او شاء الله أن يزيد فى نورك 
لكان اعانك أشد" من 


ل 


3 إذ كل ثىء أمام الله رائع‎ ١ 


أنه" حو لأسن + 

وهكذا تنام الآن. فى أوكارها 
الصغيرة والكبيرة - كل الطيور : 
أودهما 0 من غيرتك 

عر أغصان العرز ٠©‏ 2 

حن ميد هده النسم العليل: 


حتى الوقت الذى فيه يندى الحواء بأنداء الفجر + 


5816 - 
هذا ما علمتى إيأه ©» 
أو شىء مثل هذا 
وما ميته ملك 
4_.. 55 .- 


. 


على الشرفة من أجلك 
حتى اللحظة الثى فا أشد 
هناك سيكون منتصف الليل 
حن توقظى مراراً قبل الوقت ». 
وسيكون أمراً رائعاً » 

الشاغر 
الا شك أن البلبل بغى | 
. طوال الليل فى هذه المديقة العاطرة ؛ 
لكنك تستطيع أن تنتظر طويلا » 
حتى الاحظة الى يكون فها الليل قد انتصر 
فى أوان فلورا هذا » 
أرملة القس » أورورا » 
تعد لحي فى ظسير واد 





5< 
تلفنَتْ -واليك ! إنها تعدو بسرعة ] 
فوق امتداد حقول الأزهار ! 
لألاء هال 2 ولألاء هناك » 


0 
نعم ء إن الابل قد احّدق به . 


وعلى أقدامها الرشيقة الوردية 

مرع نوك » قى ضلاها » 

يمن هرب مع الشمس 

ألا تستشعر الفحة غرام هب ؟ 
اذهب إذن 2 نيا أعز الأولاد » 

إلى أعق مأواك » و املق الأبواب » 
فقد نخطف جمالك 1 


فى أطول المارات ف السنة لا يكون ثم ليل بمعى الكلمة فى بلاد 
الغرب » بل بكرن ثم” أصيل «تواصل من حين غروب الشمس حى 
مطلعها ف اليوم الآلى . 

وق هده القصيدة يقترح الساق م الشاعر أن يم على الشرفة كالبومة 
ليعان لاشاعر اللحظة الى فنها يكون الظلام تامآ ؛ كان الشاعر يبين له خطأه » 
مستخدماً 0 زا مستعارة من الأساطر اليونانية . فى ليالى الصيف القصيرة 
تنددفع الإلغة أورورا ( لجر ) أتى خلتفت وراءها زوجها العجوز تيثن و نوس 
الذى حبسته فى غرفة ينها » تندفع مليئة بالحمة” الغرامية » على إثر 


هسير وس ؛ نجم المساء . لككن على الرغم من أن الريق الوردى للأصيل يلمع 


م18 - 
فى. الشرق والغرب » مضيعاً المكان الخصص لليل » فإن أورورا لن تلحق 
أبداً حمسا ؛ فلمدت| الساتى إذن إلى داخء| البدت ع حي لا تخطفه أورورا 
يدا جحي 5 1 ل ألْبد حى ورور 
يحلويبة أنه هسروس . 
وقد بدأ جيته نظم هذه القصيدة فى يوثيو سنة 1415 ع والتهبى مها 


فى ١5‏ ديسمر سئلة 1818 قى مديئة ييا . 


الالال 


الاق 2 وقد غاليه الشعاس ( 


لقد حصلت عليه منك أخيراً 
حضور الله ى كل العناصر . ' 
كم وهبتى 57 الهبة بلطف ! 
لكن اللطف الأكر هو أنك نمب . 


حاتم 

إنه ينام برقة وله المق ق الزوم . 

أنها الصبى الطيب لقد سقيتتى » 

"ومن الصقرة والمعلم »بغر قهر ولا عقاب . 
تعلمت شابًا ما يفكر فيه العجون . 

والآن ينهذ فى أعضائك . 

ملاء من الصحة حبى تتجداد . 


- 584 


إنى لا أزال أشرب » لكنى مع ذلك هادئ ٠‏ هادئ » 


حي تنيجى بعدم إقاظك . 
نكت فى ١؟‏ يوليو سئة 1814 » وشرت ق طبعة سنة /ل1ا181 . 
وهى ناتمة هادثئة حيلة رقيقة. » فا تعر عن , الشعور الأبوى الذئى 
'بحس” به الساق نحو الشاعر الذى علّمه بغير قهر ولا عقاب : وخير جزاء 


له عن تعايمه إبأه هو النوم الها . 


004055 


متيل نأهه 

لدابت ارؤّصمال 
امن السماء نزلت فى رعتْب البحار العاصفة 
قطرة مرتعدة » ضربتها الأمواج بعنف ؛ 
لكن الله جازى شجاعة الإعان المتواضعة 
ووهصب القطرة قوة ورموخا 8 
فغلفها انحار المادئ. . 
ومنذ ذلك الوقت رفت اللؤلوكة » 
مجدها وجزاء نالدا لها » على تاج [ميراطورنا 
بلمعان غريب وبريق رقيق . 


كتاب الزمثال : أعلن جيته عله فى ( صدرففة . الصباح ) سنة 5ام1 


3 
تطبيقات على الأحو ال الإنسانية » . وراجع ١‏ التعليقات » . 


( برقم 44 » ص 184 ) هكذا : «١‏ كتاب الأمثال يتضمن تصويرات مع 


لض 1 6|٠اه‏ 
كس سهاو لابد أن تكون قد نظءت قبل 8٠‏ مايو سنة 1818 + 
وريما فى الفئرة من 8 إلى ١١‏ ديسمر سسنة 1815 . 
وقد تأثر فها جيته ما قرأه فى كتاب جونز .:" « أشعار آسيوية 
وشروحها ) حيث ورد: «ترلت تعارة ن غروم العاصغة صب البدخر 
المائج ؛ لكنها لما رأت الأمواج تهدر بشكل هائل ٠‏ توقفت فرعا وم.كتته 


من فرط الحياء وزفرت وهى قائلة : واأسفاه ! ما أشتانى ! بسيب هذا 


ةا سا 


اليوم المشئوم الذى مشت فيه أكير من قشرة الدّرة ؛ وعلى الرغم *ن أثنى 
لمعت بالأمس بين الغيوم » فإنى أشعر اليوم يأننى فى العدم ..وما كادت 
القطرة الصغيرة تقول هذه الكليات بمذلة وتواضع » حتى لمعت فجأة ؛ لآذ 
الإله غطاها بزيئة نبيلة وأودعها فى محار » جزاء تواضعها» ( صن 2518 
وما يتلوها » لبيتسلك سنة /الا/ا١‏ ) . 


مسا 
غناء البلبل فى الليل ,يصاعد 
خلال القشعريرة إلى عزش الله الوضاء » 
وجزاء غنائه الرخم 
هذه أعضاء الإنسان . 
والفقير يشعر حقا بالضيق ؛ 
لكن إذا فكرنا 'فى الأمر كما ينيغى 
فإن الروح الصغيرة تأخذ دائماً فى الغناء من بجديك + 
أنشئت فى الفترة مابين ١+‏ ديسمير سنة 1914 » لا قرأ جيته لأول 
مرة ديوان حافظ و ”“٠‏ مايو سنة وكلما »> 
وقد استلهم فببها حافظاً الشرازى ( جاص ٠١9‏ ) حن يقول : 


على العكس قفصه » . 


حطمت يوما كأساً حيلة 
وكنت على وشك أليأس ؛ 
ورعواى واندفاعى 
لتك -بما لاشياطن . 
ف البداية ثارت ثائرتى » وبعد ذلك بكيت مبدوء 
وأنا أجمع البتقايا المتنائرة يزن ؟؛ 
فرق” الله الحالى : نان الكأس من جديد / / 
كاملا” صحيحاً كا كان . 2 ظ 
نشرت فى طبعة سنة /314151. 
وهى مستوحاة من المثسل الفاربى الذى أورده شاردان ( ج 4 
ص 08 ) : الزجاجة المكسورة تتُشْعتب ء فكم بالأحرى يعاد سيك 


الإنسان بعد أن يحطمه الموت ؟» 


اللؤلوة الى نحت هن معارها 
أل اللآق ومن أصل تيبل . 
للصائغ ؛ الرجل الطيب » 
قالت : لقك ضعت إ 

إذا ثقبتى فإن كيالى الحميل 


يتحطم فوراً . 





2 
لايد لى » ما يحدث فى حالة حالة » 
أن أنلظم مع أخوات الى أشوأه 
و إنى “لا أقكر الآن إلا" فى مكسى © 
فعليك أن تغفرى لى : 
لكن إذا لم أقنس” معك » 


فأتى للعةئد أن يتم ؟» 


وجيته يعبر فنها ساخخراً من هذه الفكرة وه أنه إذا أريد نظ عقد 
ميل فعلى الدرّة الإتيمة أن تذعن فتنظم جنب إلى جنب مع لآلى'* أقل قيمة . 
وهكذا الشأن فى الممتازين : مقدر علمهم أن يذعنوا لوضعهم ببن الأوساط 
والآر دياء . 


ل 
شاهدت بدهشة وارتياح 

ريشغة طاووس بين صفحات القرآن : 
مرحبا بك ق هذا المكان المقدس » 

أما الكاز الغين الأرفع ببن الخلوقات الأرضية 
فيك » اا ى جوم السماء 2 

ندرك فى الأشياء الصغغرة عظمة :الله » 

ونرى أنه وهو الذى يحبط العوالم بنظرة : 

قد وضع هنا طابع عيئه ©» 

وزين هذه الريشة الحفيفة 


زينة لم يفلح الملوك 


1744م 
فى محاكاة روعها فى هذا الطائر . 
انعمى فى تواضع جم بمجدك » 
تكونى جديرة بالعبد الذى ترقدين فيه . 
نظمت فى لا١‏ مارس سنة 1416 . 
وتأثر فها بموضع ىق « جلستان » سعدى ورد فيه : « قَدَلنْت اريشة 
ارو هد شاهدتها موضوءة بن أوراق المصحف : من أين لاك 
بالمكانة املك جديرة بأن توضعى فى هذا الكثاب العظم ؟ - فأجابتى 
كا يل تقريباً : الحميل أكثر حرية من الدميم فى أن يضع قدمه حيث ‏ 
يريد » ولا كن أية يد أن تبعده عنه بسهولة » 


كان عند إمير اطور محاسبان » 

أحدهها لادخل » والثانى المنصرف ؛ 

والأول كان تفيض يداه بالمال » 

والثانى لم يكن يعرف أين يجد المال . 

فاك المسن ف ؛ ولم يدر السلطان 

من يكل أمر اغرت 0 

ولم يكد بمفيى وقت للالتفات 

حتى كان المْحصّل قد ضار غنآ غنى لاحد له 4 
ول يعرف ماذا معتل بكل هذا الذهب 22 
لأنه لم ينُصْرَّف شىء طوال يوم واحد . 
هنالك فقط صار واضحاً لدى الإمير اطور 
السبب فى كل البلاء . ْ 


548آ ا ده 


هعرف كيف يستفيد من الصدفة ؛ 
وقرر ألا” يكل أمر هذه الوظيفة ( الصرف ) لأحد . 
نظمت فى, 59 فيراير سئة 14818 . 
ليس من المواكد أن هذه القصيدة مصدراً شرقياً . ولكن قيل بوجود 
تشابه بها وبين هذه الفقرة فى « كتاب قابوس » : يجب عليك أن تكون 
محاسياً دقيقاً » أعنى أن تعرف الدخخل والمنصرف عند الإمبراطور وألا تبذر 
فى أمواله . ويجب عليك أن تتقن التجارة لتعرف من ينبغى أن تشترى وإى 
من يلبغى أن تعطى (٠‏ ديس : «١‏ كتاب قابوس » ص "لال ) » 
على أن جيته استخدم هذا القول بتهكم وسخرية . 


يقول القدار اللخديد للمقلاة : 

كم بطنك أسود ! 

د هذا هو المءتاد عندنا ق الطبخ : 

تعال ههنا » أسبا الصعلوك اللامع » 

تسقط عنك كبرياوئك فى الخال : 

إذا كان وجه المفبض صافياً » 

٠ ار‎ 

وما عليك إلا أن تنظر فى مئخرتك » . 

نظت ف سبتم بر سنة ١818‏ »© ونشرت لأول مرة سنة ل214151 » 

وتشد ها موود ب درقين : «ذكريات) ( ج١1‏ ص ص )*٠١‏ من مشل 
يقول : «التعب يول للتعب : موئخرك أسودء وقد أصلحه يوسف فون 
همر ( مجلة يينا الأدبية يناير سنة 141١8“‏ ص 5٠‏ ) هكذا : «قال قدر 
الل لقدر الل . وقد جمع جيته بين هاتين تين الترجمتين المتعار ضتين * 


نك ةلات 


--1 > 
كل الناسن » كباراً وصغارا ء 
ينسجون لأنفسهم نسجاً رقيقاً » 
حيث يجلسون ف الوسط بلطف 
ومعهم مقصاتهم الحادة . 
لكن إذا جاءت ضربة مكنسة 
شكوا وقالوا : 
لقد حلصم أله تصر . 
نظمت فى ١7‏ مارس منة 1١818‏ . 
يسخر جيته هنا من أوساط الناس لذبن يقومون بأعمال عادية أو تصدر. 
عنهم أفكار مبتذلة » لكن يل إلهم أنهم أتوا بالأعاجرب » فإذا هدم 
أو نقد المرء أعمالم م وأفكارهم «احيها وصرغوا : لقند هدام القصر 
المنيف » يالها من جريعة نكراء !وما هو إلا غرورهم بتفاهمهم هو الذى 
عهول علهم شأن ما يفعلون أو بقر انح 
84 
لما نزل عيسبى من السهاء 
أق معه بالكتاب المقدس » الإنجيل 
وقرأه على حواربيه ليل نهار » 
وفعلت الكلمة الإهية فعلها وتفنات . 
ثم صعد إلى السماء وحمل معه الكتاب ؛ 
لكنهم م شعروا به وأَحسُوا ء 
وكل منهم كتبه » سطر سطراً » 


لاوا 
كا حفظه فى قلبه » 
أعنى على نحو متفاوت . لكن لاعم 
فلي تكن لدهم جميعاً نفس المواهمب 
.لكن النصارى يمكن أن يعيشوا على هذا 


حدى اوم الحساب الأخر 5 


نظمت فى 7364 مايو سنة 1818 . 


يعتقد المسلمون أن الإنجيل كتاب أنر زل على عيسى عليه السلام من . 


السهاء » وأنه تلقاه بوحى من جبريل لينذر به قومه . 

ولكن النصارى لا يتصورون الإنجيل على هذا النحو » بل إن 
ما بأيديهم من أناج لهؤي( ضع بعض الحواريين والرسل : متى » لوقا » 
مر قس 62 يومحنا 6 د إتما سجلوا تاريخ ححياة المسيح وأوردوا أقواله 
بحسب إدراكهم . 

وجيته يوفق بعن المكر تدجت اال ذلك 1 فى الكتاب الثانى عشر من 
« الشعر والحقيقة » حين قال : « قد يناقض واضعو الأناجيل بعضهم 
بعضا » لكن بشرط ألا يتناقض اللي )ننه » . 


ا 


ممع 
على ضوء القمر » فى الحنة » 
وجد « مبوأ » آدم غارقاً فى سبات عيق 
فوضع برفق إلى جانبه 
حواء لطيفة نامت هي الأخرى . 


5 


5948 سه 


وهكذا ر قدت » ى غلافهما الآر 0 2 
أحمل فكرتين من أفكار الله . - 
حسمن ! ! هكذا قال جزاء عن عمله الرائع ؛ 
بل لم يبتعد إلا" على أسف . 
فا من عجب إذن أن تنتابنا نشوة 
ا حن تنظر العن فى العين » 
كا لو كنا وصلنا 0 
إلى حد الصعود إلى ذلك الذى تصورنا . 
وإذا 2< بكسن" 1 
لكن بنا نحن الاثنين مع ! 
هنالك تعائقك هذه الأذرع . 
يا أعز أفكار الله كلها ! 
نظمت فى 76 مابو سنئة 1818 » وقرئت لبواسريه فى 5 أغسطس 
فأعجب أل الام » ورأى فما مزيجاً من لدو الرائع والبساطة 
السائحة المميلة ووأحدثت فى نفسى ",ا قال - نفس الانطباع الذئى 
نحدث أروع أعمال النحت اليونانى » . 
واغتباط الله لما رأى آدم وحواء نائمين هو فى نظر الشاعر خير تبرير 
يتلمسه المحبون الذين يرى كل مهم ق الآخر و أعنايكر الله كلها » . 


3-5 


وصممٌ الريائ: الشار سم القر ب 

يا إخوانى ! أية وصية يمكن أن تأتّكم 

من ذلك الذى يفار فكم » من هذا الرجل التتى” المسكين » 
فشرفتم يعنايتكم أيامه الأخيرة ؟ 

حينا كنا نشاهد الملك مراراً عر راكباً فرسها» 
ويرف كله بالذهب الذى عليه ومن" سحو له 0 

: طعي ك<اء 

وتلمع الجواهر عليه وعللتى كيرا رجاله 0 
وتنتشر كبحتات البدرّد الغليظة : 


اوه 


فهل حددتموه يوما على هذا ؟ 

ألم تشبع عيونكم خيراً 

حين هبّت الشمس » على أجنحة الفجر » 

قائمة على الذرى العديدة أروالى درناوند » 

على شكل قوس ؟ من ذا الذى يستطيع أن يمنع نفسه 
من النظر إلها ؟ امد شعرت » شعرت 

ألف مرة » طوال حياتى الطويلة » 


مدفوعاً معها » عنك قدومها » 





ا 2 
إلى تأمل الله على عرشه غ 
لأسميه رب عين الحياة » 
ولكى أكون شاهد صدق على هذا المنظر الساى 


ولاستمر قف سيرى على ضوثه . 


لعرت » كأعا عشيت عيناى » فى الظلات » 
فضربت على صدرى ء وأعضالى ال:تعشة 


مددما ساحدة عل الآارض 3 وجبيبى ع ٠.‏ 


والآن ها هى ذى وصية مقداسة 

أمتودعها إرادة الإخوة وذاكرتمم : 

« الأداء اليوى للواجيات الشاقة » . 

ولا حاجة إلى تعزيل آخر ووحى 

حين يرك الوليد يديه التقيتعن 

تيديروه فى الخال صوب#الشيثال : 
غطوه » جما وروساً » فى ام الشمس 
د بركة كل صباح جديد . 


وكيلوا أمواتكم إلى الكائن الحى"ّ » 
والحيوانات نفسها غطوا علها بالثر اب والتصباء 2 
وإل حيث عتد ساطاتكم 2 

غَطُوا كل ما يبدو لكم نجساً : 


لاؤءو م 5 
احرثوا حقلكم حتى يكون نظيفاً مرتباً 
وإذا غ رلسم أشجاراً فاجعاوا صفو فا منتظمة 
لأنه لا يبارك إلا" ما هو فى نظام . 


والماء أيضاً » فى القنوات » 
لا حر موه أبدا من الاتحدار والطهارة 03 
ومثلا السندرود » من أعماق الحبل » 
وحتى لا أينُْطئ الاتحدار الحادى للاء » 
احرصوا على تنظيف الحقر باههام 4 , ع 
فالتراع والغاب ٠‏ والسحالى والعظايا » 
كل هذه الوحوش اقضوا علما معاً ! 
فإذا حافظم على الأرض وآلماء هكذا طاهرين » 
لمعت الشدس عن طيب خاطر خلال المحواء » 
وإذا يفيت بالطريقة الحديرة مها » 
خلقت الحياة وأعطت لاحياة الصّحة والعافية © 
أما نم » أها المدوخون من عذاب إلى عذاب » 
فتشجعوا : فالكل قد تطهر من الآن. فصاعداً » 
وى وس.م الإنان الآن أن يسعى » كالكاهن » 


كى عل رمز الله ينبثق من الخجر م 


2 


كناب 


- 


ل 


وهناك حيث #ترق الشعلة » قروا بابتماج : 
الليل صاف: » والأعضاء مستريحة . 

وعلى. اللهيب الرشيق فى الموقد 

رتحلب من الخامة قصر الحروان والئبات : 


وإذا أحضرتم حطيا 4 فأحضروه بابماج 34 
لأنكم تحملون غصن الشمس الأرضية » 
وإذا قطفتم اليامبه » تستطيعون أن تقولوا بثقة : 


وإذا نوم بتقوى 4 ف شعلة كل #وصباح 00 
انعكاس نور علوى 

فلن يعنعكم أى سوء .حظ 

من أن تعبدوا » ق الصباح » عرش الله . 

إنها احاتم السلطانى لوجودنا » 

وبالننسبة إلينا وإلى الملائكة هى مرآة الله + 
وكل ما يزمزم محمد الأعلى 


احتشد هناك ق دوائر حول دوائر . 

أريد الانصراف عن شواطى سثاءر ود 4 

وأن أنشر جناحيء نالحية قة درتاوند 4 220 
ومتى أشرقت الشمس » مأذهب قرحا للقاما » 


ومن هناك فى أعلى سأبارك عليكم إلى الأبد . 


المار سى : أعلن عنه جيته ق « مجلة الصباح ») (١‏ سنة كلمده 





ل 5 


برقم 44 » ص 15١‏ ) هكذا : « هنا عرض لديانة عبدة النار:» وهو أمر 
لاغى عله )2 إذ بغدر فكرة واضحة عن هلدمه الديانة القدعة اظات معر تنا 


بأحوال الشرق وأطواره غامضة » . 


وصمٌ الريائ الفا رسيم القرءُمٌ : نظست ى ١7‏ هارس سينة ١8١6‏ 
وفها يشرح شيخ بارمى”' من المجوس » أتباع زرادشت » وعبدة النار فى 
إيران القدمة » ميادئ هذه الديانة .لإخوانه قف الدين وهو على فراش. 
الموت . إن الله يتجلى. فى الشمس والنار وى كل فهل أرضى يتوجه 
لخدمة النور بسعى طاهر منظ مفيد يتفع بنى الإنسان » وى الكفاح ضد 
الال والظلام » وضد كنثافة المادة » وضك كل. عل ار من 


المعنى والغرض . 


| ولا يد الشاعر الغرلى ( جيته ) غضاضة فى أن يؤمن بديانة النور 
اليارس.ة ىُْ صفائبا » يرك فنا مظهراً من ظواهر 0 الظاهرة الأولية 2 


للدين 5 راجم م قلنأه 2 )0 التصدير ( ف الفصلى لياص بل 0 ماله والدبن 2 


وقد صرح جيته فى حديثه مع إكرمن بتاريخ ١١‏ مارس سنة 1881 
.قائلا : ١‏ لو سأابى أحد هل ى طبع "أن إأقداس الشمس » لتقلت : نعم 1 
لآأنا عن الأمن عو أسظم ما قدر لنا تحن أبناء الأرض أن ندركه . إفى أعيد 
فها الثور وقوة الله الخالقة » التى مها وحدها نميا وننسج ونكون » 
نحن وكل النباتات والحيوانات أيضاً ٠‏ . 


ورئاوثر : وصوايه : دماولد » ا 3 جل" فى كرمان » فيا 
كثشر من المعغادن : الحديد والنحاس والذهب والفضة والتوشادر والتوتيا > 
وهو جيل , شاهق ٠‏ ارتفاعه ثلاثة فراسخ » والوشادر بخار يرتفع مثل, 
الدخان من كهف فيه » ويلصق حوله » فإذا'كثف وكير خرج إليه 
هل المدينة وما قارما يتاع فق كل شهو أو شهرين ( راجع ٠‏ مراصد 


قءخ ا لد 


الاطلاع ) للدرزوق » 0 فى مادة د ص ه*ه : ودماوند 
ص *"اه ودنباوند ص لاله ؛ القاهرة سنة ١564‏ ) . ش 

وهذا الحبل مقداس عند اووس ٠‏ ويعتقدون أن أرواح الموق مرع 
إليه قيسمل مطلع الس 

سنمروو : «هو نهر السند » من الماتان على ثلاث مراحل : هر كبير 
عذب ٠‏ يفرع فى مهران » (مراصد الاطلاع » ج 1ص 45ا). 

ويقول شاردان ( ج 94 ص ١١٠١‏ )أن البارسيين بضعون موتاهم على 
أبراج عالية لتأكل جنثهم الطيور ابخارحة ٠‏ حتى يتجنبوا تنجس الءناصر 
من جثث الموى . ش 

ياميه : أى التسطان . 

وق ملحق ساسون على )0 وخلات 3 أوليارس ( صن ٠4).وزرد‏ عن 
البارسيين : « أنهم هتمون فى وصاياهم ع حين يرقدون على فراش . 
الموت » أن يوصوا بلغ معين من المال » على شرط أن ينظفْة المرء العرك 


من عاد معن من الثعاين والبلاعم وما شامهما من الأزواحف . 


ع و 5 
إذا كان الإنسان يوقّر الأرض 
لآن الغمتن 'تضيؤها + 
وإذا استمتع بالكرامة | 
الى تبكى تحت السسكين القاطعة 1 
<- للأنما تشعر يأن عصيرها 
إذا اختمر أحمش الناس 
وأهاج عثله الكثرين طاقات 








ده “لا اسه 


لكنه لحمك طاقات أخرى عند ناس آخرين أكر 1 
فهو يعلم أنه ينبغى -أن يشكر للحرارة 
اتى جعلت كل هذا ينيع : 0 ' 
إن الإنسان السكران يتلعثم وهو يترنح » 
والإنسان الصاحى يبمج وهو يغى . 
نظمت فى ”7 مايو سنة 8١8ا.‏ 
وفمها ملاح للخمر » وهو أمرٌ طبيعى بالنسبة إلى عنتبسدة الشمس » 
وهم البارسيون . وقد قال جيته فى تعليقاته : « إن كل الأعمال الى تجرى 
بنشاط هائل ؛ لكن الكرءة » وهى أعز .ينات الشمس ء كانت موضوع 


2- 3 
عتارة خخاصة حدما ) . 


سيق عزاو 


المسلم الحق” يتحدث عن الفردوس 

كنا لو كان هو نفسه هناك ؛ 

ويومن بالقرآن وما يعد به ': 

وعلى هذا الأساس تقوم العقيدة الطاهرة . 
والنى » الذى أنزل عليه هذا الكتاب . 
ف نقائصنا ويكشنها نى الأعالى » 
ويرى أنه على الرغم من رعود اللعنات 
فكثير أ ما تأتى الشكوك لقسمم الإعال .. 
وهذا يرسل إلينا من ععاسين 

أعجوبة شباب لتجديد شباب كل شىء ؛ 
تزل برقّة » وى الحال » 

تعائق اواقق وتيا بلطت الروابط جا 
وعلى حجترى » وعلى قبى أضم 
هذه اغدلوقة السماوية » ولا أريد المزيد . 








لال/ا ءا 
لأنى أريد أن أقبّلها إلى الأبد بإخلاص : 

نظمت فى ؟؟ أبريل سنة 187٠١‏ . 

وى المقطع الآخير يصور الحورية فى اللحنة على أنها بمثابة الصورة 
الأفلاطونية للجال الى يود الإنسان أن يتحد لها إلى الأبد . فنى ال 
الشعور بالحلود ؛ والعاشق يرى فى المحبوبة واحدة من تلك الحوريات 
اللواق فى الفردوس » أو صورة الال بالمءنى .الأفلاطونى . لكن فى القصيدة 
مزعياً من الهزل والود :1 


بعد معركة بدر نحت السماء المر صّعة بالنجوم 
محمد ( يتكلم ) 
م الأعداء موتاهم : 
فقَد 1 لوا إلى غر رجعة ؟ 
أما نم فلا تيكوا إخواننا : 
لأنهم يطوفون.وراء هذه الأفلاك . 
والكواكب السبعة كلها » 
وأبوامها المعدنية مفتوحة على اتساعها » 
وأحبابنا الممجنّدون ها مم يمر عون 
أبواب الفردوس بجسارة . 


ويجدون هناك » دون توقع 





لاحم "ل 


ألوان اللهاء التى لم يسمع ها والتى يمسها معراجى, 

حين يحملى الفرس العجيب ق لحظة ٠‏ , 4 
ل السموات . 1 ا 
وأشجار الحكة منظومة صتفدًا صتفنًا وقائمة كالسرو 

ترفع إلى السماء الزيئة الذهبية لتفاحانها » 

وأشجار الحياة تنشر ظلا” وارفاً » 

وتعطى أرائك الأزهار وأبْسطة الحضرة 


5 موب نسم ليل” من المشرق 

فيأق إلى هنا يبكوكبة بنات السماء ؟ 

فتبداً تستمع بناظر يلك 2 

والروئية وحدها تبعث فينا تمام الرضا . 

وهن تفيض هناك سائلات : ماذا أنجزت ؟ 

مشروعات عظيمة ؟ معارك ضطرة دامية ؟ 

أما أنك بطل” » فهذا أمر يعرفنه » لأنك وصلت إلى هنا + 
لكنك بطل من أ نوع ؟ إنهن يردن أن يعرفن . 


1 0 5 : وى 
وسرعان ما يكتشفن ذاك فى ج-رحاك 
7 2 5 5-3 - 
والسعادة والعظمة 4 كل هذا زل 3 1 
وبق فقط الجدّرّح الذى أصبت به فى سبيل ل . 
فيقتدناك إلى خائل و.جواسق 


فيها آلاف من الأعمدة الحجرية الوضاءة المتعددة » 


4.م- 
ويقربن الكوئوس هن شفتلك برشاقة ولطافة . 
أسبنا الشناب 2 وأكثر من شاب » مرعي] بلق ا 
نحن جميعاً وضناءات صافيات » 


لصارت ملكة خطاياك وصديتتين . 


أبدا قَْ همه الروائع 4 


يككالات سائر صواحها امتعددة . 


إحداهن تقتادك إى احتفال الاخريات 
الذنى تنظمه كل منبن عماسة فائقة ؛ 
وسيكون لديك حينئذ نسوة كثيرات ويسود السلام فى البيت . 
وهذا يستحق أن ينال المرء الحنة من أجله . 
فاهنأ إذن مذا السلام : 

لأنك لن تستطيع أن تستبدل به شيئأه؛ 
إن أمثال مولا الآننات لق 'مدلنك 2 
وأمثال هذه اللدمور لن تسكرك . 

هذا هو القليل الى يمكن ذكره 

عن الأمور التى يباهى ها المسلم السعيد : 


وماس 


وفردوس الرجال أبطال الإيمان 
5 و2 04 و م 
قد جهزت هحذا م بجهيز . 
نظمت قبل ٠١‏ مارس سنة 1816 . 
الاستشهاد فى سبيل الله ذو دلالة خالدة . 
وجيته يصور النى ( عليه السلام ) بعد معركة بدر فى يناير سنة 514 م 
وهو يرث المسلمين الذين قتلوا فى سبيل الله . 
زج هذا اميف بالإسراء 2 عيه أسرى الج صلى اله عليه 0 


حى أن به أمام عرش الله 1 كاد - قاب قوسسين أو أدن - 
| حيث سدرة المنهبى > اليج قندها جنة المأوى » وسدرة المتبى هى 
شجرة المكة » وشجرة الحياة ؛ ويصف الخنة والحور العين » وكيف 
تخدم الحوريات الأبرار فى الهنة . وقد استعان جيته فى هذا بما ورد 
فى القرآن الكريم عن ابكنة والإسراء فى سورت « الواقعة » و ١‏ الرحمن» ثم 
سورة «النجم » ؟؛ كما استق من ترحمة يوسفئ فون همر لديوان حافظ » 
وكتابه « تاريخ فنون القول الحميلة عند الفرس » » وكذلك كتاب أولزنر 
عن النى محمد . لكن الذى أهمه مجموع هذه القصيدة هو كتاب ى. ف . 
ريبندر معلهنططعط “لا .ا عن النى بعنوان : « محمد ) صه” < 
( كوبباجن 2 سنة 99ل/ا١1ع)»‏ إذ ور فيه رثاء النى لقتلى المسلمين 
فى موقعة يدر . ش : 


ّْ ش كت 


لن يصنع النساء شيئاً 
إذا رجّن فى الأمانة الخالصة ؛ 








#١١ 


بيد أننا لا نعرئف عنهن غير أربع ؛ 
هن اللواق دخان ابلنة . 
1١‏ 


الأول 'هى زليخا » شمس الأرض :0 
الى اشتعلت حا ليوسكف + 
وهى الآن نعمة الفردوس »ع 
تلمع بوصفها مو ذج الزهد . 
5 المباركة بين البميع » 
التىى ولدت خلاص جميع الكافرين » 
م خمد عت » فى ألها المرّ » 


فشاهدت ابنها ينفتقد على الصلب 


وزوجة مك 2 الى هيأت أه 


وله 


النجاح واطود 04 
أوصت ألا يكون إل" 


رب واحد وزوجة واحدة . 


ثم تأق فاطمة المحبوبة » 

الابنة : والزوجة التِى لا عبب فها» 
ذات الروح الملائكية الطاهر 3 
قُْ جسمها الذهرى كالعسل 1 


هؤلاء هن الاواق نجدهن هناك ؟ 


ودن رفع ذكر النساء 





-67” ل 


يستحق » ىق المقام الدائم 3 
أن يتازه بصحبون . 
نظمت هذه القصيدة فى هذه الصورة فى خريف سنة 181١٠8‏ ؛ وفها 
تعديل لصورة أولى ها نظمها جيته فى ١٠مارس‏ سنة ١8١8‏ » 
هذا نصها : 1 
كذلك نحن هاهنا 5 
حبى إن الحوريات يخششن 
إذا تطلعن فهن أن تذهب أيصارهن 


إن الأيناء المقدر لهم 1 و 

يتجددون فى ينبوع الشباب © 

وم موذج خالد 

قَ ماحم هم . 

أسيا » سيدة مصرانم 

كان جتريل نفسه يميل إلها ؛ 7 5 
وراحيل لا.تشهها ظ 

الدودام إلا" 5 0 


ؤيوسفك ل يرتبط 
بزليخا إلى الأبد » 
بل كان عليخا ساهراً 


4 وحدتك هذه الصورة 8 


وه 


م 


ثم مريم ٠.‏ تاج العذارى : 

التى ولدت ٠‏ الكلءة » . 
.' وجزاء إبمانها الطاهر 

لم تفقد شيئا من قيمتها . 

5 عائشة » 

أحب الزوجات إلى النى : 

الخلصة اأشجاعة فى الضصراء والبأساء 3 
ولكهالم تتَخبّل” من المكر شأنها شأن الكثرات . 


ثم فاطمة + المحبوية 

زوجة على ٠‏ ولا عيب فبا » 

مثل جسم لآن عخل ذهى » 

ونا روح أطهر الملائكة . 

هؤلاء ما جدات 

فى أعلى دوائر الفردوس ؛ 

ولكن مئات مثان 

سيكن لطيفات معك فى الفردوس . 


وأمننا هى زوجة فرعون »© وملكة مصر٠.ء»‏ وقد معءيت هنا بامعها 
كما ورد فى الكتاب المقدس « آحيا»  .‏ ودوداكم : أى مار اليبتروح 


المستعملة فى تحضير أكسير الحب . ل ويملييخا  :‏ أحد فتية أهل الكهف 


السبعة  .‏ « والكلمة » : أى عيسى عليه السلام » محسب ما ورد ق 
القرآن » وفى إنجيل يوحنا ( الفصل الأول ) . ا 


1 


أما فى الصورة الثانية للقصيدة فنجد : )١(‏ زاينخا » وقد عرفت 
يحبا العنيف ليوسف » ثم زهدها وعزوفها ؛ (؟) مريم عاما السلام ؛ 
(*) السيدة خدعة » رضى الله عنها » زوجة الرسول وأم اللؤمنين لآئ 
م يتزوج بغيرها طول حياتها ؛ (5) وفاطمة الزهراء © اينة الرسول » 
وزوجة على" » وأم الحسن والحسين ؛ رضى الله علهم جميعاً . 
وهنالك ثلاث مقطوعات ترجع إلى مرحلة أسيق هذه القصادة » ر0. 
لظمت بين 55 و59 يوذو سنة 1815 ء وهاك هى : 
ولا بد أن المسبح يعلم هناك 
فى حماعات أهل الحزنة ؛ 
من ذا يستطيع أن يضمن | 
أن ما قاله .حواريوه هو ما قصده حماً . 
والطبائع النسوية فى السماء 
تتجول هناك قف المرج الفسييخ 
وهن فى المساء دائماً حوريات » 
وق الصباح يصبحن عزراوات . 
وكذلك أم الإله 
الى ولدت ولد 
وعلى الرغم من عبث الشيطان 
1 تفقد على س +<ص شيثاً . 
وهناك مسودءة لتعديل فى المقطوعة الثالئة هكذا : 
ثم إن ملكة السياء ٠‏ 
لآنها أنجبت ولدا 
حُسدت بوصفها عذراء . 





امام بالرمول 


الحورية 


أنا اليوم حارسة 
أمام ياب الفردوس . 
ولست أدرى اجيداً ماذأ ‏ أفعل 3 


5 و‎ ٠.8 
فألتييد تبدولى مرياً‎ 


هل أنك حمًا شده 
بالمسلمين الصادقن © 
هل جهادك وفضائلك 
1 | . هى التى بعثت بك إلى الخنة ؟ 
إفى كنت واحدا كن .هزلاء الأبطال » 
الى تذبئى عن أفعال مجيدة 5 


وحرئذ أسمح لاك بالدخول . 
الشاعر 
دعياك من كل هذه الماحكات ! 


واسمحى لى بالدخول : 
لآنى كنت رجلا » 
ومعبى هذا أن كنت محاريا “ 





/ - "١65 


أحدتى . بصرك القوى ا 

وانفنى هنا أعماق قلبى » 
انظرئ خساسة ججراح الحياة » 
انظرى شبوة جراح الحب ! 


.ومع ذلك فقد غنيت“غناء الزمن الصادق : 
نفلك - إن عميق أعلفت ل 
وإن العالم مهما تدر به الأحوال » 

.كان مليئاً بالحب وعرفان الحميل . 


5 


وبإتفاق مع الأفاضل 

حملت حتى اليوم الذى حصلت فيه 

على أن يامع اسمى ف أجمل القلوت 

ويتقد فق شعلات حب . 

لاء أنتُ لا تختارين غير جدير ! 

هات يدك حى أستطيع كل" يوم 

على أناملك الرقيقة 

أن أعد الأبديات . 

نظمت فى 76 أبريل سنة 1487٠١‏ وطبعت لأول مرة سنة 1855 

فى الإعلان عن طبعة سنة 17 لكلفات جيته الكاملة: . 
وهذه النصيدة والقصائد الثلاث التالية » ولكنها كتبت سنة 18٠١‏ » 
تالف مجموعا من أربع قصائد ذات حوار » وترتيط على نحو ما بقصيدة 
و الجر “فق أول الدبوات: 





#097 لد 


00 هنا يطالب لنفسه فى الحق فى دخول اللحنة مثل الأبطال الذين 
استشردوا ى المّما' ل فى 57 ديل الله ؛ فيجك لدى ياب الحدزة <ورية م يتعر فلك 
فا زليخًا الى أحها ع] لى الأرض . وتردد الحورية أمام الشاعر ء 
وجواب الشاعر' بفذر وثياه بأنه بطل قَْ 0 ركة الحياة 4 هذا هرو مو ضوع 
المت بلة الأوى 1 

ومن الث كوك فيه أن , كون ميته 5 زعم البعض -- قد تأثر بقصة 
2 زوح لتوماس مور ( سنة ١1381/‏ ( : وما فمها “ن رومانتية عن ,0 الخنة 
والبرى » 5 

ويرى مان همع0 (ج4اص )54١‏ أن البيتدن 6غ 5 تأثر فهما 
حويكه يسفر ا أيوب » الفصلى 7 3 اه ١‏ 5 ومواضع يونانية قديمة مثل ما ورد 
فى هيكاتيا ليور يغيدس (البيت رتم 6٠‏ ه) ؛ «ورسائل » سنكا ( الرسالة 
رقم 05 ( 5 


رئئى اللالري 


هناك » فى المكان 

الذى كلمتاك فيه أول هرة » 

كنرة غا كنف أبدز س الياب 

- الأوامر 

هثالاك سمءت 2 غريبة 

كانت مز>اً غر من الأصوات والمقاطع 
تطالب 0 ل : 


"18 


لكن لم يكن 'يشاهّد أحد » 

واتتى كل شىء شبثاً نشيئاً ؛ 

لكن هذا رن تقريباً كما ترن أغانك 

وله آزال أذكن” ذالك مق جنيد:: 
الشاعر 

الدسنية لالد 1 حاى ‏ تكا 

تتذكرين بويك ! 

كل الأنغام التى 7تردد 

فى الهواء وعلى طريقة الأرض » 

كلها تريد الصعود : ظ 

والكثر منها يختى حملة » هناك فى أسفل 4 

وغبرها بطيران الروح ومموها 

مثل فرس النى المجنح . 

تصاعد إلى السهاء وتسمع منبا صوت ثاى د 

هناك فى الخارج » أمام الباب 

فإن سمعت رفيتاتاك شيئاً مثل هذا . 

فاينصين إلله بعطف » 

وأيسندن الصدى بحنان وعحبة 2 

حتى يتردد أيضاً إلى أسفل » 

وليحرصن على كل حال 

إن حين يصل الشاعر إلى السهاء 

عدن مواهية الجميم ؛ 

وسيكون هذا لصالح كلا العالمين ‏ 


ولاه 


ولبينه جزاء حلوا 6 
و أن يكن معد لطمات مطاو عات 2 
و يك تمه يكم معون 1 


إن الأخيار يسترضون بسبولة . 


لكنك أنت من نصيى »2 

ولن أدعك تفارقين السلام الأبدى 
ينبغى عليك ألا تتحرسى بعد الوم » 
كلجضز ‏ _الأمر أحيا لم تتزوج بعد . 


أنشئت قبل /ا يوذو سنة 18٠١‏ 2 وطبعت فى طبعة سنة 18171 وهى 
استمرار مباشر للقصيدة السابدة رقم 5 . 

إن الحورية ل الواقفة تحرس ياب اللخنة » وقد سمعت الشاعر ينشد 
أشغاوه ات كر منها صدى الأناشيد التى سمعتها من قإلى ٠‏ وهكذا تتعرف 
فى الشاعر حبيياً وأمين سر دامسسواهنا«الشاعر وقد أراد أن يضمن 
هذا الحب إلى الأبد 1 يحرم علما أن تقوم بالحراسة بعد الآن ! 


ال ]يد ار 


أها 
اأثا عر 


جلك + وقبلاتاك تأمرفى. ١‏ 
رع ه وان 
لكن قل لى : هل ل تتذوق يومآ 
من لذات الحياة الأرضية ؛ 
وأود أن أقسم على ذلك ٠‏ وأن أبر هن : 
أنك كان اعلف يوم واليفا. 


على هكم 


الحورية 
من خملقنا من العناصر : 
من الماء والنار والتراب والمواء » 
مباشرة” ؛ وكل عطر أرضى 
يتنا تماماً مع ماهرتنا . 
نحن لا ننزل أبداً إليكم 
م بكم أعنا اهام . 


؟َ 


فك ترى ©» حين وصل الموثمنون » 

الذين أو صى مم اننى خير وصية 
واستقروا ى الحنة » 

كنااء» كا أراد ء» 

لطيفات ». فاتنات » 

وبالحملة كنا كا لم يعرفنا الملائتة أنفسهم . 


لكن الأول » وألقاى ٠#‏ والثالك 

كلهم كانت لم من قبل" خليلة ؛ 
وبالمآارنة بنا » كن محلوقات مسكينات » 
لكنهم مع ذلك نظروا إإينا على أننا أقل منهن ؛ 
وكنا لطيفات » مرحات » مبتهجات »© 
لكن المسلمين أرادوا التزول . 

لكن مثل هذا السلوك» 

كان منافيآ تماما لمكانتنا السماوية » 
فتآمرنا » وق تمردنا » 


٠ 


اماه 
.دبترنا آلافث الخطط ؛ 
«وللما مر النى فى. السموات 

اقتفينا أثره ؛ 
.وعنلك عودته )» ولى يكن يتوقح أمراً 2 
اتوقف فرسه الجدّح . 
.وهكذا كان فى وسطنا ! - 

ويجد”" عزب 2 كا يليق بالأنبياء » 
أعطانا 9 
.لكننا كنا ساخغطات كل السخظ . 
.إذ للوصول إل أغراضه 
كان ينبغى علينا أن “نوجته كل و 
-ومثلا فكرتم كان علينا أن نفكتر ». 
.لقد كان علينا أن تكون شبهات بحبيباتكم 
.لكن كرامئنا ضاعءت. » 
.وحكت الفتيات آذانين » 
لكننا قلنا لأنفسنا » قى الحياة الآخخرة ٠‏ 
يفبغى التسلم بكل شىء 
«ومنذئذ كل””منكم يرى ما كان يراة » 
.ويحدث له ما كان يحدث له ع" 
عن الشقراوات » عن السموانات 2 
:لنا أهواء » .ولنا :تخيلات » 

بوأحياناً تنتابنا. نوبات جنون » 
ظ ظ وى 


ا 
وكل” يتخيّل” أنه فى بيته ؛ 
ونحن » نحن فرحات راضيات 
حتى إنكم لتحسبون أن الأمر هكذا : 
أما أنت » فحر المزاج 
وأنا أبدو لك فردوسية ؟ 
وأنت تتغزل فى نظراق وقبلاق ؛ 
حى لولم أكن زليخا . 
لكن لما كانت فاتنة كل الفتنة » 
فإنها لا شك كانت تشهى شبه الشعرة بالشعرة 
الشاغر 
أنت .تهرينى بنور سماوى » 
وسواء أكان إذن وها أو حقيقة » 
فهو يكى » وأنا أعجب بك قبلهن : 
وحتى لا تقصّر فى واجها » 
وتثر ضى: رسجله” أمانيا 3 
ونتكلم الحورية بكلام منظوم ١-7‏ 
الحورية 
عماء أنضظم أنت أيضاً بغر كتدل ء 
حسما تتدفق الأشعار من قلبك ! 
إننا معشر سكان الفردوس 
نحب الأقوال والأفعال الصادرة عن عقل طاهر . 


وأنت تعرف أن الحموانات نانسها غير مستبعدة. 


خا 


إذا كشفت عن طاعة وإخلاص ! 
والكلمة الحافية لا تحزن الحورية ؛ 
إذ نحن نسْتشعر الكلات الصادرة عن القلب » 
وما يتدفق من ينبوع حى 
له الحق فى أن يحرى فى الفردوس . 
أنفئت فى كارلذياد فى ٠١‏ مايو سنة 147١‏ ء ونشرت لآول مرة 
فى طبعة سنة /1811 من[الديوان . 
والحورية هنا قد حولت إلى صورة زليخا » تمجيداً هذه الأخيرة + 
والشاعر هنا يتصور أنه يرى فى الحورية صورة زليخا ؛ لكن الحورية 
تحيبه قائلة إنها خلقت من العناصر الأربعة مباشرة » وإذا كانت تشبه زليخ) 
فا ذلك إلا امتثالا” لإرادة النى محمد الذى شاء لأبطال الإسلام أن لا يكونواا 
فى حاجة إلى المنين إلى +06 جعي الأرض . 
ْ عذأء: 
الحورية 
مرة أخرى ببثاناك تلمس24("/ 
أتعرف م من الدهور 
أمضينا فى انحاد وثيق ؟ 
الشاضر 
حلا ! - ولا أريد أن أعرف . كلا ! 
أيتها الشبوة المتعددة المتجددة أبداً » 
أنها القبلات الخالدة من عروس طاهرة 1 س 
إذا أشاعت فة كل" لحظة قشعريرة حب » 
فلاذا أتساءل كم استمرت ! 


/ 
يا 


0 

الحورية 
أنت إذن غائب أحيانا » 
أنا أشاهد هذا جيداً » غير قادر على القياس والعد . 
إنك لم تفقد الشجاعة فى حضن الكون » 
وخاطرت بالولوج فى أعماق الآلوهية ؛ 
والآن ابّق> حاضراً إلى جوار حبيبتك ! 
أليس غناك حاضرآ ؟ 
بماذا كنت تتغنى ى الحارج » أمام الباب ؟ 
وبماذا تتغنى اليوم ؟ ‏ لا أريد الإلحاح عليك » 
غشنى قصائدك فى زليخا : 
لأنك أن تفعل خيراً من هذا فى الفردوس . 

ساد 

الحيوائات املو 

كذلك شرت أريع حيوانات 
بدخول ابلكنة » ْ 
هناك يعيشون السنة الخال 
مع الأولياء والأتقياء . 
هنا حمار هو الذى يتقد م 6 
وقد جاء #طى تحثيثة : 
لأن. عيبى دندل مدينة الأنبياء 


على ظهره . 


ه95" 


و شية هياب يأق رعك. ذلاك ذئب 
أمره النى -بذا الأمر : 
اترك هذه النعجة لمذا المسكين » 


وف وسعاك أن تأخذ نعجة من غى 39 


ثم مع سيده الأمين 

دائماً نحفينًا نشطأ أفيناً » 

هاهو ذا الكلب ومعه بإخلاص . 
ينام نوم أهل الكهف . 


وأخيراً هاهى ذى هرة ألى هريرة 
تموء بالقرب من صاحها وتلاطفه ٠‏ 
لأن الحيوان الذنى لاطفه اللنى 
بظل” دائها حير اناسكطي:؟» 
نظمت هذه القصيدة فى #9 فراير سنة 1416 © وتنسب زمانا 
وموضوعاً إلى ا جموعة الأولل فى بعالك الخلد » هذا و: طبعة سنة 1439 > 
ولكنها فصلت عنها بوضع القصائد 4 - ٠١‏ 


واخبران الول هو المار » الذى دخل المسبح القدس راكب عليه 


والثانى هو الذئب . وجيته هنا يشير إل محكاية الذئب الذى ٠‏ كلم أهبان 
ابن أوس الأسلمى : , 


« قال ابن عبد البسر وغيره . كم الذئب من الصحابة ثلاثة : راقع 
ابن حميرة '» وسامة ب وام اموي أوس الأشلمى ‏ رضى الله 


55م 


علهم . قال : ولذلك تقول العرب : هو كذئب أهبان » يتعجبون منه . 
وذلك أن أهبان بن أوس المذكور كان فى غثم له. فشد الذئب على شاة 
منها فصاح به أهبان . فأقعى الذئب وقال : أتتزع مبى رزقاً رزقنيه 
الله تعالى . فقال أهبان : ما سمعت ولارأيت أعجب من هذا ! ذئب 
يتكلم ؟ ! فقال الذئب : أتعجب من" هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
بن هذه النخلات- وأوماً يبده إلى المدينة ‏ 'يسداث بما كان وبا يكون » 
ون لناس إلى الله وإلى عبادته » وهم لا يجيبونه ؟! قال اهبان بن أوس: 
فجئت النى - صلى الله عليه وسلم ‏ و أخير ته بالقصة » وأسلمت ؛ فقال 
لى : حَدث به الناس . . . واتفق مثل ذلك لرافع بن عميرة وسلمة بن 
الأكوع » (عن وحياة الحيوان» للدميرى » طبع بولاق سنة ١9108‏ » 
جاص ©155). 

وكان جيته قد قرأ هذا اللير عند شاردان (ج/ا ص 4508) لكن 
بصورة مقاربة لما ذكره جيته هنا . 

والحيوان الثالث هو قطمير ٠‏ الكلب الباسط ذراعيه يوصيد الكهف 
وحارس السبعة النائمين » سب نسق ا الكهنف .بس 

والحيوان الرابع هو الرّة ( القط ) » وقد أخذ هذه الفكرة عن ه جلستان » 
سعدى » إذ ورد فيه ذكر هرة ألى هريرة . وورد فى تعليق أوليارس 
على هذا الموضع ( ص ١ه‏ تعليق :)١‏ «أبو هريرة رأى صاحب اهرة .. 
عاش فى زمن النى ويعد وفاته » وكان من صحابته المقربين ) . 

وأبو هريرة » واختلف فى اسمه بين : عبد الرحمن بن صخر ( النووى ‏ 
نشرة تستنفلد ص 0+/1) وعمر بن عامر ( ابن دريد : «كتاث الاشتقاق » 
ص 7960 ) ؛ ولكنه عرق بلقب : أنى هريرة لأنه كان يحب القطط 
ويتلطف معها . وقد جاء المدينة سنة /ا هجرية (514 م) وأسام, وصحب 
النى وكان من المقردّبين إليه . وكان فيه دعابة + و وكان يصلى خخلف على » 


#ل/الا”ا 


ويأ كل على سماط معاوية » ويعتزل القتال ويقول : الصلاة خلف على" 
أتم » وسماط معاوية أدسم » وترك القتال أسلم ! استعمله عمر على البحرين » 
.وروى عنه أ كبر من تمائماثة رجل » . وولى إمرة المدينة وكان أكثر الصحابة 
رواية إذ يقال إن المرويات عنه 4/اه حديثاً نبوياً » كنا قال الحافظ الذهى 
.(راجع «شذرات الذهب » لابن العاد الحنبل » ج ١‏ ص 57 554 © 
«القاهرة سنة ٠ه"1١‏ ه). 
ا# لس 
أعلى وال د على 
إذا كنا تعَلم هذه الأشياء” 
فلا يتضايقن” منا أحد" : 
' وإذا أردت أن تعرف كيف يمكن تفسير هذا كله 
فسأسأل أعمق عمائق ذاتك . 
هنالك تعلم : ظ 
أن الإنسان الراضى عن حالته » 
سرى ذاته وقد نجت 
هناك وهاهنا . 
وهذه الذات الغريزة سلاج 
إلى كل أنواع الأطايب ؛ 
فالمسرّات الى استمتعت بها هنا » 
أزيدها أيضآ فى أبد الآبدين ٠‏ 
وهكذا اليساتن اليانعة 6 
.والآزهار والعّار 4 والفتيات الحم لات 


-_ "58 


الى تعجب الكل” هاهنا » 

ستلذنا أيضاً وقد تجددت أرواحنًا . 
وهكذا , كل أصدقاق 

شباباً؛ وشيوخا » أود أن أجعهم حميعاً. ؛ 
لنرطن باللغة الألمانية فى سرور 


بكلات فردوسية . 


لكن الناس يرهفون السمع الآن' الهجات. 
التى مها يتمتم الإنسان والملَك ». 
والنحو الغريب . 

الذى “يدرب التشخاش والورود . 


ثم إنه فى لغة ار ات 

يلذ" للناس أن يفيضوا بالبلاغة » 
ويحبون أن يرتفعوا إلى النشوة السماوية. 
بدون صوتولا ضوضاء . 

لكن” الصوت والرنئن يتحرران 

من اللفظ الذى 'يفلهم بنفسة اع 

وعلى نحو أشدد” حمها 

يشعر صاحب النعم أنه بغير نهاية . 

فإِذا كان مقدراً للحواس الخمس, 
أن تتتعمل فى اينة »7 


0 


فن اللؤكد أنتى سأكتسب 
د وان بدلا ممه 
ؤمنذ الآن أنفّد فى كل مكان 
على نحو أسهل خلال الدوائر الأزلية 
| الى تشيع فنها كلمة الله 
على نحو صاف حى . 
وبغغر عائق » وق سرلحة 'مشبوبة 
نصاعد دائماً دؤن أن نج نباية » 
حى ينهى بنا الآمر إلى أن نختى ونزول 
فى ركية العشقى الخالد . 
أنشئت فى "؟ سبتمر سنة 18314 . 
يقول جوندولف (ص 557 ) : إن القصائد الثلاث الأخيرة فى هذا 
الكتاب لا توجلك بينها وحدة باطنة ٠‏ وقصيدة « أعلى. والأعلى » اي 
وتفسر للكتاب كله » وتعبير عن حاجة النفس إلى تصوير الخحنة والإشارة. 
إلى الأفكا رالعلمية الى تصورها الصورة الحسية » . 
وفها إيضاح هذه الفكرة الى عير عنها مجيته 2 « التعليقات » : إن. 
المبتذل اليومى إذا ما ضمونا به أهاينا أجنحة تر تفع عاما درجة فدرجة , 
حتّى أعلى الذارئ » والإنسان يود أن يحد فى السهاء إلى الأبد السعادات. 
التى استمتع مبا على الأرض وأن يرطن بكليات فردوملية-باللغة الألمانية ».. 
لكن الشاعر ينبنا إلى أن الوجود السهاوى سيكون أرفع من هذا وأسمى : 
فإنه لن يرطن فى الحنة بالآلمانية » بل سيتكلم لغة.لا نحو فها ولا إعراب. 
ولاصّرف ؛ وسرحل محل الحوامن الخمس بحس وأحد أحد يغنيه عنى . 


اا 
امس . وكلمة الله تنفذ شلال التعار يج وما ير تفع الموئمن إلى أعلى 
-عاميين » حتى يعاين الله ويتأمل الحب الهالد . 
٠‏ 
بت ٠‏ ع 
أظل السكاريف 
ستة من المقربين ى القصر 
هربوك من غضب الإمر اطور 
الذى يريد أن يعبده الناس كاله » 
لكنه لا يكشف عن نفسه إللها : 
لأن بعرضة منعه 
من الاستمتاع بأطايب المائدة . 
وخدمه يطيدّرون البعوضة بتحريك المروحة 
لكهم لا يستطيعون طردها . 
إنها تطن حواليه » وتلسعه » ونحوم 
وتعكر كل المأدية » 
ثم تعود من بجليد 
كرسول بعثه إله الحشرات الشريرء 
فقال السدتم : ماذا ! 
أتستطيع ذبابة صغيرة أن تضايق إلها ؟, 
وهل يشرب الإله ويأكل 
مثلنا نمن ؟ كلا » إن الواحد 


7 وف الك 


.ودار فوقنا قبة السماء ذات النجوم 3 
هذا هو الله » فلبرب ! - والفتية 
الأمُطاف » ذوو الحفاف اللفيفة والزينة الرقيقة » 
وام راع خبآم 
هم وهو معهم ى كهوف صخرى . 
ولم يشأ كلب الراعى أن يذهب » 
طردوه » وانكسر حافره ؛ 
لكنه بق ملتصقاً بسيده 
وانضم إلى الحارب اتى' 
وإلى أصحاب النوم . 
أما الأمير الذى روا من وجهه 
فقد أنكر فى عقاجم غاضباً » 
فأبعد السيف والنار » - 
وبحجارة وجر 
سد" علهم باب الكهف . 
لكهم ينامون باستمرار » 
.والمّك الذى ير عاهم 2 
.يقول فى تقريره أمام عرش الله . 
ولقد قبلهم ذات ايهين وذات الشهمال 
حى لا تضار أعضاوم الرقيقة 
يما ينبعث من هذه الحثماة . 


بوفتحت شقوقاً فى الصخور 


"ال 


حى تجداد الشمس ؛ فى طلوعها وغروما ء 
الألوان النضرة لخدودهم : 
وهكذا يرقدون ق نعم 6. 

والكلب الصغير » مستندا إلى قدميه الأماميتين وقد شلفيتة 


ينام نوما هادا 5 


وتمر الأعوام » ولأتى السنون » 
وأخيراً يستيقظ الفتشية ؛ 
' والخدار » وقد قرضه الزمان » 
عدم من المي + 
وقال يا مبلبخوس الحميل 
وهو خير دهم علماً #أثر بيكهه 
وقد شاهد الراعى خائفاً : 
٠‏ سأعود ! وسايم شام 
وسأخاطر بحياق وبقطعة الذهب ! » 


وكانت مديئة أفسوس »© منذ سنوات عديدة » 
قد آمنت بمذهب النى 

عيسى ٠»‏ عليه السلام . 

وجرى مسرعا ؛ لكن الباب » 

والأسوار والرج وكل شىء كان قد تغير . 
كأنه أمرع إلى أقرب خباز 

وطلب حمر وهواق لهفة . 


: ولع يامبليخوس كأول جد" 


ان 
خصاح الحباز : « أنها الوغد ! 
هل وجدت » أما الفتى » كنز ؟ | 
إن هذه القطعة من الذهب تفضح أمرك » 
أعطى » قاسمنى إياه ونتفاهم ! » 
وتتازعا . س وأمام لمللك 
عترضت القضية : والمّلك هو الآخر 
لا يريد إلا" أن يقاسمه مثل الحباز . 
هنا لك تكشفت المعجزة 
شيئا فشيئاً يآلاف العلامات . 
والفى يستطيع أن يقرر حقه 
فى القصر الذى يثاه بنفسه . 
لأن عوداً » شق؟ ‏ 
أفضى إلى كنوز نقشت فبا أسماء مملكدة: . 
وى الخال مجمعت أوح< ا 
لتقدم دليلاة على قرابها . 


فى زهرة شبابه 


وداح يسمعهم يتحدئو 
:عن ابنه وأحفاده كما يتحدئثون عن أجداد حم » 


رأحاطت به جماعة ذرينه. » 


دحم صفوة من كرام القوم ٠‏ 


ليكرمره » وهو أكثرم شبابا : 


سع ا 


وجاءت: علامة بعد أخرى 

تتدافع لم المرهان ؛ 

بالنسبة إليه وإلى أصحابه 

قد استعاد شخصيته . 

ثم عاد إلى الكهف 

يصحبه الشعب والملك . 

ومصطى أسماء هذا | 

لا يلتفت إلى املك ولا إلى الشعب : 

لآن السبعة (.وكانوا ثمانية إذا حسينا الكلب) 
قد السك ين العام منذ زمان طويل . . 
وقوة جبعريل السرية 

ل 

حسب مشيئة الله » 


وبدا الكهف مسدودا . 


بدأ جيته هذه القصيدة قبل ١؟‏ ديسمير سئة 1814 فى بينا » ثم استمر 


فى نظمها فق كمارق 6 ديسمير 20 ثم أتمها فى فيزبادن قبل ٠١‏ مايو 


. ١81١6 سئة‎ 


وقد استمد جيته مادا من ج .ج : رتش : 0 قصة النائمين السبعة قا 
نقلها يوسف,فون همر فى «كنوز الشرق » ( ج "ا ص 47" وما يتلوها ), 
وقد اجتمع فا روايتان : تمرود الذى عذبه البعوض ( البيت رقم 9 ) » 
وأدل الكهف الذين اضلهدهم القيصر دقيوس ستة 76١‏ بعد الميلاد ( البيت. 
زم 7 ثم الأبيات 78 وما يتلوه ) . وقد أوجز جيته القصة وتقعغ ىق ه* 


/ 


7 
وت التي و ل د ا بال بل م ا عاك 





ب 


2 


' صفحة من القطع الكبير ( الفوليو) فى هذه القصيدة المؤلفة من 948 بيناً ه. ' 


وقد قام نقولا تومياروف!4ه:هممس7 .816 بمقارنة بين الأسطورة وقصيدة: 
جيته فى بحث أودعه بكتابه : « جيته والأسطورة » ص ١67‏ وما يتلوها' 
( برلين سنة )151١‏ . ْ 

ومن الواضح أيضاً أن جيته رجع فى قصة أهل الكهف إلى سورة 
الكهف ف القرآن الكريم : وأم حسيت أن أصحاب الكهف والرقم كانوا. 
من آيائنا عجبا » إذ أوى الفتية' إلى الكهف فقالوا : رَبنا آتنا من. 
داك رّحة” وه لنا من أمرنا رَشدا »ه فضربنا على آذائهم فى الكهف 
مدن واء ثم بعثناهم لنعثلم أى الحزبين أَححّصى لمالبثوا أمدا» 
نحن نقص” علياك نبأهم بالحق : إنهم فنية آمنوا برجم وزدنام هندلى ٠‏ 
وربطنا على قلوهم إذ تأميا“قاليا : ربنا رب السموات والأرض. 
لن ندعو من دونه لها » لقد قلنا إذأً شططاً » هؤلاء قومنا اتَحَذُوا من" دونه. 
آلحة” لولا يأتون علمهم يسلطان بيسن فسن" أظلم' مدن افترى على الله 


"كت اذ" اعقوم وما يعبدؤن إلا" الله فأوُوا إلى الكهف ينشسرٌ لكم. 





ربكم من رحته ومويى* ' لكم من أ مركي مر فعا ه وتسرى الشمس 7إذا طلعت: 
تزاور عن كهفهم ذات لين » وإذا غبت تتقثرضهم ذا الثيال رسي 
ى فجوة منه ؛ ذلك من ' آنات الله : مزه يوان فهو المهتدى » ومن. 
يفطل فلن تجد له ولي مرشداً . وتحسبئهم' أبقاظاً وهم رُ قُود” وتقتهم 
ذات البعين وذات الشمال . 2 وكلهم باسط” ذراعيه بالوصيد » لو اطادعت*” 
لهم لولثيت منهم 'فرار؟ : ا ار 
ينم : 0 00 تم ؟ قالوا : لبثنا يوم أو بعض” يوم ٠‏ 

اباي انام لس و ده ا 3 
إنهم إن د بر جوكم أو يعيدوكم م ف ماهم ولن ا 


5 


وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق » وأن الساعة لا ريب فبا » ' 
إذ يتنازّعون بيهم أمرهم فقالوا : ابنوا عليهم بسفيانً ‏ رمم أعلم" مهم: .. ظ 
قال الذين غللبوا على أمرهم لنتخذانة علمهم مسجدا » شيقولون : ثلائة” . 
رابعهم كلهم » ويقولون : خمسة” سادسهم كلهم » رحا بالغيب» ويقولون : 
سبعة وثامتهم كلهم ٠‏ قل : رنى أعلم” بعد نهم » ما يعللمهم إلا قليل ع 
فلا تشّمار فهم إلا مراء ظاهراً » ولا تستفلت فهم مهم أحداً . . . وليثوا 
ق كهفهم ثلهائة سنن وازدادوا تسء ). 

آم زهنة الق يوه +وتطليت قله بالبمر عن اريت حضلك بمومة 5 

ا وصلت إلى دماغه » فتجدها نى « عرائس الجالس » للثعلى 

ص 86 ( طبعة الحلى بالقاهرة ) . 


طاب يسارم ! 


والآن' » يا أغاريدى العزيزة ؛ اسثر يخى 
فى قلب. شعى 1 

وليكلا جير يل . بعنايته 

أعضاء الشاعر الجهد 

حى .يستطيع ٠‏ نشنيطاً معانى .2 
مسروراً كالغادة ومعاوناً عن طيب خاطر 
ب أن يشق جدرات الصخور 

يتجول قى سرور ش 


2 


لامب 

مع أبطان كل العصور 

خلال باسطات الفردوس » ٠‏ 

حيث الال المتجدد باستمرار 

ينمو فى كل ناحية 

لتستمع به الجموع : 

نم 2 والكليب الصغير الأممن 

سيحق” له أن يرافق 25 
نظمت فى آخر ديسمير سنة 15 كخاتمة « للديوان الألمانى » . 
وهى ارتباط وثيق بالقصيدة السابقة وقد مثل نفسه بالمصطقى بين أهل 


«لكهف يود أن يعود فما بعد » وأن يعالج سائر أبطال الإنسانية لتنعم هذه 
بيأفعال أيطالها . ٠‏ 


)١١( 


اهار نشرت بعد وفاأة جيته 
وتنتسب إلى « الديوان الشرق » 

خلق +يته قصائد ومقطعات تدخل فى ١‏ الديوان الشرق» » وقد. 
استخرجها اكرمن ورعر انار اها طنة ا فى م#تلف كتب «١‏ الديوان. 
. الشرق » فى الطبعة المعروفة بطيعة حجم الرييع 1 0 م نشرت 
بعد ذلك سنة 1849 ف املد السادس عشر مما خلفه جيته ولم ينشره 
إبان حياته . وقد رتها بورداخ فى نثيرته للديوان فى الهلدين السادس 
والسايع من مجموع موالفات جيته الذى نشر بتكليف من الدوقة الكبيرة. 
صوق فون ساكسن فثيار سنة 1888 . وهنا الترتيب هو الذى. 
راعيناه هنا كما فعل كثر من ناشرى « الديوان الشرق » دعلى رأسمم, 
رودلف ر 


ل فى كيفية ترتببه اقصائد » تنتسب القصائد -١‏ ه- 
إلى كتاب « المغنى » وكتاب « حافظ) ؛ والقصائد 5 7 تنتسب إلى «كتاب. 
التفكير » ؛ والقصائد م - ١١‏ إلى كتاب «الحزن » ؛ والقصائد 55-1١١1‏ 
إلى كتاب ١‏ العشق » وكتاب « زلرخان » , والقصائد لاا ”6٠‏ إلى كتابه. 
« الساق » ؛ والقصيدة ١م‏ إلى *كتاب والأمثال » . 


8 سم 


يقدمان إليك أشراء طاهرة التذوق . 
فدع الأهواء » ودع القشرة : 





ايت 


واجلس فى الأدبة الحافلة : 
وما ينبغى لك » ولا عابرا 7 
أن تنأى يجانباك عن هذا الطعام . 


نظمت فى مارس سنة 1875 » وفكر فبا ف البداية أن تكون مدخلا + 
وطبعت لأول مرة فى طبعة قهار ١918--1441/(‏ قى وه مجلداً) ج1١‏ 
ص ©5098 . ش 


تت 1 كد 
من بعر و نقفسه و الآخر دن 
يعترف هنا أيضا أن : 
الشرق والغرب 
له مكن 1-6 أن فشيرقا . 
سعيداً بين هذين العالممن ؛ 
وإذن فالتحرك بين الشرق والغرب 


أنشئت فق مارس ١875‏ » وطبعت لآول مرة سنة 18178 


فى المحلك . 
السابع مما نشر بعد وفاة جيته . 
سد لس 
إنى أسمعك فى أغانيك 


اس 


انلظر » ها هو جوانى للك : 
ماجد” من رفعه الشكران ! 
نظمت فى سنة 1894 ء ولكنبها طبعت لأول مرة فى طبعة الريع 
ضمن كتاب؟ « الحكة ) . 


ك5 
كان على أن أمر ذات يوم بإرفورت 
ولقد طلما جست خلالها منذ زمان » 
وبدا, لى أنه بعد كل هذه السننن 
امسق بلطا بال)كحاب والقدير .. 


وحن كانت النسوة العجائز نحيينى 

أنا العجوز ء من داخل حوانهن » 

كان ييل إلى" أننى أشاهد من جديد زمن الشباب 
الذى كنا جيعاً نشيع فيه تفجات الليال . 


إحداهن كانت بنت نخباز 
' وإلى جوارها إسكافية ) 
إحداها لم نكن أبداً كالبومة » 
والأخرى كانت تعرف الحياة جيداً . 
وهكذا نريد فى كل وقت »© 0 
أن ننافس حافظاً » 
فنجد لذة فى الحاضر » 1 


و نستمتع فى الوقت نفسه بالماضى. 


ا 

نظمها فى 75 يوليوسنة 18154 » بمناسبة مروره بارفورت إبان رحلة 
جيته فى وادى الرين . 

/ 9 

وهو هنا يذكر الساعات الكميلة الى قضاها فى هذه المدينة فى قصر 
معادن والرج . 
ا وق البيبت التاسع وما بعده حمى زوجة اسكاق كانت مشهورة 
يجالها فى ذلك الزمان » وهى السيدة فوجل » وتبى بنت خباز » لايد أنه 
كان ينطبق علها هذا البيت الوارد ق مسرحية «هاملت » : «١‏ يقال إن 


البومة "كانت بنت خباز» . 1 1 
.ا لك 
أئْ حافظ ! مساواتك 


أى جنون ! 

على أمو اج البحر المائج 

تتابع السفينة المبير . 0 
وتشعر بأن شراعها ينتفخ . 
فتمخر فخوراً جسوراً ؛ 

فإن حطمها البحر المحيط 
فى أغانيك الرشيقة السريعة 
باوج سيك الرطيب . 
والبحر يغل بأمواج من ثار ؛ 
والحريق يبتلعى ٠‏ 





5 0 


لكى أحس” بشائعة كيرياء 
تشيع فى نفسى ابحرأة . 
وأنا أيضاً » فى بلاد يغمرها اانور 


1 
مؤومديا واسويدتبه 2 


نظمت فى ؟؟ ديسمبر 18١6‏ على نظام الغزليات . 
يتردد حافظ فى أن يساوى نفسه بحافظ : ذلك أن حافظ يشبه السفينة 
اافخمة » بها جيته مثل لوح تتقاذفه الأمواج ؛ وأغانى حافظ تنتشر برقة . 
و تتواثب كأمواج من نار » أما جيته فقد ابتلعه الحريق . 
ومع ذلك فى وسعه أن ينافس الشاعر الشرق » حافظا الششرازى » 
الأنه أى جيته عاش فى بلاد يضيوأها نور الشمس ( والإشارة هنا إما إلى 
رحلة جيته إلى إيطاليا » .حيث الشمس والليمون » أو إلى زيارته لوادى 
الرين الضحيان ) . ْ 
قارن ديوان حافظ ترحمة يوسف فون همرج ١‏ ص لام ء ج ٠‏ 


ص "١‏ 2 5168؟. 


_ 

سافرت ق عديد اليلاد | 
وشاهدت جموع الناس فى كل مكان 
وتأملت ملينًا فى مختلف الأركان 

وم أشهد مدينة مباركة » 


حورية بعد <ورية » وعروساً بعد ءعرؤس 


كت 
رما تكون قد نظمت بعد سنة 18015 م 


وقد نظ فيا ما كتبه مرزا أنى الح ن خان » سفير إيران ى بطرسرج » 
,وقد أورده جيته فى ١‏ التعليقات » 2 فراجعه هناك . 


الترداه الدارٌ روعة 
كامتلاك أبدى » 
وليحرص الابن على الشرف 
كما حرص الأب على الجد 


نظمت فى الفيرة 16خ ؤكماء وطبعت لأول مرة ف الطبعة الى 
محم الريع ف باب « كناب المكة, 


اقيم - 
إلى صداقة الألمان 
لنت فى ااه م 
إن أبشع العداوات 
فى خدمتها الدب واللهذيب ؛ 
وكلما أظهروا التلطط. 
ازداد هديدى » 
وما اعتّرانى الضيق 
إذا كان الفجر والأصيل عتكرين ؛ 
بل تركت المياه نمجرى 

إل السرور أو العذاب .. 





كم 


لكننى على كل حال 
بقيت مالكا زمام نفسى : 
الكل أرادوا أن ينعموا 
بما أنتهم به الساعة ؛ 
وم ألمئهم على ذلك » 
فلكل” متاعبه . 
إنهم يبعثون إلى" جميعاً يتحياتهم 
ويكرهوننى كراهية الموت . 

نظمت فى ١6‏ مارس سنة 1814 فى كامسدروف قرب بينا » وطبعت. 

لأول مرة فى طبعة الربع . ١‏ 
وفها هجوم عنيف على نفاق الآلمان » إذ يتظاهرون بالمودة ويخفون. 


كراهية زرقاء . 


ذيد 
لقد حاولوا منذ خمسين سنة كاملة 
أن يزيتقوق » ويبدآلوق » ويحقترونى ؛ 
ومع ذلك يبدولى أنك تستطيع أن تعرف 
ماذا تساوى فى ميدان وطنك . 
لقد تحامقت فى زمانك مع المتوحشين 
عصابات الشباب العباقرة العفاريت 
وصنة” بعد سنة انضمت برفق 


إلى العقلاء والرقاق رقة إلهية " 
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لا يعرف تاريخ نظمها بالدقة » وطبعت لآول مرة فى طبعة الربع + 

حاول الناس فى حياة جيته أن يشوّهوا صورته ويزيفوها ويحقدوها » 
طوال خمسين ممنة . لكن هذا لم يفل" من عزمه ٠‏ ولم يقلل من تقديره 
لنفسه » ولم يشع اليأس فى نشاطه » بل ظل وائثقاً بقيمته » يتابع طريقه 
غير حافل بما تلوكه ألسنة الحاسدين والحاقدين . 

ولقد تطور هن جنون الشياب العبقرى إلى حكة الكهولة والش..خوخة 
الحادئة الوديعة الى ترفرف علبا ظلال الألوهية . 


ساء ب 
الاستمتاع فى التسول الكريه 
هذا شأن ذرية ابراهام المقدسة ؛ 
. حين أشهدهم يتاجرون. فى السوق. 
أجدهم يشر ون برخص »واتشترون اليد . 
لا يعرف تاريخ نظمها بالدقة » وطبعت لأول مرة فى ظبعة الربع ». 
من المحزن فى أيام الحروب 
أن يقتل النامى بعضهم بعضاً » 
النساء يغتتلنك بألستتين” . 
لظمت قبل 7١‏ يناير سسئة 1410© وطبعت لأول مرة فى قيار ج 5 
ص 588 00 


”ا 


0 ١ - ١ 
ظل” أسود يصحب غبار الحبيبة ؛‎ 
5 جعلت” من نفسى غباراً » لكن الظل مر على" دون أن يتوقف‎ 
| لا يعرف تاريخ نظمها » وطبعت لأول مرة ف الربع‎ 
- 1817 مصدر هذه القطعة مثنوىّ بالفارسية للسلطان سلم الأول‎ 
ويلوح أن العاشق ول إلى غبار حتى يقع عليه ظل المجبوبة الى‎ . )٠ 
+ بصحما الغبار ؛ لكن الظل مر" من فوقه دون أن يتحقق الوصال المنشود‎ 


1 
, 


حم جد 
ألا أستطيع أن أستعهل. رمزاً 
على هواى 2 

لارمز على الحياة ؟ 


ألا أستطيع أن أستعمل رمزاً 
على هواى » 
لأن الله » فى عيون محبوبتى » 
يتجلى هو نفسه عر ؟9 
لا يعرف تاريخ نظمها بالدقة » وطبعت لأوك مرة فى طبعة الربع . 
يطالب جيته بأن يكون له الحق فى ضرب الأمثال واستعال الرموز » 
فالله نفسه ضرب مثلاة بعوضة فا فوقها ؛ كما ورد فى القرآن : والله أيضاً 
جل فى عين الحبية . وقد تأثو ذها جيته بالقرآن أولا” فى الآية-الكريعة : 
وإن الله لايستحى أن يضرب مثلا” ماء بعوضة” فا فوقها ( البقرة :508 ) 4 , 





عد لا ات 


ثم يقول سعدى فى مقدمة « جلستان » : أما البلبل تعلى حب الله من الفراشة . 
اإنى نحوم حول النور »2 ثم تسكت وفيه محترق ؛ وكذلك حافظ . 


2000 
أن نراتة” ايلك 
فَأنها تكونى ٠»‏ يلحظاك الناس . 
طبعت لأول مرة فى طبعة الريع ضمن كتاب زليخا . وقد تأثر فبها 
صورة شائعة ؤ. الشعر ااشرق » أورد لما مثالا يوسف فون همّر « فى كنوز 
'الشرق » ( ج” ص )٠07‏ : والحب كالمسك لا يكم أبداً ؛ وحبى 
لو غطى بألف غطاء » فإن راتحة المسلك تفضحه » . ا 


دوو 
قْل' لى ! فى أى قران للكواكب 
بقع البو 
الذى لا يطير فيه قلى من جديد 
مع أن قلى لى ون 
وإذا ار أمكن اللحاق به 
فيكون قريباً مبى كل القرب ؟ 
على الوسادة » الرقيقة الوثيرة 
لبي علما قلى يرقد فوق قلها 1 
نظمت ق 8 يناير سنة 1818 . ش 
و معناها أنه ى الوصال: والاتحاد الهراني. د يعد الروح رضاها 
كيل 6 00 
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ا 


احم ]هه 
أمها الطفل الرقيق » هذه الأسماط من اللالى* 
بشدر ما أستطيع 4 
أود أن أعطها لك.ءعن طيب نفس 
تعال » ولاث علامة 
معلقة فى عقدك » هى من بين كل الأبركساس. 
قريناتها » 
أقبحها فى نظرى . 
وهذا انون الحديث كل الحداثة 
ينبغى عليك أن تأتيى به إلى شعراز ! 
هل يجب على" إذن الإجاتفي 
هذه الحشبة الحاسية المتقاطعة على الخشبة ؟ 
لقد اختارت لها جدءًا 
أبراهام سيد النجوم : 
ومودبى © قُْ تيه الصحراء 
صار عظها” بفضل الواحد الأحد . 
كذلك داود » بعد أن ارتكب العديد من المعاضى. 
بل والعديد من الحراتم » 
استطاع أن ينجى نفسه بأن يقول : 


لقد عبدت الواحد الأحد د 


17"584 سس 


ويسوع كان طاهر الشعور » وق الهدوء . 
ل يفكر إلا" فى الله الواحد الأحد ؛ 


فقد أساء إليه وخالف إرادته المقدسة . 


ولهذا ظهر الحق لمحمد 
وبه نال الفلاح والنجاح ؛ 
فبفكرة الله الواحد الأسحجد 
ساد الدنيا بأسرها . 


لكالك إذا اقتضيت مبى » رخم هذا ء 
أن أعْد هذا الشىء الفظيع 
فسازعم » اعتذارا عن ذلك » 


ومع ذلك وحدك  !‏ كما أن كثرا من نساء' 
سليان ممقلنه ١‏ 

إلى عبادة الالحة بالتطلع إللها » 

الالهة الى كانت تعبدها هذه المجنونات ‏ 


قرن إيزيس » وشدا'ق أنوبيس 

قدتمن كليهما إلى كبرياء هذا البودى » 
.وأنت تريدين أن تقدى إلى على أنها إله 
هذه الصورة البائسة للمصلوب على الحشب ! 


عه" د 


ولا أريد أن أبدو 

خيراً ما جرى لى فعلا : 

لقد كفر سلمان بربه 

وأنا أيضاً كفرت برف . 

واسمحى لى أن أنسى 

فى هذه التبلة تأنيب المرتد : 

لأن” أى شىء كان 

سمصر من على قلياك . 

أنشئت هذه القصيدة فى الفئرة من ١‏ إلى ١6‏ مارس ١8١6‏ © وختممت. 
فى 7١‏ يونيو سنة 1818 فى قنز بادن . وقرأها جيته لبواسريه فى م أغسطس. 
سنة ١8١6‏ الذى وجدها مرة قاسية جدا . وطعت لأول مرة فى طبعة 
ر - 3 2 . 


0 


الربع . 

لقد تضايق الشاعر لأن مبوبته » وقد أهدى إلا عقداً من اللؤلؤ » 
عد علقت فيه طائنا لدت عا اطي كاله . روبك يدرك إن 
أسلاف ااسيحية كلهم إنما آمنوا بإله واحد أحد : إبرهم الذى نجات له 
عظمة الله وهو يتأمل السماء يما فمها من وم لا نهاية للها ( راجع سفر 
التكوين » فصل ١١‏ ء آية هه 5) ؛ ثم موسبى7 التيه على جبل الطور ؛ 
ثم المسيح نفسه ؛ ثم محمد ( صلع ) . وقد تأثر جبته هنا بما ورد ى القرآن 
الكريم من آيات تواكد أن « الله أحد ءلم يلد وم يوؤلد » ولم يكن له 
كفن أحد » » وتلك البى تؤكد أن المسيح رسول الله ليس إلا” : « لقد 
كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مرم » ( المائدة : ١لاء‏ 675 ؛ 
وما المسبيح ابن مرم إلا" رسول قد خلت من قبله الرسل » ( المائدة : 1) 4 


آه" 


ولن يستنكف أن يكون عبداً الله ؛ ( النساء : 1778) » « إن مثل عيسى. 
عند الله ككثل آدم : “خلقه من تراب » (آل عمران : 09) ؛ «١‏ وإذ. 
قال الله : يا عيبى ابن مرم : أأنت ”قلت للناس اتخذونى وأى إن من 
دون الله » ( المائدة : للع . وجدته إذن كان يتصدور المسريح "كنا طروة 
الإسلام : 

لكنه قى هن الحب لاجد حرجا وقد رأى الصليب معلقا فى جيد. 
الحبيبة أن يبدى أنه على استعداد للإقرار بألو هرة المسيح» وإنكان فى ذلك. 
كفران بالإله اق الواحد الأحد » وأن ينظر إلى الصليب الذى رأى فيه- 
ابركساس » على أنه طلسم . ويغرى الشاعر" نفسته عن هذا الموقف الغريب. 
بما وقع لسليان الذى اضطر إلى الإيان بإذين مصريين : ايزيس وأتوبيس » 
إرضاء لزوجاته المصريات » وإيزيس تصوّر برأس بقرة » وأنوبيس. 


وربما كان الباعث على هذه القصيدة جربة وفغت الحيته مع مريانة فول. 


قليسر » وكانت كاثوليكية حمل صليبا على صدرها . 
ومن الممكن أيضآ أن يكون جيته قد استلهم ى هذه القصيدة قصة. 
« خسرو وشيرين » © ونصور الحب بين كسرى الثانى هلك الفرس وشيرين. 
الفتاة النصرانية الحميلة:. ش 
وبناء على نتصيحة بواسريه استبعد جيته هله القصردة ٠ن‏ طبعات. 
» الديوان الشرق » أثناء حياته ٠»‏ نظراً الما فها من فكرة عن المسيح لايل 
سّسواذى شعور المسيحيين . 


هت 


ذرنى أذر ف العير ات . ممحاطاً بالايل 
فى الفلوات غير ذات الحدود . 
الإبل تستريح » وكذلك أصصاا » 
والأربنى يسهر ويحسب فى صمت ء 
زآناء عؤارة أحمي الأبال 
. التى تفصلنى . عن زليخا ؛ وأكرر 
المنعرجات الثقيلة الى تطيل فى الطريق . 
ذرنى أذرف العبرات ؛ فليس فى هذا عار . 
فالرجال" البكائون أخيار . 
ألم بك آخيل على حبيته بريسيس ! 
واكسركسس بنج على الناجين من جيشه ؛ 
وعلى خليله الذى قتله بيده 
بكى الاسكندر . 
ذرتى أذرف العبرات ! فإن الدموع أنحى التراب , 


طبعت لأول مرة فى طبعة الربع ضمن «كتاب زليخا » . 


وآخيل (اخيلوس ) بكى على بريسيس الى اختطنبها منه أجاممنون 
( الإلياذة » » والكتاب الأول » البيت 48" وما يتلوه) ‏ واكسركسس 
65 الأول ( خامس ملوك الفرس » من سنة 480 إلى 471 قبل الميلاد » 
وهواين دارا وقد خلفه فى الملك » وحارب اليونان » وشرع فى الحرب 


داثاة“كء_ 


الميدية الثانية » فعبأ جيشا هائلاً بلغت عدته ثلاثة ملايين رجل فيا يقال » 
.ودوخ آسيا الصغرى ء وأحرق آثينا » ثم ثيبا » لكنه رأى ابطر يباد 
فى معركة سلامن سلة 448٠١٠‏ ق8.م) نقول إن اكسركيس بكى ف 
أبيدوس حينا انتعرض جيشه اائل فى زحفه على بلاد ينان وتأمل وأنكر 
أنه لن يبق منهم أحد بعد مائة عام ( تاريخ هرودوت » المقابة السابعة » . 
5 وما يتلوها . والإمكدر الأكير بكى » لأنه فى سورة غضبه وسكثره 


قتل صفيئّه وحبيبه كليتوس 
ع ةا 
اذا له ترصييل 
قائد الفرسان 
عير 
رساه 


من يوم إلى يوم ؟ 


ويعرف الكتابة . 


إنه يكتب خط تعليق 
ويكتب أيضاً خط نسخى 
أزق جميل 
على أوراق من حرير. 
وخخطه يقوم عندى 
الريضة لا تريد 
1*0 ) 


5 


وهى البى أنياء 


تشفها يمجعلها م 
رما كان نظمها فى سنة ١81١5‏ ؛ وطبعت لأول مرة فى طبعة 
١ 1‏ | ش 
الربع . 


وريما كان الباعث على نظمها رسالة رمزية لمريانة فون فليمير شكت فبها 
من كونها بقيت مدة طويلة لا تتلى أنباء من حبيبا . وزوجها فليمير » وقد 
أقلقته مخاوف زوجته ااتى انزعجت من طول صمت الشاعر » القّس هن جبته 
أن يكتب إلى مريانة .كا أن مريانة أشارت إلى نفسها فى الرسالة مبذه 
الأبيات من حافظ الشيرازى ( ج ١‏ ص 5١٠5‏ س ٠١-1١9‏ )وص 0 
اح ماع « منذ زمان طويل وحبيى لم يبعث إلى برسالة ؛ ومئكل. 
زمان طويل لم يرسل إلى" برسالة ولاكلمة ولانحة . ما أسعد المريض الذى 
يتلق دائاً أنباء عن حبيبه » . 
كذلك استلهم جيته هذه الأبيات لحافظ الشيرازى والتى وردت بعد 
المواضع الى أشارت إلها مريانة فى رسالتها مباشرة ؛ وكتبت ماثة مرة ». 
لكن قائد الفرسان لم يبعث إلى برسول ولابتحية ».. 
واللحط النسخى معروف ؛ أما الخط التعلق فهو الذى يستعمله الفمرس. 
عادة . وكان جيته يقرأ بمساعدة القادوس النصوص العربية ويفهمها ؛ اكنه. 
لم يكن يعرف قراءة النصوص الفارسية . راجع : كروجرقامتال : « ججيته 
وفارس ؛ » فق « حوليات جيته 8ع0 ج١7‏ ص 77١‏ ؛ وكذلك راجعم 
قر نكه ١:‏ -يته والمخطوطات الشرقية فى مكتبة قار » » بحث فى « نحو مكتبة 
دوقة قهار )١19٠١--4‏ ص كب وما يتلوها ( ثهار سنة .)1١91١١‏ 


امه 


99 
الحبيية العاشقة 
لو كتب خط نسخى 
لعر عن إخلاصه ؟؛ 
ولو كتب بخط تعليق 
فهذا حرلى جداً ؛ 
هذه الطريقة أو تلك - 
4 !'إنه حب . 
يحتمل أن تكون كتبت فى السنوات 1815 2148194 وقد نشرت: ف» 
طبعة الربع ؛ وترتبط بالقصيدة السابقة كل الارتباط + 
٠ -‏ 
1 أعلد' أكتب على أوراق الحرير 
قراق منتظمة ؛ 
وم أعد أحيطها 
بإطارات مذهبة ؛ 
إنها ترمم فى التراب الموار » 
ومحوها الرياح » ولكن قوتما تبن 
دى مركز الأرض 
راسخة فى الأرض بالسحر . 
وبر الرحالة » 


العاشق 3 ولو داس 


ش نشكه"#- 
هذا المكان » لارتعدت 
كل فرائصه . 
وهنا ء قبل » أحب عاشق 
هل كان هو ١‏ المجنون » الرقيق ؟ 
أو فرهاد القوّ ؟ أو جميل الخالد م 
أو واحداً من أولئك الآلاف 
من البائسين السعدا ؟ 
لقد ل ! وأنا مثله أحب » 
وأستشعر هذا ! » 
لكنك أنت » أى. زايخا » تسترحين 
على الوسادة الناعمة الوثيرة 
التى أعددتها وزينتها من أجللك ٠2»‏ 
وأنت أيضاً تشعرين بفرائصك ترة 
«إنه هو الذى يدعوقى » حاتم . 
وأنا أيضاً أناديك يا حاتم »يا حاتم ! » 


ربا يكون تاريخ نظمها فى أغسطس سنة 14878 » وطبعت لأول مرة 
فى «كتاب زليخا » . 
وعلى الرغم من أن زمان الرسائل الغرامية الرمزية قد الى بإلنسبة إلى حاتم 


وزليخا » ذإن قوة الحب لا تزال عرمة عنيفة يستشفها الشاعر بعد طول 
الزمان وَزَلبِيهًا أ, يضاً لا تزال تستشعرها . 


الاهة"م - 


شي | 0 
المدهد مع سعف النخيل الصغير » 
هنا فى هذا الركن » 
رابض © يرقب ء ما أله 1 
هو داكا فى مهبتر . 
هذه القصائد الست فى المدهد » من 5١‏ إلى 35 ء كانت فى الأصل 
ملحقة برسائل جيته إلى مريانة » فيا عدا رقم ؟؟ . 
والأول منها » رقم قصيدة شكر أنشأها جيته فى دسمير سنة 14819 
يشكر مها مريانة على الهدية اأتى بعثت مها إليه في عيد ميلاده » والهدية كانت 
عصا لز هة مصنوعة من خشب النخيل » وها مقبض «زين مبدهد » ولاتزال 
العصاأ مو و إلى جانب منضيدة كتاية جيته . ْ 
رةه 
قال الهدهد : بنظرة واحدة 
أفضت إلى" بكل شىء » 
وقد أفدت من سعادتك 
كا كنت أفيد دائماً . 
لأنك تحب !فى ليالى الفراق 
انظر » ماذا كلتب فى النجوم : 
حبك » وقد انضم إلى القوئ الحالدة 
يبى حافلا باللهد : 


طبعت لأول مرة ىُْ طيعة الربع ضمن «كتاب العشق ٠‏ 5 


امه" 


ويرى هلك ياءع1] أن الإشارة إلى « بنظرة واحدة » إثما هى إلى 
الرسالة المرافقة لهدية ماريانه إلى جيته فى عيد ميلاده . 
ل 
الور شر رسول كل وغعوة 
قديما بانتك أغنيتى » 
والآن تود أن تذهب إليك بعيداً . 
إفى “أغى طوال اليوم “من الفجر حتى المساء » 
وهم يقولون : غن” غناء” أمل ! وأنا أسمم هذا راضياً ؛ 
وإذا جاءت ورقة بين الحين والحن » 
٠‏ لحمل نحية ء فلا تتزعج . : 
لكن هل بغداد بعيدة كل هذا البعد ؟ 
ألا تريد إذن أن تستمع إن بعد ء 
القنق ا ق تقار دوين نت يس وطيك الأرلنرة فق مقر 
كريز ناخ للرسائل بين سجيته ومريانة فون فليمر ( الطبعة الثالثة » اشتونمجرب 
سنة 161/8 ) عا ص ١"4‏ . ش 
والقصيدة نظمها -جيته على لسان مريانة كدعوة مها بحيته لزيارة 
فرنكفورت . 
الربر ظر بفسر موضها علفزأ 
تجاسر المصور على رسم صُوّز إلية » 


وعدرض رائعته 


اوه" _ 


لكن م دراه مستديلا هو 4 
أن يصف للعاشق معشوقته . 
فليجرة" أيضاً ويحاول ! إن “حل يتولى الأمر 


وخيال الظل سيكون مواتياً . 


أتشئت فى دسمبر سنة 1419 . 


على شكل لغز 
أداة 3 ضرورية كل يوم 34 
يحتاج الرحال إلها نادراً » والنساء غالباً » 
أداة مستعدة باستمرار الخدمة بإخلاص » 
متعددة ىق الواحددة » حاداة مسنونة 5 
يكرر فعلها مراراً بسر وار 4 
ملساء عن الخارج 3 بدما تحن نتأم . باطناً 3 
لكن الاستعال والزينة جحددان فينا المعدة 4 
لو أن الحب بارك عليه بيركة حقة . 
ف ديسهر سئة ١819‏ الغعس جيته من مريانة بواسطة رسول الغرام 
.بنهما أن نعطيه مشطأً » تباركه هى بمخصلة من شعرها . 
وطبعت لأول مرة ف نشرة كريز ناخ لمراسللات جيقه ومريانة 
الببيت الآخيمر فى طبعة سنة 18101 لجموع مؤؤلفات جيته » ج لاص ١54‏ + 


2ت ا 
اذا 5 


الهدية جميلة عمينة » 

لقد “حل” لغز الطلب ؛ : 

هل حلت فبا البركة » 

هذا غر مؤكد . 

ألا بمكن تلافى الستهئوء 

مالم يسلبه هو». فى احترامه للآداب » 

ألا تستطيع هى أن تسمح لنفسها به ؟! 

أما المدهداء 0 وأنبثها هذا ه 
| ته يجدد طلبه فى ه مارس سنة ١87٠١‏ كا ترسل إليه مريانة تخصلة 
من شعرها ؛ راجع جوابها فى « رسائل جيته ومريانة » نشرة كريزناخ, 
ص 9" ١3‏ . 

طبعت لأول مرة فى الجلد السادس عشر من المؤلفات التى. 


واأسفاه ! لا أملك أن أبادلك المدية بمثلها 
ويالها من لذة أحدثتها لى ؟ 
تفضلى واقنعى يأغاق » 
بقلى » وبإخلاصى . 
ربما كانت هذه المقطوعة جواب شكر عن خصلة الشعر التى أرسلبا 


51ت 


إليه مريانة فى نهاية أغسطس سنة أوبعد ذات بقليل . وقد طبعرت. 


غ5 
الحمر لا يمكن أن تناسبك 2 
وح يسمح ما أ طبيب ؛ 
والقليل مها لن يزيد 'معدتك إلا" فساداً 
والكثر منها سيشعل رأسك . 
طبعت لأول هرة فى طبعة الربع ضمن « كتاب الساق » . 


1د 
أو تعرف أى خمر أمدّد ؟ 


طبعت لأول مرة فى طبعة الربع ضمن « كتاب الساق » د 


ءلم 
بأية خمر 
اننثى الإسكندر ‏ ” 
أراهن بآخر “نفس فى حياق 
أن خمره لم تكن من اللحودة كخمرى. / 
طبعت لأول مرة فى طبعة الربع ضمن «كتاب الساق » د 


657" ل 


كن - 
نيا أظهن وا لى الخير 
فذاك زجاجة خمر من السنة الحادية عشرة 
بالقرب من الرين والمن » فى وادى الذكر 
محضرون لى ف أبتهاج خمراً من السنة الحادية عشرة 
ويمتدحون من كرام الرجال 
أقل” مما بمتدحون خمر السنة الحادية عشرة 


م 


.وإذا كان قد خدم الإنسانية خدمات “جلى 
فإنه مع ذلاك ليس من خمر السنة الحادية عشرة ؛ 
والسادة الأفاضل يذكرون 

تقريباً مثل خمر السنة الهادية عشرة ؛ 

وإذا أدوا أعمالهم بسر وو ره 


شرب على ذكرم جيقاتة الحادية عد 


مرة ؛ 


.وكثير من الأسماء أنا أذكرها همسا 

وأنا أحتسى فى صمت من مر السنة الحادية عشرة ؛ 

وعى تعرف ذلك » دون سائر النامن » 

.وهنالك أستمتع حي حمرى من السنة الحادية عشرة 3 
وهم يتحدثون عن أغاريدى”" 

.ويكتدحونها كا بمتدحون تقريباً مر السنةبالاجية عشرة » 
.ويقطعون أزهارا وأغصاناً 

لتتويحى مثل خمر السنة 'الحادية- عشرة ؛ 

الكن هذه ستكون بركة أحمل - 


نالعاب 


وعن رضا أتشرك معى فى خر السنة الحادية عشرة » 

آه لو أخذ حافظ نصيبه منها 

واجتسى معى خر السنة الحادية عشرة ! 

وهذا, أُمْرّع إلى الحنة 

حيث + واأسفاه » حمر السئة الحادية عشرة 

لم يحظ بنشونها الممنون . ومهما يكن شمر السماء . 

فاخخراً ؛ فإنه ليس من حمر السنة الحادية عشرة » 

هيا » يا حافظ » أسرع 01 

هنا ينتظرك خابية ( رعر ) مليئة نجمة السنة الحادية عشرة ! 

هذا الفجيد حمر محصول سنة 181١‏ رواية معدالة » نظمت ى صيف 

'سئة 14815 ء لقصيدة أقدم بقيت فى ما خلفه إكرمن » ونشرها لأول 
.مرة : بورداخ ى « حوليات جيته ») سنة 184٠‏ »2 وكان جيته قد نظم 
هذه الرواية الأولى فى ٠١‏ أكتوبر سنة ١8١6‏ ء وهاك نص هذه 
«الرواية الأول . 

ًا أرانى الناس شيئاً طريا 

فهو زجاجة حمر من السنة الحادية عشرة » 

فى الرين والمسين والنكر 

يأ الناس مبتهجين مر السنة الحادية عشرة » 

وتذكر أسماء كريمة 

يتردد ذكرها مثل مر السئة. الحادية عشرة 9 

فريد رش الثاى. » مثلا” 

كحاكم مثل خمر السنة الحادية .عشرة . 


8خ" سام 


وكدَثت يذكر داياً 

على أنه مثير مثل حمر السنة الحادية عشرة . 

وكثير من الأسماء فى صمت 

أذكرها وأنا أحتمسى حمر السنة الحادية عشرة : 
وعن أغاريدى يتحدثون أيضاً 

يتمجيد وسرور مثلما يتحدثون عن خمر السنة الحادية عشرة د 
ويشربون على صحى منادين معى 

وكل هذا حمر صافية من خمر السنة الحادية عشرة . 
وهذا يزيد ق سرورى » 

أكبر من خر السنة الحادية عشرة . 

لوشرب حافظ المجّل ! 

اخر يت يعو خر الك «الادية عشرة . 

نزلت إلى العالم السفلى مسرعاً | 

حيث لا من خر السنة الحادية عشرة 

تشرب النفمو س الصاحية | 

أذكر خر اأسنة الحادية عشرة . 

وأسرع ياحافظ ! اذهب ! :هناك فى أعلى 
توجد كأس فاخرة من خر السنة الحادية عشرة »> 
أهداها الحبيب إلى؟ » 

إنه كريم » بحمر السنة الحادية عشرة 

احتفظ لى » حتى أستمتع كل الاستمتاع 

بفاخر خر السنة الحادية غشرة ٠‏ 


هخ" - 


أئ حافظ » أسرع ! وكرهينة 
سأبى أنا » حتى تلتّهم خر السنة الحادبة عشرة ٠‏ 
فى الحخانب المشرق من إقلم الرين . 
حيث يزكو خر السئة الحادية عشرة . 
وهنا فى الحانب المظام : هنا يقشعر 
من تعود حمر السنة الحادية عشرة '- 
تعلؤل رإلما أما العاقل ْ 

وأذهب عقلك حمر السنة 00 5 

حتى أحييك 

وأنا أقول : مرة أخرى من خر السنة الحاديةعسرء + 
فإذا رجعت » قالت الحبيبة بحاسة : 

.وهل خر السنة الحادية عشرة 
قد جندلتك تماما ! ش 
منتشيا مخمر السنة الحادية عشرة 

كنت راقداً لا تشعر علاطفاق .' 
وكأن خر السنة الحادية عشرة 
يمكن أن تقارن بقبلاق : 
تجدّب مر السنة الحادية غشرة » 
وهل لاتعلم أنك » ياحافظ : | 
بدلا منى » من خر السنة الحادية عشرة 
قد شربت » وأنا حبًا فيك 
لرتميت هناك بغر روح ! ولا بد أنها خم السنة.الحادية عشزة 


اك 

هى ااتى فعلت كل هذا وحطمتى » 

نعم العريئة » خمر السنة الحادية عشرة ! 

لكن حبييتى قالت : « هذا المنافس » 

الساق الذنى يصب لك خمر السنة الحادية عر 

أنا أحسده » هذا الساقى الأسو د العينين 

الذى يصب الحاضر دائمآً من خمر السنة الحادية عشرة 
حاتم ! تطلع فى عيى ! 

ودع السائى » وحم السنة الحادية عشرة » 

دعهما يذهبا ! إن هذه القبلات هن هذا اليوم 


فاذا تريد خمر السنة الحادية عشرة ! » 


ذلك أنى أريد بكل سرور 

. أن أشرب مالظ الحجادية عشرة 

حين تكون عتيته » للها إذا كانت حالية 
كانتعزنة طائثة فتية هذه الحمر » خمر السنة الحادية عشرة . 
ولا أريد أبداً الإمستغناء 

طول حياق عن خمر السنة الحاذية عشرة . 

لقد أبنعت كثيراً وطابت 

سنة إحدى عشرة » وهذا ميت خمر السنة الحادية عشرة - 


مومع 


فلل _غنها من بعدى شاعر آخر | 
هذه الأنشودة فى خمر السنة الحادية عشرة ! 
لأنى أنشدتها فى نشوة الحب 


ومئنك.؟ حمر أأسنة الحادية عشر 3 . 


الاك 


وهذه الرواية الأولى يفترض بورداخ أنها نظمت فى ٠١‏ أكتوبر سنة 
6 فق مدينة ميننجن ؛ ونشرها لأول مرة بورداخ فى « حوليات جيته ) 
ج ١اص‏ ” وما يتلوها » بيها الصورة الثانية طبعها لير فون معم»10 .ا 
فى أغسطس 4 ف طبعة نخاصة . 

وجيته قد استخدم نظام الغزليات » لتوكيد المعنى الأساسى » وهو تمجيد. 
حمر السنة الحادية عشرة . 


وق هذه القصيدة يقول جيته إنه من أجل أن يستطيع حافظ الشيرازى. 
أن يستمتع حمر السنة الحادية عشرة الفاخرة » سيذهب إلى العالم السفل + . 
ويبى هناك رهينة » بيها يصعد حافظ إلى العالم الأرضى ليشرب خر السنة. 
الحادية عشرة بصحبة الساى والحبيبة ( الآبيات 1١‏ --5”) : وبينا حكم. 
الشرق ( حافظ ) نشوان ف العالم الأرضى ( البيت رقم 78) » يقلق الشاعر 
( جبته) ف العالم السفى ( بيت لاع » ويعود إلى العام الأرضى » 
يعوده من جديد إلى حمر السنة الحادية عشرة وإلى الحبيبة (الريت 5١‏ 
وما يتلوه ) . 


هاك حيث يجتمع العقلاء 

يكن سماع الحكة : 

وهكذا ملكة سبأ فى قديم الزمان 
هيأت الفرصة لأعلى التأمئلات . 

أمام لمان » من بين مائر الكنوز » 


5 000 : 
وصفمت إئاء من الذهبي 2 


58" ل 


» كبيرا ؛ غنيآ بالزينة لم يشاهد مثله‎ ٠ 
مع أسماك وطيور وحيوانات تسكن الغابات‎ 
حوها تكد ست زينات معقدة‎ 
. مثل عمودى ياكين وبوعز ذوى العقود‎ 


فأحدث فيه انتفاخة قبيحة وهو يصدمه , 
وأصلح بسرعة من غعر شك 3 
لكن العين المدرَ ترد كوه ها لمرو هري 
وهكذا أفلسدٍ السرور والاستمتاع © 
فقال الملك : كنت أعتقد هذا ! 
إن أسهى ما 'تعمظاه 
سرعان ما بقسده سوء لصيف 
إن الأبالسة الذين يكرهوننا . 
لا يمكن أن يتركا الكامل كاملا . 
لا يعرف تاريخ نظمها ؛ حت د مرة فى مجلة تصدر فى روما 
0 11م قلق فبراير سنة 211 1 ف و امجلة الآأمانية ؛ ف أبريل 
1100 سامان كا ورج 56 ْ 
<١‏ الفصل 7 ء آية 7١‏ ) من ١‏ الكتاب المقدس » : وونصب العمودين ق 
.رواق المميكل : تصّب العمود الأيمن ووسمه باسم : ياكين » ونصّب العمود 
«الأيسر ووسمه باسم - 8 0 


تعليقات وأبحاث 


(4؟) 


ب 


.« : ف 
و ٠.‏ 
من يررد فهم الشعر 


فمليه أن يذهب إلى وطن الشاعر . 


لكل شىء أوانه ! - هذا قول تزداد لصدقه إدراكا كلا امتد بات 
العمر ؛ فثم أوان للصمت ٠‏ وآخر للكلام » والشاعر يأخذ مذا الموقفه- 
الثانى ى هذه المرة » لآن إذا كإن بناسب الشباب الفعل” والاشتغال : 
فإن الشيوسة يلائمها التأمل والاعترافات . 

لقد ألقيت فى العالم بمرؤلفاتى فى ااشباب دون مقدمة » ودون أن هنم 


أدنى اهام ببيان مقاصدى » وتصرّفت على هذا النحو لأفى كنت مقتنمآ 


أن الآمة ستستطيع » عاجلا أو آجلا” » الإفادة مما “يقدتم إلبا . وهكذا 
فإن كثيراً من ملفاتى أحدث أثراً مباشراً ؛ بيها البعض الآخر» وكان أقل 
حظاً من الفهم والفوذ » احتاج إلى سنوات عديدة كما ينال التقدير . 


'ومضت هذه السنوات أيضاً » وعوضى جيل ثان وثااث تعويضاً مزدوجة 


ومئلثاً عن المظالم الى عانيتها من معاصرئ الأسبقين . 


لكى أود الآن ألايقع شىء يحول دون أن يحظى هذه المجموعة 
وإيضاحات وإشارات » وكل هذا بقصد توفر الفهم المباشر لقصائدى عاله 
١ -.‏ 
القراء الذين لا يعرفون عن الشرق .شيثاً أو إلا قايلا . وف مقابل ذلك . 
سيكون هذا الملحق غير ذى فائدة لمن عبى عناية خاصة بتاريخ وأدب هذد 
الناحية الر ائعة من العام . وسيسهل عليه أن يعرف المصادر والخذاول الى 
استتيت منبها المياه العذبة لدى بستان أزهارى . 


و 2 


وألندٌ ما يلذ مؤلف القصائد السابقة الذكر » هوأن بُعمّدة كرحالة 
يشرفه أن يتكيف بلذة ٠‏ مع عوائد البلاد الأجنبية » ويسعىلثل لغاتها » 
والمشاركة ف مشاعرهاء” واتخاذ أخلاقها وآييها . وليُعمنتر إن لم ينجح ى 1 
هذا إلا بعض النجاح » وإن كشفث لمجته اللخاصة واستمرار خصائص قوم 
عما فيه من كل ما هو شأن الأجنبى : ومهذا المعنى أطلب الصفح لكتانى الصغير 

هذا . فأصماب العم يصفحون عن فهم ؛ والحواة » وهم أقل إدراكا خا فيه 
من نقائص » يتلقون ما يقدكم إليهم بدون تحير ضده . 


5 الب ا ا » فإن الرحالة يتخذ 
دور تاجر يعرض بابدّباج ملعته .» ويسعى بكل الطرق لمعلها مقبولة 
مرضية ؛ ولايسخطن أحد من لأقوال الى مها يعرضها ويعلن علها 
أو يمتدحها . 


وأولا يستطيع شاعرنا أن يصرّح بأنه » فما يتعاق بالأخلاق وابلهال » 
حرص كل الحرص على أن يكؤن واضحاآ ؛ وهذا اهتم باستعال أبسط لغة » 
وأسبل وزن يمكن أن يستعمل فى لغته ؛ ولا يبين - إلا عن مبعدة - عن 
التنوقات والصنعة التى مها يسعى الشرق إلى الإرضاء : 
' غير أنه يحول دون الهم التام بعض الألفاظ الأجنبية الى لم يكن مفر 
مها » وتظل غامضة لأما تتصل بأمور معينة » من اعتقادات وآراء وتقاليد 
وأساطير وعادات . لهذا صار من الواجب تفسير هذه التعيرات» وحرصنا - 
لهذا على الاستجابة للمقتضيات الى تملت فى الأسئلة أ «الاعثر اضات الى 
وجهها السامعون والقارئون الآللان . وثم” ثبت فى انف الكتاب تبين فيه 
الصفحات الى توجا. فبها المواضع الغامضة » والأماكن الى شرحت ٍ. 


بيد أن هذه التفسيرات قدمت على نحو متفاوت ى التتظم المبجى» تى 
تقدم ' يدلا من تعليقات غير مياسكة 27 متوالياً » وإن يكن عرضاً 


اذ 

موجزاً من غير شلك قليل الترايط » فإنه مع ذلك يعطى القارئ نظرة شاملة 
وإيضاحات . 

عد أن ,يلق سعينا النجاح فى الدور الحديد الذى اتخذناه ؟ وإنا لنجرئ 
على الرجاء فى هذا النجاح , : إذ فى الوقت الذى فيه تترى لغتنا بالكثير مما 
استعر ناه من الشرق » فإنه من المناسب ».من فاحيتنا أن نسعى لتواجيه 
الاننباه إلى عالم وصلتنا منه منذ 5 لاف السنين أشياء كثيرة عظيمة وجيلة 
وخردّرة » ونأمل كل يوم أن نظفر منه بالمزيد . 


الب رانيبورن. 
٠‏ أول ما يزدهر فى الأمة هوالشعر الساذج » وهو الأساس ىكل شعر 

تال ؛ وكلما نجلى نضراً وطبيعياً » أينع عو العصور التالية . 

ولما كنا نتحدث عن الشعر الشرى » فن الضرورى أن نذكر « الكتاب . 
المفدس » بوصفه أقدم مجموعة . وإن شطراً كبيراً من ١‏ العهد القدم » 
قد كتب باسة وينتسب إلى ميدان الشعر . 

والذكرى الحية للزمان الذى فيه هردر وَاينّشبورنكشفا لنا شخضيا عن 
هذه الموضوعات » اتشير فق نفسنا صدى متعة عظيمة يمكن أن تقارن بالشروقف 
الصاق للشمس ف المشر 0 . ولكن” ما نقله إلينا أمثال هذين الرجاين ونطفاه 
لا نملك هاهنا إلا" أن نشير إليه مجرد إشارة » وليختفتر لنا إسراعنا فى المرور 
| مبذه الكنوز عابرين غير عتابثين ١ : . ٠‏ 

لكننا نذكر كثال سفر « راعواث » » الذى يمكن أن يعد كلا لطيفا 
تقل إلينا على شكل ملحمى ومثالى اءوزاانو10 ©» إلى جانب ‏ هدقه 
السائى وهو توفير أجداد كرام مهمين ملك من ملوك إسرائيل . 


ونتوقف حظة عند « نشيد الأناشيد » بوصفه أرق ما وضل إلينا وأبعده 


64لا ا 


عن المحاكاة فى التعبير عن الحب العنيف اللطيف . وإنا لنأسف » من غر 
شك ؛ على أن هذه القصائد المبتورة » المرتبة مسب الصدفة والمكد مبة 58 
اتفق » لاتوفر لنا متعة مليئة صافية » ومع ذلك فنحن مغتبطون كل الاغتباط 
لأننا نستطيم أن نقدر الظروف الى فها أزهرت نفوس هولاء الشعراء : 
إذ نستروح النفحة الرقيقة لأجمل بلاد كنعان ىكلهذه الأشعار : الياة الريفية 
الحادئة » وفلاحة الكروم ٠‏ والبساتين » والعطور والأفاويه » وشيئاً من 
ضيق الحياة فى المدينة » وكأرضية للوحة نشهد قصراً ملكياً بكل روائع 
بذخه وأمبته : ومح ذلك فإن الموضوع الرئيسى يظل ذلك اميل المشبوب 
المتبادل بين قلبين فتيّين يسعى كل منهما. للآخر » ويلى ويصد” كل منهما 
الآخر» 5 يتجاذيان فى سلسلة من المواقف اليالغة البساطة . ظ 


وكشراً ما خطر ببالنا أن نستخلص من هذا الخايط اللطيف بعض الأأجزاء 
وأن ننسق بها ؛ لكن طابعها الملغزغر للقابل لسير أغواره » هوالنى 
000 على هذه الأوراق رشاتتها 7< د ظ 
مولعة بالنظام ؛ استسلمت لإغراء البحث فها عن تسلسل منطق أو لإدخال 
ذلك فها » وكل” يدع نفس المهمة لمن يخلفه . 


كذلك كان لسفر « راعواث » محرلا بيهر فى نفوس كثير من الناس 
الذين أسامو | قيادهم لوهم أن هذه الرواية المنقطعة النظير فى ابلهال وف إيجاز 
العترّض » يمكن أن تفيد شيئاً من عرضها بتوسع وتفصيل . 

وهكذا فإن كتاب الكتب يكشف لنا كل سفر م“ن أسفاره أنه اعنطى 
لنا كها نستطيع أن تمتحن فيه قوانا بوصفه عالاً ثانياً » وأن نضل” فيه » 


وعم هيه 6 ونتئةقف 


اهام ا 


العرب 


وعند العرب » ويسكنون ف بقعة أقرب إلى الشرق » نحد كنوزاً رائعة 
إن المعلقات » وهى قصائد مديح نالت ابحوائز فى المباريات الشعرية ؛ وقد 
:نظامت فق العصر السابق على مجىء محمد » وكتبت بحروف من ذهب » 
وعلقت على أبواب بيت الله [ الحرام ] فى مكة . وتعطى فكرة عن شعب 
.يلوى 2 واع #خارب ؛ مز قه من الداخل المنازعات بين القبائل الى يصارع 
بعضها بعضاً . وتعبدر عن التعلق الراسخ بالرجال الذين من نفس العنصر » 
وعن الشعور بالشرف ٠‏ والشجاعة » واارغبة العرمة فى الثأر التى .يوحى ما 
الحزن ى العشق » والكرم » والإخلاص » وكل هذا يغير حدود . وهذه 
القصائد تزودنا بفكرة وافية عن علو الثقافة الى تميزت مها قبيلة قريش » 
لتى منها محمد . ولكنه أضنى علها غلالة جادة من الدين » وعرف كيف 
يتزع مها كل مطمع فى #درريية ) خالص . 

وقبمة هذه القصائد الممتازة » وعبدانها سبع » تزداد بما فها من تنواع 
رفيع سام . ولانستطيم أن نبعنها على نحو أوجز وأقوم مما قاله جونز الصائب 
الحكم حين قال فىوصفها : ١‏ معلقة امرى* القيس رقيقة » يتهجة » لمّاعة » 
أنيقة » متنوعة » سارّة . وأما معلةة طرفة فجريئة » حية » وثابة » ومع 
ذلك يشيع فنا نع من الهجة . وقصيدة زهير قاسية » جادة » عفيفة » 
حافلة بالحركم والآداب والفتمل الحليلة : وقصردة لبيك خفيفة » غرامية » 
أنيقة » رقيقة ؛ وتذكرنا بالرعوية الثانية لقررجيل : لأنه يشكو من كبرياء 
الحبيية » ويتخذ من ذلك فرصة لتعداد مناقبه والتفاخر بقبيلته .. وقصيدة 
عنرة تبدو متكبرة » مهاد » حافلة بالتعبير » رائعة » لكنها لا تخلو من 
جمال فى أوصافها وضوّرها . وجمرو( بن كلثوم ) عنيف» رام » ماجد ؛ 
والحارث ابن حاازة ) » بالعكس » ملىء بالحكة » والفطنة والكرامة م 


اكلام 


وهاتان القصيدتان الأأخير تان تبدوان يمابة خطب ف المتازعات. 
الشعرية - السياسية » أمام جمهور من العرب» لتسكين الأحقاد المدعرة 
ولما كنا مهذه العبارات قد أثرنا لدى القراء الرغبة ى قراءة أو إعادة: 
قراءة هذه القصائد » فإننا نورد قصيدة أخرى » معاصرة همد » وتعكس. 
روح هذا العصر(© . ويمكن وصفها بأنها كابية رهيبة. » «شبوبة © نهمة 
إلى الانتقام » ومنتشية بنشوة الأخذ بالثأر . وهذه هئ القصيدة : 
١-إنبالشعب‏ الذىدون ستائم لقنتيلاة دمله ما يطل 
دف العبء على ووللّى 2 أنا بالعبء له مستقل 
 #‏ ووراء الثأر مبى اين” أخت ٠‏ مصعٌ عقدته ما تل" 
ممُطرق يرشح موتا كا أط ٠‏ رق أفعى يتفث السّم* صل* 
حير ما تابنا مصمئل” ‏ جل حتى دق فيه الأجل” 
000 الدهر وكان غشوما . بأى غارة. .ا ترنل” 
شامس ف القرّ حتى إذا حيو ااشعرتى فرد” وظل 
يابس الحنيين من غير بوس 2 وندئى الكفين شبلم” مدال" 
4- ظاعن بالحزم حتى إذا ما حل” حل الحم حيث يحل" 
غيث مرآن غامر” حينيجدى . وإذا يسطى فلريثة أيل” ١‏ 
مسبل” ف اكلى أحورى زمل*2 وإذا يغزو فسمم أزل 


د 





1١ (‏ ) هذه القصيدة قرأها جيته ىق ثرحمة ‏ لاتينية وردت ىق رسالة 1 توراه قدمها 
سنة ‏ 1814 إلى جامعة جيتنجن المستشرق الرائده الكبير س . ف . فرايتاج بعنوان. 
1ه س0 وعأطسول لنالدنف أ قاس سسرهي 0 تناك أطهعة تع هن 
ليزيينا ."7 .5 االماوهااا . تترحها جيته عن هذه الترحة اللاتينية الى قام بها فرايتاج . 
لكنه تصرف فى الترحة ١ ٠‏ 


للا" 


وله طعان : ارئ وششرئ 

يركب الموال وحيداً ولا يص 
2ع 20 00003 5 5 
وفتوى هجروا 3 سيروا 


١6‏ كل ماض» قد تر دتى يحاض 


وكلا الطعمين قد [ ذاق كل 
حبه إلا" المانى الآفر 
لهنم حتى إذا انجاب حلمو 
كسنا الرئق إذا مايّسل* 


فاحتسوا أنفاس نوم فلما ‏ ثملوا رعشم فاشمعلوا 
فلن فلت مذيل” شياه لها كان ميلد يفل 


فى مناخ حلي اننم فيه الأظل ” 


14 وبما أبركهم 3 نشب فيه 
صليت متى هذيل يرق لا.يل الشر حتى ‏ يلوا 
ينبل الصّعئدة حتّى إذا ما تملت كان لها منه كمل 


١‏ تضحك الضبع لقتلى هذيل 
وعتاق. الطبر تيفو ٠.‏ بظانا 
حلت اللحمر وكانت ححراما 

4 - فاسقنها يا سواد” بن عمرو 
تنسب هذه القصيدة لتأبط شراء كما فى « حمامة ) أنى فال المرزوقه 

فى شرح «الحاسة » : وذكر أنه لحلف الأحمر» “وهو الصحيح » ج؟ 

ص 877 ؛ وقال يمثل هذا التريزى فى شرح اللهاسة وزاد : وقيل : ١‏ قال. 

ابن أت تأبط شرا . قال الرى : ومما يدل على أنها لخلف الأحمر قوله. 

فها : وجلة حتى دق فيه الأجل »- فإن الأعرانى لا يكاد يتغلغل إلى 

المثل : ليس بعشات فادرجى 1 

ليس هذا كنا ذكره » بل الأعراى قد يتغلغل إلى أدق من هذا لفظا ومعى . 


وليس من هذه اللجهة عرف أن الشعر مصنوع » » لكن من الوجه اللى. 
ذكره لنا أبو الندى » قال : مما يدل على أن هذا الشعر ٠ولَّد‏ أنه ذكر 


مثل هذا . قال أبو محمد الأعرانى : هذا موضع 


خلا" اا 
فيه و سلعا » وهو بالمدينة » وأين تابط خا من سلئع ! وإنما قسثل فى بلاد 
.هذيل » ور به فى غار يقال له ران » . 


وقد وردت هله القصيدة أيضاً فى ١‏ العقد الفريد ) ( جم ص 548 
#00 مع اختلاف فى الرواية وزيادة بعض أبيات . 


البوخ 
١ |‏ الشعب : ما انفرج بين جبلين . السللُع ( بفتح السين وكسرها) : 
شق” فى الحبل . الكل" : “مطل” الدم والدية وإبطانها . 


العباء ن, طلب دم القتيل . مستقل : ناهض . 
* - المصع : الشديد المقاتلة ». الثابت فى القتال . 
- الرشح : العرق والنفث . الصّل : من صفة الأفعى » ويوصف 


.به الداهية . شبه: نفسه اق إطراقه وسكونه 3 فتنظر الفرصة لإدراك الأأر» 
.بالحية إذا أطرقت نفثت بالسم' ّ 


ه - مصمثل : شديد . والغبر الي« زوق هنا . 
+ ديرق اده »عبى واستلنى . الغشوم : الظالم القاهر . 
37 - شامس فى القمر : وصفه بأنه كان ينتفع به ى كل حال وزمان » 
: وأنه كان غياثاً للناس فى السسراء والضراء 62 فكان الشمس 00 6 


بوالظال” عند 5 ذكا : : اتقد . ونوء الشعرى بجىء بشداة الحرّ . فقو 
اذكت الشعرى : أى إذا امتد” الخر. 


0 يابس ... : أىيوثر بأنداد غيره على نفسه . ندىّ الكفين : سخى. 
بالمدكة : وا ثق لنفسه : 00 : الذ كي الخلييد ٠.‏ 


0/4" ل 


' يريد أن يبلغ فى الإحسان أقصى الغايات » وعند السظوة على‎ ٠ 
«الأعداء يصير كالليث الكثير الإفساد » الشديد. النكاية . والسطو : البسط على‎ 
» الإنسان تقهره من فوق . الأبل” : الفاجر المصمم الماضى على وجهه‎ 
. لايبالى ما لبى‎ 

» يقول فى إنه التى  إبان السلام - يسبل إزاره خيلاء وكيراً‎ - ١ 
.وشبخر - ذاهياً فى الثرفه إلى أرقع الدرجات » وإذاغا ا‎ 
.وهو الولد بين الذئب والضبع - وهو أبث السباع وأعداها . والأزل‎ 
. اليف اضر‎ 

١‏ -الأرى : العسل . الشرى : الحنظل . يقول : إنه للموالين 
كالأرى » وللمعادين كالشر ى » وكلا الطعمين قد ذاق كل » أى أن كل 
واحد من الطعمين قد زاقه كل واحد .من فريق الأعداء والأولياء 5 
بومفعول « ذاق» : محلوف . كأنه قال : قد ذاقه كل" . 

1 أى لايتكر بالأصماب إذ. هي" بافتحام. أغر عظم » بل يتفرد 
فيييه مستصحياً سريقه لال 3 وهو الذى قد 0 فلوله #من ككرة.: 
“الاستعمال . 

14 فشو : جمع فى . هجّروا : ساروا فى الهاجرة . أسرى : 
سار فى الليل . انجاب : انكشف . يقول : وصلوا السير بالسرى » فلما 
'انكشف الظلام نزلوا . 

ني : أى سائر فى الغزو .. بماض : أى بسيف نحاد . يربد: 
كل واحد من دلاء الفتيان نافد فى الأعمال والغزوات » وقد تقاد سيفا 
ناؤذاً فى الضريبات » وإذا انتزع من عمره بلغ الماع الرق . 

5 اشمعلُوا : جدوا فى المضى" . والمتى أنهم ساروا يومهم 
وليلتهم » وكل يرجع من نفسه وسلاحه إلى ما يرتضى ويعتد به » ثم نزلوا 
.وهوّموا وناموا نومة خفيفة مثل حسو الطير. للماء القليل » وتمشت فى 


ال 5 


. يقظهم بقدر دبيها فى عروقهم » ومزاولتها اسكونهم » فلما صارا منها 
كالسكارى نيتهم إلى الارتحال » فَخفوا وأطاعوا . 

3١7‏ - الشباة : حد الشىء . يقول : إن كانت هذيل قد تمكنت منه 
فكسرت حدده » فهو با كان يواثّر من قبل فى هذيل فيطأ حريمها » ويكثر 
قتيلها . أى هذا الذى فعلته به هوعوّض عا فعله مها : فهذا بذاك . 

- الجعجع : مناخ سوء » .وهوالأرض الغليظة . الأظل” : باطن 
خف البععر . ينقب : يتَحفى . يقصد : وبا كان ينال منهم ويحملهم 
فيه على المراكب الصعبة » وينزهم له بالمنازل ال1زنة » التى تؤثر فى أنفسهم 
"3 | 

9 الخرق والخريق : السحى » وقيل : الفتى الحسن الكريم ‏ 
الخليقة » والهمع أخراق وخدّرتاق وختروق . يقول : ابتليت هذيل من 
جهتى بكرم واسع الكر م مع الأولياء » شديد انكر مع الأعداء » لايفتدر” 
عن التكاية فهم وعن الإغارة عابهم . حتى يلوا : أى حتى ملوه . 


وأمواه 


. الصتّعئدة : القناة تنبت مستوية : 'ينتهل : يس مرة بعد مرة‎ - 3٠ 
 ةيناثلاب يول + إنه كرحو ىالرمح من دماتهم بالسقية الأولى » ثم يعقمها‎ 
. والمقصود. اتصال الوقعات والغارات‎ 

: استعار الضحلث للضبع » والامتهلال للذئب . والاستهلال‎ - ١ 
الصياح : والمراد أنه لكثرة قتله فى هذيل ترئ الضبع فرحاً والذئب متبللا‎ 
. صانحاً نظراً لما سرصيبانه من طعام من هؤلاء القتلى‎ 

١‏ - العتاق هنا : آكلة اللحوم الى تعاف ابديف . وقوله:: «ترفوبطانا» 
أى أنها انتفخت حواص لها فثقلت ؛ فإذا طارت طم فى الطيران.. 
فلا ترتقع فى ابحو » يل سف لثقلها . بطان : جع بطين. شهفو : تطيرء 


88 كانت من عادتهم أن يحرتموا اللحمر على أنفسهم إذا قآل. لهم 


7581ب 


قتيل حتى يدركوا ثأره . يقول : أدركت الثأر» فحلثت الحمر بعد أن 
كانت مسجر'مة بالنذار على” . بلأى : بعد جهد . يريد : وبعد جهد 
صارت حلالا . 

1 ال مهزول . أظهر التشنى با ناله من الأعداء حتى دعا من 
خاطبه إلى ماكان يتشوقه من سقيه له » وأظهر التوجع لفقده خخاله . 

راجع : بع نيدان ل الحماسة للمرزوق» ١+‏ ص 877 88م . القاهرة 
عمد داحلا 0 

وبكقى 7 من الملاحظات لإيضاخ هذه القصيدة . فعظمة الخللق » 
والصرامة » والقسوة المشروعة لافعل هى عصب هذا الشعر . 
والمقطوعتان0© الأوليان تقدم عرض واضحاً » وف الثالثة والرابعة يتكلم 
الموت ويفرض على قريبه ( ابن 0 له . واللحامسة والسادسة 
تر تيطان من حيث المعى بالأولى » وتعطى تصؤير آ غنائينًا ؛ ومن السابعة حتى 
الثالثة عشرة نجد تمجيداً المت لإبراز عظمة الخسارة وفداحتها ؛ ومن 
الرابعة عشرة ححتى السابعة عشرة وصف الغارة على الأعداء ؛ والثامنة عشرة 
ترجع بنا القهترى ؛ والتاسعة عشرة والعشرون يمككن أن توضع مباشرة 
يعد الأولى . والحادية والعشرون والثاءة .والعشرون يكن أن توضع بعد 
السابعة عشرة ؛ ثم تأ النشوة والمتعة فى مأدبة النصر ؛ وكخامة يمد اللذة 
المروّعة لرؤية الأعداء قتلى فرائس للضباع والذئاب : 

وأر وع ما فى هذه القصيدة فى نظرنا هو أن الثر الخالص للفعل يصير 
شعرياً بواسطة نقل ةلف الحوادث . ولهذا السبب وأيضا لآنما تكاد تخاو 
خلا تامأ من كل تزويق خارجى » فإن جلال القصيدة يزداد » ومن يقرأها 
وهو يضع نفسه فق الموقف »2 لايد أنه سير ى الحادث نفسه » من البداية 


حدى المهاية 6 يشمو شيئاً فشيياً أمام خياله . 





210 قسم جيته كرجته إلى مقطوءات كل مها من أربع أسطر أو أبيات » وحملها م١‏ 
+قطوعة رباعية . 


م3 ل 


انتقال 


ولو وجهنا أنظارنا الآن إلى شعب هادئ متمدين » هوشعب الفرس 
فيفيغى علينا » ما دام شعرهم عانق تلق فرضة هذا العمل > أن اتصامدي- 
إلى أقدم العصور» حتى نستطيع أن نفهم العصور الحديثة . وسيكون دائماً 
موضوع دهشة للمؤرخ أنه » حى لوأن بلدا غزاه أعداؤه عدة هرات » 
وأخضعوه بل وأبادوه : فإنه مع ذلك تببى نواة للأية لما خصائصها » حبى 
إن خصائص قومية كانت معروفة منذ زمان طويل تظهر من جديد. 
و-بذا المعنى » سيلذ للقارئ أن يسمع أنباء الفرس الأقدمين حى نستطيع, 


الانتقال بقدم ثايتة حرة 08 ى فى يوم الناس هذا . 


8 فذأء الفر س 


إن العبادة الإهية عند قدماء الفرس كانت تقوم على تأمل الطبيعة 4 
لقد كانوا يتوجهون حين يعبدون الحالق » إلى الشمس المشرقة » يبوصفها ' 
أكثر التجليات روعة وإدهاشاً : لقى رأوا افمبا عرش الله معاطاً علائكة. 
لاعة . وكان كل واحد مهم ؛ حبى أ به منزلة ©» يستطريم أن يشارك. 
بو ص فى الهاء الماجد هذه العبادة السامية . فالفقير كان يرج من كوخه » 
والخآرنت من نخيمته » ومهذا كان م أكثر الأعمبال اللربلية تلى وؤوعا .: 
وكان يبارك على الطفل المولود ببركة النار فى هذه الأثفة إإلامعة . وطوال. 
اليوم كله » وطوال العمر » كان الفارسى يشعر بأنه هصوب فى كل أذعاله 
بالكوكب المظم ال أصيل . والقمر والنجوم كانت تضىء الل »: وهى كانت» 
بعيدة المدى تنسب إلى اللا ممدود . والنار» مع ذلك » موءجودة إلى جوارهم» 
تنبىء وتدى» وفقاً لقوتها .وأداء الصلاة ى حضرة هذا الممئل للألوهية > 


5 0 


والركوع أمام من شع بلانبائيته يصير واجباً دينياً ممتعا . ولااشىء أطهر. 
من شروق الشمس فى يوم صاف » وينبغى إشعال ومعابحة النثران بنفس, 
الطهارة إذا كان ,يراد أن تكون وأن تظل مقدسة وشببة بالشمس ٠‏ 

ويظهر أن زرادشتكان أول من حوّل هذا الدين النبيل الطاهر. 
الطبيعى إلى عبادة ذات طقوس . والصلاة بالذكر الذى يشمل ويستعبد كل. 
الأديان ولا ينفذ فى الوجود كله إلا" لدى عدد قليل من الناس الذين 
خصّهم الله بعنايته » لا تنمو عند الغالبية إلا كشعورموقت بالحميئة والهناء > 
وبعد زواله » يعود الإنسان إلى نفسه غير راض وخالياً من العمل » ويرجع. 
فى الحال إلى الملال الذى لا نباية له . 

وملء هذا الفراغ بالمراسم والطقوس والابهالات » والذهاب والمجىء». 
والركعات والسجدات ‏ هذا هو واجب وامتياز طائفة الكهنوت الى. 
تمارس مهنتها منذئذ » طوال العصورء موسسّعة فى التفاصيل والهزئيات إلى. 
غير حد . والذى يستطيع أن يشمل بنظرة سريعة التطور الممتد »ن العبادة. 
الساذجة الأولى للشمس المشرقة حتّى مغاليات ابره كا لاتزال تمارس <تى. 
اليوم فى الند » سير ى من ناحية أمة فتية بز النوم كى :ذهب للقاء. 
اليوم الحديد : ومن ناحية أخرى شعبا متبلّداً يسعى لةتلى الملال المعتاد. 
بالمللال الى" : 

ومن المهم مع ذلك أن نلاحظ أن قدماء الفرس لم يقتصروا على عبادة: 
النار ؛ فإن ديانتهم تقوم حقاً على مكانة كل العناصر » من حيث تعلن عن, 
: وجود الله وقاءرته . ومن هنا تورعهم المقدس من تدنيس لماء والطواء. 
والتراب . وهذا ا!توقير لكل! لأشياء الطيعية التى تحرط بالإنسان يتود إلى. 
كل الفضائل المدنية الي اراز 2 الاجتهاد تشجتع وتنمى . 
وعلى أساسه أيضاً تقوم ذلاحة الأرض ؛ فكا ألم لا بدنتسون أبداً هرا : 
كذاك كانت القنوات التى يجريانها تؤفر الرخاء للبلاد » "يعبى بها ويحانظ. 
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على نقائها ويد خر مائها ياههام ؛ حتى إن فلاحة المملكة كانت 5 نذاك 
أوسع مساحة بمرتين مما هى اليوم . وكل الأعمال التى تبسم لها الشمس كانت 
تمارّس بكل اجتهاد ؛ وعلى وجه التخصيص الكروم » وهى أعز نبات 
.الشمس » كانت تزرع بعناية فائقة . 

(الطويقة الغريبة الى ما كانوا يدفنون مونام ناشئة عن هذا الاههام 
المغالى بعدم تدنيس العناصر الطاهرة . وتنظم المديئة كان يستمد أيضاً من 
.هذه القواعد » فنظافة الشارع كانت من أمور الدين ؛ وحتى اليوم » 
-حيث اللخبره منفيون » مطرودون » محتقّرون » ولايمكن أن يجدوا مأوى 
إلا فى الضواحى والأحياء البائسة » فإن اميت الذى يتبع هذا الدين يترك 
مبلغا من المال من أجل أن ينظف أحد الشوارع فور تنظيفاً تاممًا . وبفضل 
.هذا التدين العملى. الحى أمكن قيام هذا الإسكان الذى شهد عليه التاريخ 
أنه لانظر له 


وهذا الدين الدقيق » القالم على حضور الله فى كل أعماله فى العالم 
المحسوس » لا بد أن يكون له تأثير خاص ف الأخلاق والعادات . 


ويكى المرء أن يتأمل فى الأوامر والنواهى الرئيسية : لا تكذب » 
لا تستدن » لا تكن جاحداً للجميل ! والأخلاق والزاهد يفسّران بسهولة. 
هذه الحصوبة فى هذه المذاهب ء لأن النهى. الأول يتضمن الهيين الثانى 
والثالث » وكذلك سائرها » مما لا ينطبق » سما » إلا” على الكذب 
وعدم الأمائة ؛ ولهذا فإن ى الشرق لا يشار إلى الشيطان إلا بوصفه 
الكذاب الأبدى . 

ولا كان هذا الدين يقود » مع ذلك » إلى التأمل » فإنه من الممكن 
أن يؤدى بسهولة إلى الرخاوة ء ولهذا فإن ليس الملابس الطويلة الفضفاضة 
يبدو أنه يذن بشىء من الرخخاوة . لكن لوحيظط قَّ عاداتهم ونظلمهم رم 


هم" د 


فعل قوى . وكانوا هلون السلاخ فى السلام وق جياة الجماعة ؛ ويتدربون 
بآلاف الطرق على استعماله . وكان من التقاليد عندهم الفروسية البارعة 
الشديدة العنيفة ؛ وألعامم هى الأخرى » مثل تلك التى تمارس بالصوالج . 
والمضارب ق ساحات واسعة ؛» حافظت على قوتهم وصلابتهم وخفتهم 3 
وكانوا #نّدون تجنيداً لا رحمة فيه ولا موادة. » مما كان يجعلهم أبطالا” لدى 


أول إشارة من ملكهم . 

ولنلق مرة أخرى نظرة على فكرتهم عن الله : ف البداية كانت العبادة 
العامة تقتصر على عدد قليل م من الثعران » فكانت بذلك أكير مهابة 2 ؟ 
وبعك ذلك تكائر كهنوت ضحم تزايد شي فشيئا » وق نفس الوقت 
تكاثرت النير ان .'أما أن هذه القوة الكهوتية الوثيقة الانحاد قد ثارتق بعض 
الظروف على السلطة المدنية 4 فهذا أمر طبيعى ى هذه العلاقات غير 
لمتوافقة فما بينها . ففضلا عن أن #مرديس22 الكاذب » الذى استولى ذات 
يوم على الملك » كان من رجال الكهنوت المجوس » وقد نصبه على العرش 
وأيده مدة من الزمان زملاوؤه من الكهية » فإننا نشاهد أن الهو س يفون 
فى مرات عديدة مصدر خطر ميف على الملوك . 

ثم شتتهم الإسكندر الأكر » ونماهم خلفاؤه والملوك2"© البازتيون » 
ورفع شأنهم وم شملهم الساسانيون » لكنهم كانوا دائما صلاباً فى مبادتهم 





200 #مرديس : محجوسى » ادعى زوراً أنه أخو قمبيز ( 4لاه -8كه ق.م ) 
.ملك الفرس » وادعى العرش بعد موه مدة طويلة » إلى أن أسقطه عن .العرش دارا هو سطاسب» 
الوريث الحقيّى للمرش . 1 

؟) دم المعرفون ف الكتب العر بية ب « الأشكانية » ( والأصبح | الأرشكانته نسية إلى 
أرشك 0008 وثولوا بعد الساوقيين » وأنشا دو لهم أوشك سنة م6ه؟ ق . م وقد شملت 
إمبراطور يهم : ما بين المرين » وبابل » وميديا » وأرتوياتين » والسوس » وفارس.» 
وهورقانيا واستمرت حى سئة ١85‏ بعد الميلاد » حين حل لها الساسائيون الذين استمرت 
دولهم 4 سنة حتى سئة 8019 حين قضى علبا الإسلام نائياً . 
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. يقاومون الحاكم الذى يعاكسسهم . فهم مثلا” عملوا على إفساد الزواج بعث. 
خسرو وشيرين الحميلة الى كانت مسرحية . 


وأخيراً نفاهم العرب إلى غير رجعة » فطردوهم إلى بلاد الهند ومن. 
ببى منهم فى فارس أهينوا وأسيئت معاملتهم حتى اليوم » مرة “يتسامحمعهم».. 
ومرة أخرى يضطهدون وفقا لهرى الحكام ٠‏ فإمهم حافظوا على دياتهم 
هنا وهناك فى صفائها الأول » حتى فى الزوايا البائسة » كما حاول الشاعر 


أن يعبر عن ذلك فى «وصية البارمى العجوز » . 


أما أن هذه الديانة قد أدت خدمات كبيرة |طوال زمان طويل » وأنه. 
كان فها إمكان -حضارة عالية انتششرت ف القسم الغرنى من العالم الشرق > 
فهذا أمر لاسييل إلى الشك فيه : ومن الاق أنه من الصعب جداً أن نفسّر 
كيف انتشرت هذه الحضارة ومن" أين . وكثير من المدن انتشرت فى. 
مناطق عديدة كراكز حيوية » وما هو أعجب فى نظرى » هو أن الدوار 
المدمسر لوثنية الهندوكية لم يؤثرفها . ومن المدهش أنه للا كانت مدينة. 
بلخ قريبة جداً من مدينة بميان » ققى شوهد هنا صنع وعبادة أبشع 
أوثان العظمة المائلة » ٠‏ بيا هناك حوفظ على معايد النار الطاهرة » ونشأ" 
الجمهور الكبير من المويذان قى معايد هذه الديانة . ويشهد الناس. 
العجيبون الذين نشأوا هناك على امتياز هذه المنشئات . ومن الشواهد. 
على ذلك أسرة البرامكة اتى لمعت وقتاً طويلا كخادمين أقوياء فى 
دولة الحلافة إلى أن أبيدوا أو فوا » كما وقع أيضاً فى هذه للأيام لأسرة» 
تكاد تشبها29(0 , 


)210 لا يدرى عل وجه التحديد إلى أية أسرة يشير جيته هنا . ودونتسر يظن أن المقصوده 


هو أسرة دو لور و سكى . 


ام 


الحكومة 
يننا الفيلسوف يشيئّد بفضل اأبادئ قانوناً طبيعياً » وقانوناً دوليا » 
وقانؤنا عاما » فإن صاحب التاريخ يدرس كيف كانت فى كل الأزمان 
هذه العلاقات وهذه التجمعات الإنسائية . ونحن جد فى فى أقدم عصور الشرق. 
أن كل سيادة مستمد من حق إعلان الحرب . وهذا الحق » شأنه أن 
أرالباتى » يقوم أولا على الإرادة وعلى الوجدانات التى لهذا الشعب ٠‏ فإذا 
أصيب عضو فى القبيلة » هب فى الحال المجموع للانتقام عن المعتدى . 
[ لكن لما كانت الكثرة يمكن أن تفعل جيداً لكنبها لا يمكن أن تنقاد انةام؟ 
حسناً » فإنها تنقل بالانتخاب » أو العرف أو التقليد » إلى حاكم واحد 
حق الاقتياد إلى المعركة » إما بالنسبة إلى حملة حرية واحدة » أو بالنسبة إلى . 
عدة حملات ؛ وهى تكل هذه المهمة الخطيرة ة إلى هذا الرجل الباسل طوال 
حياته وق اللهاية تنقلها من غير شلك إلى ذريته . وهكذا فإن الزعم يزوّد 
لفسه . تفضل استعداده لقيادة الخرب ©» يق إعلان الحرب . 


ومن هنا السلطة فى دعوة كل مواطن قادر على حمل السلاح وانقتاك 
- إلى حمل السلاح وإرغامه على ذلك . وهذا التجنيد حبى يمكن أن يكون. 
عادلا” وفعلا » كان عليه فى كل وقت أن يبدو صارما لا رحة فيه . 
ودارا الأول حمل السلاح ضد جيرانه المشكوك فهم » وإذا بشعب لا حصر 
له يلئ نداءه . رجل عجوز يسلم ثلاثة من أولاده » ويلتمس إعفساء 
الأصغر من الحملة » وإذا بالملك يعيد إليه ابنه مقطوعا إربا إربا . وهكذا. 
تكوّن حق الحياة والموت . وق ل الات فيد ا 
'يضحى با فى غير فائدة » جرد الهوى أو سوء التقدير » دون أن عحاسب. 
أحد” القائد> على ذلك ؟ 


وف الدول الحربية » تستمر هذه الحالة خلال فترات السلام القصيرة : 
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فحول الماك تقوم الحرب دائماً وفى البلاط لا أحد يشعر بالأمان على حياته : 
كذلك يستمرون فى جباية الضرائب الى جعلها الحرب ضرورية . وهذا 
فإن دارا قنُدامان فرض » من باب الاحتياط » ضرائب منتظمة بدلا من 
الحبات الاختيارية . وبحسب هذه المبادئُ وهذا النظام ارتفعت الملكية الفارسية 
إلى أعلى درجات: القوة والرخاء » لكاها مع ذلك تحطمت ضد بطولة أمة 


مجاورة » صغيرة » منقسمة على نفسها < 


تارع 
إن الفرس » حين قام أمراء ممتازون فركدّزوا وحشدوا القوة المسلّحة 
للبلاد وجعلوا مرونة اللهاهير كبيرة إلى أعلى درجة » فإنهم بدوا محيفين 
حى للشعوب البعيدين 34 «التيووى للشعوب المجاورة 5 


وكلها انتصروا علبا » اللهم إلا" اليونان . إذ انحدوا بعد فرقة ضد 


عدو كبر العدد ظل يعاود الغارة علهم » وأبدوا » أعتى اليونانيين » 


إخلاصا منقطع النظير » وهو فضيلة تضم فى داخلها سائر الفضائل . ونحقق 
هذا نوع من المهادنة ؛ حتى إنه اضمحلت قوة الفرس فى الداخل بيما 
قام فيليب المقدونى واستطاع أن يؤسس دولة موحّدة » وأن يجمع كل 
اليونانيين من حوله » وف مقابل الحرية الداخلية التى فقدوها » أعد” انتصارهم 
على المعتدى الأجنى . وابنه ( الاسكندر) أخضع الفرس واستولى على 
الإسراطورية م" 1 


لقد كان الفرس ليس فقط مصدر خوف شديد للامة اليونانية » بل 


وأيضا مكروهن جد لآم حاربوا ليس فقط الدولة 4 بل وأنضا ديانها :: 


لفك نعود النفرس على دين فيه تعيد نجوم السهاء 4 والنار 4 والعناصر قى الخواء 
الطلق بوضفها كائنات شببة بالالهة » فوجدوا أن من العيب جداً أن حبس 
الالهة فى مساكن وأن "يعيدوا تحت ستّى . و لهذا أحرقوا وهداموا المعايد » 


م 
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ومذا أثاروا كراهية شديدة ىف نفوس اليونانيين » لأن اليونانيين » يحكتهم . 
قرروا ألا يرموا هذه الأطلال » 0 يدعونها كما هئ كى تكون بواعث 
تحريض على الإنتقام فى المستقبل : وهذه الذحول الى عاناها الرونانيون 
حلوها معهم إلى بلاد الفرس كى ينتقموا بعباداتهم الى أهينت ؛ وهذا يفسر 
الكثر من ألوان القسوة ؛ بل يعرّر -هذا أحيانا إحراق يرسيوليس . 

وطةوس المحوس ٠»‏ وكانت فى الاق قد ابتعدت ثماما عن بساطها 
الأوى وصارت فى حاجة إلى معايد وخانقاهات » قد ألغيت هى الأخرى » 
وطرد المهوس وشندّتوا ؛ بيد أن الكثيرين منهم كانوا مع ذلك يتجمعون سرا 
ليحافظوا على بقاء مشاعرهم وعاداتهم » انتظاراً لظروف أفضل . و 
طالما امتحن صبر هم : ذلك أنه عند موت الإسكتدر تبدد ساطانه الشخصى 
القصير العمر » وتنائرت إمبراطوريته » واستولى البارتيون على الماطقة | 
تهمنا بوجه حاص هنا . وصارت اللغة » والأيين والدين مألوفة لدمم . 
وهكذا انقضت خسماية سزة على رماد المعابيد القديمة والمذابح ٠‏ لكن 
النار المقدسة ظلت حبيسة نحت هذا الرّماد ؛ حتى إن الساسانيين » فى بداية 
القرن الثالث الميلادى » لما أعادو | الدين القدم من -جديد 0 ١‏ العيادة 
القديمة » فإهم سرعان ما وجدوا جمهرة من انوس والموبذان » كانوا قد 
حافظوا على أنفسهم على طول ووراء حدود الهند » ونجماوا سرًا ء 
وحافظوا على عبادائهم . وعادت اللغة الفارسية القديمة » ونبذت اللغة 
اليونانية » ومن جديد وضعت أسسقومية عدب . ومنذئذ وتعن نجد هاهنا » 
فى مدى أربعاثة سنة » ما قبل التاريخ ا لفارس قد حوفظ عليه إلى 

5 ما خلال ذكريات بالنثر الشعرى . وهذا الأصول اللامع لا يزال 
يسحرنا » وتنوع الأشخاص والحوادث يشر اهيّاما حينًا . 


لكن كل ما نعرفه عن تماثيل وعمار هذا العصر يدلنا على أنه لم يكن 


الوم 


ينشد غير الأسبة والعظمة » والفخامة والضخامة » والهائل الغالى من الشكل » 
وكيف 23 الحال غير هذا » وقد كان عليه أن يستمد فنه من الغرب » 
وقد كان الغرب قد اتحظ فعلا ؟ والشاعر ( جيته) يمالك <اتقهة خم 6 
لسابور الأول من حجر الاونكس الذى نحته من غير شك فنان غرلى من 
ذلك العصرء وربما كان أسير حرب . وأنى لناحت تحواتم الساسانيين الظافرين 
أن يكون أبرع ممن حفر قالريان المهزوم ؟ أما عن شكل ااتقود ى ذلك 
العصر » فإنه معروف لنا كل المعرفة مع الأسف . وكذلك العنصر الشعرى 
والخيالى فى المشيئدات فى ذلاك العصر قد انحط شيئًا فشيئا » بفضل مجهودات 
الذواقة » حتّى بلغ مرتبة النثر التاريخى . وهكذا نرى بوضوح » فى هذا 
الخال » كيف أن شعبا يمكن أن يصل إلى مستوى أخلاق وديى مرتفع » 
ومحبط نفسه بالأسبة والترف » لكنه ينبغى أن يعد » فما يتعلق بالفنون » 


٠. 
. 


ى عداد الشعوب المدر برة : 


كذلك ينبغى علينا أيضا لأرإزلاشئنا أن نقدار الشعر الشرق والفارسى' 
مخاص” دق قدره فى العصر التالى © ألا فبالغ فى تقديره من أجل أشخاصنا 
وأمهائنا ءَ أن تشحخص يعناية شدردة أيزر كل أن جك قَْ هذه الأيام الشعر 
الحميل الصادق . 


ويبدو أنه لم يأت من الغرب شىء كثر فتقدة » حتى ولا فى الشرق 
الأدنى ؛ لق د كانت العيون مركزة خخصوصاً على الهند » ولماكان عياد الثار 
لاديس لا عكلهم أن يقباو! ذيناً عجيبا بدرجة جنونية:» ولا أن 1 
اناس و قئّ الطياة العملية على فاسفة جردة 4 فوم م يستعبر وأ من م 
ا“اثرة و الطند ( إلاما هو مقيول عن كل الناس 2 أعنى الكتابات الى تتعلق 
ياللاكة العملية ؛ وهذا اهم اهئام بالغ حكايات بيديا » وكان هذاكافياً » 
للقضاء التام على كل شعر ميل . كذلك استعاروا من نفس المصدر ( الند) 
لعبة الشطرنج » وتأشرها من شأنه أن يقضى على كل عاطفة شعرية » 


(١)لا‏ يزال هذا الحاتم موجودا ق _موعة جيته 


- رك 


يإضافتها إلى تلك الحكة العملية . فإذا بدأنا من هذه الاعتبارات » فإنه 
.ينبغى عاينا أن نطرى كثيراً وتمجّد قريحة الشعراء الفرس الآأخرين ©. 

مى ما أحمتهم ظروف سعيدة مواتية. » وأن نعجب كيف قاوموا ظروفا غير 
مواتية » أوتجنبوها أو حتى تغلبوا علها . 

والقئرب من بيز نطة » والحروب مع أباطرة الغرب » ٠‏ العلاقات المتبادلة 
.الى نشأت عن ذلك » أدت ف الهاية إلى مزيج بفضله أمكن للديانة المسيحية 
أن تفسللع فى داخل ديانة الفرس القديمة » رغم مشاؤقة لو بان وساكر 
.الساهرين على الإيمان اووس . وهكذا فإن المتاعب العديدة » بل الشقاء 
.الأكير الذى أصاب الأمير الحليل خسرو أيرويز إنما مرده وسيبه الوحيد ' هو 
أن الأسرة اللطيفة الفاتئة شعرين بقيت خلصة للديانة المسيحية . 

وكل هذا » حتى لو نظر إليه نظرة سطحية » يحملنا على الإقرار بأن 
المبادى* ومناهج العمل عند الساشانين. تستحق كل مديج ؛ لكلها لم تكن من 
القوة بحيث تحافظ على نفس.ها ضد الأعداء الذين أحدقوا ما وى عصر بلغ 
هذا المبلغ من الاضطراب . وبعد مقاومة شديدة أخضعهم العرب الذين نا 
واتجدهم يحمد [ ضلعم 1 ومهذا رفعهم إلى أعلى درجات القوة . 


ممه 

لماكنًا فى تأملاننا هذه نبدأ من وجهة النظر الشعرية أوعلى الأقل تعود 
لها » فإن مما يتفق مع غرضنا أن نبدأ بأن اييقتسين هذا الرجل العظيم 
اللحارق للعادة أنه كما قال هو عن نفسه وأكد بكل قوة ‏ نى وليس 
شاعراً » وتبعاً لذلك أن القرآن يجب أن يعد" قانو:] هيد » لا كتابا إنسانيا 
كنب من أجل التعلم أو الإمتاع . فإذا سعينا الآن .فى تحديد الفارق بين 
الشاعر والنى » قلنا إن كلهما يلهمه الله ويرعاه » لكن الشاعر يبّدد الهبة 
التى وهبا له فى ممع » لإحداث إمتاع » ولكى يحصل بإنتاجه على امود أو فى. 


٠ 
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القليل على حياة ميسّرة : ومبمل سائر الأغراض » ويحاول أن يكون متنوعا »> 
:وأن يظهر أنه معين لاينضت فى أوصاف اانفوسن والطبيعة . وعلى العكس, 
النى” لا يسهدف غير غرض محداد ؛ وللوصول إليه يستخدم أبسط الطرق . 
(نى يؤير أن يعلن مذهباً » وأن يجمع حواه وله الشعوبكأنما تجتمع نحت 
لواء واحد . ومن أجل هذا يكنى أن يؤْمن العالم ؛ ومن هنا إذن يجب أن. 
يكون وأن يظل على نرة واحدة » لأن المرء لايمن بالتنوع ٠»‏ بل. 
يدركه إدراكاً . 


وكل مضمون القرآن » ابتغاء التعبير عن الكثير بكلات قلياة » موجود. 
فى بداية السورة الثانية » وهاك نصها « ذلاك الكتاب لاريب فيه هدى 
للمتقين » الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وثما رزقناهم ينفقون » 
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أتزل من قبلك » وبالاخرة هم يوقنون »* 
أواتك على هدى من رهم وأولئك هم المفاحون » إن الذين كفروا سواء" 
علهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يومنون » خم الله على قلومهم وعلى سمعهم ؛ 
وعلى أبصارهم غشاوة” » ول عذاب عظم 2 . 

وهكذا يكرر القرآن هذا المعبى » سورة بعد سورة . والإعان والكفر 
يتوزعان العالم الأعل والعالم الأدى . والحنة والثار : إما للمؤمندن أو للكافرين ‏ 
وف القرآن تحديد للأوامر والنواهى » عن الديانة الهودية والمسيحية » 
وفصول ,مختلفة » وآيات متكررة تؤدى نفس المعاى ١:‏ وتلق هذا كله 
مضمون هذا الكتاب المقدس » الذى نشعر فى كل مرة نتناوله فها بشعور. 
من النفور فى أول الأمرء ما يلبث أن يتلوه إقبال وانجذاب5:3[#ئجاب »وف 
الهاية يفرض علينا توقيره واحترامه . 

لكن السبب الذى يجعل القرآن على أكبر درجة من الأهمية فى نظر 
الموؤرخ نستطيع أن تعبتر عنه بهذه العبارات الى قالها عللم ممتاز : « يلوح أن. 


ام جد 


الحدف الأسامى للقرآن هو ضم أتباع الآديان الثلاثة السائدة 7 نذاك فى .بلاه 
لاعرب الآهلة بالسكان » وكانوا مختلطين بعضهم ببعض ف الغالب » 

ويعيشون يومآ. ببوم. » ويتجولون حسما اتفق بغير راع ولا دل : لآن. 
الغالبية كانوا 0 الوثئين » والأعريق ب من مود أو نصارى - كانت 
معتقداهم خاطثة و 59 ٠‏ وكان على القرآن أن يو حدهم حميعاً فى معرفة. 
وعبادة الله الواحد الأحد الصمد الذى لا تراه الأبصار » والذى خلق كل. 
شىء بقدرته البالغة ويمكن أن يخلق مالم يوجد بعد » الله سبحانه وتعالى » 

الحاكم الأعلى » الذى يفصل بين الناس » رب الأرباب » وهذه العقيدة » 

بتوكيدها لبعض الشراح وبالعلاقات الخارجية عض الشعائر : الى وضع 
بعضها من قدم » والبعض الآخر أحدث » وتجازى بتمثيل العقاب والثواب 
الو قتين أو الأبدين » نقول [إنها بهذا قد دعتهم حي إلى اتباع مد الى 

المرسل من الله » الذى نشر ونصر على الأرض دين الله الحق” » بعد النذر 
لمتوالية والوعد والوعيد فى العصور السابقة » ونصرهذا الدين بقوة السلاح » 

حبى يكون الإمام الأكر والمرجع فى الآءو ر الروحية والزعم الأعلى أيضا 
فى الأمور الدنيوية )20 . 


فإن وضعنا هذه الأمور ننُصّب أعيننا » لانجد غضاضة فى أن يسمى 
العصر السابق على محمد بعصر الخاهلية » وأن يمن إعاناً جازماً أن 

النور والحكمة لم يبدآ إلا" بالإسلام . وأسلوب القرآن يتفق مع مضمونه 
وغرضه ا » يثير الدهشة » وى مواضع عديدة يبلغ قة السمو” 
حقا . وهذا ينبغى ألا يدعشن أحد” من التأثير الهائل الذى لهذا الكتاب . 


١ (‏ ) هذا الكلام اقتبسه جيته من يعقوب جوليوس (15317-16451 ) من الملحق الذى. 
ألذى ألحقه بنشر ته لكتاب و النحو العربى » ( باللاتينية ) اتوماس أرينس ( 4-1884؟5١1)‏ ا 
وقد وجد جيته فى الترحة الأاانية للقرآن الى قام بها أرنوله صى > 7*5 وما يتلوها ( لبت 
سنة ١74‏ ) ونقله خرفياً : 
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«وهذا فإن الموّمنين الصادقين يرون أنه قدم غير مخلوق سرمدى كالله ذاته : 
وحم ذلك فقّد وجد بعض العقول الحسنة الذين أقروا بتفوق العصور القديمة 
من ناحية الأسلوب والتأليف وزعموا أنه لولم يش الله أن يوخى محمد ' 
شاوه وبعضارة مثالية صارت شريعة » فإن العرب كانوا سبرتفعون شيئا 
فين /أنفسيم إلى هذا المستوئ ورا إلى مستوى أعلى » وكانوا سينمون 
معانى أصى بلغة أصى . 


وكان ثم" آخرون » أشد” تهوراً وطيشاً » زعموا أن محمدا أفسد لغنهم 
وأدهم » وأن هذا الأدب لن ينبض من هذه الكبوة أبداً . لكن أمعلهم فى 
الطيش والتهور كان شاعراً رفيع العبقرية بلغت به القحة أنه زعي أنه يمكن أن 
يقول خبراً مما قاله محمد ؛ بل انضم إليه بعض البتدعة ‏ وهذا السبب 
لمزوه بلمب ١‏ المتنى » » وبه عرف » ومعناه : من يداعى النبوة . 


وإذا صح أن النقد الإسلائى يمد فى القرآن بعض الصعوبات - إذ 
كانت تذكر آيات لا توجد فى المصحف الآن » كما أن بعض الآبات 
تناقض وتنسخ البعض الآخر » ولايزال يلاحظ بعض الأمور الموجودة فى . 
التقول المكتوبة ‏ فإن هذا الكتاب سيظل مع ذلك ذا تأثشر بالغ فعال جد 
إلى الأبد » لأنه عملى” فى جوهره ويتلاءم تلاوئماً تام مع شعب يواسس مجده 
على تقاليده العريقة ويظل متمسكاً بعاداته الموروثة . 


ومحمد فى كراهيته للشعر » يبدو انا منطقياً ماما » لأنه يحرم كل نوع 
من الخرافة : فألاعيب الخيال الدفيف الذى يتذبذب بين الواقع والمستحيل » 
ويصور غير المحتمل على أنه حقيى لاشك فيه - كانت تتلاءم تماماً مع 
الشهوية الشرقية » وهدوثها الرخو وبطالتها الرخية . وهذه المبْدّعات 
الهوائية التى كانت تسبح على أساس من العجائب قد تكائرت إلى غير حد » 


ف زمان الساسانين » كما يشبد على ذلك مثلا” و ألف ليلة وليلة » الى . 


ا ال 


يربطها م رفيع . وليلاحظ المرء كيف أن نقمو العيك القدم » وأعمال 
الأسّر الآبائية » الى تقوم فى الحق هى الأخترى على أساس الإيمان الكامل 
بالله » والطاعة المطلقة وبالتالى على الإسلام » على نحو ما » قد تحولت 
.بواسطته إلى أساطير » وكيف أنه يعمل على التعبير القوى دائماً عن الإعان 
بالله والدعوة إليه بعبارات بارعة » والثقة به » والطاعة له » مستبيحا لنفسه » 
فى تلك الأثناء » بعض القسمات الحرافية التى يستخدمها دائماً مع ذلك للحدهة 
غاياته .. ومن الأمور الحميلة حقاً أن نقرأ هذه الروح ونقدر قصص نوح 


.وإبراهم ويوسف . 
الخلفاء 


ونعود إلى موضوعنا فنقول إن الساسانين قد حكموا حوالى أربعاثة 
عام » وربما كانت آخرة حكمهم ضعيفة السلطان قليلة الفخامة ؛ وكانوا 
سيستمرون مع ذلك بعض الزمن لولم يتقدم سلطان العرب إلى حد جعل كل 
دولة قديمة عاجزة عن «قاومهم . فى عهد عمر» بعد وفاة محمد بقليل » 
اهارت تلك الدولة اانى انخذت الديانة الفارسية القدعة ونشرت مدنية ذات 
مستوى خليق بالإعجاب . ا 


وحمل العرب على كل الكتب الى بدت ف سيوم مجرد كلام فارغ 
أواضاو + ودمروا كل الأعمال الأدبية بحوث لم يبق لديئا غير شذرات ' 
قليلة . ومنع إدخال اللغة العربية مباشرة من إعادة كل ما يمكن أن يسمى 
بالعنصر القوى . لكن من هذه الناحية أيضاً تغلبت مدنية المهزوم شيئاً فشيثا 
على بداوة الظافز» و 1 الظافرون. المسلمو ن يستمتعون بالرف » والعادات 
الأنيقة والبقايا الشعرية التى لدى المقهورين + وهذا لايزال يعد" من أزهى 
:العصور ذلك العصرالذى كان لليز امكة فيه نفوذ فى بغداد . والبرامكة أصلهم 
.من بلخ » ولم يكونوا من أهل العلم بقدر ماكانوا حماة يرعون اللخانقاهات, 
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الكبير ة ومعاهد التعلم » فحافظوا على انار المقدسة للشعر والفصاحة » 

وبواسطة كلمتهم العملية وسمروّ مناقهم تمكنوا من الظفر يمكانة رفيعة أيض 
فى الجال السياسى . فعصر البرامكة يعبى إذن مثال عصر الثقافة والنشاط 

الى الى الذى إذا مضى رجتى المرء ق بعشه يعد سنوات عديدة ى: 

ظروف مشاءبة 3 

لكن الخلافة أيضاً كانت قصيرة المدة : فإن هذه الإمبراطورية الشاسعة. 

لم تستمر [إكثر عل أربعاثة سنة ؛ وقام الولاة فى المواطن . البعيدة فامتقلوا 

بولاياتهم شيئا فشيئا » مع اعثر افهم عند الحاجة بالحليفة بوضعه السلطة 

للروحية الى تمنح الألقاب والمنافع . 


ملاحظة على هيئة انتقال 


لا أحد ينكر التأ: ثير الفزي يافى الحوى ( المناخى ) على تطور الأجناس. 
البشرية وصفاتها الحسمانية » لكن لايتصور المرء دائما أن شكل الحكومة 
يحدث أيضاً جوًا معنوياً تنمو فيه الأخلاق والطبائع وتتطور بأشكال مختلفة . 
إننا لا نتكلم عن اللهمهرة » بل عن الشخصيات الممتازة ذات الأهمية . 
فى النظام الدمهورى تتكون أخلاق عظيمة » سعيدة » ذات نشاط 
هادئ وطاهرء وإذا نمت الكمهورية فصارت أرستقراطية » نشاهد ظهور 
أناس جديرين » قادرين » منطقيين مع أنفسهوم » راسخين رائعين ف 
القيادة وفى الطاعة معا . وإذا وقعت الدولة فى الفوضى يظهر فى الحال أناس. 
جسورون. منهورون » ممزأون بالعادات » ويعملون بعنف مفاجئ » 
وينفون كل اعتدال على نحو مروع . والطغيان » فى مقابل ذلك » مخلق 
أخلاقاً كبيرة ؛ ونظرات شاملة عاقلة ومتزنة » ونشاطا محكا » وثبان 
ومثابرة » وبابلحملة كل" الفضائل الضرورية لخدمة الطاغية تنمو بين التفوس 
'قاهرة وتزودها بالمناصب الأولى فى الدولة حيث يتعلمون فن القيادة . 


- ”8897/- 


.وهذا ما حدث قى حكم الإسكندر الأكير » حتى إنه بعد موته السابق 
للأوان تبدتى قواده كلوك . واللخلفاء » كونوا إمبراطورية شاسعة كان 
علهم أن يكلوا إدارتها إلى ولاة زادت قوتبيم واستقلالم فى نفس الوقت 
الذى فيه ,تقلصت قوة الخلفاء . وسنتحدث الآن عن واحد من هؤلاء 
الرجال الممتازين » استطاع أن يؤسس مملكة لنفسه استحقها يجدارة » 
وهذا نعرف كيف قام الأساس فى الشعر الفارمى الحديد ونعرف أوليات 


.وجو ده البارزة 7 


مود الغزنوى 

محمود الغزنوى كان أباه قد أسس ف الخبال القريبة من الهند دولة 
قوية بيئا كان الحلفاء يضعفون ححتى العجز فى سبل الفرات » واستمر ى 
نشاط سلفه » واشهر شهرة الإسكندر أو فردريك . ولم يقر للخليفة إلا" 
كنوع من السلطة الروحية » يمكن إلى حد ما الإقرار مها من أجل مصلحته ؛ 
وقد بدأ بأن زاد فى دولته » ثم غزا. الند يميش عرمرم وأصابٍ النجح 
تماما . كان مسلماً غيوراً على دينه » لا يعرف الكلل » صَلْب'ى نشر الدين 
وتحطم الوثنية . والإيمان بالله الواحد يوئثر دائماً كنبه للروح » لآنه يرد 
الإنسان داتماً إلى وحدة ذاته . والأقرب إلينا هو النى الوطى الذى لا يقتضى 
غير اللخضوع واحترام الشكليات ويأمر بنشر دين يدع لمجال حراً لروح 
الفرقة بالنسبة إلى كل التغسيرات وسوء الفهم. » ويظل مع ذلك هو نفسه 
فى جوهره . ٠‏ 

ومثل هذه الديانة الإهية البسيطة لا بد أن تجد تفتلا" الثناقض عنيف 
مع الوثنية الهندية » وأن تشر ضدها رد فعل وكفاحاً » بل وحرويآ دامية 
للإبادة » شلاها كانت لذة التدمير وتحويل الدين تستشعر أشد . وأقوى 
بفضل اقتناء كنوز هائلة . لقد حطمت أوثان هائلة غريبة وجد: فى -جوفها 
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ذهب كثر وجواهر وحلى” » وقطعت إلى قطع وأرسات إلى أماكن عديدة 
لرصف عتبات الأماكن المقدسة الإسلامية . ولائز ال هذه الأوثان المائلة 
الهندوكية كرسة المنظر فى نظركل مشاهد مهذب الذوق ؛ فأى فزع تكون. 
قد أحدثته فى نفس كل مسلم رم كل صورة ! 
ولن يكون من غير المناسب أبدآ أن نلاحظ أن القيمة الأصلية لكل. 

دين لاعكن أن تقدر زلا بعد قرون » وذذلاك يحسب. النتائئج الى قد يدى 
إلما . فالديانة البودية ستنشر دائماً نوعاً من العناد المتصاتب » لكلها فى نفس 
الوقت تنشر وريه حرة واعية ونشاطاً حيا ؛ والديانة الإسلامية لا تطلق 
أتباعها من عقلية محدودة عنتلطة » لآنها وهى لا تفرض علوم فروضا ألية 
تسمح هم » داخل هذه الحدود » بكل ما يمكمهم أن يتمنوه وى نفس, 
الوقت تغذى وتحافظ بما تقدمه من رجاء فى المستقبل » على الشجاعة 
اورظن السية, 

وديانة اهندم تكن تساوى شيئاً منذ. البداية » وكذلك لا تساوى شيئاً 
اليوم » يسبب آلاف وآلاف آلنتها غير اماضعين بعضهم لبعض بل كلوم 
قادرون كل القدرة بالتساوى ؛ إنها لا تفعل إلا” أن تزيد من اختلاط 
إلمنّدآف ف الوجود » وأن تنسى عدم معقولية الوجدانات' وتشجع 
اجنو نات الرذيلة يتقديمها على أنها قّة القداسة والسعادة . 

وحتى التسرك الأصى مثل شرك اليؤنان واإرومان قد كان عليه أن يتهى. 

بالضلال فى طريق سي هو وأتباعه . وبالعكس تستحق الديانة المسيحية 
أعلى مدح » لأن أصلها الطاهر النببل لايكف عن أن يتأيد من حيث أنه » 
بعد للضلالات الفظيعة التى يقودها إلها عمى الناس » فإنها لا تتوقف عن. 
الظهور من جديد فجأة لجعل ال طابعها الأولى » على شكل بعثات 

تبشرية 3 وحماعات أتقياء » وطرق ديئنية » ابتغاء إرضاء المطالب المعنو رقا 
للإنسالية : 


2 


فإن كنا تمدح غيرة محطم الأصنام مود الغزنوى » فإننا نشسَمُ له رض 
عن طيب خاطر بالكنوز المحائلة التى ظفر مها فى نفس الوقت وتمجد فيه 
خصوصا تأسيس الشعر|الفارسى » وتأسيس ثقافة رفيعة م لقد انحدر من 
أصل فارمى ؛ ولم يحصر نفسه فى نطاق أفكار العرب الضيقة » لأنه أحس 
أن خير أساس للدين يقوم فى القومية ؛ وهذه تقوم على الشعر الذى يستره” 
أقدم التاريخ على شكل صور خرافية » ثم ينبثق شيئاً فشيئا للنور والوضوح 
ويريط هكذا الماضى بالحاضر بواسطة انتقالات غير محسوسة . 

وهذه الاعتبارات تفضى بنا إذن إلى القرن العاشر الميلادى م و١(‏ سق 
المرءة نظرة على الثقافة الرفيعة » اأتى رم التشرد الديى » فرضت 6 
دانماً على الشرق . هنا احتشدت ضد إرادة الحكام البرابرة الضعاف » 
بقايا العظمة اليونانية والرومانية وتراث كثير من النصارى البارعين الذين 
نبذت الكنيسة آراءهم الخاصة » لأن الكنيسة » شأنها شأن الإسلام » كانت 
تعمل على توحيد الإعان .' 

ومع ذلاك فإن فرعن للمعر فة كلد الإنسانين قل موا إلى نشاظط 
أكثر حرية ! 

لقد كان على الطب أن يشنى آفات الكون الأصغر » وعلى الفلك أن. 
يفشر الوعود أو الهديدات الى ستأقى مها السهاء ٠‏ أحدهما كان عليه أن. 
يكرّس نفسه الطبيعة » والآخر للرياضيات ؛ و.هذا زود كل” منهما وشجع 
على نحو سخى 1 ْ 

ديك أن تسرير الأمور بى مع ذلك دائا فى أيدى. أمراء ' طغاة 6 عل 

١٠ ٠ 8 ٠ 7 تو و ع‎ 5 "9٠ 

الرغم من كل اهىام ودفة الموظفين ء وهذا أمر خطير » وكان على موظقى 
الديوان أن يتحلى بقدر من الشجاعة وهو يذهب إلى الديوان مكافْ لما 
يحتاجه البطل من شجاعة ليذهب إلى ساعة المعركة ؛ ولم يكن أنحدهما. أشد 
يقيناً من الآخر فإئه سيعود إلى بيته . 


اما واه 


والتجار الرحالة أتوا بالمزيد من الثروات والمعارف باستمرار ؛ وكان 
داخل البلاد » من الفرات حتى السند » يتراءى للناظر عالما خاصا من 
اللملاحظات ؛ كتلة من الأشعوب فى نزاع بعتهمها مع بعض » ورؤساء ممهورون 
أو ظافرون ترى فهم العين انتقالا مفاجئاً من النص رإلى العبودية » من القوة 
الكاملة إن الرق انار وحى إلى أناس أذكياء تأملات حزينة فى الشئون 
الإنسائية وكونها هشة كالأحلام . 


ولا بد من نظرة تشمل هذا كله وأكثرمنه » ولا بد من السيطرة على 
:الميدان المائل من. التشتت اللانهائى والاستردادات المفاجئة حتى يكون المرء 
.عادلا ى حكمّه على شعراء العصر التالى » وخصوصا الشعراء الفرس ؛ إذ 
من المتفق عليه أن الاضطرابات التى أتينا على ذكرها لا يكن أن تكون 
عنصراً عليه يمكن الشاعر أن يتغذى وينمو ويزدهر.ا ولهذا نرجو أن يسمخ 
لنا بأن ننعت بصفة الاحيّال الفضل العالى للشعراء الفرس فى العصر الأول ٠‏ 
.ولا يمكن أن نضيف إلهم أعلى مقياس » وينبغى أن نضيف إلهم 
الكثدر من الأشياء حن قرم وأن تغتفر الم الكثير حين نكون 
“قل قرأنام . 


ملك الشعراء ٌ 0 
تجمع كثير من الشعراء فى يلاد السلطان محمود » ويقال إن عددهم بلغ 
الأربعاثة » وتنافسوا فى فنهم هناك . دلا كان بح شىء فى الشرق يحب 
. 26 ويتمثل لأوامر عليا » فإن السلطان “عيّن أميرا. للشعراء يقوم 
متحاتهم » » وليك م على إنتاجهم » وتشجيعهم على النظم د35 انر : بحة كل 
منهم . وينبغى أن ننظر إلى هذه الوظيفة على أنها من أكير الوظائف ىق 
البلاط ‏ م لعل كان أمير. الشعزاء بعثاية وزي ركل انشع شئوك العلمية والتاريحية 
الور ع وكانت امتح والدعم توزع بواسطتة ,على من أيدخخلون تحت 


ا آ١٠غة--‏ 


صلطائة » ؛ وحين كان حرج فى صحبة السلطان كانتت تصححه حاشية كبرة 
ذات أمة حدث كان يظن أنه عثابة وزير. 


نقول : 

إذا كان على الإنسان أن يفكتر فى أن ينقل إلى الأجيال التالية معرفة 
الأحداث الى تمسه عن قرب ء فلا بد له أن يشعر بنوع من الرضا 
بالحاضر » وأن يستشعر قيمته الكبيرة . هنالك يبدأ بأن يحداد فى ذاكرته 
ما تعلمه من آبائه وينقله مغلّفا بالحرافات ب لأن النقل الشفوى يزداد 
حال باستمرار » وذلك بالحرافات والحكايات . لكن حن اخشرعت 
الكتابة واستولت لذة الكتابة على شعب قبل غيره » تولدث أخبار حافظت 
على الإيقاع الشعرى » حتى بعد أن اختى شعر الخيال والعاطفة منذ زمان 
بعيد . والعصر الأحدث يقدام إلِنا رسائل ومذكرات أكثر تفصيلا » وسير 
حياة ذاتية. على أشكال متنوعة . 


وى الشرق. أيضا نمد وثائق قديمة جد عن حضارة شاملة رائعة. . 
وحتى لو كانت كتبنا المقدسة لم تسجّل كتابة” إلا ٠١‏ عصر متأخر » فإن 
أسامها يقوم مع ذلك على نقول قديمة جداً تستحق أن تقتخص بمزيد 
من الاحترام . وف الشرق الأوسط - ونستطيم أن نطلق هذا الاسم على 
فارس والبلاد المحيطة بها كم من ملامح تولدت كل لحظة وحوفظ 
علدها على الرغم من كل ألوان التخريب والتشترت ! لأنه لوكان من افيد » 

من أجل. تقدم حضارة بلاد شاسعة » لاتكون قد خضعت لسركد واحد» 
بل أن تكون قد وزعت بن كثيرين ؛ فهذه الخال نفسها يمكن أيضا أن 
تفيد فى المحافظة » لأن مايفنى فى مكان يمكن أن يتى فى آخر » وما 
بيُطرد من زاوية يمكن أن يجد ملجأ له فى أخرى + 


وعلى هذا النحو » اال الرغم من كل ألوان الدمار » فإ عددا 
0 


المع سد 


من النسخ المثقولة عن الأصول القديمة قد بقرت ممفوظة » وأعيد نسخها 
أو تجديدها من عصر إلى عصر . فنجد مثلا أنه فى عهد يزدجرد » آندر 
الساسانيين » أل تاريخ للإمبراطورية » من الغتمل أن يكون قد تم ممريره 
بمساعدة أخمار قديمة مشاءبة لتلاك الى قرثئت على أ-شوردش »© ©سبه 
ما وزد ف سفر « أستير » ( من الكتاب المقدس) فى لالى أرقه . 

وقد بقيت الخ من هذا الكتاب » وعنوانه : وبأستان02) 0 
ذلك أنه بعد ذلك بأربعائة سئة » ى أيام عم منصور الأول » من. 
السامانيين 3 'بدرئ ف إعادة كتايته» لك ن هه نم ذلك » وجاء الغزنويون. 
يو على الساماين . لكن محموداً » ثانى أمراء هذه الدولة الغزنوية » 
كانت. لديه نفس" لاس » فوزع سبعة أجزاء من « باستان نامه » على 
سبعة شعراء من شعراء بلاطه. وقد تفوق الشاعر 'عنتصرى فنال الرضا 
من سيده ( عمود) #اتمنيذاار؟ للشعراء وكدّفه بإعادة كتابة الكل 
لكن عنصرى ‏ “وكان 0082 #رواعيا » فاستطاع تأجيل العمل وود" » 
بدون ضوضاء » أن يحد أحدا يستطيع القيام هذا العمل . 


فردوسى 
( توق 1 ١‏ م 
والعصر المهم لاشعر الفارمى الذى ننظر فيه الآن يبى' لنسا الفرصة 
لملاحظلة أن الأحداث الكبرى العالمية تتطور فقط دين تتحرك وتامو ف 
صمت بعض “ابول والأفكار والمشروعات » المملجورة هنا وهناك » «ى 
يتجل » عاجلا أو آجلا بر فعل” جمالى عام ف اللهاية . وما المعنى فإنه من 
الرائع جد أنه ىَّ نفس الوقت الذى فكر فيه أمير قوى أن يبعث الأدب 


» أى : « كتاب التاريخ القدم‎ )١( 
. هعل وجه التقريب‎ 4١5 أو‎ ١ أو ملأ سم‎ ٠١٠١ (ه ) توفى الفردوسى سنة‎ 


د اش كد 


القوى » قام ابن يستافى » من طوس »2 وحصل على نسيخة من «( باشتان 

نامه » وكرتس قرحته الحميلة الى وهبتا إياه الطبيعة ذه الدراسات . 
وبقصد رفع شكو ى ضد والى المقاطعة بشأن أمر » ذهب إلى الإلاط 

وحاول عبثًا » 53200 طويل » الوصوك إلى أعدُصرى اليتومسط له فى 
.مسألته . وأخيراً كان لبعض الأبياث الحمياة الحافلة بالمعانى الى نظمها 
ارتجالا” » الفضل فى التعرف إلى أمعر الشعراء » الذى أدرك قرعته » 
فساعده وكلفه ذلك التأليف الكبير . وشرع فردو»هى فى نفلم « الشاهنامه » 
قَْ ظروف مواتية . 3 وق البداية 00 على أجر جز كاف 3 اكن يعد 
عمل دام ثلاثين سنة » لم ينل من اليسلطان المكافأة الى كان يتوقعها . فامتلاً 

غًا لضآلة هذه المكافأة » وترك البلاط» و وقات قل نين :الندفة. القن 
تذكره السلطان فا من جديد ليجزل له العطايا و عاش الساطان مود 
حد وفاة ا كه« أسيؤةوة* تقريبا » فى أثتائها أتم أسدى » الشرخ 
العجوز وأستاذ الفردوسى نظي 3 الشاهنامه كم 


وهذا الكتاب ( ١‏ الشاهنامه ») تمثال قو تار يخى أسطورى مهم جاد 2 
معت فيه أخبار أصل ووجود وأفعال الأبطال التدماء . ويتعلق بالماضى 
القريب أو البعيد ؛ ولمذا يسود العنمك التاريى ء بِيهًا أساطير الماذى تنقل 
إلينا » من وراء حجاب » بعض الحقائق التقليدية القديمة . 


ويلوح أن الفردومى كان كفت مماء! للقيام مذا العمل لأنه كان مواعاً 


)1 أسدى و نصر أحمد بن منصور الطومى . وقد ذكر دواتشاه فى « التذكرة هم ' 
أنه عرض على الأسدى نظم الشاهناءه » فاعتذر يكبر سنه » و «وكل إلى تلميذه الفردوسى أن 
يقوم بنظمها . فاما رقد الفردومى على فراش الموت فى هوس وأخذ يجود بأنفاسه الأخيرة 
كانت أربعة آلاف بيت من ماحمته ما زالت م و ا 
ثم قرأها عليه ى صبيحة اليوم التالى » و بذاك امتطاع أن يناج صدر الفردومى وهو ف التزع 
الأخير |0 . ( تاريخ الأدب فى إيران » لادوارد براون 4 در حمه ة الد كتور إبرهيم االشواربى 
حنة 64و١1‏ ص 1015 : ' 


جرع عات 


جدا بما هو قديم وقوى حمّاً , وأنه فها يتعلق باللخة أيضاً سعى منذث وقت 
مبكر إلى بلوغ الصفاء والقوة القدريمتين » مع السعى :فى نفس الوقت 
لاستبعاد الكلات العربية واحترام الفهلوية القديمة . 


أنورى 
( المتوثى 'سنة 6©0)1181 


درس ق طوس » وهى مدينة شهيرة بمعاهد العلم المهمة ٠‏ بل عم 
بالإفراط فى الثقافة . وكان ذات يوم على باب المدرسة فشاهد سردأ يركب 
فرس] ووراءه حاشية فخمة » وعلم بدهشة أنه شاعر فى البلاط ؛ فقرر أن 
يصل إلى هذا المركز الرفيع . وارتجل قصيدة فى ليلة واحدة صار مها ملحوظ 
المكانة عند الأمير » وقد بقيت لنا . 


وهذه القصيدة وأخرى غيرها وصلتنا تكشف انا عن روح صافية ؛ 
ذات فطنة لا حد لها ؟ ونفوذ حاد سعيد . إنه'يسيطر على مادة هائلة . 
ويعيش ف الحاضر ؟؛ وكا انتقل مباشرة من حالة التلمرذ إلى حالة رجل 
البلاط » فكذلك صار مدةاحاً حر » ووجد أنه لا مهنة أمل من اختلاب 
معاصريه بمدحهم . فأغدق المدح على الأمراء والوزراء » والنساء الحميلات 
والنبيلات. » والشعراء والمغنين » وعرف كيف يستعمل كل منهم الزينة التى 
انتزعها من كنز العالم الكبير . 


وهذا لا نستطيع أن نعد” من العدالة أن يلام بعد كل هذه القرون على 
الأحوال الى عاش فها واستغل قربحته وفقها . وإلا فاذا كان م..صير له أمر 
)١(‏ يرى زوكوفسكى واتيه أن وفاته فى سنة مهمه (88١1ام‏ )أو بين سنى 


مه ولامءا م (قذل١‏ - ١١98١‏ م( ..داجم عن أنوزى « تاريخ الآأدب ق إيرانت 
لادوارد براون - ١‏ ص 457 - 444 من الترحمة الحربية . 





ه٠8‏ ل 


الشاعر إن لم يوجلك أناس كبراء 4 أقوياء 04 عقّلاء 4 نشطاء 4 حيلون ماهروت ' 
فضائلهم تلهمه . إنه يتعلق هم تعاق الكرم العريشة أوالعلرق بابلهدار كى 
يرتفع إلى الأعالى » ويسر من ناظريه وقابه . أو ناوم الصائغ الذى يقتضى 
مزه ى صوغ حلى” رائعة لأشخاص كيار » من الأحجار الكرعة فى الند 
والسند ؟ أمن العدل أن نطلب منه أن عذف مهنة البلااط » وإن كانت 
مهنة مفيدة ؟ّ 
لكن عدر م كان شاعرنا موفما على الأرض » كان غر «وفذق مع السماء 

قعل تنأ بدروة فلكية حائاة أثارت الناس » مممادها أنه ىُْ اوم معلوم سلاور ريح 
هائلة عاصفة تخر ب البلاد ؟ وبحاء اليوم اللى حددهة كلم رشع ثىء [ولاطوال 
العام ]وم يستطع الشاه نفسه حماية شاعره الى نميه » أن حميه من الغضية 
العامة فى القصر والمدينة عليه . فهرب . وستى فى ااكان البعيد الذئى هرب 


إليه 2 لم بحفغله إل حزم الحاكم 


ومع ذلك يمكن صون شرف هذا المنجم إذا أقررنا بأن قران كل هذه 


الذى كان نحيه +2 


الكو اكب تس در واحدل كان إيذانا يكلم جنكيز ٠‏ نحان الذى 5 قَْ فارس 
من اللدراب أكثر عم حكن أن محدئه أية عاصةة . 


نغلاى * 
( المتوق سنة ١٠11/8م)0©‏ 


روح لطرفة رققّة الموهبة اختارتمادة لنشيدها وصف أرق حب فى 


١١4. ( ولد ف مدينة نجه ( وتعرف الآن بامم اليزائتبو ) فى سنة ومه ه‎ )١( 
على حسب قاهم باخر . ونحن‎ »)١ ١١5 - ١٠١١ ( »رمات قى ووهه‎ )مار؛١-‎ 
م ) - وعليه جرى جيته هنا ؛‎ ز١م1١-‎ 11١8-( تجد دواتشاه يجعل وفاته فى سنة 5لاء م‎ 
رغذا الأعيرهو النى‎ ) ٠ يما حاجى خليفه يضعه بين سنة .وه (ققاد)در 8ه ه(م.‎ 


برهن عبل ته بآخر فى رسالته الممتازة عن بر حياة ومؤلفات نظاى » ( اييتسلة منة (4ذ١).‏ 


نت 


الأثر المتبادل الذى يحدثه » بعد أن استنفد فردوسى كل النقول البطواية © 
أنه يقَدْم إلينا اللخنون وليل ٠»‏ مسرو وشرين ُ زوجن من انين » خلق كل 
مهما للآخركما دل تالمشاعر » والمصيرء والطبيعة » والعادة » والميل » 
والوجدان » وأخلص كل" ٠نهما‏ للآخر ؛ م فرق بيهما الموى » والعناء » 
والصدفة » والقوة القاهرة والقسسير؛ ثم جمعا بعد ذلك على و عجرب 
وانتزع كل” منهما من الآخر بأحداث مختلفة » وافترقا إلى الأبد . 
لإ نعثر أبداً على الرضا الحق . والسحر كبير » والتنوع لاحد له . 

وقصائده الأخرى » وما غايات أخلاقية مباشرة » يفوح منها نفس الصذاء 
الحبيب . وكل ما بحدث للإنسان من أمور غامضة » يرده هو إلى العمل » 
ويد ى العقل الأخلاق شير <ل” لكل الألغاز . 

وقضى حياته هادئة » وفقاً لنشاطه الحادئ » فى أيام السلاجقة ؛ ثم 
دفن فى اللدينة الى ولد فمها » وهى كنج 1 


جلال الدبن الروى 
( المتوق )1١757‏ 
: عب أباه فى رحلة طويلة قام مها بسبب نزاع على السلطان اضطر معه 
إلى مغادرة بلخ » وف الطريق إلى مكة لقيا العطار » الذنى أعطى الْفتّى كتاب 
الأسرار الإلهية » و أشاع فى نفسه سحب الدراسات الصوفية . 
03 خخ ب 2 03 
ومهذه المناسية نلاحظ أن لاشاعر ألحق رسالة هى أن يعكس روءة المعالم 
وأن يصير هذا مستعدا للمدح أكثر منه للذم . وتبعاً لهذا ذانه يبحث دائماً عن 
أسعى الو » روبعل أن يستعرض كل شىء 4 بكرن عبقر بته لعجيد الله 


وده . والشرق” 2 على وجه التخصيص » ساتشعر هله الحاجة » لأنه يطمح 


7ه أ اعت 


دائماً إلى البلاغة وفخامة العبارة ويعتقد أنه يد ذلك فى تمامه فى تأمل 
الألوهية ؛ وهنا » على الأقل » مهما يك: نورجاتي ينال يبوم موعه : 
:فلا يستطيع أحد أن همه بالمبالغة . 

ومرسمى ا الإسلامية » النى يمُسبتّح علما بأسماء الله الحسى التسعة 
والنسعءن » هى نوع من التحميدات والمدائئح . فتطلق على الله أسماء تدل على 
صفات إيجابية وصفات سلوب : والله لابحوط به عقل » والعابد يهنش » 
9 يسم أمره » وتطمكن نفسه . وبِيما الشاعر الدنيوى يلع على أشخاصه 
ش الصفو ة كمالات محل م مبا » فإن مسن كرس نفسه لمدح الذات الإلهية يلجأ إلى 
الموجود غير 75 » الذى ينفذ مدل الأزل فى كل اش عاد 

وعلى هذا النحو ند العطار مهرب من البلاط ليتفرغ لحياة التأمل ؛ وجلال 
:الدين » وهو شاب » وقد ابتعل هو الآخر عن الأمد والعاصفة » كان مستعداً 
للاشتغال بالدر اسات العميقة" . 


ولا أنم المج 4 اجتاز 6 7" 04 واستقرا ف قونية . 


وهناك قاما بالتدريب » ولقيا الاضطهاد » ونفيا » ثم ردت إلهما وظائفهما 2 
وأنديرا ددفنا مع واسدول 2 ن أخلص تلاميذها . وق هذه إل ثناء كان 5 0 


ش نان . قد استولى على فارس دون أن 08 الركن المهادى الذى أقاما به > 
وبعد هذا العرض »© ينبغى ألا ,أعن” أسية على هذه الروح العظيمة ' 
( جلال الدين ) أنها ايمهت إل التجريد . ومؤلفاته قها تنوع: غريب . 
حكايات » خخرافات » أمثال » أساطر » نوادر » أمثلة » مشاكل » كل 
هذا يستغله جلال الدين ابتغاء إيضاح مذهب مستسر لا يستطيع أن يوضحه 
بنفسه مباشرة . وغرضه التعام والإفادة » لكنه على وجه العموم يسعى بواسطة 
مذهب الوحدة ذم يكن إلى إرضاء كل طموح حنيى » فعلى الأقل لتبدئة 
هذا الشوق وإلى أن تهنا أن كل شىء 000 فى العهاية و يتجللى ويعظم ف 


الموجود الإلهى. 


سا١‏ 5ه 


سعدى 

( توق سنة 1791م » وهو قسن المائة واثنتكن سنة )20 

ولد فى شيرانل ودّرّس ف بغداد » وفى شبابه انجه إلى تكريسن نفسه 
لحماة السياحة قتصوف درويش 6 نلرحدرة حب بائس : ويبعك أن حج إلى مكة 
خس عشرة مرة » وصل ف تجواله إلى الهند وآم.يا الصغرى بل وإلى الغرب. 
أسراً أسره الصليبيون . ومر بمغامرات عجيية » لكنه ظفر ععرفة دقيقة 
بالبلاد والناس . و بعد ثلاثين عام انسحب من الدنيا » وكتب مؤلفاته واشتهر 
اسمه . لقد أثر ى من تجربته الواسعة » فصار لديه كنز من الدكايات استطاع 
أن يزينها بالمحكم والأشعار . وكان ددفه الأساءبى هو تعلم قرائه وسامعيه 4 

0 ف شعراز حياة العر لقع وَعسر حى يلغ ه ان العمر ماثة واثنتن 
سنة ؛ ودافن . وكان 0/12 جتكيز نا من إيرأن مملكة خاصة 


يمكن المرء أن يعيش فها بسلام . 
حافظ 
( توق سنة 4 م) 


من يذكر أنه ىَْ منتصف القرن الماذضى وجدت بان البر وتسنت 1 فى ألمانيا 
طائفة من رجال الدين بل و بعض أهل الدنيا كانوا بعر فون الكتاب: المقدس ن. 





٠١‏ ) مشرف الدين ين بن مصاح الدين بن عبد الله ؛ ولدى ءدينة شير از سو الى سنة مه هم 
(84١1١1م)»‏ وتوفى ىسنة رده( 1141م ). وتتقلم حياة إلى ثلاث ذكرات : فثرة 
التحصيل وقد استمرت حبى سنة 5394 ه ١١55(‏ م ) وقد أمفى أكثر دا فى بنداد ) 
حيث ‏ تتلمذ على شهاب ألدين ا'سهر و ردى المتوفى سنة مم5 ه (+8؟١‏ م) ء كا لى أبا الفرج بن 
الموزى . والفثرة الثانية هى فترة الثر حال » فقّد بدأ سنة 5+4 ه فى التجوال والأسفار طوال. 
ثلائين عام ما يبن الحند شرا إلى الشام والمجاز غريا . واافترة الثالعة هى قثّرة الاستترار. 
والتاليف . فقّد عاد إلى ثير از فى سنة وهه ده( 05م ) . وى أسنة التالية نشر كتايه. 

بوستان » ثم » كلستان » 


4غ 


حتى كانت بمثاية كشافات حنّة » يتمرنون على بيان أين توجد كل آية > 
التطبيقات الممكنة - تقول إن من يذكر هذا بوافق بسبولة غلى. أن هولاء 
الناس لا يد أنهم وجدواق ذلك عنصر أ رائعاً من عناصر التثقيف » لأن 
الذاكرة 34 وهى مشغولة داءا بأمور رقيعة سامية غ» كانت ميفظ للشءعور 
والحكم بعواد صافية للاستمتاع والتطبيق . وكانوا يلقبون بلقب « الأقوياء. 
فى الكتاب المقمدس » )كذ اعطلط » وكان عذا اللقب عنوان شرف » 


7 

ش وما كان عندنا معشر المسيحيين » تمر آمل من استعداد طبيعى وإرادة. 
م » كان عند المسلمين رق واجباً : فكاكان يعد" من الأمورالفاضلة 
أن يكنتروا أويعملوا على تكثير نتُسّخ القرآن » كان من الأ«ور التى لاتقل 
فضلا أن يستظهروا القرآن ليكون فى استطاعتهم الاستشباد بالابات المناسبة 
عند الحاجة » ولبزداذوا تى » ويسكنوا الزاعاته. وكان يطاق على هؤلاء 
الأشخاص لقع لطا 1 وهو لفك نشريف » وهو لقب بتى لشاعرةا 
عثاية اسم له 3 ١‏ 

وم يكل القرآن يقر أ حتى صار «وضوع تفسرات عديدة » يزوّد بأدق 

الحجج ؛ ولما كان يوقظ عقل كل إنسان » فقد نشأت آراء عتلفة كل 
الاختلاف » وتأويلات موغلة فى التفسر ؛ وحاول البعض أن يضيعوا علائق. 
بعيدة كل البعد عن العقل » حتى إن الرجل الذكى المستقم التفاسير كان 
عليه أن يبذل عهوداً متواصلا للعود البسيط إلى نص خالص سلم كأساس, 
لتأملاته . ولذا أيضاً نجد نالإسلام براعة » كثير آها تثير الإعجاب » 
فى التفسير » والشرح » والتطبيق والاستعال . 


وأحل مواهب شاعرنا قد كر مت لهذا اللون وأعدتت ء ٠”‏ بان حافظ 


الات 
.حلظ القرآن كله “رم يكن بجهل أى أفكار تقوم على أن اسن وهو 
.نفسه يقول : ش 


و ع 


2 3 
إن بالقرآن حقق ‏ كل ما أفلحت فيه 
وقام بالتدر يس درويشا وصوفياً وذخا ف مسقط رأسه 03 شراز 2 
الى بى فمها دائماً » عاطاً بالتجلّة من جانب آسرة مظفر وأهله . وعنى 
ا بالدراسات الدينية والنحوية وجمع حوله عددا كبيراً من التلاميذ . 
ولكن أشعاره تناقض تماماً هذه الدراسات الحادة وممارسة مهنة 
. التدريس ٠‏ لك بمكن حل هذا التناقض بأن نتمول إن الشاعر ليس ملزتماآ 
يأن يفكر ويعيش تماماً بحسب ما يقوله 34 تعيواضا من وجكد نفسه 2 ف 
سن متقدمة » وسط ظروف معقدة )© يقرب فها داعا من تمومهات 
البلاغة ويقول ما.يلذ” لمعاصريه سماعه . وتلك هى تماماً حالة حافظ . لأنه 
كنا أن حاكى الدكايات لا يعتقد فى كل ألوان الانسحار اأبى يدهشنا مها » 
لكنه يسعى لتق ليها على شكل حى معبدر قدر المستطاع حدى حد فنها 
السامعون متعتهم » فإن ار الغنائى هو الآخر لا يحتاج أن يضع موضع 
العنفيذ كل الأشياء الى يشر 3 القَرّاء و ريتملقهم أو المغنين من الطبقة العالية . 
أو الواطئة . ويلوح أن شاعر نام 0 قيمة كبعرة لأغانيه » وكانت تتدفق 
من ينبوع كر بسهولة 3 لآأن تلاميذه لم مجمعوها إلا بعل وفاته 5 
ونقول القليل عن هذه 'القصائد » لأنه لا بد أن يتذوقها المرء » وأن 
يقذاغم وإياها . إنه يتدفق منها سيل من الحياة لا ينقطع » حافل بالا تزان . 
كان راضيا م حاله » قرحا » حكيا » يشارك فى خيرات هذا العالى » 
وياء فى بنظرة بعيدة عل را الا لوه. 0 3 منصرفا عن أداء الفروض الديئية 
وعن لذات المواس فى وقت واحد » حتى إن أوع شعره » وإن كان يبدو 
أنه يعظ ويعلم » يحتفظ بحركة شكنّية داتما . 


م5١١0‎ 


ٌ ( توق سنة ١594‏ » وهو ق سن الثانية والكانين ) 

تلى جائى حصاد الإنتاج السابق و اطلع على خلاصة الثقافة الدينية 
واليا« .تيو العلمية نير وشعراً . وكان من ححظه العظم أنه ولد بعد وفاة 
حافظ يثلاث وعشرين سنة » وأنه وجد » فى شبابه » مدان فنيها مفتوحا 
أمامه . والكمال فى الوضوح والحكمة كان نصيبه . حاول أن يحقق كل 
شىء » وبدا فى نفس الوقت حسياً وفوق كل حببى ؛ وفخامة العلم 
الواقعى وعالم الشعراء ينبسط أمامه » وهو يتحرك بين كامما . ولم يكن 
التصوف مزاجه ؛ لكن لما كان لا يستطيع بدون التصوف أن يتم دائرة 
الاهيام القوى » فقّد عرف تاريخيا كل ألوان الحنون التى اعتقد الإنسان » 
وهر سجن طبيعته الأرضية أنه يقرب بواسطها شيئا فشيئا من الروية 
المياشر 1 هو إلمى وأن يتحد به فى اللهاية ؛ بيمَا » فى النهاية » لايرى غير 
أشكال مروعة منافية للطبيعة والعقّل تنكشف له . وماذا يعمل الصوق 0 
أن يتسال إلى جوار المشاكل أو يستبعدها إذا استطاع ! ١‏ 


عر 
افق 


شاء يعض الناس. أن يسئنتجوا من 39 


ترتيب ملوك روما السبعة 
الأوائل أن تاريخهم ندرافة حسنة التأليف قصد إلى ترتيما قصداً . لكننا عن ' 
لا نريد أن نقطع راق فق هده المتالة + بن تحط يكل اللكس > أن 
الشعراء السبعة الذين ينظر إلمهم ارس ْ على أنهم الأوائل » وقد ظهروا 
متتابعين فى فثّرة خسرائة سنة » أنهم فى مواجهة بعضهم بعضا فى ارتباط 
معنوى وشعرى يكن أن يبدو لنا مترعاً إذا كانت الأعمال البى تركوها 
لا تدل” على وجو دهم 55 ٠‏ 


س5١‎ 


ومع ذلك فإننا إذا تأمانا فى هذه الثر ينا (النجوم السبعة ) » كما نستطم 
ذلك على ميعدة » ؤإننا جد أن كل واسدل مهم كانت له عرقرية أحسنوا عق 
طربقّها بتفوقهم ع عل م الناس الممتازين جلا 3 وعلى لد القرائح 
المتوسطة والمعتادة 2 و م 0 جاب ذلاك ظهروا 2 زمن خاص : ىَ موتف 
فيه استطاعوا أن بنخصدوا حصاداً غنيا: © بل وأن يسيئوا » لزهن ما » إلى 
تأر أخلاةهم ذوى الرائنح أيضا 2 حى مذى عصر جديد استطاعت فيه 
الطبيعة أن تفتح أمام الشاعر المدخل إلى كنوز جديدة . 


ويناء على هذه الفكر ة نستعر ضصس هرة ة أخرى شعراءنا » وندلى بالملاحظاته 
التالية : 


0 ردومجى وضع بده ع لى كل تواربخ الدولة والإمبراطورية 53 كونما 
الأسطورة أو التاربخ » حولم يبق خلفه إلا أن يحل إلها أو يشرحهااء 
لا أن يعالكها: 15 ينما من جديك . 





وأنورى تشبث بالحاضر . كيزا لأية* رائعا كالطيعة + فرسا غنا 
با مواهب بتطلع إلى بلاط شاهه ؛ وابتمع بين العالمين ومزاياهما فى أفئن 
لغة ‏ كان بالنسبة إليه واجيا ومتعة معا . ولم يكن له فى هذا 5 

ونظاى استولى كاده محبوبة على كل ما وجد »ء ف ميدانه )م ن أساطير 
الحب أو ٠‏ أ الطكانات نصف العجيبة . والقرأآن اسح إلى إمكان استغلال 
النقول القدية المخيصرة فى محقرق هدف محداد » وعرضها بشكل ممع إعساددة 
تىء من الإسباب . 

وجلال ودب انين الروى لو يش ر بالرضا ىُْ ميدان لمق م نة اللشتكاة و إسعى 


إلى أن يحل على نحو روحى بارع -. ألغاز الظواهر ال طنة واللحارجية + 
ولهذا إن موكلفاته تضع مشا كل جد يلة تولد حلولا جديدة وشروحآ جديدة دي 
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وق المهاية بشعر يأنه مدفوع إل الالتجاء إلى مذهب وحدة الوجود 4 الذى 
به يكسب المرء بقدر ما يخسر » و نهايته لا يب غير صفر يوامى بقددر 
جديد ؟ بالحظ .أ 


وسعدى الممتاز يدخل العام الفسيح فيصل محملا بتفاصيل لا حصر لا 
من تجاربه التى يجد فى كل منها ما يمكنه أن يستعيره . ويشعر بضرورة 
التركيز » ويقتنع أن واجبه هو أن يعم » ولهذا صار ء بالنسبة إلينا نحن 
الغرببين » خصباً مفيدآ أكر من غيره . 

وحافظ » القريحة العظيمة الصافية » الذى يقنع بأن يبعد عن ٠‏ نفسه كل 
ما يظلبه الناس » وأن ينحتّى جانيا كل ما لا يستغنون عنه » وق نفس الوقت 
يبدو داتما رجلا يستمتع بالحياة مثلهم . ولا يمكن تقديره حق قدره إل ى 
دائرة أمته وزمانه . فإذا فهم بّى رفيقاً فى الحياة لطيفا : وحتى اليوم » 
الحمالون والِغالون يواصلون إنشاد أغانيه » على نحو أقرب إلى اللاشعور 
منه إلى الشعورء وهذا ليس بسببء الي <لثى يلذ له أن يضعه فى الشعر » 
بل بسبب مزاج نفسه الصافية اللطيفة الى يفيض لما من حواه + فن | 
ذا الذى يستطيع أن يمخلفه » وقد استولى أسلافه على كل الباق » اللهم إلا 

جانى » الذى كان كفءآ لكل ما تم قبله وفى حياته . ولما. كان قد جمع 
كل هنا فى باقات » وحاكاه ؛ وجدده » وتوسع فيه » ولا كان قد 
وحد فى نفسه بوضوح تام فضائل ونقائص أسلافه » فإنه لم يبق لحلفائه 
إلا أن يصنعوا صنيعه » بالقدر الذى به لم يسقطوا. ؛ وهذا ما حدث.طوال 
ثلائة قرون . ومبذه المناسبة نلاحظ أنه » عاجلاً أو آجلاة » إذا كانت 
الدراما قد تحولت » وأن شاعراً من هذا الظراز قد وجد » لكان كل ' 
التطور الأدلى قد اتخْذْ مجرى آخخر . ١‏ 


8415 ده 


وإذا كنا قد تجاسزنا على أن نر سم غنطوط قليلة حدماثة سنة هن الشعر 
والبلاغة الفارسيين » فإننا نرجو من أصدقائنا » على حد تعرير كو نتليان. 
. شيخنا القد.م » أن يتقبلوا هذا الموجز تقبل الناس للأعداد المستديرة » لامن 
أجل الحصول على نديد دقرق » بل من أجل التعبير ء ن حقيقة عامة على و 
مبسّط تقريبى . 1 


ملاحظات عامة 

إن خصب وتنوع الشعراء الفر ش يرجعان إلى اتساع العالم الخارجى 
الشاسغ وثروته الى لاحد لما . إن حياة عامة متضطربة دائماً فنها كل الأشياء 
لها نفس القيمة تسبح أمام خيالنا » وهذا فإن مقارناتها تبدو لنا فى الغااب. 
غريبة موذية . إنمم يرتبطون دون حرج بن أشرف الصور وأخدتها » 
وهذا مسلك لا تألفه. نحن يسهولة . 

لكن لنقل بصراحة : إن الذى يحيا حقا ويتنفس بحرية وعمليا نوس 
لديه إحساس جمالى ولا ذوق ؛ والواقع يكفره فى الفعل » والمتعة والتأمل 
كا فى الشعر ؛ وإذا كان الشرق ؛ لبحدث تأثيراً غرييا » يزاوج بين أشد 
الأشياء اختلافا » فالألمان » الذى يقع له هذا أحرانا » ينبخ,. ألا بنظر إلى. 
الخر قن عرض لهذا السبب . 
". والاضطراب الذى تحدثه أمثال هذه النتاجات فى الحرال يمكن أن يقارن 
بالاضطراب الذى تحدثه فينا نزهة” خلال سوق شرقية » أو سوق أوربية . 
فأئمن السلع وأخبتها ليست مفصولة ف المكان بعضها عن يعض » بل تناط 
فى نظراتنا » وكثيراً ما نشاهد العراميل أو الصناديق أو الزكائت التى حات. 
فها. فثلا ى 07 فاكهة وخضار لا تشاهد فقط النباتات » والهذور 
والمار ؛ بل وأيضا هنا وهناك كل أنوا 8 افضلات 1 افدو - الفار غة 
والبقايا . 


ل56- 
أضف إلى هذا أنه لا يكلف الشاعر الشرق شيئا أن يرفف من.الأرض. 

إلى السماء كى ياتى بنا من جديد على الآأرض » أو بالعكس . فالشاعر 
نظامى استطاع شن رئية جيفة كلب تتعفن ا ا عبرق 
تدهشنا وتعلمنا . 

كان السيد المسبح يجوب العالم 

فر ذات يوم بالقرب هن سوق ؛ 

وكان كلب ميت مطروحا على قارعة الطريق 

أمام باب بيت من الببوت ؛ 

وجمع حشد حول الحيفة 

كا تتجمع الرخم حول اليف . 

قال أحدههم : إن مى 

اصرق من النان . 

وقال الآخر. : لماذا كل هذا الكلام ؟ 

إن جوف القبور لا يأفى إلا بالبلاء . 

وهكذا أنشد كل واحد أنشودته » 

فى ذم جسم الكلب الميت ء 

وجاء دور المسيح ٠0‏ ش 5 

فقال بغير ذم » قال بإحسان 0 

وبما طبع عليه من حب الفير : 

أسنائه بيضاء كاللالىء . 

فامرت وجوه الحاضرين خجلا . 


كأنما مار وضع فى النار . 
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لقد شعر كل واحد باللهجل حيها سأل النى المحسن البارع ء بالطريقة 
الحاصة » الرحمة والمغفرة . وياها من قوة :لك الى ها أعاد الحشد إلى رشده » 
.وجعله جل من لعناته وسبابه » ويتأمل » رعا محسد » ميزة وها لم ينه 
إلبا ! منالك أذكر كل واحد من الحاضرين فى أسنانه هو . والأسنان اللحميلة 
شييطة ءلى أنها هبة من الله » خصوصاً فى الشرق . وهذا الوق 
الذي يتعفن ويتحلل يصير » يكال يبى فيهاء موضوع إعجاب 


و ملت ورعة ٠.‏ 


اكن التغبيه الذى يتم الحكاية أشى فى الفهم وأقل إدهاشاً + فلتأخذ 
اق إنضاحه . 

فى المناطق الى نيه طبقات جيربة تستخدم امحارات ق محضر 
مادة لا غنى عنها فى البناء : تجمع بين أغصان جافة ء» وتحخترق بالنار 
المشتعلة . والشاهد لابملك نفسه من أن يشعر بأن هذه الكئنات » الى وهى 
س-حية كانت تتغذى وتنمو فى البحر » ولا تزال تستمع على طريقها بلذة 
الحياة الكلية » والآن وهى خترق ولكنها لم تستهلك بعد » محضظ 7 
كاملة” » وإن كانت كل حياة فما قد تحطمت . فلنفترض الآن أن 
البقايا العضوية تظهر ما مشتعلة ى. نظر المشاهدين » فلا يستطيع المرء 1 
يتخبل رمز أحفل بالتعبير عن شقاء النفس الحمى” العمرق . فإذ؟ شاء أحد 
أن يظغر يرؤية كاملة عنه » فليطلب من كيمراق أن يضع أمانه عحارات 
من أم الخلول فى حالة فصفرة : هنالك يوافمنا على أن الشعور للماد” 
الذى ينفذ فى الإنسان حين يصبه لدم” يستحق فجأة فى وسط وهم الرضا 
«الساذج بالذات » لا يمكن أن يوصف على نحو أشد ترويعاً . 

ويحد الرء مئات من هذه الرموز الى تفترض روّية مباشرة فى «لواقع 
الطبيعى » وتوقظ فى نفس الوقت فكثرة أخلاقية عالية تنيئق من -حساسية 
صافية نامية . 


/ا١ة‏ ل 


ومن الأمور الحديرة بك إطراء عند هررلاء الشعراء » إلى جاتب 
#اتساع. أفقهم إل عن حد ؟ اههامهم المركتزر على التفاصيل » ونظرهم 
الحادة المليئة بلحب 3 وال 0 لى أن تستخلص من الموضوع ذى المعى . 
عا فيه من ممدزات خاصة . و مهم أشكال شعرية يكن أن تقارن بما فعله 
:اأرسامون امو لندديين من رسسوم يم الميّتة » بل يتفوقون علمهم من حيث 
السمو الأخلاق . وبسبب هذا الميل وهذه الموهبة » فإنهم لا يملكون 
الانصراف عن بعض الموضوعات التى يؤثرونها ؛ فلا يمل الشاعر الفارسى 
عن تصوير المصباح باهرا والشمعة مضيئة . ومن هنا جاء الدثوب الذنى 
يوخذ على شع رهم ؛ لكن إذا أمعنا النظر » تصير الأشياء الطبيعية عندهم 
بدائل عن الأساطر » والورد والبلبل يحلاان محل أبولون ودافنيه . فإذا 
تذكرنا ا لدهم 2 ولا فن نجسيحى » ومع ذلك فإن قريحتهم 
الشعرية لم تكن أقل من قرائح الماضى '» فإن المرء ينبغى عليه حالاً بألف 
عالمهم اللواص » أن يزداد مم إعجاباً . 


تعمم أعلى 
والطابع الأعلى للشعر الشرق هو ما نسميه بالآلمانية 6156© ( الروح ) » 
أعنى العنصر اأسائد للمبدأ الأعلى للتوجيه ؛ هنالك مجتمع سائر الصفات دون 
أن تستطيع واحدة منها أن توك كد تفوقها ولا حقوقها اللخاصة . إن « الروح » 
هى خصوصا ميزة الشبخوخة أو الفترة المتشائة . نظرة حرّة فى العالم » 
كم » استغمال حر للترحة : كل هذا نجده لدى كل شعراء الشرق 
والنتيجة والمقدمات تقدام إلينا فى نفس الوقت » وهذا نشاهد بغآ كل 
الأخعمرة الى تعزى إلى الكلمة المرتجلة . إن هرلاء الشعراء يحضر مم 9 
الذهن كل الأشياء ويتررون بسهولة علاقات بن أشد" الأشياء "يعدا 
وتباينآً » ولهذا يتتربون مما نسميه د الكلمة ؛ ومع ذلك فإن روح 
الكلمة ليست لا نفس الفيمة ٠‏ لأنها أنانية عايئة » وهذا عيب تيرأ منه 
(150) 


مش 


داعا كل روح صادقة )» وطدا يكن وجب أيما أن نصفها بأمها عامة . 


بيد أن هذه الزايا ليست خاصة بالشعراء وحدهم ؛ فالآمة كلها. 
لوذعية » م يستنتج من كثير من الهكايات والنوادر . والكلحة الاطيفة 
ذ< عد قت الأمير » وكلمة أنجري أطافة دف ثاثرته . واألى 00 
2 << نفس الكر + ومكدا 2 برام جور ودل آرام الشعر("» 0 
ويل ويثينة يظلان 0000 ل فى أقءى الشرخوضة . وكل تاريخ الشعر 


وإذا تذكرنا أن أنوشروان » وهو هن أواخخر الماوك السامانيين ؛ 
قد. أمر بأن حفين< نبيزافند » ق عهد عمدء لثآساء نفقات باحغة ع 
حكايات كنا ولعبة الشطر نج » فإن هذه الواتعة تعير عاما عن خصائص. 
العضر . فهذه .الحكاياهة* ذا مكنا بحسب ما تقل إإينا منها » تتنائس فى 
زيادة “التجربة بالحياة وحرية الحكم على الأمور الدنيوية . وهذا ذإنه بعد 
أربعة قرون » ححتى فى العصر الأول والأفضل للشعر الفارءبى ؛ لا يشاهد 
ازدهار السذاجة الطاهرة مام . والمدى الواسع للحكة الذى طولب به. 
الشاعر » وسعة المعرفة » وشتئون البلاط والدرب كل هذا تطانّب أعلى. 


شعراء حديثون ومتاجددان 


وعلى غرار 0 وعصره ار العصر ل دام بين الثير. 
والشعر » حى لم يعد أيستخدم غير أساوب واحد لكل من الكتابة .. 
فاأتار بخ » والشعر » والفاسفة » وأساوب الدواوين » رأبجاسك الرسائل » 





00 يدول بض مؤرخى الشعر الفارمى 3 وموم دولتقاء ىلو تذكزة الفمراء 0( بإت. 
أرل أشعر. فارسى قاله برام جور الساساق. ( ١٠٠؛‏ - "م4 م ) وحبيرته دل آرام ( راجم 
و تذكرة العم ثرا ,4 س ولاعت 4.5 تراه روني . براون ) . 1 
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كل هذا كان ينشأ بنفس الطريقة » واستمر هذا منذ ثلائة قرون . وق 2 
وسعنا » لحسن الحظ » أن نقد م نموذجا من أحدث الآنو اع . 


حين كان السفيز القاررمى مرزا أبو اتسين ٠‏ نحان فى مدينة بطرم :ويج 50-٠6‏ 
لب منه يعض سطور بغطه . ففضل بكتابة صفحة كاملة » نورد 
هاهنا ترجمتما ّ 


« لقد سافرت ف العالم كله » وكنت على علاقات وقتآ طويلا مع كثير 
من الناس » وكل زاوية فى الأرض جابت لى فائدة » وكل عود قح أعطافق 
سبلة » ومع ذلك فإ ل أشاهد مكاناً يمكن أن يقارن مبذه المدينة ودورياتها 
الحميلة . بارك الله فنا إلى"أبد الأبدين » . 

5 

كم أحسن القول ذلك التاجر الذى وقع ' بين أيدى اللصوص الذين ' 
صوبوا سهامهم نحوه ! إن الملك الى يضطهد التجارة 'يغاق باب النجاة 
٠:‏ 0 عاقل بود أن يزور وطنه » بعد هذه السمعة السيئة 

لظام ؟ إذا شئت أن تنال حمسن الصيت » فعامل التجار والسفراء انام 
رار ام . إن الكبار يحسنون معاملة المسافرين حتى يظفروا بحسن الصيت 
الآمة التى لاتحمى الغرياء سرعان ما تنهار. كن” صديقاً للغرياء و ا ءْ 
اين يلبون حيد السسّمْءة : كن سخيا مضيافا » واحتّرم المارين » واحذر . 
أن تظلمهم . من يدغ نصيحة السفير هذه يحد فا نفعا من غير شا » . 


ا 


ويزون أن عمر بن عبد العزيز كان خليفة قوياً » وكان فى الال » ى 
بيته » يصلى ى خشوع وإخبات » ووجهه إلى عرش الحالق ويقول : رف 6 
لقل وكلت إلى عبيدك الضعيف أموراً عظيمة 4 فلميجد الأصفياء والأولياء 
ثىَ فى ملكوتك » أوزعنى العدالة والإنصاف 2 وقبى من سوء الناس 3 أخحشى ْ 
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أن أكون قد عكرت صفو قلب برىء » وأن تلاحقتى لعنة المظلوم . ينبغى 
على السلطان أن يتذكر دائماً حضور الله وسلطنه» وزوال ادياة الدنيا ؛ وأن 
يتذكر أن التاج ينتقل من رأس يستحقه إلى آخر لايستحقه » وعليه ألايستسام 
للكبرياء . لأن السلطان الذى يتكددّر » ويزدرى الصديق والحار لا بمكن أن 
مهنأ بعرشه طويلا” ؛ وينبغى ألا ينتفخ كبثرا لد بضعة أيام . الدنيا تشبه 
ناراً أوقدت بالقرب من طريق فن اقتبس منها ما يازمه للإضاءة فى الطريق 
لا يلحقه أى أذى » لكن من يأخذ منها فوق كفايته يحترق مما . 

« سكل أفلاطون : كيف عاش ف هله الدئيا » فأجاب : وخلتها فى 
عذاب » وحيالل كنظ دهشة مستمرة » وأنا أخرج مها آسفا م أتعلم شيئا 
غير أفى لست بشىء . تدب من يحاول أمراً وهو جاهل » أو الى" غير 
شْ لمتعلم ) كلاهما يشبه كار 9009و جر الطاحونة وهو لا يدرى لماذا . السيف 
جميل للنظر » ولكن 5 ثاره موئلة . الرجل الطرب يصادق الغرباء والشرير 
يعادى الأقرباء . قال السلطان يوماً لهلول : عظى ! فقال مهاول : لا تحسد 
البخيل » ولا القاضى الظالم ٠‏ ولا الغى الذى لاايضبط بيته » ولا المسرف 
الذى يبدد ماله سندئ » ولا العام الذى ينقصه حمسن المُييز . يظفر المرء فى 
الدنيا بحسن الصيت أو قبح » ويمكن المرء آن يختار بين كلبهما » ولما كان 
كل إنسان سيموت » حسنا أو شر؟ »ها أيذك من انعتار ممعة الرجل 
الفاضل وآثرها . 

«وكتيت هذه الأسطر بناء على طلب صديق فى سنة 7١1‏ هجرية » 

شهر حمادى الثانى » الموافق لشهر مايو سسنة 1815 مبلادية » كتبا مرزا 
أبو الحسسن خخان » الشيرازى » أثناء مقامه فى العاصفة بطرطبورج » سفيراً 
فوق العادة لصاحب الحلالة الفارسى فتح على ٠‏ شاه كتشر . ويرجو أن 
يُغفر لحادل أن يكون قد كتب هذه الكلات » . 


55١‏ مس 


وكنا هو واضح مما سيق بى من ثلاثة قرون نوع من النثر. الشعرى. 
وبق أسلوب الأعمال والرسائل هو هو نفسه فى الشئُون العامة واللحاصة » 
كنا تملم أيضا أنه لايزال فى الاونة الأخيرة يوجد فى بلاط فارس شعراء 
به الإمبراطور وكل حوادث اليوم » منظوءة ومكتوبة بخط جمبل . ومن 
هذا يظهر بوكو أنه فى الشرق » البائى على حاله أبداً » منذ عهد أحشورس*# 
النى أمر بأن قرا عليه أخبار من هذا النوع فى لالى أرقه » نقول إنه فى 
الشرق لم يطرأ أى” تغيير . 

ونتلاحظ أنه المناسية أن هذه القراآات كانت تقتضى نوعا من ن الإلققاء 
الفحم 2 مغ توالى الدرات القوية والئترات الحفيقة » مما يشبه كثيراً الطريقة 
الى ما تلنى الراع د لشفي وركذا تأئر قل سول مرصابوان 
المثنويات الفارسية تبدى عن تقابل مشابه للتقابل الموجود بين نصى البيت 
فى الوزن الامكندرى 

ويبدو هكذا أن .هذا الاستمراركانت نتيجته أنه منذ ثمامائة سنة » ظل 
الغرس حون أشعارهم 34 ويقدروممها ويوقروما 4 ومن شاهدنا بأنفسنا 
كيف أن 0 000 000 قدا ون توئ 200 [ خلال الدين 


. كك 
يف 2 ْ 
لكن الأشعر الفارسى وما يشاءبه أن يتقيله الغرت امس الارتباح التام 


الصاق ؛ ولا بد أن يتضح لنا الآمر فى هذه المسألة إذا كان لابد للذة الى 
نجدها فيه ألا 'يمكدر صفوها 'فجاءة” . 


)١(‏ كانت مكتبة جامعة ينا قد اقتنت حينذاك نسخة خطية من « المثنوى » بكلال الدين 
الروي . 
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ليم ن الديين هو الى يباعد ,بيلدا وبن هذا اأشعر ٠.‏ فتوحيلك الله 2 
والمخضوع أشيئته » ا فى كل هذا يتفق - على نحو متفاوت مع 
إيعاننا نوكن القاائية إن كانه جا ال أساطير » / ى الأخرى 


أساس هذا الدين 


وحكايات «هإءه المنطئة » وخخرافاتها ( وأمثالها ؛ ونوادرها : ونكاتما 
مألوفة لنا منذ. زمان طويل . وتصوفها ينر مشاعرنا قطعاً ؛ وستحق ,2 على 1 
كل حال » بسبب.عمقه وشدته » أن .يقار 5 بتصوفنا ء الذى فى أيامنا لا يعبر . 
والحق يقال إلا” عن <نن لا شخصية له » ولا قريحة فيه » كيف 
وصل إلى السخرية بنفسه ذا ما يستخلص من هذا الشعر : 

دلا أيش بغير العطش الدائم 1 
للعطش )20 .. 
استتداد. 

لك ن الأمر الذى لا يدخل أبداً : فى عمل الغربيين هو العبودية ة الر وحية 
والكسمية ليس » وقد المحدرت من أقدم الأزمان ٠‏ حين كان الملوك 
يتخذون مقام الله . وى ١‏ العهد القدنم )١‏ نقرأ دون أن نتزعج اكه آ أن 
الرجل وار أة سجدا على الأرض أمام الكاهن والبطل وعبداههما » لأنهما 
اعتادا القيام بنفس هذه الحركة أمام الآلو هم . وماثم فى البدء عن شعور 
طبيعى بالتّوى نحول فها بعد إلى مراسم فخمة فى القصر . وال «كوتو» . 
أى السجود ثلاث مرات » ناثى؛ عن ذلك . وكم تضايقت السفارات 
الغربية لذى بلاطات: الشرق »ن هذا المرسم ‏ والشعر القارسى لا يعكنه 6 


رم ء 
بوجه عام أ سق بل عزدنا إذا م تتتضح لنا هده المسألة مام -الوضويع 


43 الكعاب اق‎ 6 "0١ هذا ألم رالايشندءورف ف اكتايه 1 الخاطرة والخاصر‎ ( ١ 
1 . ْ . 5 الفصل ؟!‎ 
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وأىّ غرف مكن أن يحتمل أن يضرب الشرقى .جبته بالأرض تسع 
رات + وأن يسلم رأسه لموى الملك يفعل به ما مخلو له ! ٠‏ 

والمرجاس م وفيه تقوم الكرات والمطارق بالدور الرئيسى » يتجدد 
56 رآ أمام أعين السلطان والشعب » مع إسهام كل مهما ق ذلك بشخصه ٠‏ 
لكن حن يضع الشاعر راسد على 7 مطرقة ة الشاه حتى ياحظه الأمير' ويبعك 
به إلى ] سعادة مع مطرقة رضاه » فإننا لا نستطيع ولا نريد أن نسايره 
لا بالحيال ولا بالعاطفة حين يقول : 


3 من الزمان ستكون » يغير يد ولا قدم ٠‏ ' 
دائماً كره القدار ؟ 
وإذا قطعت مائة طريق »© 
فلن تنجو من المطرقة . 
ضع رأسك على طريق الشاه » 
فلربما لمّحك . ش 
وكذاك ظ 
ذاك الوجه وحده 
مرآة السعادة 
الوجه الذى داسته 
نا لك هذا الفرس” . 1 
وليس فقط أمام السلطان » بل وأيضا أمام المرأة اغبوية ب ينحى المرء * 
انحناءة أعمق ومداراً أكثر : ْ 
كان وجهى يتمرغ على طريقها 
لكنها لم تنحرف عن الطريق خطوة 


بالقرب من غبار قدميك » 
الأفضل من الماء . 
من داس على جبيى 
بقدمه مثل التراب » 
كي أن أجعل منه سلطاق » 
لو عاد إلى . 
من هذه الأمثلة يتشاهد بو ضوح أن الأمر لا يدل على معنى فى كت 
الحالتين ؟ إن هذا التعبير يستخدم أو لانى مناسية مهمة » 5 يستخدم ويساء 


استخدامه مراراً عدة . فثلا حافظ يقول على نحو عجيب حقاً : 


سيكون رأمى ف تراب طريق . 


ضيق 
ولعل دراسة متعمقة أن تؤيد الفرض القائل بأن الشعراء التدماء كانوا 
0 قَْ 0 0 هذه د 3 وأذ -- لدوم وقل 00 
ل ن دون أن توولذ مأل اليد 2 بل عا شكل كي 3 0 حرفت 
الجازات بحيث لم يعد المرء يشاهد 5 ى ارقباط بان اللنظ وااو سسواء دن 
حيث الفكر أو الشعور 54 
ونم مبذه الأبيات اللطيفة التى قاهًا أنو رى وهو يمدح شاعر مد من 
شعراء فضصره 35 
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قصائد شجاعى طعي بغرق الحكم 

وإلها يطير مائة طائر مثلى ينهم . 

إذهى » يا قصردقى . وقل الأرض أمام شرحى وقولى له + 
أنت » يا فضيلة زمانك » أنت زمان الفضيلة ! 


اعتراض 
لنتيين العلاقات بين الطغاة والرعية » ونقدر إلى أى حد” لا تزاله 
: إنساضة 6 وربا لنطمئن أنفسنا قلا فوا يتعاق بعيودية الشعراء 2 ورد 
هاهنا قطعتين تشهدان على الحكم الذئ أصدره فى هذه المسألة العارفون. ٠‏ 
بالتاريخ وبالعالم » قال أحد الإنجليز المفكرين0© 


والساطة المطلقة التى خففت منها العادات والتبصصر فى عسر الديئة » 
تبلطف عل شكل نظلم معتدلة »2 ونخانظ دائهاً عند الأعم الاسروية على طابعها 
وتسير على نفس الغط تقريبا . لأن الفوارق الضئياة اله فى تعمر عن المزلة. 
الاجماعية وكرامة الإنسان تتوقف فقط على المزاج الشخدى للحاكم الطاق 
وسلطانه 43 وعلى هذا الأخير أكيثر ما على الأول 5 إن أمّه تتعر ض دان 
للحروب لا يمكن أبدا أن تزدهر » سنا كانت الخال © منك أقدم العصور » 
بالنسبة إلى كل امالك الضعيفة فى الشر ق ٠‏ وينتح عن هذا أن أعلى سعادة 
يحكن الخمهور أن يستمتم ها نحت الحكم المطلق. تتوقف على قوة الهاكم 
وسمعته » ؟ا أن اأر قد الذى يمكن أن تنعم به رعيته إلى حدما » يقوم أساض” 

على الكبرياء الذى يرتفع إليه مثل هذا الأمير : 

« فليس من حقنا إذن ألا نفكر إلا" فى استعدادات وضيعة مأجورة حين. 
تدهش من ألوان الملق التى يكيلونما لأمير مم . إنهم لا رشعرون بقيمة الحرية »> 


)١(‏ لاندرى ءن هو المقصود بهذا , الانجايزى المفكر » » ولا « بالتائد الآ'انى م 


]ع د 


ويهلون كل أشكال المكومة » ويمجدون أحو الم » ويتباون عن طبرب 
خاطر » بل عن افتخار » أن يذلوا أمام رجل عال حقاً » إذا وجدوا فى 
عظمة قوته ملاذا وحماية ضاك شرور أفظع تهددهم . 

كذلك قال ناقد ألمانى لوذ عى واسع الاطلاع : 

و إن المكلف الذى يعجب حا بالوثية الحميلة للمديح فى ذلك العصر 
لينحى باللائمة فى نفس الوقت على تنديد القوة لدى نفر من ذوى العقول 
عادة” من امشيو ى الأخلاق لكن يلق بنا مع ذلك أن نلاحظ أنه ' العمل 
الى الرفيع ‏ الذى قام به شعغب شاعرى' يطبعه »© مع كال الزينة الفنية 
المتعددة » يكون شعر المدبح جوهزياً مثل شعر الحجاء الذى يناقضه مناقضة. 
جد حلتها » إمّا فى الشعر الأخلاق » الذى يفصل «هدوء فى أمر الفضائل 
والرذائل الإنسانية » ويرشد إلى غاية هى طمأنينة أعلى » وإما فى الماحمة 
النى توازن. » بجرأة نزممة بين النبالة العالية السمو الإنساق وبن 
ايتذال الحياة اليومية المعتادة إلى فى لاتتدمتخ ؛ يل عرض جزءاً متمما للكل 4 
ومهذين الحدين المتقايلن اللذين توفق بيسهما 3 تكون صورة خالصة للحياة . 
وإذاكان مما يتفق مع الطبيعة الإنسانية ويكشف عن علو أصلها أن تدرك 
باسة نيالة” الأعمال الإنسانية 2( وكل م حملن ناكم الكال العاللى 2( وإذا 
كانت الحياة الباطنة بتأملها فى هذا كله نتجدد على نحو ما ء فذلك لأن مدح 
التقوة والسلطة كما تتجليان فى الأمراء » مل رائع ف 0 الشعر ؛ وإذا كآن 
3 0-0 وم 6 * 55 . 5 و م ٠.‏ . 
المديح قد عد عندنا وبحق أمرا يستحدق الازدراء ولا تيش » فذلك فقط 
لأن اولنك الذين توفروا عليه لم د كونوا بوجه عام شعراء بل متملقين حقدين 
مأجورنن 5 لكن من ذا الذى يسمع كالدرون كدح مليكه 3 وقد انساق وراء 
خياله الخرىء المحلّق » ويفكر نى أن هذا المدح #أجور ؟ ومن ذا الذى يود 
أن يغائق قلبه دون أناشيد النصر الى نظمها يندار ؟ إن استبداد الملكية 
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الفارسية 2 وإن وجدت متابلهأ 2 عبادة القوة عيارة منحطة لدى مع م 
أولئك الذين ديجوا المدائح للأمير » فإنه معذ ذلك » “يسبب الفكرة السامية عن 
القوة الى مها ف قاوب نبيلة » قد و لد كثيراً من القصائد الحليقة بإعيجاب 
الأجيال التالية. 0 أن الشعراء اليوم جديرين ذا الإععجاب » (إن الأمراء 
يستحقو ن.هذا الإعجاب أيض]: » الأمراء الذين نجد 'لدمهم اغثر افا 'صادقاً 

بالكن امة الإنسانية واطاة لنندن الذى عجلة ذاكرمم با وف وتحاقافق 2( 
وظهير الدون الثغار إلى 2 و[ أثير الدين ] الأتصيكى ‏ هم هم شعراء ذلك العصر 
الذين أفاضوا 2 المديح 34 ولاتزال: قصائدهم قر اليوم فى الشرق يلذة 
ومتعة '» وأسماوهم الماجدة لا تزال حى اليوم عأمن من كل طعن . أما إلى 
أى نحد” إهام الشاعر الماح قريب من أعلى مهمة يمكن أن يتولاها الإنسان » 
فهذا ما يشبد عليه الانتقال المفاجى* عند “سنافى من شعر المديح إلى الشعر 
الدينى : فبعد أن كان مداحاً لأمر ة صار منشداً يلهمه الله والكال الس رمدى » 
بعك أن بعلي كيف جد 4 وراء حدود الوجود 4 فكرة السمو الى اقتصر قبل 


ذاك على نشكا ممأ 5 فى الحياة الدنيو به نا 


ملحق ْ 

هذه الملاحظات متى أبداها رجلان جادان مفككران تدعو إلى أن 
كم ب يرفق ات قل الشعراء والمداحين افر س كا أن ترز يك توكيداتنا 
السايقة » ومفادها أنه ى العصور ,المطرة الهم يا أنسبة إل كل حكومة هو 
أن يكون الأمبر قادراً على حماية رعيته » وأن يتولى قيادتهم بشخصه ضد 
العدو. ويمكن أن نورد شواهد قددءة قدم العام على هذه الحقيقة الى تتأيند 

تى أيامنا هذه ؟ ونذكر الشريعة الى مما أعطى الله بنى إسرائيل » 
: 57 العام ع ىق الاحظة أل ى فا هذا الشعب يتمى ملكا : عر رة وااحدة 


واإلى الأب 3 ونورد ونا اأنص 0 
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«فذكر صمويل0(0 جم كلات الرب للشعب الذين طليوا منه ماك 
وقال : هذه سئّة الماك الذى يملك عليكم : يأخل بنيكم ويحعلهم لنفسه 
لعتجتلته وفرسائه فركضون أمام عجاته . ويتخكذ انفسه رساء ألف 
ورساء حمسن وأكدة” لخر نه ومدصاده وصّناءا لآلات مدر به وأدوات 
عجلاته . ويتخذ بناتكم صطارات وطبانخات ونخبازات . وحقولكم وكرومكم 

٠.‏ 5 5 . ع 7 م و 

وأفضل ز بتونكم يأنحذها ويعطها لعريدة 8 وبأخل فووا من 5 
وكرومكم ويعطها تخصيانه وعبيدة 0 ويأخذ عبيك 5 م وإماءكم 00 0 
و سس ركم 6 و يستعماهم او عر ع م دانم تكواون 
له عبيداً 0 

ولا أراد صمويل أن يثل للشعب مساوى* 5 هذا النظام ويصرفه 
علهاء صاح اأشعب بصوت وانحد: ( وقالوا كله” ؛ بل مكلك علينا ملا 
ونكون تحن أيضاً كسائر الشعوب فيقضى بيننا ملكنا ورج 0 
ويحارب حروينا ) . 

كذلك يقول الشاعر الفارسى97؟ 

وبالتصيحة والسيف كم اليلاد ومحهما 
إن الحسكام والحاة يبن يدى الله . 

ظ وعلى وجه العموم ٠‏ اعتاد الناس ٠‏ ين الحكم على #تلف أشكال. 
الحكم ألايأموا لكون الخرية والعرودية توجد فا حميعها ؛ أيا كان اسم شكل 
الحكم » ف تعارض قطبى . ذإذا كانت الساطات فى بد شخون واحد » كان 
امجموع مستعبداً ؛ وإذا كانت السلطة للمجموع » كان الفرد مضطهداً ؛ 
وهذا يتم فى كل الدرجات حى يتم التوازن ف مكان ماء :لكن لمدة قلياة . 





. -.م . (مطبعة‎ ١9 ثم‎ 10-٠١ عفر صمويل الأول ( > الملوك الأول)‎ )١( 


. اليسوعيين » بير وث صنة 2 جاص 5ه:؛) . 


١4ه عن كتاب همر : «تاريخ فنون القول الحميل عند الفرس» ص‎ )١( 
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وليس هذا سرًا بالنسبة إلى الموارخ ؛ لكن .فى العصور المضطربة لا يمكن 
الوصول إل و فى هذه النقطة . ولمذاءلا يسمع المرء «زيداً من اللحديث 
عن الحرية إلا" حين يريد فريق أن 'يخضع فريقا آخرء ولا يكون ثم“غرض 
غير جعل السلطة والنفوذ والثروة تنتقل من يد إلى يد. إن الحرية هى 
الشعار الذى يهامس به المتآمرون ف الظلام » وصيحة الحرب المنطلقة من 
الثوار الميطاتب بل وشعار الاستبداد نفسه حين بقود ضد العدو ايامهرر 
المستعيتّد » واعداً إياه بالتخلص إلى الأبد من النير الأجنى . 


رد فعل 

لكن لا نتوهن فى هذه العموميات اللخداعة » .ولنعد إلى الشرق » 
ولننظر كيف أن الطبيعة الإنسائية » الى تطل دائهاً غير قابلة أن تكبح » 
تعارض الاصطهاد الشديد ؛ وسنجد فى كل مكان أن روح الهرية وفردية 
الأفراد توازن السلطان المطاق للسيد الأوحد ؛ إنهم عبيد ولكن ليسوا تحت 
النئر » ويسمحون لأنفسهم بألوان من الحرأة منقطعة النظير . ولنورد مشاهدآ 
من التاريخ القديم » فلنذهب إلى عشاء فى خيمة الإسكندر ؛ وستحلة 
هناك هو وأصحايه » يتبادلون الرأى الحادء و الأقو ال العنيفة » 
بل الغاضبة . 

وكليتوس » أخو الإسكندر فى الرضاعة » ورفيقه فى اللعب والحرب» 
يِفتّد أخوبه فى ساحة القتال » وينقذ حياة الملك » ولِتْجِلنْ قائد؟ ممتاز؟ » 
وواليآ أمينآ مخلصا على ولايات كبرة . لكنه لا يستطيع قبول دعوى الألوهية 
التى ادعاها لمك ( الإسكندر ) ؛ فقد رآه وهو يكير » وعرفه شرهاً إلى : 
الخدمات والمعونات ؛ ومن اللحائز أنه يغذى فى نفسه سخط سوداوئ وربا 


يبالغ ى تقدير ننسه . 
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ولا بد أن أحاديت المائدة أثناء تناول الإسكندر وجبات طعامه كانت. 
ذات أهمية بالغة ؛ فقد كان كل الضيوف ناساً ممتازين مثقفين » وكلهم 
ولدوا فى بلاد اليونان:فى أزهى عصور البلاغة . وف العادة كانو | يطرقون » 
مبابييهة » موضوعات هامة » “#دتارة أو حيث تتوارد » 5 كل مم 

برأبه ابلاغة سفسطائية تقصد قصدا . لكن لما كان 1 ممم داقع عن 
ارك الذى ثر أو ع وكان الشراب والانفعال يشعلاث النفوس فقك كان 
الأمر ينتبى مناظر عنيفة . وهذه الاعتبارات تدعونا إلى افتر اض أن حريق 
برسبوليس2© لم يكن فقط نتيجة سكر فاحش غير معقول » بل انطلق 
من ران أحد لإهذه الأحاديث الى فا ادعى أنحد الم ربقين أنه لما كان 
ل قل هزموا 2( فيجب التخلية عم بدما فرق آخر وقلك يعست أمام 
نيال الخالسين سلوك ة الا دوت الفاحش 2 فى مخطم المعا إل اليونائية 2 جح 
ق تدمير المُشدرئّدات الملكية القدعة مشرا انون إلى درجة يجان الخار 
أما أن نساء » وهن دائماً أعنف أعداء الأعداء وأبعدهم عن التسامح 2 
قد اشتركن فى هذه المسألة » فإن هذا يقوى عن احمال الفرض الذى. 
افر ضناه . 

فإن بق شىء من الك فى هذه النقطة » فإننا نعرف فى مقابل ذلائ. 
بيقن تام ما آثار لزاع الما دل قَْ هلا العشاء الى م نا إليه 00 ن القبل 14 
ذلك أن التاريخ أبى لنا على ذكراه . كانت الناقشة أولا تدور <وله 
الشيخوخة 8 . والشيوخ 0 الذين كان يناقشهم كليتوس 6 كانوا 

)0 0 ( 8زاممعورعم وتسمى اليوم جهل مثار سم الأر بعون «ثارة ) : كانت عاصمة 
إأقايم فارس وعاصمة الملكية الميدية. -- الفار سية 03 على : مور أركى مربي مرتفمات ؟َ استولى. 
علها الإسكندر الأكير سنة .مم اق .رم ديروى كذباً أن الإسك.در ع ق طأظة سكر ؛ أمر 
بإحراق ير سيو ليس » إرضاء لأزوة ليا ابوس و1 إنما ها ايسنلاف بطل أن حريقا وقم بالصدفة 
قد أحرق يعض المياى فى القصر . وقد ضعف شأن بر سبوليس بعد نقل مركز الإءير اطود ية إلى. 


بابل » وتأسيس سلوقية وطيشفون ( > الدائن ) . وم يبق من هذه الماينة غير آثار يلة ونقوش, 
ونحوت بارزة وواطئة . ١‏ 
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يستطيعون أن يستشبدوا بسلسلة من الأعمال المترابطة المدتكسمة البى أمزوها 
مخلصين للملك والوطن والغاية المنشودة » فى ثبات وقوة وحكة . والشباب » 

عل العكين 6 مادمق | بأن هذا كله قد ثم” » وأنه أنجز الكثر » و أنهم 
كانوا حمّاً على حدود الهند ؛ لكنهم المّسوا النظر ذما بتى عماه » وتطرعوا 
لعمل'مثله .» 'واعدين عستقبل «شرق » ورتروا الأمر بحرث يقلاون .من شأنه 
الأعمال الخلايلة الى تمت . أما أن الملك ( الإسكندر ) قد انحاز إلى فزيق 
الشباب » فهذا طبيعى ؛ إذ معه ينبغى ألا يتحدث اأرء عن الماذى . لكن 
كليتوس كشف عن سخطه المستور » وكرر » فى -حضرة الملك » أقوالا” 
سيئة نقات أمثالها من قلى إلى الإسكندر على أن كليتوس قالها فى غيابه ‏ 
فضبط الملك نفسه على حو يدعو إلى الإع.جاب » لكن ذلك كان لمدة أطول. 
ما يخي » مع الأسف ف . فاندفع كايتوس بغير اعتدال يطلق عبارات مهينة » 

حى اللحظة الو بى فا وثب الملك من فوق كرسيه ؛ لمنعه أصحابه أولو” ١‏ 
واقتادوا كليتوس إلى خارج القاعة . لكن هذا عاد هانجحا » وهو يلفظ 
٠‏ شتائم جديدة » فأنفذ فيه الإسكندر رمحا أمسك به من حارس 

وما جرى بعد هذا لا يدخل فى موضوعنا ؛ لكننا نلاحظ فقط أن أشد. 
شكايات الملك مرارة تنضوى عل ه35 اليل وهى أن املك سبعيش' 
منذئذ وحيداً :- كوحش فى الغابة » لآنه لن يحرء* أحد" عدي أن يخاطر 
.بالتنفوه بكلمة «حرة قى حضرته . وهذا الول » #ااء عزى إلى الملاث. 
أو إلى المئرخ » يكيد ما سبق أن افترضناه . 

ومحتى القرن الماضى كان للإنسان أن يعارض شاه فارس أثناء المأدية > 
بدون حرج ولا حياء . لكن من الاق أنه فى نهاية المأدبة كان الضيف. 
المهور تيمر بأقدامه إلى خارج القاعة » مار بالقرب من الشاه إن عفا هذا 
عنه . وق حالة رفضه العفو عنه » كان ل وكزق إدبا إديا : 


ويروى مئرخون ثقاة سلسلة من الحكايات الى ميدن كيف كان بعضص 


"4# سم 


المقر بين يسلكون مع الملك بعناد وإصرار لا حد لما . إن الحاكم لايرحم 
مثل المصير » لك 0 يتحداه . وبعض ذوى الطباع العنيية يقعون فىا يشبه 
النون » وقد رويت عم أخبار فى غارة العجب . 

وللقوة الكاملة البّى عنْها يصدر كل شىء : من أفضال وعقوبات » 
تخضع مع ذلك الطبائع المعتدلة » الراسخة » ذوات السلوك المنطق » من 
أجل أن تعيش وتعمل على شاكلا . والشاعر » على وجه التخصيص » 
لدبه ٠‏ الوكين من غيره » بواعث لتكريس نفسه 0 يقدار مكانته . 
وق البلاط » وق التعامل مع الكبار تتح أمامه نظرة إلى العالم هو ى 
حاجة إلا للوصول إلى ثروة كل الرعية . وق هذا نج ما يبرر وما يعتذر 

عن ألوان الماقى التى يست حها المداح لنفسه » المداح الذى يتقن مهنته » 
حن يثرى من كل كنوز المسادة فيزين مها الأمراء والوزراء » اأنبات 
والأولاد ء الأنباء #الأيطوصي بل والألوهية نفسها » بكل مقاتن 
الشعر الإنسانى . 


ونحن تمدح أيضاً شاعرنا الغرلى لأنه حشد عالاً من الزينات والأبتّهات 


إن التأمل الواعى للشاعر ينطبق خصوصا: على الشكل » أما المادة 
غيزوده 5 العالم عن م.عة هائلة » والمضدون ينبثئق تلقائيا من فيض قلبه ؟؛ 
لأن عنصرين يلتقيان بغير شعور » وى باية الحساب ٠‏ لا ندرى على وجه 
العرر اه | لحن رقمب «الثر امطلا؟ 
لكن الشكل » وإن كان يقوم جوهربا فى العبقرية » يريد أن يعرف 
0 أجل هذا لا بد ون التأمل ؛ حتى ينسم الشكل والمضمون 
والأساس » ويتكيف بعضه مع بعض »2 ويتقك ؤه . 


اج اله 


لد" ل 


الشاعر أسمى من أن يكوّن حزبا . إن السجوّ والشعور هبتان رائعتان 
.يشكر للخالق علبهما : الشعور بالذات حى لا يرتاع أمام ما هو ميف : 
-والسجو حى جاع التعبير عن كل شىء من أجل فرحة الكل . 


<٠‏ العناصر الآولية فى الشعر الشرق 

فى اللغة العربية لا نجد غير قليل من الكلات ‏ ال+هذور ابى لا تتصل » 
إن م يكسطائرة : فعلى الأقل بعد تعديل خظيف » بالحمل والفرس 
أو الضأن . وهذا التعير الأولى عن الطبيعة والهياة لا يعكئنا أن ندعوه 
مجازاً . إن كل ما صرح عنه الإنسان محرية طبيعته علاقات حيوية ؛ 
والعرنى على صلة وثيقة جداً بالحمل والفرس مثل اتصال اسم بالنفس ؛ 
ولا يمكن أن يقع له شىء لا مهم أيضا هذه الخلوقات ولا 7 حياتهم 
ونشاطهم بحواته ونشاطه . فإذا أضفنا إلى الحيوانات التى ذكرناها تلك 
الأليفة والمرية - الى تظهر مراراً لعيون البدوى الرحال » فإننا نجدها 
أيضا فى كل ظروف الحياة : فإذا واصلنا هذا الاستعراض وتأملنا ى باق 
العام لمر : من جبال وصعراء » ونور وسهول » وأشجار ونبات . 
وأزهار وأنهار وبحار » وقبة السماء المرصعة بالنجوم » نجد أن كل شىء 
عند الشرقى مترابط بحيث لا يحد حرجا - وقد تعود على الربط المرتجل بين 
أبعد الأشياء عن بعض »2 - فى أن يشتق الواحد من الآخر » بتعديلات 
خفيفة فى الحروف أو المقاطع من لوق المتناقضة . ومن هنا نرى كيف 
أن لغته منتجة 0 ان تسبق الفكر » وعلى نحو 
.شعرى لأنها تتحدث إلى اللحيا ش 

ومن ٠‏ يبدأ و 00 
حرية وجرأة » كى يصل ف اللهاية إلى أشندا جسارة واعتباطة » ثم ى 
الحتام ٠‏ يصال إلى أكثرها عيويا ونتمصا » وإلى الاصطلاححية هلها واإباردة 
لفاسدة »© ؤإنه يتعود على النظرة الخحررة إلى القسمات الوهرية ف الشعر 

0ع 


ا 


الشرق . ويقتنع بسهولة أنه فى هذا الأدب لا يكن أن يتعلق الآمر 
بها نسميه الذوق » أعنى القييز بين المناسب والكريه . وممزاته لا يمكن أن ' 
يفصل بينها وبين عيوبه » فكلتاها تنتسب إلى الأخرى » وتنبئق عنها » 
ولا بد من قبوها كما هى دون قشرها ولا المساومة فها . ولا ثىء أثقل 
من أن نجد ريسكه #ناوا»8 ومكائيل يرفعان من شأن هؤلاء الشعراء إلى 
عنان السماء مرق » ومرة أخرى يعاملانهم كأنهم تلامرى بايدون . 

وهذه المناسبة يلانجظ أن أقدم الشعراء » أولئك الذين حاشوا عند 
الينبوع الأصيل للانطباعات وصاغوا لغم وهم ,قرضون الشعر » كانت 
م مزايا كبنرة جداً ؛ بيما أوانك الذين يظهرون فق عصر مركب »© فيه 
تسود العلاقات المعقدة » يبدون من غير شك عن نفس اليل » لكمم 
يبتعدون شيئاً فشيئاً عن أثر الحق وما هو ليق بالثناء » لآم حن يلهثون " 
وراء مجازات مغرقة فى البُّعنّْد » فإنهم يصلون إلى هراء خالص ؛ فلا يب 
فى النهاية أكثر من الفكرة العامة جداً التى نحتها يمكن أن “تدارّج الأشياء » 
وهى فكرة تقضى على كل عيان وبالتالى على الشعر نفسه . 


الانتقال من امجازات إلى الاستعارات 


وكا أن كل ما قلناه ينطبق أيضا على الاستعارات » وهى قريبة من 
الجازات » فينبغى أن نويد رأينا ببعض الأهثلة . 
نحن نرى الصياد الذى يستيقظ فى المواء الطلق يشبلّه الشءس وهى 
تشرق بالياز : 
العمل والدياة ينفذان ف قلى » 
وهكذا من جديد منتصب على قدى ! 
لآن باز الذهب » مفتوح الحناحين » 
عدى على وكره الأزرق : 


هج د 
أو بالأسد » وعلى نحو أروع : ال 
حول مطلع النهار إلى ضياء » 
والقلب والروح يبميجان فحأة 6 
بدما الليل » هذا الغزال الى 2 
مرب أمام مهديك أسد الصباح َ 
ولا بد أن ماركو بولو » الذى شاهد هذا كله وأموراً اخرى كثيرة » 
قد استمتع كثيراً مبذه الاستعارات . 
: وى كل لحظة نجد الشاعر يعبث بغدائر الحبرية 
فى كل غديرة من غدائر شعرك 
أكثر من خسين شصًا ‏ 
هذه نحرة لطيفة وجهت إلى اع حمل التصفيف » والكرال لا يند” 
عنه أن يتصور أطراف الشعر مثل الصنارة . لكن حين بضيف الشاعر قائلا 
إنه معلق بالشعر » فإن الصورة لاتسرّ . وأخيراً إذا قيل عن الساطان : 
ف قود ضفائرك 
قيدت رقبة العدو ب 
فإن هذا يثير فى الخال منظراً كر مآ - أو الإتاتىء أبدا . 
أما أن تقتانا أهداب الحفون » فهذا قد يجوز » أما أن نعلّق فى الأهداب 
فهذا لايسرنا ؛ وإذا قورنت الأهداب بالمكانس البى تكنس نوم السماء » 
فهذا يتجاوز المعقول . وإذا قيل لنا إن جبين الحبيبة ملمع القاوب » وأن 
قلب العاشق كعكة عجها ودورها سول من الدموع 4 إن هذه الصور 


المفرطة ىق الحرأة ( وفما من التصنع أكر مما فمها “ن الشعور 6 تثير فينا 
ابتشاما ساخخرا , 


3 


وف مقابل ذلك ننعت باللوذعية الشاعر الذى يريد أن يُعامل” أعداء 

الشاه كأدوات الحيام : 
فليشقوا مشل ... ويمزقوا مثل الخراق ! 
وليُطرقوا «ثل المسامير » وليدقوا كالأوتاد . 
م 

هنا نجد الشاعر فى المعسكر » حيث يتعاقب باستمرار نصب ورفع 
الحيام » ويشاهد ذلك بنفسه . . 

وهذه الأمثلة » ويمكن الإكثار منها إلى غير تماية » تبين بوضوح 
أنه لا يوجد فاصل واضح بين ا ا لعاداتنا العقلية » 
وخليقاً بالثناء أو الذم » وذلك لأن مزايا هؤلاء الشعراء هى ف الواقع 
أزهار عيوسهم <١‏ 


ه١.‎ 


وإذا شئنا أن نأخذ بحظنا من إنتاج هؤلاء العباقرة الممتازين » فينبغى 
علينا ن أن نستشرق » وليس على الشرق أن يأق هوإلينا وعلى الرغم 
من أن الترحمات عمل خليق جداً يكل توصية من أجل جدذبنا وتعلرمنا » فإننا 
نشاهد من كل ما سبق أنه » فى هذا الأدب » اللغة بما هى لغة دنىالى تلعب 
الدور الأول . ومن ذا الذى لا يود أن يطلع على هذه الكنوز ى 


مصدرها الأصبى ! 

فإذا فكرنا الآن فى أن الصناعة الشعرية تحدث بالضرورة أكير الأثرق 
أى نوع ء فإننا يجد أنه هنا أيضاً المثنوى عند الشرقيين يقتضى توازياً » لكنه 
بدلا من أن يركتّز العقل يبدده » لأن القافية تدل على أشياء مشتتة جداً . 
ومهذا تخد أشهار هم مظهر المنظومات المقفاة » وهو نوع »تاج إلى عبقريات 
من الطواز الأول من أجل إنناج شى ء ممتاز فيه . إى أى حد بدت الأمة فى 
هذه المسألة حا كا قاسيا » هذا أمر يستنتج من كونها طوال خمة قرون ل 


عرف إلا إسبعة شعراء على أنهم شعراء كبار . 


و نستطيع أن نذكر كل ما قلناه حتى 'الآن شاهداً على حسن نيتنا فى تقدير 
الشعر الشرق + وهذا نستطيع أن نسمح لأنفسنا يتنبيه نوجهه إلى من قدر 
ثم [لنوتكر ن لدم من هذه المناطق معلومات مباشرة » وكل هذا بقصد أن 
جنب مثل هذه القضية ابكيتدة من كل ما يمكن أن يسىء إلا . 

إن كل إنسان يسهل على نفسه مهمة الحكم بواسطة المقارنات » لكنه 
بذا أيضا يجعلها أشق” : إنه كا أن الاستعارة الى يبالغ فا جد تصير . 
ع جاء » فكذلك الحكم باللقارنة يصير دائما أكثر عيوبا بالدراسة الدقيقة . 
ودون أن نضل” بعيداً » سنقتصر 3 الحالة الحاضرة » علىأن نقول : < 
يقارن العام الممتاز جونز 65هه6 الشعراء الغربيين بالشعراء اللاتينيين 
واليونانين » فله الحق فى ذلك » وهو «ضطر إلى ذلك بسبب صلاته بإتجائره 
وياافيلو لو جيا الكلاسيكية فى هذه البلاد . وهو نفسه. قد تكون ف المدرسة 
الكلاميكية الدقيقة كل الدقة » وهذا يفهم جد اموق المي ى الامتعادق 
الذى لايريد أن يقر" إلا ما ورثناه عن 00 وانذا وكات غرف > 
ويقد رء ونحب الشرق وتمى أن يتقل إلى إنجاتره العريقة نتاج الشرق وأن 
يدخله فما بالتهريب » وهوما 127 أن م م إلا" إذا شى تم عاتم العدر 
الكلاسيكى ( اليونانى الرومانى ) . واليوم قد صار كل هذا 1 ؤائدة فيه » 
بل ومضر . فنحن نعرفكيف نتدر الشعر الشرى » وثقر بأن له أكير 
المزايا » 'لكننا نري أن نقارنه بنفسه » وأن يقدار فى داخل الاق أن 
نش أنه وجد يونائيون ورومانيون . : 

وأن نسخط على أحد لأنه عناسبة حافل الث شبرازئ #كر فى هوراس 
وأحد0) العائين قد فسس هذه النقطة على نحو يثير ٠‏ الإقاب ٠»‏ حنئ إن 


هذا التغابه قد تقرر الآن نبائياً . قال : 


. يعرف بعد مان" يقصده جيعه‎ )١( 





دخ - 


« إن الشبه ببن حافظ وهوراس ى نظراتهما فى الحياة شبه واضح 
مدهش 2 ولا يمكن أن يفسر إلا” بتشابه الأزمنة التى عاش فبها كلا 
الشاعرين » وفها تحط كل أمان ى الحياة للائة نراق أن الاسيان” لفت 
فلك إلى ألا يطلب من الوجود غير مستّع هاربة وكأنها تختلس اختلاسا » . 


لكننا فى مقابل ذللك نطالب بإلحاح ألا تقار ن بين الغفردوسى و هومير وس 
لأن الأول سيفقد من ىل ناحية » سواء من حيث المادة والشكل 
والأسلوب . ولكى يقتنع المرء بصنحة هذا الرأى ويكفيه أن يقارن الرتوب 
انخيف لغامرات اسفنديار السبع بالنشيد الثالث والعشرين من «١‏ الإلياذة » 
حيث يفوز مختلف الأبطال بمختلف االدوائز على أشد”" نحو من التنوع » 
ابتغاء الاحتفال. يجنازة بتروكل . ونحن الآلمان أم رتكب | إساءة بالغة [1 
ملحمة ١‏ النييلنجن » الرائعة ممقارنات من هذا النوع ؟ فهى عقدار 
ما تأسرنا إذا ألفنا جوها وقبلناكل شىء بثقة وعرفان بالحميل » فإنها 
بدو غريبة إذا قدرناها وفةآ لمقياس ينبغى ألا نطبقه علها . 

وهذه الملاحظات تنطبق أيضاً على إنتاج موالف أوحد كتب كثيراً » 
وطرق أجناسا مختلفة وقتآً طويلا . فلندع للجمهور العائ الأخرق أن يمدح ء 
ويختار ويرفض بواسطة المقارنة . بيد أن من يقومون يتربية الشعب ينبغى 
علمهم أن يسموا إلى وجهة نظر فا نظرة عامة وواضحة تأفى لتساعد ح5آ ' 
خالصاً ليس سيدق : 


مقارنة 
وق نفس اللحظة الى فمها » ون كم على الكتاب 3 بترم كل مقارنة 
قد يندهش المرء إذا تدئنا بعد هذا مباشرة عن ححالة نحد فبا هذه الطريقة 
الرائعة : ديك أننا ترجو أن يسمح لنا مهذا الاستثناء 4 لأن الفكرة الأو لى 


فها لا ترجع 'إلينا 4 بل إلى شخص آخر ' 


-4"64 ل 


لاحظ شخص عرف الشرق فى كل اتساعه ومعوه وعمةه أنه لا يوجد 
كاتب ألمنى اقترب من الشعراء والكتاب. الشرقيين مثل جان بول رشتر . 
وهذا التقدير بدا لنا حافلا بالمعنى حتّى ل تملك إلا أن تمنحه من الاهّام 
مس مأ د ؛ وطذا نستطيع بسهولة أن ندلى بملاحظاتنا فى هذه المسئلة » 
خصوصاً بعد كل ما قلناه من قبل . 


ولنبدأ بالصفات الأشخصية » ولنقال" إن أعمال الصديق المذكور تشهد 
3 5 ميء» وم اه .اس . ووم 
على عنك 47 » واسع » نافد » مثقف م » وقفوق ذلك عس ودع 1 
وعمّل وشب على هذا الذحو يلى » على حو شرق مميز » نظرة فرحة 
جور أعل 3 المحخيط » كد 7 العلاقات » ويربط غير النفق » لكن 


من 000 5 


ولما كنا قد بيّنا وجددة! العناصر الى بفضلها أبدع شعراء الشرق 
القدماء الممتازون أعماهم ؛ فسيكون من السهل أن نبّين أنه بين هم عملوا فى 
منطقّة جديدة وبسيطة » فإن صاحينا ( جان يول رشتر) على العكس يعيش 
ويعمل فى عءالم مثقف ٠»‏ بل مفرط فى الثقافة » زائف الثقافة » مقلوب » 
وعليه تبعاً لذلك أن يون كنفثاً للسيطرة على أغرب العناصر . ولإبراز 
التباين بان الوسط الذدى يعيش فيه البدوى والوسط الذى يعيش فيه صاحينا 
سنقتصر على أن نستخلص من بضع صفحات227 التعبير ات الأبرز : 

اع دالت داوف + أروات: افاي عات 2 لفن روزا 
بلياردو » أباريق بسرة ٠‏ متقاعد ا «اكقاتي امتباز » الندوب 
اأرئيسى الي ذيل شبح :د مايل نصفية » أقفاص سنجاب » 


مرجئ 00 4 وغد 0 يهول 34 ندوات 2 صديرية يلياردو قانون © تسححخة 


.05٠ من قصة نان بول : » هسبروس » يوم بريد الكتب‎ )١( 


. هو الذى يعقّد صفتّات صورية فى البورصة للتلاعب ى الأسعار‎ ( ١0 
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من الحبس » ترق » صبى حدااد » شهادة جنسرة » برناءج العنصرة 4ه 
ماسونى ء محاكاة باليد » أيثر » «ستخدم بدون أجر » محل مجؤهرات » 
طريق اأسبت » الخ ). 

فإذا كانت كل هذه التعبرات «عروفة للقارئ الألمانى المثنف أو 
يمكن أن تعرف بمساعدة ومو عة المحادثات » » كما يمكن معرفة العالي. 
الحارجى بواسطة التجار أو الحجاج ٠‏ فإننا نستطيع جسارة الشرق أن 
نوافق على أن عقلا مركباً هكذا له الحق فى أن يسلك هذا المسلاك على 
أساس مختلف تماما . ٠‏ 


فإذا كنا تسلج لصاحبنا اخترم الحصب وهو يعيش قى عصر متأخر 
تماماً » أنه ينبغى عليه » حبى يكون ظريفاً فى عصرنا » أن يشير عمختلف. 
الإشارات إلى ظروف حياة معقدة ومفتنة . إلى غير نباية وواسطة الفن » 
وااعلم » والصناءة » والسياسة » والخرب والسلام » والفساد - فإننا نعتقد 
أننا بهذا قد أيّدنا تأبيداً قوياً ما ينسب إليه هن عقلية شرقية . 
لكننا مع ذلك نشير إلى فارق + هو ذلك القائم بين طريقة سلوك الشاعر 
وطريقة ساوك الناثر . فبالنسبة إلى الشاعر - والوزن والتوازى والنرة على 
المقطع » والقافية تحشد فى طريقه أسوأ العقبات ‏ كل هذا يأتى اصالحه » 
إذا حل" عنقسد الألغاز بمهارة » الألغاز التى تل عليه أو يصفها هو ينفسه ؛ 
ونحن نرخّص له نى أشد المحازات جسارة بفضل قافية غير متوقعة » ونغتبط 
من حضور بدمهية الشاعر صل ما يعانيه من النزامات . : 
أما الناثر ل العكس ٠‏ حر الذراعين تماماً » ومسئول عن كل 
ما يبدو منه من توؤرات ؛ فكل ما يصدم الذوق يجب أن بحسب عليه بوصفه 
مسئولا عنه . لكن لما كان من المستحيل » كما بينا طويلا » أن نفصل ىق 
مثل هذا الشكل من الأسلوب بين الحسن والردىء » فإن كل شىء يتوتف 
فى هذه المسئلة على الشخص الذى ياى بنفسه فى هذه المغامرة الشائكة . فإن 
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كان شخصية مثل جان بول » يجمع قيمة القربحة إلى الكرامة الإنسانية »> 
فإن القارئ » المنجذب إليه'» يتألف بسبولة » فكل شىء معقول ومرحسّبه 
به . ويشعر المرء بالراحة فى حضرة شخص مجيد التفكير على هذا النحو» 
وشعوره بنتقل إلينا . إنه ميج خيالنا » ويتملق ضعفنا » ويقوى قوانا 
ويشد أزرنا . 

ويمرن المرء عقله وهو يبحث عن حل للألغاز الغريبة الى يقبرحها 
علينا ؛ ويسعد حين يجد فى و خلف اختلاط عالم متنوع مثلما خلف أى لغز » 
جد شيا مفيداً » مثيراً » يبعث الانفعال » بل وببذاب النفس . 

وهذا هو تقريبا ما بمكننا ذكره ايتغاء تيرير المقارنة البى .عقدناها » 
لقد حاولنا أن نعببر على أوجز و ممكن عن النقط التى فها نتفق أو تتاف » 
وأن نصآ من هذا النوع لمكن أن يؤدى إلى شروح لانباية لها . 

ع 

إذا عد" إنسان الكلات والتعيعرات شواهد مقدسة ورفص أن يستخدمها 
كالتقود الصغيرة الفكة) أو أوراق النقد فى التعامل السريع المباشرء لكنه 
أراد أن تتبادل » فى التعامل الروحى » كبدائل مساوية حقيقية » فلا غضاضة 
إذا لاحظ كيف أن التعبير ات التقليدية التى لاتثير بعد" ريبة فى نفس أحد 
تحدث رغ, ذلك تافر عي » من شأنه أن يغئ: على الأبصاز » ويشوه 
الأفكار » ويوجته مجموعة من المعانى توجباً فاسداً . 

ومن هذا النوع مكن أن يعد" الاستعال الذى أد'خل وخلاصته أن 
نعد” عنوان « فنون القول » باباً عاماً » يندرج محته الشعر والنثر » ويعالج 
كلاهما الواحد بعد الاتخر وى مختلف أجزائهما . 

والشعر » منظوراً إليه فى ماهيته الخالصة » ليس قولا ولا فنا : إنه 
ليس « قولا» لأنه يمحتاج فى كاله إلى الايقاع والنشيد وحركات الخسم 
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.وانحاكاة ؛ وليس ١‏ فنا » لآن كل شىء فيه يقوم على ما هو طبيعى » وينبغى 
أن خضع لو اعد ٠‏ لكنه يلبغى ألا" وضع لذن مغلق من جانب الترويض 
الفنى » بل يظل دائماً التعبير الأمين عن روح ملهتمة » متحمسة » لا تسهدف 
غرضا ولا قصداً . 

:0ه 5 : له 8 .2 

اما فن اقول فعلى العكس من دلك هو قول وفن معا ) ويتألفهن قول 
:واضح متحمس وجدان مع وزد » وهو( فن ( بكل معبى الكلمة 5 ومبل: 
الباب الذى نلوم على استخدامه ©» يلحط الشعر 2( أنه ع بل يخضع 55 
لفن التوول » وسكمك منه أععه وم نته . 

وهذه التسمية وهذا التقسم تقررا واستقرا لأن كتيا عالية القيمة تحملهه' 
على صفحاتها الأولى » ومن الشاق أن نصرف العادة عن ذلك . وهنا 
الاستعيال ناشئ' عن كون اافنان لا “يستشار ى تصنيف الفنون . والأعمال 
الشعرية تصل إلى الأديب أولا على هيئة نحروف مطبوعة » وهى أمامه عل. 
شكل كيُب عليه أن يشهر سهها ويصتفها . 


الأجناس الشعرية 

الدفر » الحكاية الشعرية ( البلاتدة) » الأنشودة 816اهه© ٠‏ ارثية 
١‏ الايلجيا 2 الأهجرة سسصوووامع » الرسالة ا6؛وام ». الملحمة » 
الأقصوصة » الحذافة » البطولية 91ع19ه»1! » الرعوية 19116 » المنظومة 
التعليمية 2016134عةطع.] » الأو د م00 ء المبكقة 6ذلمءدظ القصة 50هصرهه« , 
الروماسه ع2مدصمه ء اللاذعة عثلاوة . 

لو شئنا أن نصنف بطريقة منهجية كل” هذه الأجناس الشعر ية البى أتينا 
. على سردها وغيرها » اصطدمنا يصعوبات شديدة لا يسول تذليلها . وإذا 
نظار نا :هذه الأبن: اب عن قرب وجدنا أن أمهاءها مأخوذة إما عن صفات 
خار جية » 0 عن المضمون 3 والقليل منها عن شكل جوهرى . ويلاحظ عل 
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أافور أن بعضها تتنسّى » والبعض الآخر يمكن أن يتبم لبعضه . ورد 
متعتنا » كل منها يكن بسهولة أن يبتى وينمو على حدة ؛ لكن إذا أردنا : 
بغرض تعليمى أو تاريخى » أن نفهم ترتياً أكثر معقولية » فن الدر أن 
حث كيف مك ن الوصول إلى ذلاك . وكُذا عر ض على النقد الملاحظات 


التالية : 
الأشكال الطبيعية للشعر 


لا يوجد غير ثلاثة أشكال حقيقية للشعر : أحدها يروى بوضوح » 
والثانى يتحمس وينفعل » والثالث يؤئثر شخصياً : الملحمة » الغناء 
والمسرحية . وهذه الأجناس الثلائة يمكن أن تعمل معاً أو على انفراد . وى 
2 الشعر جدها مع » و ا وه اجالع فى أضيق مكان » تولّد مؤلفات 

ئعة كما تلاحظ ذلك بتمييز ىق لخر الحكايات الشعرية ( البلا ده) عند كل 
0 5 وق المأساة اليونا أنية القدعة جد أيضاً الأجناس الثلاثة #تمعة » 
ولا تنفصل إل بعل مرورفرة من الزهمن ١‏ وطالماكانت الحوقة هى الشخصية 
اارئيسية » فالسيادة للغناء » وكلما صار ##رد مشاهد فإن النوعين الآخرين 
( الملحمة 012 يكتسبان مزيداً من- النفوخ, 4 ' وأخيراً حن سركز 
الفعل ويزداد ددا » نحد الوقة مصدر ضيق ونافلة . وق الأأساة الفر نسية 3 
يكون العرض” ملحمياً 2 والقسم الأوسط مس رنحياً 2 والفصل الجامس 8 
وهو الذى يتبى بالوجدان واللياسة » بمكن أن«(20ة ينائياً . 

والملحمة الحوميروسية ملحمية: خالصة والر"بسود مو دائماً الشخص 
اأرئيسى » ويروىما يحدث ؛ ولا يستطيع أحد” أن يفتح فه إلا" إذا أذن 
له اأريسود بالكلام وأعلن عن خطيته وجوابه . والخوار ا مقطوع 6 وهو 
أحل زينة فى المسرحية » غير «قبول . 
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العام موضوعاً اوقا 45 ع يكون واضدا وإنه 0 بأن يقّص” 4 ثم أيشر 8 
الانتباه يتكلى كاامثل : وأخمراً اننجار الليامة دو الذى مر القاوب . وهكذا 

٠ 5 0 ١ .‏ 
يبن على أى نحو غريب يمزج بين هذه العناصر الثلاثة وتنوع الاجناس 
الشعرية إل غير مهاية 3 ولهذا أيغا يضعب أن حك 2 وفدآ إه يمكن 
تصنيفها جنا إنى جنب أو الواحد تلو الآخر. ويمكن حل المشكلة بأن نرتبه 
على هرئة دائرة العناصر الثلاثة فى مقابل بعضها البعض وبأن نبحث عن موالفات 
تموذجية كل عنصر فا يسود عفرده . ثم مجمع الأمثلة البى تندو فى اتجاه. 
أو آخمر » حتى يتجلى اجمّاع الثلائة وتكتمل الدائرة تماما . 

و-هذه الطريقة نصل إلى ملاحظات جميلة » تتعلق إما بالأجناس الشعرية » 
أو بأماط وأذواق الأثم فى توالى الآز منة . وعلى الرغم من أن هذه الطريقة 
تصلح أكثر للدراسة والتسلية الشخصية منها لتعلم الآخرين » فر بما سيكون 
من الممكن أن ندرر صورة إحمالية تصور ىق ثر ترب واضح الأشكال 
الخارجية العرضية والأصول الآولية الباطنة الضرورية . ومع ذلا إن هذه 
المحاولة ستكون داماً شاقة خصوصآ لأن انجهودات الى بذلت فى التاريخ 
الطريعى من أجل أن يعرض على العقل فترتيب طبيعى العلاقات بين الصفات: 
الخارجية للمعادن أو للنباتات و بين خخصائصها الباطنة هى أيضاً شاقة . 

من الوقائع الحديرة بكل انتباه أن الشعر الفارسى يلو هن المسرحية . 
ولوولد شاعر م.سرحى واحد » لكان الأدب القوى الفارميى قد ات وجها 
مختلفاً تماماً . إن الشعب الفارسى يحب الراحة » ويلذ له أن يسلتمع للقصء » 
ومن هنا هذا العدد الذى لا نهاية له من الحكايات والقصائد اابتى لا تنمبى . 
| على أن الحياة الشرقية بوجه عام لا تميل بطبعها إلى الإيضاح : فالاستداد _ 

لا يشجع على الحوار » ونلاحظ أن كل معارضة لإرادة وأوامر السلطان 
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الحاكم لايمكن أن تقدم إلا" على شكل اقتياس من القرآن ومن الشعراء 
ذوى الأبياتالمشهورة » وهذا يفئّرض نفس الوق تعقلية روحية » وثقافة 
واسعة » عميقة م منطقية مع نفسها . أما أن الشرقيين » مع ذلك » قليلوالميل 
قبل أى شعب آخر إلى الاستغناء عن شكل الخو ار ء فهذا ناثى* عن تقديرهم 
الزائد لحكايات بيدبا » ااتى استأنفوها وواصلوها وحاكوها . « ومنطق 
الطار ؛ لفريد الدين العطار يقدم لنا على هذا مثلا” جميلا” . 


من يعش كل يوم ى 78 دان وشاول ينه أن اسنقيف ضوع في 
المستقبل » يتشبث ويتعلق ينهم بكل مصادفة ابتغاء أن يكتشف فها إشارة 
تدل على المستقيل . والمردد لايجد النجاة إلا ى التصمم على 52 
لقرار النبوءة أو الوحى. ومن هنا باءت العادة المنتشرة فى كل مكان عادة 
أن نطلب التذئ من كتاب مهم بين أوراقه نغرز دبوساً » ونراى باحترام 
ورع الموضع الذى يتجلى حين نفتح الكتاب . ولقد كانت لنا صلات وثيقة 
فيا مضى مع ناس كانوا بلتمسون بكل قَةٍ نصيحة فى «١‏ الكتاب المقدس ») » 
و« كز كيستلين» وكتب التقوى الى من نفس النوع » وكانوا كثر أما يحدون 
فم فى أسوأ الون والكوارث عزاء وأحياناً قوى جديدة يستعينون مها على 
الخياة طوال عمرهم 

وف الشرق هذه العادة أيضاً ؛ ويسمونها ( الفأل22© » وكان للحافظ 
هذا الشرف يعد ماته بقليل » لأنه لما كان الموامئون المتشد”دون رفضوا أن 
يدفن دفناً رسمياً » سألو ا قصائده » ولما كان الموضع الذى وقع عليه البخت 
يذكر قبره وأن الحجاج سيأتون لزيارته ذات يوم والتعرك به » فقد استنتجوا 
من هذا أنه ينبغى دفله رممياً . والشاعر الغربى ١‏ جيته ) هو الآخر يشير إلى 
هذه العادة ويرجو أن ينال كتابه الصغير هذا نفس الشرف . 
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تبادل الازهار و العللامات 


حتى لا نحسن الظن كثيراً بما يسمى بام لغة الأزهار وحى لا نتوقع م 
نقل عاطفة رقيتة » :فيتبغى أن نسأل أهل الذكر . ولم عمط مدلول لكل 
نوع من الأزهار خاصة لتقديمها طاقة ككتابة سرية » ولرست الأزهار وحده 
“رن الكلمات والهروف فى هذه الأحاديث : فكل ما هو مرق . 
«قابل للنقل يستخدم بنفس المق . 1 

لكن كيف نم هذا من أجل الحصول على اتصال » وتبادل عواطف. 
وأفكار » هذا أمر" لا نستطيع أن نتصوره إلا إذا امعحضرنا فى الذهن 
اللمصائص الجوهرية لاشعر الشرق : انظرة ااولسعة إلى علم الأشياء » 
وسهولة النظم » ثم نوع من الاذة وميل فطرى فى الشعب إلى اقتر اح الألغاز » 
ومن هذا تنشأ أيضاً اللراعة فى حل الألغاز » وكل هذه صفات بيّنة لشخص. 
تميل به قريحته إلى الاهمام بالمعميات و الأحاجى وما شامها . 

ولنلاحظ مهذه المناسبة أنه إذا بعث عاشق إلى المحبربة بشىء ما » فينبغى 
على المرصل إلمبا أن تنطق باسمه » وأن تببحث عن القوافى المدونة لهذا الاسم » 
ثم تحزرما هى أفضل قافية تناسب المقام . ومن الواضح أن مثل هذه العملية 
تفترض حزراً حاسيا . ولإيضاح ذلك نقدم مثالا" ؛ وهذه قتصة صغيرة 
توضح هذا النوع من المراسلات :: 

م ترويص الخراس 

بألعاب حب رقيقة ؛ 

لكن كيف تنفاهمنا » 

هذا ما ستكشف عنه )2 

لأن مصدر سعادتنا » يا عزيزق » 


شبغى أن يفيد الآخرين أيضا ء 


549 
نريد أن نقرط مصابيح الحب 
ذات الدخان فى ليل الغرام 
: ومن يقدر . بعدل » 
أن يرهف أذله جردا : 
سيصل بغر عناء » إذا كان عاشما مثلنا » 
إلى معرفة الممنى الحقربى بواسطة القاففة . 
لقد أرسلت إليك علامة » وأنت أرسات إلى" عر 5 


وفى الخال تم التقاهم 


قطرفة رأيت اللطيغة 
سذاب من بعن أصاب ؟ِ 
وبر النمر مخارب خسطر 
وبر الغزال سياه بال ؟ 
عقصة الشاعر عليك. باحر 
باب ْ جاب 

تسن | الب فن 

عتسب اعرف السبب 


مرجان ما ألطف المكان ! 


نواة اللور لخم الفوز : 
لفت 1 منك خفنت 
جور دل حزر 0 


بسصل ش م العمل ؟ِ 


ثىء ' موارق 
مثل البخيل 
هل أنمول ؟ 
وجهك أنحس 
ف العوسج 
غاص وانغرز 
حياتث عذاب 
طات الدناء 
يوم الهنا 

يوم القتصاص 
مات البرد 
علو ال 
كلام معقول 
حبك أخرق 
سد الشرم 
عب 319 روال 
ياللحور العين ! 
غاب واحت جيف 
فى جنات اللاد 


حر بن 


فح وزوان 
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مان اليل يا للوين ! 


مط ملفوف فى الريئط 

غصن ١‏ سيدة امسن 

باقه 00 مثل الناقة 

لبلاب أغلق الباب 

2 سن أن ل 

صقصاف فوقه ناف 

زهرة فول عرض وطول 

جار لاى العير ولا قى النفر ! 
5 يذهب نه العفريت: العجيت 


وإذا كان « جميل” » 
م يتفاهم هكذا مع « بثينة » » 
فكيف ظل اسمها حتى الآن 
.حي نشرا سعيدا © 
هذه الطريقة الغريبة فى التراسل يمكن أن تستخدم بن شخصين لوذعيين 
يعشق كل منهما الآخر . فإذا اَذ العقل هذا الاتيجاه » أنى بالعجب 
.لجاب 8 وهذه _حكاية “ن بن آلافت المدكايات 2( تويك هذا القول 5 
عاشقان يقومان بسزهة ويقضيان معا يوما هانئا » وى العودة يلهوان 
باقتراح الأحاجى . وسرعان ما تزر كل أحجية على شفة الآخر » بل 
أكثر من هذا : كل كلمة يفكر فها الآخر وبريد ترتيها على هيئة لغز 
يحزرها الآخرى الخال ويفصح عنما . 
)0 


م58 - 


وإذا رويت مثل هذه الأمور وأكدت فى عصرنا » فينبغى 1 ألا ائه. 


أن تظهر عظهرزٌ مضحك 3 لآن مثل هذه الظواهر اأنفسية لا تساوى من بعيد 
تلك البى كشفت عنبها المغناطيسية الحيوانية . 


م 

وكم وسيلة أخر ى للتفاهم » تتسم باللطف والملاحة ! فبيهًا منذ قليل 
كان الآمر يتعلق بالعقل والأذن » بتعاق الأمر دنا بعاطفة حالية تتألف من. 
الرقة للعاشقة » وتكاقئ أسمى الشعر . 

فى الشرق تعلم الناس أن يحفظوا القرآن عن ظهر قاب » وبأقل إشارة 
كانت السور والآيات تمكن الناس من التفاهم بسهولة . وقد عرفنا نفس 
الثىء فى ألمانيا » فُنذ خحمسين سنة كانت التربية مهدف إلى « تقوية» 
الشباب ف الكتاب المقدس ؛ فلم يقتصر الأمر على استظهار الآيات المهمة » 
بل كان المرء يحصل معرفة وافية بسائر الآيات . ووجد أيضاً كثير من الناس. 
الذين برعوا فى فن الاستشهاد بآيات الكتاب المقدس ى كل المناسبيات 
والحوادث واستخدامها فى الأحاديث الخارية . ولا يمكن إنكار أن هذا قد 
أدى إلى أجوبة بارعة ملائمة » ولا يزال. يعض الآيات حى اليوم تتردد 
باستمرار فى الأحاديث . 

ويتستخدم أيضاً لنفس الغرض اقتباسات من الكتاب الكلاسيك » ثم 
يدل على العود الأبدى لبعض العواطف والأحداث . 

ون أيضاً منذ خمسين عاماً حين كنا شياباً تمجد شعراءنا الوطنرين » 
كان يلذ لنا أن ى ذا كرتنا موالفائيم ؛ وتعد” لم عن خلس إعجابنا 
بأن نعير عن أفكار نا بالاستعانة بكلاتهم الفصرحة انختارة مصرحين هكذا 
يأنهم كانوا يعرفون خيراً منا كيف يعبتّرون عن عواطفنا الباطنة . 


وللوصول إلى المدف الحقبى الذى أسمدقه 4 نذ كر طرشة .عروفة 


اإة6ة5ة - 


لكها غريبة » ى التنفاهم معاً بواسطة الرمز : وتلك حال شخصان يتفقان ' 
على كتاب معين م« 0 الرس.الة بمعونة أرقام تدل على الصفحات 
والأسطر » اوقا واثقان أن المرسل إليه سيفهم المعتى بسهولة . 

#اإيشعر الذى' نسميه 0 الرمز ( يشير إلى اصطلاح من هذا النوع 5 يتف 
العاشقان على أتخاذ قصائد حافظ الشيرازى أداة للتراسل الغراتى بينهما ؛ 
فيشير كل منهما إلى الصفحة والسطر الذى يعبر عن شعوره الحالى » وهكذا 
تتولد أناشيد مركبة ذات تأثر بديع جداً ؛ والمواضع المتنائرة فى الشاعر الذي 
لا نظير له يضم بعضها إلى بعض بالوجدان والشعور » والمميل والاختيار الم 
قتعطى الكل" حياة باطنة » والعاشقان اللذان نى حال فراق يجدان سلوى. 
كظيمة فى أن يزينا حدادهما بلآلى' من كلامه(!؟ : 

إفى أريد أ أفتح لك قلى ؛ 
وأريد أن أسمع الحديث عنك » 


أية نظرة حزيئة يلقمها العالم على" ١‏ 


فى قلى يسكن حبيى وحده . 

ولا أحد غيره ولا أثر لعدو فيه . 

جالت مخاطرى فكرة كأنها مشرق الشمس . 
حياتى » أريد أن أكرسها كلها 

للاهمام محبه » ابتداء من اليوم . 

إفى أفكر فيه » وقلى يدب . 

لا قوة عندى 8 هي 


000 القصيدة التالية مؤلفة من مواضع مأخوذة من شعر حافظ أشارت إلما رسالة رمزية 
كتبتها هر يانة فون ثليمير إلى جيته . 


675 ا 


بكل كيانى » فى مت. 
ماذا سينجم عن هذا ! 
أريد أن أقبله 


ولكى لا أستطيع . 
الددوان المستقيل 


فى عصر من العصو ركان يوزع فى ألانيا مطبوعات بصورة « مخطوطات 
للأصدقاء » . ومن يستغرب هذا عليه أن يتذكر أن الكتاب لا يكتب إلالمن 
يتعاطفون معلث : الأصدقاء والأنصار . وأود خصوصاآ أن أنعت« ديواى» 
هذا ذا هذا العنت » وطعته الحالية ينبغى أن تعد ناقصة ل تم : ولواكنت 
8 سنا » لاحتفظت به معى و 6 أطول ؛ والآن أجد 7 ن الأفضل 
أن أجمعه ينس ؛ بدلا مه من. أصنع صنع حافظ فأدع هذه المهمة للأجيال 
التالية . وكون هذا الكتاب الصغير مائل الآن على النحو الذى سأقدمه 
هو الذى يشر فى نفس ارغبة فى أن أعطيه الصورة الكاملة تقريباً التى تليق 
به . لكن ما عدبى أن يرجيه منه الإنسان » يمكن أن أشيو إليه باختصار 
كتاياً كتاباً . ْ 1 


كتاب المغنى 


الكتاب بوصفه لخ يعبر بحاسة عن الانطباعات الخارة الى 0 ىْ 
ا ونفسى كش ر من الأشياء والظواهر » وفيه بيان للعلاقات اللاصة الى 
عقدها الشاعر مع الشرة ف . فإذا استمر على هذ! النحو فإن هذا البستان الحميل 
يعكن أن يزين على و بديع > وسيقسم المر نامج ء! ل نحو شائق إذا لم يتتصر 


الشاعر على الكلام بأعه وءعن انطباعاته اللقاصة 3 بل عير أبضاى: ن أمتتائه 


حت 287 ات 


وتمياته لسادته وأصدقائه ابتغاء اجتذاب الأحياء بكلمات العطف واستعادة 
ذكرىالمو” بشرف. 

ومع ذلك فإن تحليق الشرق » ذلك الشعر الفنى الذى يفيض بالمديح فيضا » 
يكن ألا يتلاءم مع ذوق القارى* الغربى . ونحن قد انطلقنا بملء حريقنا » 
ودون التجاء إلى الميالغات » لآن الشعر المحض المشعور به صدقا يمكنه أن 
يصف المناقب الخاصة بالناس الممتازين الذين لا يمشعر حقا بكالاتهم إلا حين 
يغادرون هذه الدنيا » فلا تضايقنا غرائهم بعد” » والآثار العميقة لتأثير مم 
تتجلى لنا كل يوم وكل ساعة . وكان من حسن حظ الشاعر ( جيته ) 
أن يدفع قسطا من هذا الدين على طريقته » يطريقة أسرية » فى احتفال 


رائع » وبحمضور شخصيات رفيعة9؟  .‏ : 
كتاب حافظ 


إذا كان كل من يتكلمون بالعربية وباللغات التى من نفس الأسرة 
يولدون شعراء وينشئون كذلك » فن السبل أن يتصور المرء أن مثل هذه 
الأمّة قد ولدت نفوساً ممتازة لا حصر لما . لكن إذا كان هذا الشعب » 
طوال خمسة قرون » قد أعطى الصدارة لسبعة شعراء فقط » فعلينا أن 
نتقبل هذا الثم باحترام من غير شك عي لكن ركو ن فى وسعنا مع ذاك 
أن نبحث على أى أساس قام هذا التفضيل . 

هذه المشكلة » بالقدر الذى به يمكن أن "محل" ء يذغى أن مخصص 
الديوان المقبل . إِذ حتى لو اقتصرنا على حافظ وحده ء فإن الإعجاب به 
والحب له٠ينموان‏ كلا ازددنا به علمآ : طبع ها جد » ثقافة واسعة » 
سهولة حرة وإقناع خالص بأنه لا يمكن إرضاء الناس إلا" إذا تغنينا لهم 


210 إشارة إل امد ىق 18 ديسهوير سنة 14ذما ( الذى احتوى على أشعار 
لقياند وهردر وشار 


-45868 


بما يلذ لى سماعه » بغير عناء وبسهولة » ثم بمكن أن ينضاف إلى ذلك حسب 
المناسبة شىء ثقيل » ملم » "مضايق . فإذا شاء العارفون » أن يتعرفوا فى 
الفقرات الواردة صورة قريبة من حافظ » فإن هذا سيسر خصوصاً 
الشاعر الغرلى ( راجع القصيدة : ما يريده الكل 2 أنت تعلم من قبل » الخ ) ٠‏ 


كتاب العشق 
يكار هذا الكتاب كثير لو أن الأزواج الستة من العشاق تبد'وا 
على نحو صريح علذاتهم والح وإذا انبثق غبرهم إلى جدارهم من ظل 
الماضى عل أنماء متفاوتة . فثلات وامق20© وعزرا ‏ اللذان لم يصل'إلينا 
عنهما غير اسمهما حكن أن يقدما هكذا : ٠‏ 
نعم ! الحب فضل” عظم 
وهذا الكتاب يقبل أيضا الاستطرادات الور ابى لا غبى عنها ىق 
سهول الشرق . إن الرجل الروحى لا يقنع . ! يقدام إليه » بل بنظر إلى 
كل ما يقنع تحت -حراسة على أنه مسخرة خلفها كتبى؟ » مبوى محاكر » 
حياة روحية رفيعة من أجل اجتذابنا ورفعنا إلى مناطق أعلى . وإذا سلك 
الشاعر فى هذه النقطة قطة بفن واعٍ متزن » فإننا ندعه وشأنه » ونمد في ذلك 


متعة نا » وروت لحتنا من أجل طبر ان أشد” حزما . 


هذا الكتاب يزداد كل وم بالنسية إلى ٠ن‏ يسكن الشرق 4 لآن 
التفكير يتر.جح ببن المحسبى وما هو فوق الحسى » دون أن. ينحاز للواحد 


)010 أول من ايلم قفد «وآامق وعزران بالغارسية دو « العنتصرى » © ثم نظمها فصيحى 
الحرجافى فى تاريخ متأخر عن سنة 44١‏ ه (9غ. ٠‏ م ) » ويقال إنه استقاها من أصل بهلوى . 
وذكر ايتيه أنها نظامت ست هرأت بالفارسية » ولكنها ضاعت حميماً 03 لاني نا يكف 
عن موضوعها غير ما ذكره الشاعر التركي « لمعى » فى ثر حمته التركية لمنظومة المنصرى 


+ ه8ه56 - 


“أو لحر نهائيا . وهذا التأمل الذى ندعوك إليه من نوع خاص جدا ‏ 
ذهو لا يتعلق فقط بالحكة العملية ».وإن كانت هذه تتجلى كشرة المطالب » 
بل يتوجه أيضا صو ب.تللك النقط القصوى نحيث أغرب المشاكل فى الحياة 
"تقوم أمامنا على حو مباشر لا دحم وتملنا على ثى ركبثنا أمام الصدفة » 
وأمام العناية وقراراتها لا “ندر َك » مع إعلان أن الاستسلام المطلق هو 
القانون الأعلى للعالى السياسى والأخلاق والدينى . 


كتاب سوء المزاج 


إذا كانت الكتب الأخرى من هذا الديوان تنمو وتزداد » فلنمنح هلم ' 
.الحق لهذا الكتاب : وينبغى حشد الإضافات اللذيذة » المحبوبة » المعقولة قبل أن 
تصبح انفجارات سوء المزاج محتملة . والإحسان الكلى ؛ والمشاعر المتساعحة 
المعاوئة توحد بن السماء والأرض وتمىء للناس الحنة الى وعد وها + 
ولكن اسوء المزاج داتما أنانى » بذ كن عن المطالبة بحقوقه عل 
علها » إنه متعجرف » يضايق ولا يسرٌ أحدا » حتى ولا أولئاك الذين 
يستولى علهم نفس الشعور . ولكن الإنسان لا يستطيع كبت هذه الانفجارات 
باستمرار ؛ بل هو يحسن صنعاً حين يسعى للتخفيف عن سخطه على هذا 
انحو » خخصوصا حين يتعكر نشاطه أو ':#رق ##ومنذ الآن وهذا الكتاب 
بدي أنتكرة اعر امه وار فى ؛ 9< يكل ين نشد فنا 
جانبا كثيراً من الأشياء : ولنلاحظ فقط أن مظاهر دن م هذا النوع » يمكان 
أن تبدو مضايقة ف لحظة ما 4 قد يشمن ايأسبا بريئة ة وتنتقبل مبدوء وإحسانت 
قد احتفظ ها تنتشر فها بعد كلحقات . 


وق مقابل ذلك نبهتبل هذه الفرصة لتتكلم عن المزاعم » ونبدأ بالطريقة 
الى تتجلى علها فى الشرق . والحاكم نفسه هو أول أصحاب المزاعم ويبدو أنه 
يستبعد سائر المزاعم : الناس كلهم ق خدمته » وهو سيد نفسه » ولا يلق 


لاك؟أة5ة- 


أحد” عليه أمراً » وإرادته تلق العالم المحيط ها » حتى إنه لمكن أن يشبنها 
بالشمس » بل بالكون . ومن العجيب أنه و أجل هذا السبب هو مضفطر 
إلى أن يمختار لنفسه من يساعده ق الحكم فى هذا الميدان غير المحدود ويسنده. 
فى الواقع على عرشه الذى حم منه الدنيا . والشاعر يعمل معه وبالقرب منه. 
وبمجده فوق كل بى الإنسان . وإذا جيع كثر من هذه القرائح فى القصر ء 
فإنه يعن أميرا هرا ومبذا يقر بأنه. يرى القر>ة العليا مكافئة له . لكن. 
الشاعر مبأرا برك4 بل اد دفغا إلى أن بحسن الظن بحا كه ويشعر أنه 
يشاركه فى كل امتيازاته ومتعه . ويتأيد عنده هذا الظن” بما يناله من مشّح 
وجوائز لا حصر لا » والثروات الى يجمعها » والنفوذ الذى عارسه . 
ويستوئق من هذا الاعتقاد إلى حد أن أقل إخفاق فى آماله يدفعه إلى 
المنون . لقد توقع الفردوسى أن ينال عن « الشاهنانه » » بناء على, 
وعد سابق من السلطان » مكافأة قدرها ستون ألف قطعة من الذهب » 
لك نما لم ينل إلا" ستين ألف قطعة من الفضة » وقد تاق هذا النبأ وهو فى 
الحيام ء فإنه قتم هذا المبلغ إلى ثلاثة أقسام : وأعطى قمما” هنما للرسول 
الذى أى بالمبلغ » والقسم الثانى لصاحب الام » و 0 الثالث تاحلوانى » 
وق الحال سحب » ف أشعار هجائية » كل المدائيح بى كالما .من قبل 
للسلطان طوال سنوات عديدة . وهرب » واختيأ » 7 يتراجع ويطاب 
الغفرة » بل ورّث كراهيته لأهله » حتى إن أخته بدورها احتقرت 
و 5 فضت مكافأة كبيرة أرسلها السلطان بعد أن هدأت غضيته ء لكنها 
لم تصل مع الأسف [” بعد وفاة أخيها ( الفردوسى ) . 

وإذا كنا نود متابعة هذه التأملات فإننا نقول إنه من العرش. » نازلين 
كل الدرجات » حتى الدرويش ف زاوية الشارع ٠»‏ الكل على" بالمزاعم » 
ملى* بالكبرياء الدنيوية أو الدينية » التى تنفجر فجأة لدى أول مناسبة . 


وهذا العيب الخلق 4 إن كان هذا عيبا » يتخذ ف الغرب «ظهرا: 


د هات 


غريبا جدا . إن التواضع فى جوهره فضيلة اجهاءية ؛ ويفترض ثقافة 
واسعة » إنه إنكار للذات بإزاء الغر » يفترض قيمة باطنة عالية وينظر 
إليه على أنه صفة عالية فى الإنسان . وهكذا يقال انا إن الجمهور كعدح, 
دائما » فى الناس الممتازين » تواضعهم » دون أن مم. إسائر مزاياهم 
وصفاهم . لكن التواضع » وهو مرتبط دائما بالتفاق والمراعاة » هو نوع 
من القلق يمحدث أثرا كبيرا بقدر ما يلذ" دون أن يضايق » لأنه يتجنب. 
مضابةك"لإذ,* تقديره الراضى بنفسه .. لكن كل ما يسمى سن المعشر 
يتألف هن إنكار متزايد للذات » حى إن المجتمع ينمى بأن يرتد إل 
صفر » اللهم إلا" إذا عت ملكة إرضاء غرورنا مع القدرة على تماق. 
غرور الآخرين . 

ومع ذلك فنحن نود أن نوفّق بين مواطى شاعرنا الغربى وبين. 
مزاعمه . ذلك أن ١‏ الديوان » لا يخاو من بعض المزاعم » يقدر ما يراد 
ما كاة الطابع الشرق . 


وشاعرنا لا عكنه. أن سلسم لحيل الكريه إلى الكير ياء بإزاء الطرقات 
العليا . وموقفه السعيد أعفاه من كل حمراع مع الاستبداد . والناس شاركوا 
فى المدائح الى وجهها إلى سادته الأمراء . والشخصصيات الكبيرة الى. 
وجد نفسه على علاقات لها كان الئاس ولا يزالون حترءوما . بل يكن 
أن تخد على الشاعر أن الخانب البخيطضي كلامه ليس غناً 


بدرجة كافية : 1 


(أما عن كناب وسوة المرا ج )ا ء فيمكدن سمهو لة أن توجه إليه لوما م . 
٠. 4 7 3 2 5‏ اسم 
ذلاك اذكل ساخحط لعيسر بإوضوح جدا عن كو نه نيك ع 2 أماله الشخصية 


وأنه لم يُقدار حق قدره . والأمر كذلك بالنسبة إليه ! إنه لى ينعاكتس من. 
أعلى 2 بل جرح من أسفل وهن الخانب 1 وسحشل قبل 4 تافه نالا 4 


حيث مراراً 4 قع خو اشمم 4 يشلاون عمله ؟ إنه يتسابح أولا بالكر ياء. 


دهع ل 


والمرارة 4 لكنه يعد ذلك وقك دو صر واحتدوش 4 لشعر 4 قوى ووة 
كافية على أن رشق قي طر يما .لال الجمهور . ١‏ 


ونستطيم أيضاً أن ام لادرآئة يستطيع أن يفف مراراً كثشرة مزاعمه 


من حيث أزه بردها قُْ مباية المطافف إلى محبو بته وأنه يذل ب فى للدسا 
أمافتها وسيشكر له قلب القراء وعقلهم هما الصنيع . 


كتاب الحكة 


هذا الكتاب أجدر من غيره بأن يزداد » وهو أقربٍ نسبا إلى كتاب 
التذكر وكتاب سوء المناج . لكن الأقوال 'الشرقية تحافظ على السمة اللخاصة 
بكل الشعر فى الشرق » وهى أنما ترجع غالباً إلى موضوعات حسية ومرئية » 
ومن بينها كثشر مما يمككن أن يسمى حقاً بأمثال موجزة . وهذا النوع هه 
الأصلب عند شاعرنا الغرنى و«لن عبطنا ببدو جافا » كث, بر التظام ّ كثر 
الرتوب . وبعض الأمثال اللسهة الألمازة التى فها يتحول الشعر إلى صورة 


ع ن هنا أيضاً أن تفيد كماذج , . 


كتاب تيمور 
وكتاب تيمور يحب » فى الواقع ٠‏ أن بتلؤإاجه الأولى » وربما يجب 
أن ندع سلتين تمران حتى يأق وقت فيه التفسير القريب جدا منا لايسىء إل 
الرؤية الملحية لأحداث عالمية هائلة . وهذه المأساة يمكن أن تخفف إذا 
قررنا أن ننظهر بن الحين واين نصير الدين خخرراجه رفيق ارب والحيمة 
المازح هذا المدمّر اارفيي يو 1 ائاة الو قت » وااروح الحرأة يساعدان على 
النجاح » ونورد هنا مثلا نموذجياً لانوادر الى وصلت7© إلينا : 





)١(‏ كان فون دينتس قد درجم لحيته “مس نوادر من نوادر تصير الدين خواجه. 
.وجيته يورد هنا الرابعة . 
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كان تيهرر قبيح اللدلقة » وكان أعور » أعرج . وذات يوم كان اللحواجه 
بالقرب منه » فحلك .:يمور رأسه » إذ جاء وقت الحلاةة » فأمر يإحضار 
الحلاق ‏ وبعد قص شعر 3 » وضع الحلاق » كالعادة » المرآة فى يد 
نيمور. فتأمل تيمور فى المرآة » ووجد وجهه قبيحاً جدا . هنا لك أنشأ فى 
اليكاء وبكى الحواجه معه » وظلا ييكيان هكذا طوال ساعتين . وهنالاك 
قام بعض الأصدقاء يواسون تيمور» ويقصّون عاره حكايات عجيبة حى 
ينسى ترص . فتوقف تيمورعن البكاء » لكن المواجه لم يتوقف بل 
'ازداد فى البكاء . وأخيراً قال تيمور للخواجه : امع 2 » لقد تطلعت فى المرآة 
باورارت تق يودي » وجونت لأن ونا الأمر اظر و ول كرؤة هائلة 
وعبيد » ومع ذاك فأنا قبيح هكذا » ولمذا ركيت وأنت » لماذا تبكى يدون 
انقطاع ؟ ‏ فقال اللدواجه : إذا كنت رأيت نفسك مرة واحدة فى المرآة فلم 
تحتمل منظر وجهلك وأخذت ف البكاء » فاذا نستطيع تمن أن نفعل » 

“الذين نتطلع إلى وجهلك ليل نهار ؟ إذإلم تبك نحن ؛ فمن ذا الذى سيبكى ؟ 
هذا بكيت. - وعند هذه الكلْآت كاد تيمورأن مختتق من شدة الضحلك م 


كتاب زليخا : 


هذا الكتاب » وهو أقوى سائر المجموعة » .هكن أن يلعدة متتبياً . إن 
الدفتس والحرارة ف الوجدان الذى يشيع الحياة فى الكتاب كله ( الديوان ) 
ليس شيئاً يمكن استعادته يسسبولة غالياً 3 وعلى كل حال فإن عودته » 
مثل عودة سنة الحمر الطيبة » يجب انتظارها بأمل وتواضع . 

وتدلى فين الملاحظات عن مسلك الشامر الغر ف فى هذا الكتاب » 
كتاب زلخًا 0 على مثال أكثر >ن واحل من أسلافه الشرقِين © يلتعلك الشاعر 
عن السلطان . وكدرويش قنوع » بجر على أن يقارن نفسه بالأسر ؛ لأن 
:للشحاذ الحقيق ينبغى أن يكون نوعاً من الملك . إن الفقر يشر الخرأة . فعدم 


0 


5ع ل 


الإقرار: باللجيرات الدنروية ولا يقيمها » وقلة الاحتياج إأمها أو الا.؟:ناء عنبا 
تماماً » ذلك هوالقرار الذى يوثدى إلى أسعد عدم اهمام. . وبدلاء من أن يرحث 
عن امتلاك فلق » يوزّع بفكره الولايات والكاوز ويسخر ممن يماكها 
ويفقدها . لكن شاعرنا فى الحقيقة يعلن عن فقر مقصود إرادى حتى يبدو 
أكثر كير ياء لأن نمت فتاة ممنحه لهذا السبب عطفها وإخلاصها . 

وفضلة” عن ذلك » فهو يفخر بنقيصة أخرى : لقد.هرب منه الشباب » 
ويزين ضخوخته وشعره الأشيب بحب زليخا » وهذا لا يتم بثقل الثقبل. 


» الملحاح » يل لأنه يعرف أنه يقابل حبآ يخب . إنما 0 » الزكية‎ ٠ 


عرف كيف تقدر العقل الذى يلنئضج الشباب مبكراً ويجدد شباب الشيخ . 


كتاب الساق 


لايمكن أن يفل فى الديوان الميل المفرط إلى الرذيلة الى يمكن أ 
داقع عنها بعض الدفاع » ولا الشعور الرقيق نحو جمال غلام ؛ لكن هذا 
الموضوع الأخير ينبغى » وفماً لأخلاقنا » أن يعالح بطهاوة تاءة . 

إن الميل المتبادل بين الشباب والشيحخو خة هو فى الواقع علامة على علاقة 

أربوية فى جوهرها . والتعلق الشديد من الولد للعجوز ليس أبداً حادثاً نادراً : 
بل واقعة قليلة الاستعال . وليتأمل المرء فى العلاقات بين الحفرد والخحد , 
والعلاقات ين اأوارث الذى جاء مةأخرً 7 الذى فوجئْ ورق قلبه . 
وق العلاقات الى من هذا النوع تنمو الحكة العملية الأطفال » لمم متنبون 
الكر امة » وللتجربة » وللقوة الى عند الشيخ » وتم نفوس طاهرة تساشعر 
الحاجة إلى عطف ملىء بالاحترام » والشيخوخة يخدمها ذلك وتفرح له . 
وإذا استشعر الشباب واستغل لنفسه مزاياه للوصول إلى أغراض صببانية 
وإرضاء حاجات طفولية » فإن الرضا يجعلنا نتسامح مع المكر المبكتر . لكن. 
الطموح العالى الطفل بظل لطيفا جذاباً » الطفل الذى وقد أثرت فيه روح. 





الشيخ النبيلة » يستشعر فى نفسه دهشة تدع تستشعر أن شيثاً شيباً يمكن أن 
ينمو فيه. . وقد حاولنا أن نين هذه العلاقات اللاميلة فى كتاب الساق وأن 
ممدادها هنا على ع أٌ 0 تفصيلا . وقد خخلّئ لنا سعدى الشيرازى بعض . 
الأمثلة اللطيفة الى تفتح لنا الفهم كته فده الز فس ١‏ ولطفها يكن 
لكل الناس . 

لهذا ما يقوله فى « اللحلستان » : ( حكاية ) إنه فى العام الذى اخحتار فيه 
السلطان مود خوارزم شاه » “عمد الصلح مع ملك اللخطا لإصلاح رآه ؛ 
دخلت جامع كاشغر » فنظرت فيه صبيا من" أحسن البتشّرء ملاحته فى 


غاية الاعتدال » ونهاية الحهال كنا لو قالوا 1 أمثاله من انتفع » عا تطبيع . 
يعلمك علماك المعلم عتب 5 وظلم العاشقين مع الدلال 
وم أر شكل طبعك فى تثنى 0 فهل طالعت حاشية الخيالى 
وكان بيد مقدمة الحو للز خشرى وهو يعيك ويبدى 2 ضرب ا 

عمراً وهو المتعدى » فقلت : ياغلام » إن خوارزم والخطا استصوبا 

الإصلاح » وزيد وعمرو لم يزالا فى خصام وكفاح ! فتبسم ضاحكاً 

من قولى » وسأأانى عن ط رحلى » فقلت : يا أخا الإعزاز » من أ 

شيراز » فقال : إن كنت محفظ من رقائق السعدى » فتكرّم مما تهدى . 


( نظ عرى الأصل ) 
'بليت بنحوئ يصول مغاضبا على كزيد فى #التقابل مع حمرو 
على جر ذيل ليس يرفع رأسه وهل يستتم الرفع من عامل ابر ! 
فغرق ف الفكر قليلا وقال : إن غالب شعره فق هذهةا#؟رض بفارسئ 
الفال » فإن تفضلت بما يشتد قربه للفهم من مقبوم » فاجر على سنة 
القائل : أت أن أكلم الناس على قدر عقولم ٠‏ 
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من وقت ماشغلت بالنحو الفكر محوت رمسم العقل من قلب البشن 
صاد القلوب مك أشراك ابلهال 2 وأنت من زيد وعمرو فى اشتغال 

فلما حان صّسمٌ الرحيل عندى » أخبره بعض” أهل القافلة أن صاحباء 
هو السعدى . وإذا به جاء راكضا يتلطف ؛ وعلى الوداع يتأسف » قائلا 
قدولاضت_ هذه الأيام » ولم تفدنى بأنك ذلك الإمام » كى أفى بحق اللددمة 
كا يشترط » وأشد” فى شكر قدوم الأعيان الوسط » فقلت ( مصراع ) : 
«بقربك منى لا أشبر إلى إسمى » . فقال : ما المنعة » إذا ارتمت أياماً مبذه. 
البقعة » حتى لك بالخدمة » ونؤئدى شكر اأنعمة ؟ فقلت لا أستطيع 3 
ا تضينه هذا النظم البديع : 

نظرت شيخا فى كهوف ابابل أرضاه فى الدنيا وميض” الوشل 

فقلت : أقي” بنا إلى المديئة>2)- كما تنك" نفسك الحزينه 

فقال : كم فها من الحور الحسان ما مبتلك الحلم عند الافتنان ! 

ثم تعائقنا يقسيتّل الوداع ء وتفارقنا والكثل” ملتانر وداع . 

بعيشك ما يغى الوداع يقبلة لوجنة آمن” مبوى وأنت موادع. 

كأنك يا تفاح قبلت ر احلا فنصفاك محم ونصفلك فاقع 


( عرنى الأصل ) 
إن 4 أمّت يوم الوداع تأسفا. لا تفل يق المودة منصناذ» » 
ويذكر الشاءعر نفسه ( السعدى ) الحكاية التالية أيضا : 
« امئزجت فى عهد الصبا بشاب + حتّى كان صدق مودق له مذا المثاب »» 
وهو إفى جعلت قبئلة عينى جماله » ورأس مالى عمرى وريه رصاله : 


)١(‏ « ترحمة الحلستانالغارمى العبارة » المشير إلى اسن الآداب بألطف إشارة » تعريب 
الأريب الألمعى » والأديب اللؤذعى ٠‏ اللواجا جبراثيل بن يوسف الشهير بالمخلع» » ص -١١١‏ 
١١‏ »2 طبعة بولاق بالقاهرة » سنة 8*؟١‏ ه (س 148410ام). 


ف 


لخ" ل 


فرد لاسن لا جن , ولا ملك حكى شائله ئَّ أحسن الصو 


ليس ابيب الذى من يبعدهة حرمثث مطارحات المأوى من نطفة البشى 

فا فجأنى ,إلا” قتدكم” وجوده وقد غطس ف وحل الأجل 3 وارتفع. 
دخان فرقته فى القبيلة بأنفاس الوجل . فجاورت على رأس قيره جملة من 
الأيام » ومما قلته فى فراقه هلذه المقاطع الأيتام : 

. ألا إن يوماً شاك هرك جوره دهانى من الدنيا به صارم البتر 
وحجبتيعيونا عن سواك فدائماً أهيل على رأمى التراب من القير 
غم سير ه 
هذا الذى كان لا يأوى لمضجعه حتى يرش بنسرين وأزهار 
أراق دور الليالى ماء وجنته 2 والشوك فرّع فوق القير يادارى 

وعزمت بعد فراقه أن أطوى فى دار حياتق بساط الحوى » وجزمته 

أن لا أطوف حول المجالس لعشق بعض من جلس . 
فلو هان موج البحر عم بنفعه 0 ولولان شوك الورد ذم مع الحب 
بال مركا لطاو وس ىُْ الوصل أنثنى فأصبح أفعى تلتوى إذ نعى صب 


كتاب الامثال 


على الرغم من أن الأم الغربية هضمت شطراً كببرا من ثروات الشرق. 
(الروحية ) » فلا يزال ثم" الكثر مما يمكن ااتقاطه » ولتحديد ذلك نق'.م. 
بعض التفسيرات : ١‏ 


يعكن توزيع الأمثال » وكذلك سائر الأنواع الشعرية فى الشرق ذات- 


(١)الترحة‏ المذكورة ص .1١١8‏ 


8غ ل 


الصلة بالأخلاق » بن ثلاثة أبواب : أخلاقية » عرفية » زهدية . والباب 
الأول يشمل و قائع أو إشارات تنتسب إلى الإنسان بوجه عام وأحوال 
.وجوده » دون أن يحاول المرء أن يعبر عما هو شمر أو شر. وهذا الأخير 
هو ما يبر زه الباب الثانى » مهيئاً للسامع بهذا اختياراً معقولا. والباب الثالث 
.يضيف إلزامة حاسم : فالوءظ الأخلاق يصير قاعدة وقانونا . ويمكن أن 
نضيف إلى هذه الأبواب الثلائة طائفة ر ابعة من الأمشال : تعرض 
التوججات الرائعة النانجة عن أو امر الله غير الميسورة وغير الممكنة التفسير : 
وهى تلقدّن وتئكد ماهو الإسلام الصحيح » أعنى التسلم المطلق اشيئة 
الله » والإيقان يأنه لامكن أحدا أن يفلت م ن المصير 5 عليه قدراً 
سابقا . وربما يضاف إلمها طائفة خامسة » يمكن أن تسمى صوفية : تدقع 
الإنسان خارج المو قف اوضر دناه » والذى يظل دائما مشراٌ للقلق والعناء » 
نحو الاتحاد بالله فى هذه الحياة وهو الزهد الموقت فى كل الشرات التى يمكن 
أن يؤدى فقداما إلى الألم والضيق . فإذا عرفنا كيف 0 بين الأغراض 
المنشودة فى مختلف التصورات الرمزية فى الشرق » فسيكون فى هذا كسب 
كبير » لأنه إذا مزج المرء بن هذه الأغراض أحس داكا بالتعويق : مرة 
يبحث الإنسان عن تطبيق على هناك -حيث لايوجد » ومرة أخرى لايدرك 
المعنى العميق المستور. وإعطاء أمثلة بارزة لكل هذه الأبواب بجعل كتاب 
الأمثال شائقا مفيد؟ . فى أى باب ندخيل ما نقدمه هذه المرة » هذا ما نوع 
المكي فيه للقارئ ااذكى . 
كتاب اليارسى 
المشاغل العديدة هى وحدها الى منعت الشاعر ( 0-9 ن أن يعرض 
شعرياً عبادة الشمس والنار بكل سعتها » وإن كانت مجردة فى الظاهر وخخصبة 


ف نتائها العملية 03 وإنها لماداة رائعة عكن أن يستخدمها الشعر ونرجو أن 


قيض لنا أن نسب هذا النقص , الذى تركناه شاغر ا هنا 
4 يعون أن لقص الى مر 0 ر هما 


ده":ة - 
5 كتاب الخلد - 

وهذه الناحية من نواحى العقيدة الإسلامية فها مواضع رائعة » وجنات 
تى جنات » بحيث؛ يسر المرء أن يتلبث فنها طويلا » وأن يقم : والمزاح 
.والحد يمر جان هنا على ألطف نحو » واليو المتسامى يعيرنا أنجنحة للتحليق 
والصعود درجة فدرجة حى أعلى الذذرّى .ومن ذا الذى يمكنه أن كنع 
الشاعر من أن يركب فرس محمد الرائع ( البراق) وأن يتجول خلال 
السموات الفسيحة ؟ ولاذا لا يحتفل بتللك الليلة المقدسة الى فبا أنزل القرآن 
“كله على الننى من أعلى ؟ إن هاهنا كنوزاً عديدة يمكن استغلاها . 


مباحث 2 ف العهد القديم « 

ش 5 أن هدهدت نفسى بأمل أن أستطيع فيا بعد أن أعمل الكثير سواء 
بالنسبة إلى « الهلوان » وبالنسبة إلى الشروح الى أضفتها إليه » أجلت البصر 
فى الدراسات الأو لية » الى لم تستخدم ولم تم » والتى تبدت أماى فى أوراق 
عديدة ؛ فوجدت من بيها بحثاً كتبته منذ خمسة وعشرين عاماً » ويقوم على 
أساس أوراق وتتخطيطات أقدم . 

ول للف قرانا دزاساقى فى التراجم مق ولك اكرات 
وقنآً طويلا وانتباهاً كبيراً للسفر الأول من أسفار مومى الحمسة ٠»‏ وتلبئت 
طويلا إيان شبالى فى جنات الشرق + لكنى درست أيضاً يحاسة واههام 
الكتابات التاريخية اللاحقة . والأسفار الأربعة الأخيرة من أسفار موسى قد 
:تطلبت أبحاثاً دقيقة » وفى البحث التالى نعرض بعض النقائج الغريبة . فليسمح . 
النا بأن نفسح لهذا بعض المجال . لأنه كنا أن كل تجوالاتنا فى الشرق قد ممت 
بمناسبة الكتب المقدسة » فإننا نعود دائماً إلهاكنا نعود إلى ماء الينبوع العذب 
كل العذوبة وأن تعكر بعض الشىء هنا وهناك » أو ضل أحياناً فى باطن 
الأرض ء لكنه ينيئق من جديد صافياً فراتاً . 
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ارال ل الستعراء 


وناك كل عرض سرباك و اك را عن ركم 17 
وااشعب 4 شأنه شأن الماك » كان هو الآخخر قد : نسبى ذكرى مدن" أحسن, 


إليه » وبنو إسرائيل أنفسسهم لم يعودوا يدركون من أسماء أسلافهم الأول. 
غير صدى بعيد للأزمان السحيقة + وبعد أربعائة سنة كانت الأسرةد ' 
الصغيرة قد تكائثرت جداً . والموعدة الى وعد الله مما جدهم الكبير قد. 
نحققت خلال كثر من الأمور غير امحتملة ؛ لكن فم أفادهم هذا (4. 
إن عددهم الكبير قد جعلهم موضع ارتياب من جائب الشعب الأصى : 
وحاول مضايقتهم » وإخافتهم » ومعاكستهم » وإفناءعهم » ومهما تكن 
شدة مقاومهم لهذه الاضطهادات يما طبعوا عليه من عناد » فإنهم صاروا 
يدركون مقداماً هلاكهم اتام حين يلزمون » بعد أن كانوا شعبا حرا 
من الرعاة » بأن يبنوا على حدودهم وبأيدمهم مدنا محصنة من الواضح. 
أن المقصود منبا هو السيطرة علمم وسجتهم : 
وقبل أن نوغل فى البحث ونشق لأنفسنا بعناءر طريقاً خلال أسفار. 
حررت بطريقة غريبة » بل لنقل! بائسة » فلاتساءل ماذا سيبقى كأساس. 
راسخ ومادة أولية لأسفار مومى الأريدة الأخمرة بعل الملاحظات وألوان. 
الحذف ابى نعتقد أن من اضر ورى إجراء ولاك 
إن الموضوع الخاص » والأوحد » وابلنوهرى لتاريخ العالم والناس » 
وعليه يتوقف الباق » هو النزاع بين الإيمان والكفران : وكل العصور التى. 
يسود فمها الإعان » على أى شكل كان ؛ عصور لامعة. عظيمة خصية 
للمعاصرين والأجيال التالية . وبالعكس » العصور التى يعظى فا الكفران »- 
على أى شكل كان » بانتصار بائنس » حى لو تألق فها اظة بريق" خداع .. 
مختى فى نظر الأجيال التالية ع إذ لا يود المرء أن يعنّى نفسه بجمعرفقة 
ما هو عقم 5 


ل 


فإن كان السثفر الأول من أسفار موسى عثل لنا انتصار الإبمان إن 
الأربعة الأخيرة موضوعها الكفران الذى لايصل » بأدنى الطرق » إل 
التغلب على الإيمان وصرعه  »‏ ولكن الإيمان هو الآخر لا يظهر فى تمامه » . 
بل يندس قى كل لحظة على طريد » وكثراً ما يستعين بالمئح وأكثر من 
ذلاك بالعقوبات الشديدة » لكنه لا يشى ولايجتث » بل يازم الصمت » 
ويستمر فى طريقه الحبيث حتى إن عملاعظيماً لبيلاء تسوقه أروع وعود إله 
قوى أمين » يصير على وشلك الإخفاق منذ البداية ولايمكن أن يتم بكماله . 
وإذا كان طابع الأساس يضايقنا » وكان الحوط الملتوى على الأقل لدى 
النظرة الأولى » والذى يحرى خلال الكل يغثى على أبصارنا ويسمخطنا »> 
فإن هذه الأسفار تصير غير محتملة أبداً نتيجة محرير سى؟ جداً غير و م: 
فى كل موضع نرى العيط الرواية ينقطع بإدخال قوانين عديدة » لا نفهم 
فى الغالب سبب وجودها ولاالمقصود الحقيى مها » ولا على أئ حال لانا 
أعطيت فى هذه اللحظة بالذات » وإن كانت من عصر متأخر » فلماذا 
أو لحت ها هنا . ولا نفهم لماذا يسحتاول عن قصد وعلى ' بحو بائس ء خلال 
حلة هائلة تل فى الكثر من العقبات فى طريقها » تكثر بر المراسم والطقوس على 
نحو من شأنه أن نفرقل التقدم فى السير . ولا نعم اذا ينبغى تقرير قوالين 
0 جيل غير م وف » وإعلانها فى وقت لايعرف فى أى دوم وف أية ساعة 
ماذا ان ؛ وحيث يسجد الزعم فى كل لدظة » وكان الواجبه 
عليه أن يتنبه قائماً على قدميه » ابتغاء استنزال المنح أو العقوباتمن أعلى » 
وتماح هذه وتلك أيّما اتفق » حتى أن الغرض الرئيسى من الرحلة مع الشعبه 
الضال يختى عن النظر . 
وللاهتداء فى هذا التيه اهتممت بأن أفصل بعناية ما هو رواية حقا » 
سواء كان فيه تاريخ خ أو أسطورة أوكلاهها معآ » أى شعر ‏ فصلت هذاا 
عما يمكن أن يسمى بالتعالم والأوامر. وأقصد بالتعالم ما يمكن أن ينأسب » 
فى كل البلاد » كل المخلوقات المعنوية ؛ وأقصد بالأوامر ما يعبى خصوصة 
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بنى إسرائيل ويوحد بهم + إلى أّ حد” نحججق فى هذه المحاولة » لا أمللك 
الحكم على ذلك » لأنى لست فى موقف يسمح لى باستثناف هذه الدراسات » 
لكد ن أستعير من أوراق قديمة أو حديثة » حسما تسمح الظروف ع ما أريد 
تفدعه »> فم إذن نقطتان أريد أن ألفت انقباه قرانٌ إلهما . أولا كيف أن 
هذه الحملة الغريبة مأخوذة فى #جموعها يمكن أن تفسّر بشخصية زعيمها » 
الذى لا يبدو فى البداية على حال مناسبة ج وثانيا افتراض أن الحملة لم 
تستهر أر بعين سرئة » بل سنتين فط » ومن هذا يستنتج أن هذا ازعم 
نفسه © الذى كان علينا ىَْ البداية أن نلومه على مساكه » يسترد شرفه 
ويجد ما يرره », ى نفس الوقت. يطهر شرف الإله القومى من نهمة 
القسوة الى تكاذ (#96أعنت من عناد شعبه وأسوأ » ويكاد أن يسترد 
ضفاءه الأول > 

ونتذكر أولا” بنى إسرائيل فى مصر وعبوديهم التى دعيت الأجيال 
التالية للاههام مها . من هذا الشعب » ومن سبظ لاوى العنيف » قام رجل 
عنيف » يزه شعور قوى بالعدل والظلم . ويلوح أنه جدير بأجداده 
الرهيبين الذين صاح أقدمهم(2© قائلا : « شمعون ولاوى ! أخوان سيوفهما 
آلات جور . مجلسهما لا تدخله نفسى » وف مجمعهما لاتتحد ذا لأنهما 
فى سخطهما قتلا إنساناً » وى رضاهما عرقبا ثوراً . ملعون” سخطهما 
فإنه شديد » وغضهما فإنه قاش : أقسمهماجق يعقوب : وأبد”دهما فى 
إسرائيل 2 ٠‏ 1 ش 

هذا الروح يتجلى موسى . إنه يقتل مصريا أساء معاملة إسرائيل + 
وتكتشف جرءة القتل هذه الناشئة بدافع العصبية القومية » نوصار عليه أن 
هرب . وهذا الذى يتبن » من كونه ارتكب هذا الفعل » أنه رجل بسيط 
عل الفطرة » لاحاجة إلى البحثعما ذا كانت تربيته . أما أنه وهو طفل قد 

. سقر التكوين ء فصل 46 ء آية ه وما بعدها‎ )١( 
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كفلته أمرة 3 وأنه ا ىُْ القصر » لا ثىء من هذا أثر فيه 4 لقيدك صار 
رجلا شجاعاً قوياً » لكنه على كل حال بى قاسياً جلفاً غر مهذب . وق 
المتى أيضاً نجده هذا الوصف : قوى » سريع البادرة » منطو على نفسه » 
عاجز عن التعيير 5 وبقوة ساعده يكتسب صداقة كاهن - ملاتك من مسد ين 
يض الوأسر ته . هنالك يتعلم كيف الصحراء وسترى فيا بعد فى الصحراء 
فى وظيفة شاقة هى رئيس جيش . ش 
٠.‏ 2 0 01 الى ب 03 اس 5 ٠‏ 3-5 . 
فلدلق أولا نظرة على اهل مل دن الذين صار “ودى يكم لمم 5 
وينبغى علينا أن نتعرف فوم شعبا عظها” » يبدو » شأنه شأن كل الشعوب 
الرحل النشيطة » أكبر مما هو نتيجة الأعمال امختلفة التى يتولا”ها قبائله ». 
رامتداد حركتهم . إننا نلتتى بأهل مدين عند سفيع جبل حوريب ؛ وعلى 
بنذ عهد مبكر تجاراً يذهيون :. خلال أرض كنعان » بالقوافل إلى مصر . 
عند هذا الشعب عاش موسى » لكنه عاش هنا راعياً منعزلا" منطويا 
على نفسة وين نجده وحديدا قَْ الصحراء 2 على أسوأ وال عكن أن جد 
فها نفسه شخص متاز غير بارع فى الفكر والتأمل » ولا ينشد إلا" الفعل 
والعمل ٠‏ نجوه مشغ ول عصير شعره ٠»‏ يتوجه داتما إلى الله ء إله أجداده 2 
ويشعر بالقلق وقد ننى من بلاد » ليست بلاد أجداده » ولكنها فى ذاك الوقت 
كان يقطن فها شعبه » عاجزاً كل العجز عن العمل بقوة ساعده ف أمر مهم 
خطركهذا 3 عاجزاً عن تكوين خطة )ع وحى لو ع » لكان عاجرآ عن 
كل منماوضة 2 وكل عرض شفوى متناسق جذب الناس إلى شخصه . نلا 
عجبيعد هذا فى أن طبيعة قوية كهذه قد استباكت نفسها فى مثلهذا الموفف . 
وعلى الأقل يحد بعض العزاء فى الصلات الى: يعقدها مع أهله ,فضله 
مرور القوافل . وبعد كش رمن الشكوك وأاوان التردد » قرر أن يعود ويصير 
منقذا لشعبه 8 ويلقاه أخوه هاروت 4 فيعل 


م 
الحمهور . لذا يستطيع الأخموان أن يخاطرا" بالمثول فى حضرة المللك كمثان 


حيلعلك أن الغليان ق أوجه بان . 


/ 


الا هلاجم د 


لبنى إسرائيل . لكن الملك لايوافق أبداً على أن يتركه بالحسنى يرحل ويستعيد 
استقلاله القدم كتلة” كبيرة من الناس كانوا فى الأصل رعاة ولكنهم منذ 
رون تعليوا فى ملك اارزاعة والقنوة والمتاعات + واختلطوا برعي + 
ويمكن على كل حال استغلال حجمهرته الخلفة » بواسطة السخرة » فى تشييد 
الأبنية الهائلة أو إقامة مدن جديدة وحصون . 

وهكذا ريض طلب بثى إسرائيل » ولكنه جُداد بإلحاح أشد” كلا 
تلت جوائح مصر » وفكل 7 أيرفض بعناد متزايد . لكن الشعب 
العيرى » وقد ذفعه الأمل فى وطن ورالى وعد به نقل” عتيق » 00 
الاستقلال ل يعد يذ بأى واجب . وبحجة عيد عام يسرقون من جيراهم 
أو انهم الذهبية والفضية » وف اللحظة .التى يظن فها المصرى أن الإسرائيل 
مستغرق فق احتفاللات عديدة » قامت أصائل0© صقلية فى انجاه مضاد : 
فالأجنى ذبع ابن ' الوطن 6 والضيض ذبح صاحب الدعوة » وبتأئير سياسة 
قاسية لح / يذ بح إلا" الابن الأكر لتغذية أنائية الأبناء التالين فى بلد الذرية فيه 
تمنح المرء كثرا هن الحقوق » ومن أجل الحرب بسرعة من انتقام داهم 
مباشر . وأفلحت هذه الخطة » وطدرد القتشّلة بدلا من أن ينالوا العقاب م 
ولم شد الماك جيشه. إلا متأخراً » والفرسان وراكبو العربات المسلحون 
بالمناجل وهم فى العادة وبال على المشاة » نخاضوا » على أرض مستنقعات » 
معركة غير متكافئة مع موخرة خفيفة وقليلة السلاح ‏ فى أغلب الظن - 
ولكنها كانت جريئة ومصممة ونخاضت أول معركة فى المذبحة العامة » 

وسنشهد قساوتها فى أعمالها القاسية الغاشمة ونشير إلها . 


)١(‏ صورة محازية للأصائل الصقلية وهى المذمحة العامة انفرئسيين ى صقلية سنة 
١85م؟|١‏ »2 تحت حكر شارل دانجو 0 أوريس اناسع 8 وقد 'مث المذحة مؤامرة دبرها 
جان دى يروسيدا » أحد أنضضار بيت شقابن '. فى اثنين الفصهم » ف الوقت الذى ذهب فيه 
المصلون إلى صلوات الأصيل ( العصر ) ثار أهل صقلية وقاموا يذحون الفرنسيين الذين كانوا 
فى جزيرة صقلية . وءن هنا جاء التعبير بمعى : مذيحة عامة . 
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وكان فى وسع هذا الحشد المسائّح » اليد الاستعداد للهجوم والدفاع » 
"أن يختار بين عدة طرق من أجل الوصول إلى الأرض الموعودة » وأول 
.هذه بالق بساحل البحر ودر بغزة » لكنه لم يكن طريق قوافل ويمكن 
أن يصير خطر 0 بسبث السكان الحار ين الحيدى التسااح على طوله » والثانى » 
.وإن كان أطول » بدا أكثر أمانا وأحفل بالمزايا . وكان يسير على طول 
البحر الأحمرحتى سيناء ؛ وابتداء من هناك كان من الممكن اتَخاذ طريقن 
الأول يوصل إلى الغرض بأقرب طريق » وكان بساحل الخليج اليد 2 
.خلال أرض مدين ومواب » حتى الأردن . والقانى : مباشرة خلال 
:الصحراء » ويتجه إلى قادس » وفى الحالة الأولى تكون بلاد ايدوم على 
امن » وثى الحالة الثانية تكون على السار : ولا شلك فى أن موسى فكر 

فى الطريق الأول من هذين الأخرين » ولكن يبدو أنه قرر أن يتخذ الطريق 
الثانى بسبب أهل مدين الماكرين ”ما سنبين أن ذلك تمل بعد أن نكون قد 
.وضعنا حالة اكتئاب النفس النى "يلق بنا فمبا عرض” الظروف اللحارجية التى 


:اقئر نت مهله” الحملة . 


إن سماء الليل الصافية » المرصعة بما لا نهاية له من الننجوم والتى أراها 
الله لإبراهم لم تعد تنشر فوقنا نحيمبها الذهبية » وبدلا عن أن يكونوا 
أندادا هله الأنوار السماوية » كان الشعب العديد يسبر » ساخطا » ق صحعراء 
حزينة . وكل ظواهر السرور اختفت » وم 5 هم ألسنة . النران تلبثق ‏ . 
من كل مكان . والرب الذى نادى موسى ف الْعسدّيسقة المشتعلة » يسير الاك 
أمام الحشد المغمور يدنخان حار متعكدّر » “يظن” ف النهارعمودا من غيو م 6 
وفى الليل شبابا مشتعلا . ومن قة جبل سينا المافعة بالغيوم ينبئق البرق 
والرعد رهيبين ولأخطاء تبدو ضِئي تنبئق من الأرض نيران تسهم أطراف 
المسكر : وينُعوز الغذاء والشراب فى كل لحظة » وتزداد الرغبة اليائسة ف 
العود القهقرى » كلما أعجز ت الحيلة الزعم : 
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وفى وقت مبكر» قبل أن تصل الحملة إلى سيناء » أقبل يترو على حميد 
( موسبى) » واقتاد إليه بنته وأحفاده » وقد حمعوا فى وقت المحنة هذا 
فى خيمة أبهم » وكشف عن رجل عاقل . وشعب مثل أهل مدين » 
يسلك طريقه بحرية وبجد الفرصة الارسة قواه لا بد أنه أكير ثقافة ٠ن‏ 
حشد يعيش تحت نير أجنى » وق نزاع مستمر مع نفسه ومع لوقي 
ولا بدلإآن زعم هذا الشعب الأولى أقدر على النظرات الأوسع دن رجل. 
أمين ولكنه حزين منطو على نفسه يشعر أنه ولد للعمل والقيادة » لكن. 
الطبيعة حرمته من الوسائل الضرورية للقيام مبذه المهنة الحافلة بالأخطار . 

ولم يستطع مومى أن يرتفع إلى الفكرة القائلة بأن الزعم ينبغى ألايكون. 
حاضرا فى كل موضع ولا أن يعمل كل شىء بنفسه » بل بالعكس » بعمله. 
الشخصى جعل مهمدّته شاقة -جدا . فأتار يترو له السبيل فى هذه المسألة » 
وعاونه على تنظم الشعب وإنشاء ترتيبات أدنى » وهو أمر كان على موسى 
أن يفطن له بنفسه . - 

لكن يرو لم ينظر فقط إلى مصلحة جيه (موسى ) وبنى إسرائيل » 
بل نظر أيضا إلى مصلحة نفسه ومصلحة أهل مدين . ومومى هذا الذى 
تلقاه من قبل هارباً وكان فى عداد خدمه » قد ألى إليه اليوم على رأس جمهور 
كبير من الشعب » ترك مكان إقامته القديم » وجاء يبحث عن أرض سليلة 
وهو ينشر أيما توجه الفزع والإرهاب . 

لكن هذا الرجل الخصيف (يثرو) ما كان يمكن أن يجهل أن أقصر 
الطرق لببى إسرائيل يمر بممتلكات أهل «دبن » وأن موكمهم سياى باستمرار 
قطعان شعبه » و يمس منشا ” تم 6 ويجد فى طريقه مدنهم الؤسنة التنظم + 
ومبادئٌ شعب ريك سررًا » إنها تقوم على حق الفتح والغزو . 
وهو لامر دون أن يلق مقاومة » وكل «اومة تبدو فى نظره ظلماً . ومن. 
يدافع جما ملك عدو يمكن استتصاله بغير رحة . 
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و يكن ثم حاجة إلى بعد نظر غير عادى لإدراك المصير الذى ينتظر 
شعباً ينقض عليه مثل هذه السحابة من اهراد . ومن هنا يمكن أن نفتر ض, 
أولا أن يرو يعمل على صرف حميه عن طريق, الأحسن والأقصر ويقنعه 
باتخاذ الطريق النى جكتاز الصحراء 0 وهذه الذها أرة يذيدها أن حوياب 
لايترك 2 حى يراه يتخل الطريق الذى نصح به » بل .ويصححيه بعيد]” 
ليصرف موكب بى إسراثيل ماما عن مواطن أهل مدين 

وبعد أر بعة عشر شهرا فقط منذ الحروجءن مور 9 الرحيل اللى نتعحدث 
عنه . والشعب فى طريقه » شمى المكان الذى أصابته فيه الخوائح الرهيبة . 
بسبب شهوته وطمعه » ياسم « قبور الشبوة » » ثم ذههوا إلى حصيروت » 
حتى هناك . واقتربوا من غرض رحاتهم » وكانت العقبة الوحيدة أمامهم, 
هى سلسلة الدبال الى تفصل الصحراء عن يلاد كتعال . فتقرر إرسال 
جو أسيس 4 واستمر السبر فى تلاك الأثناء حبى قادش ٠‏ . وهنا عاد ابحو اسيس « 

وأخبروا أن البلاد ممتازة » ولكها مأهولة بالسكان ايفين ع الأسف . 
وهنا انفجر البْر | اع الأآلم مرة أخرى 4 واشتعل قلاف بين الإيمان. 


٠ والكفران‎ 


ولسوء الحظ كان لدى مودى مواهب كير أكثر دن أن ون لديه 
مواهب قائد . وهن قبل » حين وقع القتال ضد الععالقة » صعد حلى الحبل 
للدعاء والصلاة » بيًا كان يوشع على رأس اميش ينتزع من العدو النصر 
المترداد طويلا” . وق قادش كان القوم مرة أخرى قَْ موقف شائلك . 
فيوشع وكالب » أشجع الذين أرساوهم » نصحوا بالمجوم » حثوا الناس 
بكل قوتهم :على غزو بلاد كنعان . غير أن الوصف المبالغ فيه لخنس الخبابرة 
المسلحين أشاع فى الجميع الذعر و الهلع » ورفض الحيش: الحائف أن يصعد. 
الحبل . وحار موسى من جديد ماذا يفعل » فبدأ بأن حث الحنود » ثم بلدا 
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474 ل 

أله أن اهجوم فى هذا الاتجاه "خطر : فاقترح أن يتوجهوا ناحية الشرق ١‏ 
.وى هذه اللحظة ظهر أن الشطر الأبسل من ابلديش وجد من العار أن يتخل 
فى الاحظة اللواسمة عن الخطة الى “دبّرت ونفذت بمجهودات كبيرة . وتجمع 
المتمردون وتسلقوا الخبل . لكن مومى ب فى المؤخرة » ول يتحرك خباء 
الرب » ومن هنا لم يلاثم يوشع ولا كالب أن يكونا على رأس هذه الحفنة 
من الشجعان و بالحملة فإنه لما كانت الطليعة مسنودة فى هذا الزرحف 
الارنجالى فإما هزمت » وازداد القلق . فاتفجر سخط الشعب كا انفجر 
مرارا من قبل » وألوان العصيان العديدة التى اشئرك فها منقبل” هارون ومريم 
قد انفجرت من جديد شاهدة على قصور موسى عن مستوى مهمته الكببرة . 
ومن البيّن » ويئكد ذلك شهادة كالب » أنه كان من الممكن فى تلك 
اللحظة » بل كان من الواجب انحتوم » أن ينفذوا فى بلاد كنعان » وأن 
يستولوا على حنترون وغابات ممرا ( الى محبرون ) وقبر إبراهم وأن 
يِوْمّنوا للحملة هدفاً ونقطة ارتكاز . وأى إنحفاق بالنسبة إلى هذا الشعب 
البائس إذا تقرر التخلى عن الخطة البى اتبعت -حتى الآن والتى اقترحها يترو 
الأوؤاهة نان لكق دون أن ركرك يد ادن طائه 11 


ولم تكن السنة الثانية من رحيلهم عن مصر قد انقضت . وكانوا يودون 
أن يروا أنفسهم » قبل هذا الموعد وإن كان متأخرا » حائزين على الشطر 
الأحمل من البلاد 9 يطمعون فبها » لكن السكان » وقد تنمو الهذه الأطاع ء 
.شدادوا الدفاع : : أين إذن 5 التوجه ؟ لقد كان بنو إسرائيل قد 
تقدموا بعيدا إلى الشمال » والآن صار من الواجب الانجاه من -جديد نحو 
المشرق لاتخاذ الطريق الذى كان من الواجب. سلوكه منذ البداية . لكن فى 
.الشرق امتدت بلاد أدوم بنطاقها من اللحبال » فحاولوا طلب السماح بالمرورء 
.ولكن الأدو مين كانو ١‏ متيقظين فرفضوا . وشق طريق بالقوة لم يكن من 
الحكمة » فكان لا بد من الاقتصار على اتخاذ طريق ملتور يدع جبال أدوم 
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ب هلا5 ا 


عن يساره ؛ وهكذا ثم السير بغير. عناء » وكان يكى غدد قليل من المنازل 
الى يقفون فا : فى أوبوت والعباريم » ليصلوا إلى هر زارد أول تمر 
يصب مياهه فى البحر الميت ويبلغوا بعد ذلك أرنون . وفى هذه الأثناء كان 
مريم قد مات 0 هارون » بعد عصيائهما لمومى يقليل ٠‏ 


وابتداء” من نهر أرنون سار كل ثشىء علىوجه أحسن . فللمرة الثانية رأئ 
الشعب نفسه قريباً جدا من غاية أمانيه ؛ فى منطقة قليلة الصعاب » وصار من 
الممكن أن يزحفوا يجموعهم ؛ وأن ينتصرواء ويدممّرا أو يطردوا السكان 
الذين يعر ضون طريقهم . واستمر الزحف » وهكذا رأى المدينيون والموابيون 
والأموريون أنفسهم مهاحين فى أعز ممتلكاتهم » بل دامر الأولون » وهو 
ما سعى يترو بفطنته إلى منعه » واحتدّل” الشاطئ الأيسر من الأردن ومنحت 
بعض القبائل المتلهفة امتيازات اتستقر فيه . وأثناء هذه المفاوضات كان 
موسى قد توفىكا توق قبله هارون » وسنخطئ خطأ عظيا لو أن يوشع. 
.وطالب لم يريا أن من الأحسن وضع حد للسيطرة المتحمسّلة منذ بضع سنوات 
لرجل محدود وتركه ياحق بكثير من البائسن الذين سبقوه » وذلك من أجل 
قيادة الحملة إلى نهاية حسنة والاستيلاء على كل الشاطئْ الأيمن من الأردذ دن 
7 ا ض الى يشملها . 


ويقر” المرء عن طيب خاطر بأن العترض الذى قنا به يرينا عقلياً » 
التقدمات السريعة المتلاحقة لمغامرة خطير ة ؛ لكن لابمنح المرء هذا العرض 
ثقته فى الحال لأنه يركز فى وقت قصير حملة” تجعلها الكتب المقدسة تستمر 
ا أ جداً من السندن . ولهذا ينبغى علينا أن نبين البواعث الى يبدو لنا 
أنها تيرر مثل هذا الاثدراف والابتعاد'» ومن أجل هذا لانملك خمراً من أن 
ننظر ق مجموع البلاد التى كاف على هذا الحشد أن يجتازها والز مان الذى 
تحتاجه أية قافلة للقيام -بذه الرحلة » ونضع فى مواجهة ذلك ما تنقله إلينا 
التقول الواردة فى الكتاب المقدس عن كل حالة حالة ٠‏ 


لاع ا 


وتمر عابرين بالسير من البحر الأحمر إلى سيناء ونقر” بدون نقد بما جرى: 
فى منطقة هذا اللخبل ؛ لكننا نلاحظ فقط أن الحشد المائل ارتضحل من سفح 
سيناء ف العشرين من الشهر الثانى ء فى السنة الثانية من الحروج من مصر . 
ومن هنا حى در أبة -00 أيه ل المسافة ٠‏ ال يسول على القافلة. 
وامنحه 7 الراحة المطلوبة » وافترض توقفات 0 ى : فههما يكن الأمر 
فلا بد أن يصلوا إلى الغرض ف اثنى عشريوماً » وهذا يتفق مع ما ورد فى. 
الكتاب المقدس ومع الرأى الشائع . وهناك يرسل الرسل بيها جمهور الشعب. 
يتقدم ببطء حتى قادش حيث يأق الرسل بعك أريعنن يومآ ع وبعد محاولة ٠‏ 
حر دية بائسة يتم التتفاوض مع الأدوميين ٠‏ ودع هذا التفاوض يطول كا شئت 
فإننك لن تستطيع أبداً أن تزيده على ثلاثين يوما . الأدوميون يرفضون رفضآ 
بان السماح لبنى إسرائيل بالمرور » ولم يكن من الحكمة بالنسبق يل بنى إسرائيل 
أن يتخافوا طويلا فى هذا الموقع الخطدر : إذ لو تفاهم الكنعانيون والأدوميون 
للخروج من جبالم : بعضهم من ناحية الشمال » والبعض الآخر من ناحية 


وهنا أيضا لا تقول الرواية التاريذية بأى توقف » لكن القرار اد فور 
بالاستدارة حول جبل أووم . والسير حول بجيال أدوم » فى اجاة الحجنوب 
أولا ثم فى اتجاه الشمال بعد ذلك صوب نهر أرنون يتضمن أقل من أربعين 
ميلا يمكن أن تجتاز فى خمسة أيام . فإن أضفنا أيضاً الأربعين يوماً التى بكوا 
فها على هوت هارون » بت لدينا دائماً ستة أشهر من اك اثانية لكل أنواع 
التأخر والتردد ولللحملاات الى تصل بببى إسر اث يل حدى الأردن لك ن العمانى 


وثلاثين سية ة الباقية م هو 6 ؟( 
إنها تع المفسرين 4 وكذلاك المراحل الواحدة والأربعون اأبى يوجد “ن. 





لال تب 


فى الثّبت سبيت الكثير من ن المتاعب للجغرافيين. وهذه المنازل المفخمة تقوم 
بينها وبين السنوات الضافة علاقة خيالية ؛ لأن ستة عشر مكاناً لايعلم عنها 
شىء وثمان وثلاثون سنة يسُجْهتل علها كل شىء - تبى" .خير فرصة 
للضلال فى الصحراء مع بنى إسرائيل . 


وها نحن أؤلاء نضع مراحل الرواية التاريخية الى جرت فمما وقائع بارزة 
قَْ مواجهة منازل السرد » ويعل هذا يستطيع المرء أن مترعينا بين عرد 
أساء الأماكن اليالية وبن تلك الى لما مضموك ثار له ىئ 


مراحل بى إسرائيل ق الصحراء 
2 الرواية التارنحية سراد المراحل تبعاً لما ورد 
يحسب الأسفار 28 8 44» هلموسسى 2" فى السفر الرابع لموسى ثى فصل مم 
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برية منيناء 
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.قادش ف فاران 


قادش ؛ برية صيعن 
ا ٠.‏ 
جبل هور » ىطر ف أرض أردم 


قادش » برية صمعن 


جبلهور » فى طرف أرض أردم 


صَلمونه : 
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ونون 
أوبوت أوبسوت 
تلال المتباريم 
دييون جاد 
| علمون دبلاتائم 
٠‏ جبال. العبارم. جيال 0 6 تجاه حي 
مير زارد 
جاتب. أرئون 
المتانه 
باموت 
جبل فجنه 
ياهتص 
سيحون ٠.‏ 
ياشان 


صعراء مواب على أردن أركا صعراء مواب على أردن أريما 
ونلاحظ على هذا الحدول أن التاريخ ينقلنا مباشرة من حصيروت إلى 
قادش 2 بيها السرد بحن قادان يعد تجفير و ود يذكرها إلا” بعد سلسلة 
الأسماء المقشحمة. 4 بيعل عتصرون جابر واصلا مكنذا بن برية صين والذراع 
الصغيرة 0 العربى (علبع العقبة ) . وهذه الوا اقعة سببت الكثير من 
الجيرة المقل للمف. 5 : فبعضهم أقر بوجود قادشين 4 بيما البعض الأخدر ولعم 
أكثر 0 6 5-6 إلا بقادش واحدة » وهذا ال رأى يبدو أنه بمأمن. 
من كل شلك . 


12000 


والرواية التاريخية » ما عرضناها مع استبعاد كل الإضافات بعناية » 
تحدث عن قادش ف برية فاران » ويعد ذلك تتحدث عن قادش ف برية 
صين ؛ ومن الأولى أرسل بالحواسيس » ومن الثانية بدأت جماهير الشعب 
1" أن رفض الأدو ميون السماح لم بالمرو ر من بلادهم 0 ينتج عن هذا 
بوضوح أن الأمر'يتعلق بنفس البلدة » لأن السير المقئرح خلال بلاد أدوم 
كان نتيجة الحاولة الخفةة لغزو بلاد كنعان من هذا ابخانب ؟ وينتج أيضاً - 
بوضوح عن مواضع أخرى أن العريتن المذكورتين كثيراً متلاصقتان : صين 
'ناحية الشهال » وفاران ناحية النوب » وقادش كانت مرحلة. وسطئ 2 قف 


واحة ؛ يعن البر يتف 1 


وماكان يمخطر بالبال تصور قادشين لول يكن المرء خائراً فى جعل | 
بى إسرائيل يتجولون خلال المرّية فى مدة كافية . لكن الذين لا يقرون 
إلابقادش واحدة » ومع ذلك يريدون تفسير مدة الأربعين سنة والمراحل 
امفحمة هم أل حيرة وارتباكاً » فو ستطرون لسرن غريبة جداً حدن 
بريدونٍ أن وذ الرحلة على الدريطة ويبينوا المستحيل » لآن العين أصدق 
حكاً على المستحيل من الحس” الياطن '. وسنسون «مومة5 يضع المراحل 
الأربعة المنحولة بين سينا وقادش » ولايستطيع أن برسم خطوطاً ملتوية كافية 
على خريطته » لكن كل مرحلة لاتتحمل غير 'ميلان » أعنى طولا لا يك 
من أجل أن تتحوك هذه اللحية الهائلة هذه القافلة :2 
لكن كان لايد أن تكون هله العر, ماف بالسكان ومزروعة ما دام 
ىكل ميان يوجد إنلم يكن مدن أو قر فعلىالأقل مراخل ذوات أساء ! 
وياطها من مئزة فى صالح قائذ افيش وشعة 1١‏ لكن ثراء ذه العرية 
الداخلية يصبح بعد قليل: محر بالنسبة إل الكت الى إن لذ عند ع حون 
مراحل فن قادش حئ عصيرن جابتر © وغلى طريق العودة إلى قادئن لابد 
له أن يرجع بالحيش » لا يجد لسوء الحظ شيئاً من المراحل » حيث هنالك 





امس . 


بولج على. طريق الرحالة بعض .أسماء مدن غريبة ومجهولة فى هذا الثبت” 
كنا كانت الفراغات الحغرافية تملا بمساعدة الفيلة . وكالمت أ© رمك 
يتخلص من المشكلة بمنعرجات غريبة » فيجعل جزءا كيير من الأماكن 

بالقرب من البه حر اللتوسط » ويجعل من <صير وت وموسبر وت بلدا واحداً 
٠‏ ويجعل أصوابه يصاون إل أرنون عن أغرب الظرق المتعر'جة > ول العا 2 
الذى يقول بقادشن 2 يشو 0 زه شكل البلاد يعوو كاوق كل عد لوطل 
نوان هأاملظ ترقص القافلة الرقصة البو لندية ( البولونيز ع التى ما تعود إلى 
البحر الآحمر وإلى جبل سينا من ظهره صوب الشمال . ومن المستحيل أن 
تمثر على قدر أقل يدق "انديال » والنظر » والدقة » والحكم ما هو عند 
هكلاء الناس الأتقياء ذوى النو آي الطيية . 


فإن راعيناكل الاعتبارات » ظهر من المحتمل جداً أن ثبت المراحل ‏ 
الزائدة “قد أقم إقحاما لا[ شبىء إل" لإمكان إنقاذ الأربعين سنة- المشكوك 
فها » إذف النص الذى 9 'كلمة فى روايئنا نقرأ فقط : أن الشعب » 
بعد أن هزمه الكنعائيون » وممنع من المرورفى بلاد أدوم » دارخول بلاد 
00 » أثناء رحلة فى اتخاه بحر الغاب » صوب عصيون جابره ومن 
نع النطأ القائل إنمهم وصاوا فعلاة إلى بحر الغاب » صوب عتّصيون 

.مجأ بسر الى ريما لم تكن قد وجدث يعد فى هذا التاريخ » وإن كان النص يتحدث 
فققط عن السير حول جبال سعير فى لحر يطة المذكورة » كنا يقال إن حوذياً 
. يسلك طريق لييتساك دون أن يصل بالضرورة إلى ليبتسك نفسها < فإذا 
كنا قد استبعدنا المرااخل الزائدة » فإننا كنا سنصل من غير شك إلى أن. . 
نستبعد يامثل السنوات الزائدة : ون تعلم أن تواريخ العهد القدم مصطنعة . 
.وأن قياس الزمان يمكن أن يقسم إلى دورات محدادة مقدار كل منها تسع . 
وأربعون سنة » ومن أجل تحقيق هذه العصور السرية الصوفية ©. لابد قد 
بعد لت كثسر من التواريخ الوقيية . والحق أن الست وثلاثين أو العالى وثلاثين” 


0م) 
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سنة الى تنقص فى دورة » فى أى مكان يمكن أن تولاج إن لم يكن فى ذاكه 
' العصر الغامض الذى جرت أحدائه فى مكان مجهول غير مأهول ؟ 
ودون أن نمس التواريخ ٠‏ هذا العلم الشاق بين العلوم » ناق نظرة. 

سر بعة ة على الحانب الشعرى » تأبيدا لفرضنا الذى افترضناه . 

٠‏ كثير من الأرقام المستديرة المقدسة » والرمزية » واللى ينبغى أن ننعتهل: 
بأنها شدرية تظهر ' الكتاب المقدس كا فى كتابات أخرى قدكة . والعدد 
سرعة ة (7) يبدو أنه مكرس لاحخاق والفعل » والعدد أربءون ( 4١‏ ) مكرسس. 
لاتأمل ؛ والانتظار وخصوصاً للخلوة . والطوفان الذى فصل نوس وأهله. 
عن بافى العالم » يزيد طوال أربعين يوم ؛ وبعد أن اننشرت الاه مدة. 
كافية : جرت طوال أر بعين يوماً » وأثناء هذه الدة كان نوح يغاق #رج:.. 
السفيئة . وأثناء نفس المدة بقم موسى على جل سينا مرتين » مفصولا عن 
شعبه » واو اسيس يقذضون نفسى اأدة فى كامان » والشع كاه دو الآ 
. كان عليه أن يويد ويكرس هذا العدد المقدس ء بأن يظل طوال أر بعمن. 
صنة مفصولا” عن سائر الشعوب . وأهرة هذا العدد تنتقل » ام كام قردته 6 

إلى العهد: الحديد : فالمسيح يببى فى أر بعين يوم فى الصحراء الأظاراً المغوى. ' 
( الشيطان ) . 

فإذا كنا قد أفلحنا فى أن نجعل رسلة ببى إسرائلل ف زمان أتهسر ». 
هملك سيناء حّى الأردن » مع قبولنا لفئرة مفرطة دا ار دد'ت وا أخير ات 
غير ا تملة » وإذا كنا قد أفاحنا فى ذف كثير 0 السنين الى لا تاج 
إلا وكثر من المراحل الناقلة » فإننا نكون مذا قل رفعنا عن قائد اليش 
الوم الذى يمن أن يوجه إله » وأن فنا زه قردته القة الملرعة ٠‏ وأداريقة 
التى علمها يظهر الله فى هذه الكتب تظهر لنا أيفاً أل 152 ما كانت : تى 
ليبوم » حيث يظهر عخرفاً مروعاً » برها فى مفر ,وشع وسار الآخاة ورهد 
ذلك نراه يتجلى بعلامح أصى وأكثر أبوّة” » وأن إله له إير اهم رظهور فى كل 
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وو+ قت لأتباعه على أنه رحم بها إله موسى ملأنا وقتآً طويلا بالفزع والرعب + ' 
اوضع اعلا لامر د : كنا يككون الإنسان يككون إلهه . وهذا يقودنا ش 
إلى أن نقول بضع كات عن أخلاق موسى 


.قد يتعترتض علينا فيال : : إنك فها تقدم أكرت بكل جرأة على رجل 
خارق المناقب الى أعجب مب الناس فيه نحبى الوم مناقب الزعم وقائد. 
اليش . لكن ماذا يعيزه فى الحق ؟ وكيف أثيت أنه كفء هله المهمة 
السامية ؟ وماذا أعطاه رغم الخلو من كل موهبة باطنة وخخارجية - الحرأة . 
على التدخل فى مثل هذه المسألة » إن لم تكن لديه الصفات الأساسية والقريحة 
اللازمة الى أنكرتها عليه بوقاحة لم يسمع عثلها ؟ اسمح .انا أن نرد هكذا : 
ليست القريحة ولا البراعة لعمل هذا أو لع الى تمل من الإنسان ركل: 
أفعال ؛ بل يتوقف الأمر كله على اليخصية و دلق يقوم علىالشخصية + 
لاعلى القرة . أجل قد تقترن القريحة بالحلق » لكن الحاق لا يقترن بالقريحة » 
لأنه يمكن أن يستغنى عن كل ثىء » إلا نفسه . وهكذا نوافق عن طيب» 
خاطر على أن شخصية موسى » منذ جرية القتلالأولى التى ارتكبا » خلال. 
كل قساوته وفظائعه » ححبى وفاته » تبيدى لنا عن صورة :خطرة تفر ض. 
نفسها لرجل تحمله طبيعته على القيام امال ظُظيمة . لكن مثل هذه الصورة , 
ستشوه تماما إذا شاهدنا رجل أفعال قوياً نشيطاً سريعاً » يضل طوال أربعن 
سنة » دون سبب ولا ضرورة مع حشد هائل » من الثاس » فى منطقة صغرة » 

من أجل الغرض م الذى ينشده ويسعى إلى تحقيقه . وكفانا أن تصر 
رحلته والزهمن الذى أمضاه فمها من أجل إزالة كل السوء الذى نجاسرنا: 
على قوله » ورفعه إلى المكانة الحدير مها 


ولم يبق إذن إلا أن نكرر ما سبق أن قلناه فى مستهل تأملاتنا . إن المرء, 
لايس + أدن إساءة إلى الكتاب المقدس ولا إلى أى نقل شير » إذا ما درسة. 
بروح نقدية » وأبرز مافزه من تناقض ٠»‏ وكيف أنه فى أحيانكثيرة ما فيهه 
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.من أصالة وهمو يغطيه أو يشوهه إضافات لاحقة » وأنواع من الحشو. 
والتعديلات + وقيمته الباطنة الحقة تزداد صفاء ووضوحا » وهى 'التى 


نحوها » ف النهاية . 3 يتطلع كل إنسان » عن وعى أو عن غير وعى 
أو سعى إلى ذلث » ويستفيد نابذاً كل الباق أو على الأقل تارك ياه يسقط يسقط 


5 هاوية النسيان 
لوحة موجزة إحمالية 
السنة الثانية من الحملة 
شور م 
المقام فى سينا ١ ٠.‏ 7“ 
الرحلة حبى قادذش 1 ص 3 
أيامراحة 0000 ١‏ د 7 دق 
وقفة بسبب مرض درم . - / 
غياب اللو اسيس ْ ع 4 
مفاوضات مع الأدوميين ٠ 20٠7‏ - .0 
. الرحلة حبى الأرنون 2 5 
أيام ا 0 َّ له 
حداد لوفاة هارون 0 ١‏ ضيوع 4 
١‏ شبر طح يرما 


والحملة ستة أشهر : ومن هنا يظهر بوضوح أنه بمحساب كل ما نريد 
حسابه من مدة قضيت فى التردد » والتوقف والمقاومة فإن الحملة لا بد أنها 


لت إل سين لاز دن قبل نباية.السنة الثانية بعدة طويلة . 


5/866 ده 


وثائق الخدت وأقرب 

إذا كانت الكت المقدسة تبعث أمام عيوئنا الحالة الأولية والئو التواصل 
لأ“”مبيق: وإذا كان :رجال مثل ميكائرلس + وأيشبورث + وياؤلس > 
وهر نؤقك أَبإزوا أكثر مما استطعنا نحن أن نفعل » ما هناك من طببعى 
أولى فى هذه النقول » فإثنا نستمد » فما يتعاق بالعصر التديث والحالى » 
معلوماتنا الأكثر إفادة من أوصاف الرحلات وممائر الوثائق المشامبة الى 
اقنطفها الغربيون الذين تجولوا فى الشرق » ورووها وجاءوا مها مسرورين 
مها » وإن كانوا قد قامُوا بذلك مواجهين آلاف الصعوبات والأخطار » 
نقلوا إلينا نوعا من التعليم الخصب 5 من بينهم ساقتصر على أن تذكر شْ 
بإيحاز بعض الرجال الذى بواسطة عيو عم اهتممنا نل سنوات طويلة بالنظر 


0 
2 امور دعيىة وعربية . 


نات وحمللات صليبية 

وكثير من هسذه الأوصاف منيدةهعل هطريقتها ؛ لكها كثرآ 
ما يستخف يخياننا فها يتعاق بالحالة الحقرقية "فى الشرق » بحيث لا نستطيم 
أحياناً أن نفيد منها كما ينبغى . فتحصب المسرحرة يضيق هن آفاقنا بنظرته 
امحدودة القاصرة » ولم يتسع أفتنا إلا” حديةآ منذ الرقت الذى فيه عرفنا 
هذه اللهروب عن طريق الكتاب الشرقيان ( المسلمين) 5 وعلى الرغم ف 
كل شىء » فيتبغى أن نشكر طؤلاء الحجاج والصاريين الماحمسين » لأنه ” 
يرجع إلى حماستهم الدينية » ومقاومتهم القوية المتجائدة للغزو الشرق الفضل 
فى حماية ثقافتنا الغربية و المحافظة علها . 
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ماركو بولو 

هذا الرجل الممتاز يأق على رأس ثبتنا . ورحلة جرت ف النصف الثانى 
من القرن الثالث عشر؛ وقد وصل فى سفره حتى أقصى حدود الشرق ؛ 
ويخبرنا بأمور فى غاية الغرابة » تبدو لنا شبه خرافية وتغوص بنا فى الدهشة ». 
لكننا إذا لى نصل على الفور إلى الرئية الواضحة للتفاصيل » فإن العتردض 
الموجز الذى يقدمه هذا الرحالة الواسع النظرة كفيل تمامآ بأن يوقظ فينا 
الشعور باللامتناهى » وبما هو هائل شاسع . إننا نجد أنفسنا فى بلاط قبلاى نان » 
الذى خلف جنكيز ان وحكم دولة مترامية الأطراف غير محدودة » إذ ماذا 
نعتقد فى إهبراطورية وحدودها حين يقال لنا مثلا : « فارس ولاية كبيرة 
تتألف من تمع ممالك » ؛ . والباق يقامن بنفس المقياس . وكذلك مقر الملك 
فى شمال الصين لايمكن أن يشمله النظر ؛ فقصر الحان مدينة داخل مديئة » 
وبق 'الشحيل إحصاء الكنوز والأسلحة الى تكدست فيه » والموظفين 
والحنود ورجال البلاط ؛ والكل » مع زوجاتهم » يدعون إلى سلاسل 
من الحفلات . وما أروع مقره فى الريف ! منشئات لكل الملذات » 
وخصوصا جيش من الصيادين » وتسلية الصيد بنسب خارقة . تور مستأنسة » 
وبزاة مدربة » ومساعدون نشطاء للصيادين » وحشد هائل من الفريسة ‏ 
وطوال السنة هدايا لا تحصى » "تعمطى وانتتلقتّى . وذهب وففة ومجوهرات 
ولآلى' » وآلاف الأشياء إلغينة فى حوزة الأمير والمقرين إليه ؛ بِيها ملايين 
من الرعية علوم أن يقنعوا فى مبادلاتهم رد رهن . 

فإذا #نا برحلة من العاصمة » لم يمكننا سلسلة لا تنتهى من الضواحى 
من تعرف نهاية المدنية . إذ نرى البروت تلو البيوت » والقوى تلو القرى » 
وعلى طول الهر العظم » سلسلة من أماكن إللهو . وكل هذا فى مراحل سفر 
تتوالى بغير نباية . 


ولكن الرحالة ء بأمر السلطان » يزور مناطق أنخرى ؛ إنه يةتادنا خلال 


ا لامع ل 


«فاوات شاسعة » ثم حقول ذوات قطعان غنية » وسلاسل”من اللحبال متوالية » 
.حتى ناس ذوى أشكال غربية وطباع عجيرة » وينتهى بأن يجملنا يلتى . 
«“نظرة .ع من لال الثلج وابحايد » على ليل القطب الخالد . ثم » فجأة », 
.وكأنه مول على بساط سلمان © يجعلنا ننزل حتى شبه جزيرة الهند . 
فنشاهد أمامنا وتحتنا ادن ومدغشقر » وجاوه ؛ وتتجول نظراتنا ' 
.بن جزر ذات أسماء غريبة » وف أثناء ذلك يزودنا بمعلومات نخاصة عن“ 
الأجناس البشرية » والعادات » والمناظر » و الأشجار » والنباتات" » 
والحيوانات » مما يضمن لنا صدق ملاحظاته » وإن كان الكثير م ن الأشياء 
يبدو خياليا أولا يمكن غير ابلدغرافى الواسع الاطلاع أن يحقق هذا كله 
.ويصتّفه . وكان علينا تحن أن نقتصر على الانطباع العام 2 لأنه 7 ن أجل 
. دراساتنا الأولى لم تكن فى عوننا مذكرات.ولا ملاحظات م 


يوهانس فون مونتقلا 


تبدأ رحلته سنة ٠187م‏ » وقد وصل وصفه لنا على شكل كتاب شعى 
-مشوته جداً مع الأسف - ويقر المرء بأن المؤلف قام بسفرات عديدة © وأنه 
شاهد الكثنر وأحسن مشاهدته » ودقق فى وصفه . لكنه لايسره فقط أن 
حرث ثور ابخار » بل وأيضاً أن يولج فى روايته خعرافات عتيقة أو جديدة » 
0000 يفقد الحق” نفسه سلطائه” . والأصل كتب باللاتينى » 
وترج أولا إلى الألماتى الدانى ثم إلى الألمانى العالى » ودخل التحريف ى 
أسماء الأعلام فيه . والترحمة هى الأخرى سمحت لنقسها بإضافات أو حذف » 
كنا بيسن ذلك جرس 5عىمة0 فى بحثه المفيد عن الكتب الشعبية الألمانية » 
حى إن لذة وفائدة هذا الكتاب المهم نقصتا كثيرا : 


1 7 
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ولسزرو دل” قله 

٠‏ ينحذرمن أسرة رومانية عريقة ترج فى أصوها إلى الأسر النبيلة فى عصر 
الجمهورية » وقد ولد فى سئة 56 فى عصر كانت فيه كل دول أوريا 
تنعم بثقافة روحية عالية . كان ا لايزال حي فى إيطاليا » وإن كان ق. 
حال بائسة. ». لكن قصائده كانت ذات تأثر فى خير النفوس . وقد اناشس 
فن الشعر م ظهر مرتجلون » وما من شاب حر .العقل استطاع أن.. 
يستغنى عن قريحة التعببر نظماً . ودراسة الاغات ؛ والنحو واناظابة والأسلوب. 
كانت تمارس باهام. وجد ؟ وهكذا عما. صاحبنا الشاب وهو يعالج هذه 
العلو ْ الحميلة .0 * 

' نوات السلاح ماشيا وراكبا ء والمسابتة 5 الخيل 5200 
على تنمية قواه البدنية وتثقيف. أخلاقم الممر تبة على ذلاث . والاضط راب غير ْ 
المنظ فى عصر الحروب الصليبية تعلق لأمداب النظام » وتحول إلى فن حرى 
وعرف فرومى امتّزج به أيضا الغزل . وإنا لنشاهد هذا الشاب وهو يغازل 
كشرات من ابدميلات » وخصوصا بالشعر » ويتملكه خوف شديذ حين 
محتقره إحداهن وكان يود الظفر بحبا رك" (1092 فى الاقتران عا » ولكبا 
الادونة وآليك عاشقا غير جددير بها جومقك ذاتفر بو اذا قزر ارهن 
إل فلسطين بزى” حاج . لياه 

' وصل القسطنطينية فى سنة 1514 ء فكان لسمة النبيل اللطرف أثر فى 

٠‏ حمسن .امنتقباله . “واشتأنف دراساته فى .عهد الشباب” ي«(إييمات ف الافات 
الشرقية » وحصل نظرة عامة قلغة الأتراك وعاداتهم و طبائعهم » ثم زحل. 
إل" مصر : وتأسف عل زحيله أصدقائه الخديدون . . فأفاشطك* تامهفى:. 
مصر لمتابعة دراسة آثار العالم الفد.م ويقاياها لدى الدثين ». ودن. القاهرة 
رجل إلى جبل سينا لزيارة قير القديسة كترينا » ثم عاد من ثم » وكأنه عاد 
من نزهة ترفيه » إلى عاصة مصر » ليرحل هن هنا مرة ثانية إلي القدس 
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لأ هايا عليه عشر يوما ما يطبع فى خيالنا المسافة الفعلية بين هاتين . 
المديثتين . وهناك زار القر المقدس ٠‏ ودعا أخاءص » 5ادعاهة ن قبل القدة إسة 
كاترينا نددت من وجدانه » وإذا بالغشاوة تزول عن عينيه ا أنه كان 
مجنونا حين عل المزأة الى أحها وعبدها على أنها وحدها الى تستدق هذا 
: الإخلال » واضتتى ايتغاذه ضِ افلم بلع راع 0 للبحث غن 
زواجة ‏ » نكت إلى أصدقائه ' » وهو يفكر فى اللحاق م بعد قل ال 3 
يببحثوا له عن زوجة جديرة به . 
وبعلييآن زليكل الأماكن المقدسة وصل فبا » بفضل: توصرات أضدقائه 
.اق الآستانة ([_ ويقلح*صا بفضل الساعدة الفعثّالة لكاينجى7© أرنل معه 
لمر افقته ٠‏ داضلا رح وفى ذهنه فكرة كاملة عن حالة البلاد » ووصل 1 
26 دوق . ومنها سافر إلى حاب فلس ملابس سورية وأطاق لحرت . وهنا 
صادف مغامرة مهمة قررت ودار 0 . فقد توثقت عرى الصداقة بينه وبين 
مسافر طالما أطرى له خمال واضف ‏ فَتَأة مسيبحية دن جيورجيا تقطن بغلناد مع 
أهلها » فوقع قله فى غرامها » كشرق حقيقى » من مجرد الصورة الافظية » 
وأسرع للذهاب إلها . فلما رآها ازداد ذا حرا واشئهاءت » وكسب عطف 
الأم » واقتنع الأب ء لكنبما م )الا على مض هذا الوجدان الغامز: 
وإن فر اقهما ينما القامسة فار 0 جف رالذة ,باكرا تيده 
وعذاكب أن 55 بالاجة !رك سه لاسا كايا لالد » وإن لم 
قم برحلة الج إلا” وهو مزود بالثقافة الآز ستقر اطية اسائدة ' عضره 
وبمعارف واسعة © وبالرغم من أنه كشف عن اهام بملاحظة كل ما يتعاق 
مباشرة بالإنسان » وكان سلوكه مثاليا فى كل مناسبة » فإنه كان يعوزه هع 


ذلك معرفة الطبيعة ؛.وكان العلم مها فق ذلك العصر#صوواً فى دائرة ضرقة هن 


, كلمة تركية الأصل معنى مرافق الفر‎ )1١( 
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“العلباء الحاد ين الحذرين . و مام يستطع أن ب يعبى طالب أصدقائه إلا على ' 
حو ناقص » لماكانوا يسألونه معلومات عن النباتات والأخشاب والأفاويه 
«العققاقر » لكن « معانى » الحميلة » يضفتها طبيبة لطيفة للأسرة » كانت . 
تعرف كيف تنمو الأعشاك وابلهذور والأزهار » وتعرف الصموخ والمراهم 
والزيوت واللزور والأخشاب الى يمكن الحصول علبا. من؟ السوق ف 
التجارة ف" وكأكذا استطاعت إغناء مملومات زوجها مع استرامها للعرف 
والتقاليد . 


وكان لهذا الزواج دور أهم بالنسبة إلى نشاطه كرجل ورحالة .. فإن 
« معان » » وإن كانت طبيعتها ذات أنوثة خالصة » كشفت مع ذلك ءن 
صلابة أخلاق » وكانتدائما فى مستوى الظروف » لا تخشى أى خطر» بل 
بالأحرى تسعى إلى الخطر وتسلك فى كل مناسبة بنبالة وهدوء » تركب 
الفرس مثل الرجال » وتستطيع أن تملك عنائه » وهكذا بقيت رفيقة ف 
السفر نشيطة مسنبتهة . ولا يقل عن هذا أهمة أمها فى الطريق تنعرف إلى 
كثيرات من الناء » وتبعا لذلك يتلى زوجها بالترحاب من الرجال 6 
ويستضاف ويدخخل فى أحاديث معهم © بينا هئ تقدر حل الاشتغال والاحرام 
بزوجامهم وفقا لعادة بئات جسها » 
لكن الحيظ احتفظ للزوجن الشابين عصادفة سعيدة ا حبى ذلك 
ادن ارحالة الذين يتجولون فى تركيا . لقد دخلا بلاد فارس ق السنة 
ال الأول ٠»‏ الذى استحق مثل بطرس وفريدرش 
ب : الأكبر . لقد أمضى عباس شبابا حافلا بالأخطارواغاوف » وعرف 
وضوح » لما اعتلى العرش » أن عليه » لياية إميراطوريتة » .أن يوسّع 
م » وما هى الوسائل الى يمكن مما أن يمن سلطته فى الداعل » وق 
فس الوقت انجه فكره ومجهوداته إلى تعمير إمير اطوريته القليلة السكان عن 
لمريق المبادللات ٠‏ وتيسير حياة الناس بإيجاد الطرق واللحانات ( الفنادق ) » 


ت 54 بك 


وكان اللهزء الأتخر من موارده واهياماته مكرس لأبنية هائلة ٠‏ جعل 
عاصة ملكه إصفهان » وأكثر فها من القضور والبساتين» والحانات ومنازل 
الضيافة لضيوت الشاه » وأمر بتشيبد ضاحية للأرمن الذين نشطوا وأظهروا 
كل ما يشهد 'باعثر اقهم ا ار كانوا يتاجرون باستمرار الحسامم 
أو لهساب الشاه » وكانوا من المهارة ة بحيث ملأوا الخزانة بالمكاسب 
والضزائب . وقامت ضاحية أخجرى لأهل جيورجيا » وثالثة لالمجوس 2 
مما زاد ى حجم مدينة اصفهان » بحيث أصبحت مثل إحدى عواصمنا 
الحديدة . ورحّب ببعض رجال الدبن الكاثوليكى الرومانى » وتخصوصا 
الرهبان الكرمليون » وكانوا فى أمن » أما المذهب اليونانى ( الأرثوذكسى ) 
فكان حظه من الرعاية أقل » لأنه كان ىحماية الأتر اك » هما جعله ينتسب 
إلى العدو المشترك لأوربا وآسيا ( ارك ) + ش 

وأقام دلا" قَدّه فى اصفهان طوال عام وزيادة » وأمضى وقته ف جمع 
معلومات عن حياة المدينة وتنظيمها . ومن هناكانت أوصافه حية » وكانت 
معلوماته دقيقة . وأخيراً » بعد أن أخيذ. بحظ من كل شى ء »لم يبق له إلا" أن 
يرى قة الحرم » أعنى أن يعر فالشاه الذىكان فلّه يعجب به كل الإءجاب » 
ويعرف الحياة فى القصر » واللحيش » والحرب : ١‏ 


وكان الشاه فق نشاطه الم قد أمر بإناء مدينة كبير ة تسمى شرح آياد 
فى إقلم مازندران 4 على الشاطئ المتوى لبحر االزر 4 وهو إقابم ع 1 
-حافل بالمستنقعات » ومفس بالصحة 2 وأسكن يه مواطنين جندين 
وبالقرب منها مباشرة أمر ببناء قصر له على مرتفعاك.ضل شكل العتباتر ‏ 
على مسافة قليلة من أعدائه : الروس والترك » فى موقع محميه هضاب . 
وهنا كان يقم عادة » فذهب دلا" فللّه لزيارته : جاء مع « معانى » 
فقوبل بالبرحاب » وحظى بالمثول ق حضرة الأسلطان بعد فيرة احتياط » 
قا للعْرف عند الشرقيين » وحظى برضاه وأذن له بالأكل على مائدته 


أ 


مقت 
وحضور مجالس شرابه » وكان عليه أن يخير الشاه وكان مثقفا طللعة حن. 


المعرفة » ععلؤهات ع٠‏ ن النظم والغادات والدانات فى اويا 


٠‏ لدى اأشرقيين بوجه عام » وخصوصاً فى فارس » نجد نوعاً من السذاجة. 
والبساطة فى الساوك فى كل الطبقات الاجماعية وى القريبة من العرش . 
صديح أن فى الدرجة العليا تسود مراسم دقيقة فى الاستقبالات والمآدب. 
وسائر المناسبات ؛ لكن بعد قليل » يتم » فى حاشية.الشاه » نوع من الحرية 
كحزية لأكرنفلات الملهية . فإن 0 الشاه أن ينشد لذته فى البساتين. 
واللحواسق » فلك ين لأحل أن 2 بتعليه فوق البستط الى يوجد فب 
البلاط . يأى أمير مزالاتثشر 2 فيخامع نعلاه » لكنه وهو لم يتعود الوقو ف 
على قدمه 2 بئز » فيقتر ب الشاه بنفسه ويسنده حدى آم العملية . وعند. 
المساء يجلس الشاه فى دائرة القصر حيث تدار أكواب ذهبية مثرءة بالتمر» 
وبعض هذه الكوئوس متوسطة الوزن » لكخ بعضها الآخر ثقيلة بسبب 
قاعها السميك » حتى إن الضيف غير ارب » يسكب كاسه أو يسقط ' 
أنه الكاءن + اقيضيتك القاه و المعو لإزيج* مكنذا تدار كوس الشراب إلى. : 
أن يعجز الضيف عن [الوقوف على “قدميه فيلقتاد أو يأسحب فى الوقت” 
المناسب . وعند الرحيل لانيحينا الكلو م بن يتى المدعوون الواحد تلو 
الآخر » حى يبى الشاه وحده » يرعى سمعه بضع لظات موسيى حزينة » 
ثم يغدو للنوم . وتروى حكايات غريبة عن حريم الشاه » حيث الفنسوة 
بداعين أنشاه وبتصارعن معه ) ويسعين لإلقائه على السسجادة » بيما و و لايسعى. 


لالدفا عن نفسةه أو الانتقام 2( بين ونات الضحاتث ع( إلا" بالعيارات الشديدة 
٠‏ والشنائم . 
. وقد الحكايات 7 عن الملاهى اإداخخلية ٠‏ الحريم الشاهنشاهى يلبغى. 


ألا تجعلنا نظن أن الشاه وديواته ظلوا قَْ رخاوة و بطالة . فليس فقَط النشاط. 
الخذر لعبام الأكبراهو الذى دفعه إلى تشييد عاصمة ثانية بالقرب من بحر 
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الحزرء ولااشك فى أن فرح آباد كانت جيدة الموقع جد بالنسبة إلى 
ملذات القنص وملاهى القصر » لكنها إلى جانب ذلك كانت تحممها ظهور 
ْ الحبال » وكانت قريبة من الحدود بحيث يستطيع الشاه أن يكون على علم ف 
الوقت المناسب بكل حركة يقوم مها أعداؤه الوراثيون : الروس والترك » 
وأن يتخذ الترتيبات المناسبة للدفاع . أما من ناحية الروس فلم يكن ثم ما يثير 
مخاوفه فى ذاك الوقت » فإن الإمبر اطورية ( الروسية ) قد أشاع الاضطراب 
فمها غاصبون ومدعون زائفوزمما جعلها غير قادرة حتى على الدفاع عن نفسها ؛ 
أما الأتراك فعلى العكس من ذلك » فقد كان الشاه هزمهم قبل ذلك باثنى 
.عشرة سنة ق معركة عظيمة 6 حى إنه لم يعد يشعر بالكوف من ناحرمم 4 
بل بالعكد.ى انتزع منهم كثيرا من الأماكن الشاسعة . لكن السلام الحةبى 
لايمكن أن يستتب مع أمثال .هوئلاء اللحيران : فإن استفزازات فردية » 


لكن عباس رى نفسه عإق ذايم الوقت ء مضطر؟ إلى القيام باستعداداثت 
كبيرة للحرب . ووفةآ للتقاليد القديمة جدا » جمع شعبه المسلّح فى سهول 
أذربيجان » فهرعوا بكل فرقهم » راكبين ومشاة » ومعهم أسلحتهم . 
الختلفة » ومن ورائهم جمع هائل من غير الحاربين » لأن كل واحد «نهم 
يمر معه » وكأنه مهاجر » زوجاته وأطفاله ومتاعه . ودلا" قله هو الأتدر 
يصحب معه ء خلف الحيش والبلاط » «معانى» الحميلة ووصيفاتما 
على خرول أو محفات » فأعجب به الشام » لأنه كشف بذلك عن رجولته 


.ومكانته . 


والأمة التى تتحرك حموعها كلها على هذا النحو ينبغى ألا يعوزها شىء. 
مما يلزمها فى بيوتها » وهذا فإن تجاراً وياعة من كل الأنواع يصحبومم 
بويفتحون فى كل مكان أسوافاً وقتية » وه وأثقون من رواج يضاعهم 4 
ومن هنا “يشبه معسكر الشاه بمدينة فها شرطة جيدة ونظام كامل يحيث أ 


جاققةت 


لايجرئ ألحد على الغش أو التلاعب أو السرقة » خوفا من العقويات القاسية :. 
فالكبير والصغير يحب عليه أن يدفع عد ونقداً 1 والنتيجة هذا أنه ليس. 
فقط كل المدن «لواقعة على الطريق تتزود بتموين وافرء بل وأن يرد 
باستمرار من الولايات القريبة والعيلة وارد لاينتهى من العروض والزاد. 
وأسباب المعاش . 


لكن أليات اسير اتيجية أو تكتيكية يمكن توقعها هن هذا الاضطراب 
المنظلم ؟ خصوصاً إذا علمنا أن كل الشعوب » وكل القبائل » وكل الأسلحة. 
مختلط فى القتال وتتحارب أخلاطاً وبالضدفة » دون قائد ولاصفوف» 
ولهذا قد يحدث أن نصراً ينقلب بسهولة إلى هزيعة وأن معركة واحدة تخسر 
يمكن أن تقرر مص لإدولي#دة سنوات . ظ 


لكن فى هذه اللرة م يكن القتال بالتلاحم . يمجتازون مناطق جبلية بعد 
مصاعب حمةءع م يترددون » وينسحبون »© ويتخذون ترتيبات لتدمير 
مدنهم هم ؛ حتى يبلك العدو فى أرض خراب . ويتوالى الفزع وصيحات. 
النصر الزائفة » وشروط » وشروط السلام 'ترفتض: فة أوكبر ناء » وحماسة. 
وهمية للقتال » وتباطئ ماكر يخران أولا وينتهيان بالإسراع بااسلام . وف 
الال » يأمر من الشاه غ يعود كل" إلى بيته » دون أن يكون عليه بعد” 
أن يتحمل الآلام والخاطر غير تلك ابتى عاناها فى الطريق والاضطراب. 
ونعثر على دلا" قدَنّه فى الحزر» إلى جوار قصر الشاه » ساخطاً لأن الهملة. 
ضد الأتراك قد انتّبت بهذه السرعة . وينبغى ألا" تعده رستالة طذلعة » 
ومغامراً تتقاذفه المقادير » بل له أغراضه 1 اأبى يسعى إلى يها دون. 
أن يكل ولإ.يمل ... وكانت فارس فى ذلك العصر يلد للأجْانب ؛ فسخاء 
عباس .طوال سنين قد اجتذب النفوس الاوذغية ؛ ولم يكن فى ذلك العصر 
سفارات.رحمية » .بل كان. الزحانة الإواسل المهرة يتولون هذه الأمور »م 
فهاهو ذا شرلى بزءائة50 الإنجليزى قد كلف.نفسه برسالة وبعثة » ولعب > 


ف 


546 نت 


دور الوسيط بين الشرق والغرب » وبالمثل فقل فقل دلا" فله » كانه 
مستقلا بنفسه » غنيا » نببلا” » مثقفاً » حسن الصلات » فأفلح فى الوصول. 
إلى البلاط وسعى إلى .إثار: ته ضد الأتراك : مدفوعاً بالحمية المسيحية. الى. 
اتقدببتا ق كوس الصليبين الأول » كات قد شاهد سوء معاملة الحجاج. 
النصارى الأتقياء إلى القير المقدس ف القدس » وشاركهم فى بعض المتاعب ٠»‏ 
وكل الدول الغرر بية كان من مصلحتها أن تكون الاستانة مهددة من ناحية. 
الشرق :. لكن عباض لم يثق بالمسيحيين » ولم يكن مهمه غير مصلحته. 
الخاصة » كبا أن المسيحيين لم يكونوا ليساعدوه فى الوقت المناسب ٠‏ والآن. 
قد وى أموره مع الأثرالةوصالحهم » » لكن دلات قله لم يتخل” ءن خططه 
وأهدافه وسعى لعقد مالفة بين فارس وبين قوازق البحر الأسود . وعاد. 
إلى أصفهان بقصد الاستقرار مها ونشر الكاثوليكية الرومائية . فاجتذب. 
إليه أولا أبورى زوجته » ثم نصارى آخرين من جيورجيا » وتبى ينيمة 
جورجية » وعقد صلات مع الكرمليتين وراودته فكرة- ٠‏ المصول من الشاه. 1 
عل أرق فس ارما 7 

. وجاء لفان انها » وتوافدت السفارات من كل النواحى‎ ٠ 
والشاه » ممتطيآ صبوة جواده فى الميدان العام | عفرة حوره وعدايه.‎ 


ش الكبار 4 والأجانب من ذوى المكانة 2( وأكبر نمم يركبون ومعهوم محاشيمهم 4 


نقول إن الشاه يسمح بالمقابلات كما يشاء هواه » وتقدكم إليه الهدايا » 
وتعرض عرضاً فخمآ» لكنها أحيانا “تردترى بكبرياء » وأحياناً أخرى.. 
يساومه علما مساومة الهود » وهكذا تتردد الحلالة بين السمو والاخطاط+ 
ويبذل الشاه نشاط؟ خاو شخصياً إما وهو فى٠داخل‏ 58 بم على نحو سرى » 
وإما أمام عيون الحميع مشاركاً فى الرياة العامة كلها . 

كنا يلاحظ أنه تحلى". بتسامح خخاص فى الأمور الدينية .. يحب الاحتراز 


من تحوبل المسلم إلى نصرانى » أما اعتناق الإسلام فكان الشاه يجنده ويعمل. 
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له يبحهاسة فيا سبق » أما الآن فلم يعد ١‏ ميتم ابه . ويمكن المرء أن يعتقد ويعمل 
ما يشاء - وهكذا كان الأرمن 3 » يمارسون طقس تعميد الصليب 
ويحتفلون .به رسيا فى ضاحيتهم التى يجرى فمها “بر زندرود . والشاه يشهد 
هذا الاحتفال ومعه حاشية كبيرة » ويقوم أيضا بالتنظم وإصدار الأوامر. 
ويبدأ بأن يستعلم من القسيسين عما يريدون عله » ثم يركض على فرسه فى 
كل اتجاه » ويعطى الأوامر للمركب بالنظام والهدوء » والدقة كما لو كان 
يأمر وده )ا وبعد الاحتفال يجمع حوله القسيسن وسائر الأعيان » 
ويتحدث معهم بشأن كل أنواع العقائد الدينية والعادات . وهذا الاستقلال 


الفكرى بالنسبة إلى سائر الاعتقادات ليس خاصًا بالشاه وحده » بل يوجد. 


الدى الكشير من الشيعة . والشيعة » أنصار على ؛ الذى حرم من الخلافة فى 


البدء » ثم لا صار خليفة بعد ذلك اغتيل » نقول إن الشيعة يمكن أن ” 


عدوا بين المسلمين ثابة الفرقة الدينية المّضّطهتدة ؛ ومن هنا اتجهت 
كراهيتهم خصوص] ضد أهل السنة الذين يتولون الخلفاء الذين جاءوا بين 
محمد وعلى . والأتراك سّنّة » وبين الشعبين ( الفرس والآتراك ) عداواة 
سياسية ومذهبية دينية ؛ وبيها الشيعة يكرهون إخوانهم فى الدين الالفين 
لم كراهية شديدة » فإنهم غير مبالين تجاه سائر الأديان » ويعطفون عامها 
أكثر من عطفهم على خصومهم الحقيقين قيقيين ( أهل السئة ) . 


لكن لشوء الحظ هذا التسامح يشتى نحت تأثير هوى الشاه . فإمكان ٠‏ 


الدولة أو إخلاؤها من السكان » كلاهما شىء :واحد بالنسبة إلى إرادة 
الطاغية : وحدث أن عباس » وهويتجول ف الريف متنكدّراً » سمع عبارات 
ضيئة من بعض النسو ة الأرمنيات » فأحس” أنه أههن إهانة شديدة » فأو قع 


أشد العقوبات لكل رجال القرية . فانتشر الفزع واللحوف على كل شواطى”. 


زندرود 4 وإذا برضاحية خلفا . 2( الى شارك م ىُْ ى احتفالاتها ماد قليل 2 
تغوص فى أعمق أنواع الحزن والحداد . 


0 


اسالاةة- 
هوهكذا نشارك فى مشاعر الشعوب الكييرة » الى تسمو مرة وتتحط 
أأخرى بسبب الاستبداد : فهرة نشهد بإعجاب -الدرجة العالية من الأمان 
.وال رخاء التى اسمتطاع عباس » وهو حاكم مستبد 2 أن يرفع إلمها مملكته 3 


واستطاع أن يقّه م ذلك على أساس راسخ محيث لم يستطع ضعف ولا جنون 


م 


و لا سوء موه" 0 أن تدمّرها تدميرا تاماً إلا" بعد تسعين سنة » لكن ' 
.ينبغى علينا أيضاً أن نبين الوجه الآخر من هذه اللوحة العظيمة ٠‏ 


لما كان الاستبداد ينبذ كل تأثير » وينبغى عليه أن يمن شخصية الحاكم 
تأمينآ تام » فينتج عن هذا أن المستبد يحب عليه دائماً أن يظن اللحيانة » 
بويستشعر الحطر ىكل مكان » ويحْشى العنف من كل ناحية لآنه إنما يحافظ على 
مُركزه الرفيع بالعنف وحده . ومن هنا تراه يغار من كل شخص يستطيع » 
إلى جانيه » أن يبعث الاحترام والثقة وينشر الصفات اللامعة » .ويجمع 
الكنوز ويبدو أنه ينافسه ف النشاط . ومن سنخلفه يشر خصوصاً شكوكه من 
“كل ناحية . وإنما لعلامة على ممو الروح أن ينظر الملك بادون حسد وغيرة 
إلى ابنه الذى سيول إليه حم كل ثرواته وغزواته دون موافقة إرادته الكلية . 
ومن ناحية أخرى يمكن أن نقتضى من الابن أن يعرف بتَبئّل وحسن ذوق ' 
.وتحفظ ‏ كيف يعتدل فى أمانيه » ويخ مطامحه » وينتينب أن سبق ٠»‏ حى 
فى الظاهر » مصر أبيه . لكن أين هى الطبيعة الإنسانية الصافية العظيمة » 
الصابرة فى الاننظار » المبتهجة فى الظطروف الضرورية » يحيث لايشكو الوالد 
من ولده والولد من أبيه فى مثل هذا الموقف » حتى لوكان كلاهها طاهراً ‏ 


علهارة الملائكة » فإن الدساسن يسعون بيتهما »؛ ويصبح عدم الاحتياط 


-جريعة: » والمظهر دليلا. ا لن ف وتيوة ١‏ لنتذكر 
التيه الألم الذى ضل فيه الملك هيرود وأسرته . لايكى.أن يجعل أهلله الحطر 


.حبق دائماً فوق رأسه » بل إن طفلا عجيباً » بشر به الآنبياء » يثير مخاوفه » 


وتحره إلى إجراء منيحة عامة قاسية 4 قبل وفاته مباشرة :2 
0 
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كذاك كان مصير عباس الأكير : لقد أثاروا ظنونه ضد أبناثه وأسفاذة 5 
وهم بدورهم وقعوأ فريسة لامهحة ؛ فقتل أحدم م مع أنه كان بريثاً » وسمات. 
عينا آثخر » وكان نصف يذنب' » فقال له هذا : لست أنا الذى حرمته أن 
من النور » بل مملكتك : | 

وإلى جانب هذه الرذيلة المدمرة » رذيلة الاسترداد » فيضاف بالضرورة: 
رذيلة أخرى يأشأ عنها على نحو غير متوقع أعمال العنف وابكهرائم . إن كل. 
إنسان كه عاداته » لكنه #دود بالظروف الخارجية » فيسلك مسلك. 
الاعتدال » ويصير الاعتدال له عادة. لكن عكس هذا تماما م والذى يحدث. 
عند الطاغية المسئبد » فالإرادة التى لا يكبحها شىء تعظم نفسها ولاابد حها , 

. أن تظن فى نفسها القدرة إلى حد رنفى كل حد » إذ لا تتلق أى تحذير من 
الخارج . وهكذا يحل اللغز الذى بمثله أمير شاب فاضركى كان حكه ميارك 
طوال السنوات الأولى » لكنه ول شيئاً فشيئاً إلى طاغية » ووباء على العالح, 


وءنة على أسرته » الثى تف طر مراراً إلى أن تبحث عن دواء عنيف هذا الداء :. 


لكن مع الأسف » يصمر هذا التطاع إلى المطلاق » الفطرى ق الإنسان ». 
ونبوع كل الفضائل) » ٠‏ أشد” هولا إِذا انضاف إلى ذلك مشيراتهن الخارج . 
هنالاك يعدث الود الأعلى ٠ن‏ ا بسر اذى ينحل » سن الظ » إلى سفادة. 
تامة . وتمن نذ كرا ل المفرط لامر » ما طم وقتياً الحدود المشة 
للعدالة والإنصاف اللذين لا يستطيع الطاغية أن ينكره.! تماما ,وضفه إنسانا ». 
ويثركوارث بغغر حد . فلنطيق هذه الاعتبارات على عبا*ر ن الأكيز » اللى .. 
يحكه خمسين عام و وصل إلى فرض إرادته ااطلقة فى مماكته الو اسعة الأهلة:. 
بالسكان 2 ريه الأمير ذا الطبيءة المفتوحة » الأجياعية » اارحة ©. 
ولكها ضلدّت بعد ذلك بسبب الاتهام » والحزن » وما هو أدهى ٠ن‏ الكل » 
يسبب:حب للعدالة أسىء فهمه » وقد أشعلة الإفراط فى الذمراب » وفوق هذاة 
كان يعذبه ويشر اليأس ق نفسه داء جسوانى كر يه وا » ل لنتصور هذا . 
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كله ولنوافق عل أن أولئك الذين أبادوا من الأرض هذا الوباء يستحقون 
المغفرة إن ل يكن الثناء . ونرى من سعادة الآمم الحسنة الحكم أن بكون 
حاكمها يستمل فق أعباله ضميراً نبيلا » ومن سعادتها أيضا. ان تكون 
الحكومات معتدلة يحها الحاكم ولديه كل سبب هذا الحب » وذلك لآنها 
قف عنه المثولية وتعفيه من كثير من ألوان اندم . 


لكن ليس فقط الأمير » بل كل إنسان 0000 الرضا 57 
إلى المشاركة فى سلطة الحاكم » ويخاطر بتخطى الدائرة الى. رممها حول 
الحنس البشرى الشريعة والعرف والإنسانية والضمير والدين والتقاليد » 
ابتغاء هناء الأم وهدوما . وهذا يجب على الوزراء والمقربين ومثلى الشعبه 
والشعوب نفسها أن تكون على حذر حتى لا تنجرهى نفسها » وقد أحيطت 
بدوامة الإرادة المطلقة » إلى الدمار انحتوم لها ولغيرها + 

. ولنعد الآن إلى رحالتنا » لنجده ى موقف حرج . فعلى الرغم من -حبه 
للشرق » اضطر دلافانه إلى الإقرار فى اللباية يأنه يقطن بلاداً يستحيل فها 
استمرار الخطط والمقاصد » ولا يمكن بناء روما -جديدة فبا يأصى النوايا 
1 وأكر النشاط . وأهل زوجته لا تحتجزهم بعك :ورابظ الأسرة : فبعد أن 

. عاشوا زمناى إصفهان فى أضيق نطاق » رأوا من الأفضل أن يعودوا إلى 
شواطى* الفرات ليواصلوا حياتهم المعتادة . وباق الحيورجيين لا يبدون. 
حماسة ؛ والكرمليون أنفسهم ٠‏ الذين كانوا هتمون مبذه المسألة اهيّام)” 
خاصاً ء لم يتلقوا من روما تشجيعاً ولا معونة : 

فرت حماسة دلا" قله » وقرر العودة إلى أوربا » لسوء الحظ فى أسوأ 
الظروف . وبدا له أن اختراق الصحراء أمر" غير ممكن » فقرر المرور . 
بالفند : لكن فى هذه الفترة بالذاتكانت الحر ب قائمة بين المرتغالرين والأسنيان. 
والإنجليز بسبب هرمز » دذا المركز التتجارى الشديد الأهمية » ووجد عباس. 
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أن من مصلحته الاشبراك فها ‏ فقررالقتال وطرد المرتغاليين الذين كانوا 
جيراناً مشا كسين » وعمل على إفساد خخطط الإنجليز فى المساعدة » ربما 
بالمكر والماطلات » ابتغاء أن ينال .هو كل المكاسب . 


وف هذه الظروف العسيرة » استولى على رحالتنا شعور غريب خخاص جعله . 
على غير وفاق مع نفسه ؛ هوالشعور بالمسافة الكبيرة بينه وبين وطنه فى اللحظة 
الى فيا نشعر بالضبق فى الغرية فننطوى على “أنفسنا ونود لوكنا عدنا إلى 
الوطن من << ومن المستحيل تقريبا فى مثل هذه اللحال أن نصون أنفسنا 
عن ابلدزع » وصاحبنا أصيب به » وحرارة طبعه © وثقته الراسخة النبيلة 
بداية تمنعه من روؤئية المصاعب الى تنتظره فى الطريق . وجسارته المغامرة 
قد أفلحت حَبّى الآن فى التغلب على كل الصعاب وتنفيذ كل خططه » وخيل 
إليه أنه سيلق نفس الحظ السعيد » فلا رأى أن العودة عن طريق الصحراء 
عسيرة جداً » اختار طريق الهند بصحبة زوجته الحميلة « معافى » والبنت 
الى تبنوها وسموها : مريوتشيا . عانى الكثر من المصاعبب » البّى كانت نذراً 
بالأخطار المقبلة » ومع ذلك اجتاز برسبوايس وشيراز » وهو يلاحظ بانتباه 
كعادته » ويصف الأشياء والأخلاق والعادات المحلية ويسجلها بتدقيق . 
واستمرى سيره حتى وصل إل الخليج الفارسى' » لكنه وجد هناك كا 
كان متوقنّعا » كل الموانى مغلقة » وكل السفن متّصادرة كا جرت العادة 
بذلك فى أثناء الحرب . وهناك » غلى الشاطى* » فى إقلم موبوء » وجد 
معسكراً للإنجلز الذيين توقفت قفت قافلهم مثله إلى أن تسنح الفرصة الوايةا» 
فتلقوه بالترحاب» وانضم إلهم » ونصب شيامه بالقرب من خيامهم ثم بى 
أيضا كوخا من النخيل زيادة فى الراحة . وف هذه اللحظة' بدا أن طالعا 
سعيداً قد لمم له . لقد كان زواجه حى الآن عقها لم ينجب » وإذا بمعاق 
ترجو أن تكون أمنا » ما سم الزوجين » لكن دلا قله مرض ؛ لكن سوء 
اإتغذية ولخو غير الصحى كان لمما أسوأ الأثر عليه » وعلى ه معانى » أيضاً ا 


عات 


ووا أسفاه» فولدت قبل الأوان. » ولم تفارقها الحمى . وساندتها صلابة 
نفسها فترة » وبدون معونة طبية » ثم أحست بقرب نبابنها فاستسلمت مبدوء 
تى” » وطلبت,أن تسشقل من كوخ الدخيل إلى الحيمة » وهناك » ينها كانت 
مريوتشيا تمسك بالشمعة المقدسة ودلا" قله يتلو الصلوات المعتادة » فاضم 
روحها بن ذراعيه . وكانت قد بلغت الثالثة وعشرين 5 عمرها . 

وليغالب آلامه بعد هذه الحسارة ».قرر أن يأخذ معه جمانها إلى روما 
ليدفنها فى مقبرة الأسرة .. وكان ينقصه الصموغ والحنوط والأطاينب 
المينة » غير أنه , الحسن الحظ وجد حمولة من خير الكافور الذى لو استعمله 
بمهارة أناس مختصون » لأمكنه حفظ ابدمان . 

لكنه خلق لنفسه هذا أسوأ الصعوبات » لأنه صار عليه » خلال باق 
السفرة . . . » أن يرضى بالكلات الطيبة أو طيترة أصحاب المهال » وجشع 
المستخدمن » ؤيقظة موظى اللوارك . 

ونحن نتابعه الآن فى لارء عاصمة لارستان » حيث مجد هواء أكثر 
علا ولق الاي ٠‏ 77د الترسن: عل عرتر ,تكن 
انتصار الفرس لا يسهل أموره ٠‏ فوجد نفسه وقد ارتد من جديد إلى ' 
شراز » وانتهى بأن أبحر إلى المند على سفينة إتجليزية . وكان سلوكه ذائماً 
على مستوى ماضيه » وشجاعته الدائية » ومعلوماته وصفاته النبيلة كفلت 
له فى كل مكان حسن اللقاء والمقام المشرفاء” لكنه وجد نفسه أخيراً 
وقد ارتد من 8 إلى الخليج الفارسى واضطر إلى العودة عن طريق. 
الصحراء . | 

وهنا عافى كل لمحن الى كان يخشاها . أرهقه زعماء القبائل » 
وفرض عليه رجال اللهارك المكوس الباهظة » وهبه البدو » وعانى آلاف 
المعا كسات والتأخيرات من جانب المسرحيين » ومع ذاث عاد إلى روما 
حاملا” مجموعة هائلة من الأشياء العجيبة والتحف العينة » وخصوصاً وأعن 


م 


الكل جمان عزيزته « معانى » . وهناك: فى كنيسة أراكيل أجرى لها مراسم 
جنازة حافلة » ولما نزل إلى -القير ليودعها الوداع الأخير » نجد إلى جانبيه 

ه : سلقيا » وكانت بنتا فاتنة كبرت فى أثناء غيابه » وتيناتان دى تسيبا » 
0 عرفناها حى الآن باسم مريوتشا » وكلتاهما عمرها خمس عشرة سنة 
تقريباً . وقد صارت مريوتشا » بعد وفاة زوجته » رفيقته امخلصة فى 
السفر وعزاءه الوحيد » وهِذا قرر أن يتزوجها ضد رغبة أهله بل والبابا » 
الذين فكروا له فى زواج أنبل وأغنى . رظل طوال سنواث عديدة تالية 
يبدى عن خلق جارف جرىء شجاع » وتو فى سن السادسة والستين تاركاً 


ذرية عديدة . 


إغتقدار 


لوحظ أن كل إنسان يفضلى على سائر الطرق الطريق الذى وصل به إلى 
بعض المعلومات والتجارب: » ولهذا يود أن يه نوعاً من التكريس وأن 
يدعو خلفاءه إلى السير فيه . واستناداً إلى هذه الفكرة صورت بيترو دلا” قله 
بالتفصيل » لأنه كان أول وأ وضح رحالة إلى الشرق كشف لى عن خخصائص 
الشرق » وأعتقد أننى مبذه الرواية أعطيت ل و يوانى » أساس؟ أصيلا” : 
وعسى أن يكون مشّلى مشجعاً لغيرى على أن يمسكوا بين أيدمهم » فى هذا 
الزمن الغنى بالمطبوعات والرسائل المفردة من كل نوع » بكتاب ضٌُِم به 
يدخلون مباشرة فى عالم عجيب يظهر للم » فى الأوصاف الأخرة للسفر » 
أنه قد عانى بعض التعديلات السطحية » لكنه بق فى الواقع تمام ىا بدا 
فى عضره لهذا الرجل الممتاز. 


من اير د أن يفهم الشاعر 
فلبرحل إلى ديار الشاعر 


للها 


وليستطب العيش فى الشرق 
حى يكون القديم هو الحديد 


أولياربوس 


إن عدد الأوراق الى باغها هذا الكتاب حتى الآن ينهنا إلى أن نسير 

ن الآن فصاعداً بمزيد من الاحتياط » وقليل من الاستطراد : ولهذا فلن 
'نتوقف طويلا عند هذا العالم الممتاز أو اياريوس . وإنه لأمر شائق أن نلااحظ 
كيف تتصرف الأمم الختلفة أثناء الأسفار. إننا نجد إنجدزاً نسينا من بيهم 
مع الأسف شرلى وهريرت » ثم إيطاليين » وأخراً فر نسيين ٠‏ ثم ظهر ألمانى 
بقوته ومكانته . ولسوء الحظ ارتبط فى رحلته فى فارس برجل ظهر أنه 
مغام را أكثر منه سفيراً » وبهاتين الصفتين تصرف على نحو طائش » هواق» 
بل غير معقول . لكن استقامة أولياريوس المتازلم تتعكر» وهو يزودنا 
بروايات عن السفر شائقة جدا ومفيدة » خصوصاً ويزيد فى قيمتها أنه جاء 
إلى فارس بعد رحلة د لا" قله بقليل و إؤذلك بهد وفاة عباس الأكير بمدة 
قصيرة » ولا عاد إلى ألمانيا عرف الألمان بالشاعر العظم سعدى وذلك يثرحمة 
راسخة شائقة . ونقف مع الأسف عند هذا الحد» لآننا نود أن تعبتر 
يلال عو يا ايعان لهذا الرجل لا ندين به له من شير كبير . ون ىق 
لفن مرق بالنسبة إلى الرحالتين التالين » ولا نستطيع إلا أن تلم مهما 
إلاما عابراً . 


تأر نيه وشاردان 


كان أونما صائغآ وتاجرا فى الأحجار الكريمة » يعرض السلع النفيسة 
.والتحف الفنية 2 ويتسلل 3 بذاكاء ومهارة داخل القصور الشرقية ويعرف 
فى كل مكان كيف يتكيف ويدبدّر أموره . ووصل إل المند » ورحل حى 


68# د 


عناجم الممأس ء وبعد عودة حافلة بالأخطار » لم يحد فى الغرب ترحاباً . 
والكتابات البى نخدّفها مفيدة للغاية » ومع ذلك فإن مواطنه » ونخلفه 

'ومنافسه شاردان » لم يكتف بأن يضع العراقيل فى طريقة > بل شوه أيضاًا 
سمبّعته . وشاردان » منذ بداية رحلته ؛ عرف كيف يشق طربقه وسط 
أشد” الصعوبات » وعرف أيضاً بمهارة كيف يستغل لمصلحته عقلية كيار 
المتكام م أصصماب الثروات الهنود إلذين يترددون ببن المخاء والأنانية . 

وأن يستفيد من الرغبة الى لا-تشبع لدى هؤلاء الناس الذين كانت لدمم. 

كنوز هائلة ومع ذلك كانوا 0 إلى الخلى الحديدة وللصاغام 
الأجنبية » ولهذا :عاد إلى وطنه شعيدا محملا” بالمكاسب 4 


ومهما قلنا فلن نبالغ فى مدح الذكاء » ورباطة الأش والمهارة والمثابرة: 
وبراعة السلوك والخدم لدى كلهما » ولارجل دنيوى يمكن أن بمجدها 
بوصفهما تموذجين فى رحلة خلال الحياة . وكانا يمتلكان ميزتين من النادر 
أن 'مجتسع بينهما : كانا بروتستنتين وفرنسيين » وهى صفات إذا اجتمعته 
فى شخص واحد يمكن أن تنتج ج أشخاصا ذوى قدرة فائقة » 


الرحالة الحدثون والمعاصرون . 


ما ندين به للقرن الثامن عشر بل وللقرن التاسع عشر لا نستطيع هنا إلذ: 
أن كس ما . فالإتجليز فى الأونة الأخيرة » زودونا ععلومات عن المناطق. 
المجهولة فصرنا تعرف أنباء مملكة كابل » وجدرو 9ع القديمة وقرمانيا0©. 
ومن ذا الذى يستطيع أن يمنع نظراته من التجوال وراء السند والإقرار بأن. 
فى هذه المناطق نشاطاً يتزايد كل يوم » وهذا سينمو ى. الغزب الولوع 
بمزيد من المعرفة المتعمقة للغات . فإذا قارنا أى تقدم أحرزه العقل والدراسة. 

-: كابل : عاصمة أفغانستان . جدرو سيا القديمة : تقابل الآن بلوخستان ؛ وقرمائيا‎ ) ١( 
. فى الحنوب الشر فى من آسيا الصغرى‎ 


7 


8868 ده 


2 تح من الدائرة الضيقة للربانيين العبريين حتى عمق واتساع اللغة 

» فإن المرء ليعد اد يا 0 شهد » منذ عدة سنوات > 
هذه ا . وحتى الحروب » الى تقف وتدمر الكثر من الأشياء » 
كانت مفيدة من عدة نواح للعلم الدقيق و ال عاديا د المبرل. .+ 
المناطق على شاطى” السند التى ظلت حتى الآن متلفعة بالأساطير » قد صارت 
الآن على ارتباط واضح مع باق العالح . وعلى طول شبه الخزيرة المهندية حى 
بجاوه ع » كنا نريد وبحسب قوانا والظروف المواتية » أن نلى نظرة 
شاملة أو نتعمق بعض التفاصيل » وهكذا يرى أصدقاء الشرق الحديدون 
أنه يتفتح أمامهم الباب تلو الباب ليعرفوا أسرار هذا العالم الأولى » وعيوب 
التنظم الغريب والدين البائس وكذلك روعة شغر تلوذ به الإنسانية الطاهرة ». 
والنبالة الأخلاقية » والسجوّ والحب » لتواسينا عن عداوات الطوائف 
والغرائب الدينية والتصوف انجرد. » وتقنعنا يأن الشعر » فى ختام المطاف .. 
“يحتف فى داخله ينجاة الإنسانية . 


أساتذتنا 
الأموات مهم والأحياء 
من المهام الصعبة التى يكاد يستحيل على المرء القيام مما على الوجه 
' الأثم أن يستعرض المرء لنفسه. كيف تعل » خلال حياته ودراساته » هذا 
الغىء أو ذاك + وكيف تقدمنا ليس فقط بفضل الأصدقاء والزملاء » بل 
وأيضاً بفضل الأعداء وامخاصين . وعلى ذلك أمتُشعر الحاجة إلى ذكر بعض. 
الناس الذين أدين مم بامتنان خاص . 


جو 50 5 
مناقب هذا الرجل معروفة الجميع » قّصّل القول فما تفصيلا » وى 
أماأكن عديدة بحيث دل يبق لى إلا" أن أعان على وجه العموم أننى سعيت 


ب "8 © مس- 


:فى كل وقت أن أستفيد من أعماله على خمر نحو ممكن » ومع ذلك أود التنويه 
.يجانب أفادنى فيه على وجه التخصيص . 


كان - وفقاً للمبادئ اللديدة فى التربية الإنجليزية ‏ على علم راسخ 
بالأدبين اليونانى واللاتينى بحيث كان قادراً على تقدير ما أنتجاه » وفى الوقت 
اسه يمكح أن يكتب مهاتين اللغتين » وكان على علم بالآداب الأوربية » 
.ومتبحراً فى آداب الشرق » ذا موهبة رائعة فى تقدي ركل أمة وفقاً لفضائلها 
الأصيلة » وى الكشف فى كل مكان عن ابلهال واللدر حيث يجتمعان 
بالضرورة . ظ 


وأحس” مع ذلك انض الصعوبة فى إبلاخ كراته » وكان تفضيل أمته 
.للأدب الكلاسيكى القدم » .خضوصاآ ء عقبة أمامه » وحين نلاحظ بالدقة 
“نلحظ بسهولة أنه سعى » كرجل حصيف » إلى ربط المحهول بالمعلوم ٠»‏ . 
.والقم الحقيقية بالقم المقر بها » وسير تفضيله للفن الشعرى فى الشرق » 
وعرض » بتواضع ماهر » فى معظ. الأحيان أمثلة يستطيع عن حق” أن 
يوازن بينها وبين الشعراء اللاتين واليونان اللامعين » واستخدم فها يتصل 
بالإيقاع والأوزان الأشكال القدعة ابتغاء تيسير رقائق الشرق اللطيفة 
للكلاسيكية . وليس فقط من الناحية الأثرية » بل وأيضاً من الناحية الوطنية 
.شعر بكثير من المضايقات : فكم حز فى نفسه أن يرى الناس لا يقدروت 
قيمة الشعر الشرق » وهذا يظهر بوضوح من مقال كله تهكم قاس » ركتره 
.فى صفحتن فقط » بعنوان : « العرب » أو فى الشعر» حوار مع الإنجليز ) 4 
.وقد وصفه فى كتابه عن الشعر الآسيوى . وينبغى علينا أن نرئ فيه بدرارة 
ظاهرة كيف أن ملتون وبوب عموط سيكونان غير معقولين لو ارتديا ثوبأ 
شرقياً » ومن.هنا ينبغى أن نعرف ونقدركل شاعر فى لغته وق نطاق 
-عصره وثقافته وحضارته . 


8 5كظ 
أشبودنف 
ألاحظ بسرور وامتنان أنه فى دراساق الخاضرة لا أزال أستخدم نفس * 
:النسخة الى قدمها إلى" هذا العالم العظم منذ اثنتين وأربعين سئة » من موئلفات 
جونز )2 بدما كان لايزال بيننا وكان فى وسعنا أن نتلى من فه الكثر من 
الحقائق المفيدة 7 ومنذ ذلك الحين وأنا أتابع تعليمه فق صمت 4 وق هذه 
الأيام الأخيرة كانا من المتع الكبيرة أن أتلى 53 دائا من يده وكامله” 
الكتاب المهم جداً الذى يوضح لنا أخبار « الأنبياء ) وعصورهم . . وأى ثىء 
أمتع بالنسبة إلى صاحب الإدراك السلم المادئ وإى الشاعر المتحمس » 
من أن يرى هؤلاء الناس الهمين وهم يتأملون بفكر سام الوسط المضطرب 
.الذى كانوا يعيشون فيه » ويرصدون "الأمور الرائعة ذات الدلالة الى 
كانت تجرى وهم يوزعون العقوبات » والإنذارات » وألوان العراء » 2 
والدعوات 3 1 
بهذه الكلات القصار أود أن أعبر بإخلاص عن امتنئنى وتعلق بهذا 
العالم اليل . 


لورسباح 

وإنه لواجب يليه عرفان الحميل أن أذكرهاهنا لورسباخ الممتاز . 
لقد دخل دائرتنا فى من متقدمة » فلم يجد أبدا مكانة لذيذة ملائمة » ومع 
ذلك فقد وافاى بمعلومات أمينة عن كل المسائل الى عرضها عليه » فى 
كل مرة ل تتجاوز حدود معارفه 3 وهى -حدود قصرها أحياناً يمزيد 
1-0 التدقيق 5 

وبدا لى فى البداية غريبآ ألا أجد فيه صديقاً متحمسآ للشعر الشرق » 
.رمع ذلك فهذا هو المصير الحتوم لكل من يكرّس وقته وقواه بحاسة وولوع 


ل 
لساؤرءثة-- 


مو ضوع دراسة معين ؛ ولا يعتقد فى نباية الأمرء أنه وجد فيه النصاد الذى: 
كان ابراجيه . وفضلا عن ذلك فإن الشيخوحة هى الوقت اأذى فيه لا يعرف. 
المرء بعد” أن يستمتع -حيث د يستحق أن يستمتع حقا... . وكان ذكاوئه وئز اهته. 
ساجيين » ونسأذكر داتما بلذة الساعات التى قضيتها معه . 
فون دينس 
كان للحير فون ديتس(2 أثركبير فى دراساق أعبّر عنه وأقربه بامتنان .. 
ففى الوقت الذى كنت فيه أهتم جديا" بالأدب الشرق وقع ببن يدى « كتاب. 
قابوس » » وظهر لى أنه كتاب ممتاز » فكرست له وقتا طويلا ودعوت' 
الكشر من أصدقائ إلى مطالعته .. وبعثت » بواسطة مسافر» برسالة تقدير 
إلى هذا العالم الممتاز الذى كنت أدين له بالكثير . فبعث هو إلى" بكتيبه عن. 
أزهار التوليب . فأمرت بعمل زينة » على ورقة من الساتان » حول إطار 
رائع من ع الأزهار المذهبة » وكتيت فى داخله الشعر التالى : 
« كيف يسلك المرء مسلك الحكمة على الأرض 
وكيف يعتلى العرش وينزله عنه ». 
وكيف يعامل الناس و الأفر اس * 
كل هذا يعلمه للك لولده* يحي 
ونحن نعرف هذا اليوم بفضلك » بالهدية 2 اأطيتنا إياها؛ 
وقد أضفت إلبا الآن روعة التوليب » ري 
وولح يمنعى الإطار الذهى 
فأين كان سينبى ما صتخت لنا ؟) , 
)١(‏ هنيرش فريدرش فون ديتس (0وناو- ورور) : كان فى الفترة من سنة: 


4م إلى ١1هلا١‏ قانماً بأعمال يروسيا فى الآستانة ؛ وصار هنذ سنة ١/91‏ حيرا كهاق,©1. 
ف دير كولبرج . 


ل همه - 


وهكذا ثم بيننا حوار بالمراسلة » استمر فيه هذا الرجل الفاضل بإخلاص 
حى وفاته » وكان خطه لايكاد ينَْدْرأُ » وسط الالام والإرهاب . 

ولماكنت آنذاك لا أعر ف عادات الشرق وتاريخه إلا بصورة إحالية » 
.وكنت أجهل ماما تقريبا لغة الشرق » كانت صداقة من هذا النوع نمينة 'جداً 
بالنسبة إلى" + إذ وفقا لطريةبى ف العمل على نحو منهجى محدد من قبل كنت " 
فى حاجة إلى توضيحات مباشرة ما كنت أستطيع أن أعثر علبها فى الكتب 
دون أن أبد"د وقت طويلا وجهداً كبيراً » فإنىكنت أتوجه إليه فى المسائل 
الصعبة وتلق منه دائما جوابا شافيا مشجعا عن كل أسثائ . وكنت عرف 
مزاجه القابى الشخصى جداً » ولهذا حذرت من غثيائه من جانب معين » 
لكنه تفضل ذاتيوم » على نحو مخالف تماما لمشاعره » وكنت أود أن 
أعرف شيئا عن أخلاق نصر الدين خواجه » المرافق اللتفيف الروح لتيمور 
فى معسكره » فأرسل إلى" ترجمة لبعض حكايات نصر الدين خوجه » وهى 
تدل مرة أخرى على أن كشيراً من الحكايات الفاضحة التى يعابلحها الغرب على 
علربقته تستمد أصوا من الشرق م لكنياً فبالنقل تفقد فى كثير من الأحيان 
لونبا الحق واللهجة الأصلية اصن حا ١‏ 

ولما كان مخطوط هذا الكتاب يوجد اليوم فى المكتبة الملكية فى برلين » 

ذإنه من المرغوب فيه ماما أن يقول أحد المختصين فى هذا اللون بترحته . 
ربما كان الأفضل أن تكون الترجمة إلى اللانينية حتى يطلع علما العلياء أولا . 
أما بالنسية إلى الحمهور الألمانى فيمكن استخلاص ترحمة موجزة ملائمة . 

أما أنى اهتممت بسائر مؤلفات صاحى » وبكتابه « ذكريات الشرق » » 
ليخ فنى هذا الكتاب الشواهد عليه » ومن الشائك "أن أعترف أننى استفدت 
كثير أ من مزاجه المقاتل الذى:لا يستطيع المرء أن يبتّذه باستمرار . لكن 
من يتذكر أيام دراسته فى الخامعة .حديث كان الواحد منا مبرع إلى قاعة 
السلا حقطعا فى كل مرة يتقايس فهها أستاذان أو كبيران قواهما ومهارتمما 


باهم 


نقول إن من يتذكر هذا لايمكن أن يحادل فى أنه فى مثل هذه المناسبات. 
يلاحظ مزايا وألوانا من الضعف ستبق بدون هذا مستورة عن الطالب. 

ومزالق و جات فابومن ») (« قابوس نامه )) هو كيكاوس » مللك: 
الديلم الذين يسكنون ف المنطقة الخبلية من جيلان الى تتَحمُدة من الحنوب 
البحر الأسود . وسنزداد بالمؤلف إعجابا كلا ازددنا به معرفة” . تش" بعناية 
يالغة » بوصفه وارث العرش » من أجل حياة حرة نشيطة » وترك بلادد 
ليتعكون ويحصل تجارب فى بلاد بعيدة ناحية الشرق . 

وبعد وفاة محمود الذى روينا عنه كشراً من جلائل الأعمال 6 سام 
إلى غزنة » فتلقاه السلطان مسعود » ابن السلطان مود » استقبالا حار » 
ونعد خدمات جليلة قام مها فى السلم والحرب تزوج إحدى أخخوات السلطان م 
وق بلاط كان الفردوسى قبل سنوات قليلة قد كتب فيه ١‏ الشاه نامه 6 
ووقيت فيه جماعة كبيرة م ن الشعراء وأصداب القرائح 4 وكان السيد الحديد 4 
وهو جسور محارب مثل أبيه » يقدر العلياء والشعراء » استطاع كيكاوس » 
خلال أعماله » أن جد أخصب تربة لوه الروحى فما بعد . 

لكن ينبغى علينا أن نتحدث أولا ء عن تربيته . لقد وكله أبوه لمعلم ممتاز » 
لتئمية قواه البدنية إلى أقدصى درجة . ورده لمعل" إلى أبيه بعد أن 0 يم 
فى كل فنون الفروسية : من رماية » وركوب خيل » والرماية والشخص. 
راكب » ور الرماح » واللعب بالمضرب والصوبكحان . وبعد أن مهر فى 
كل هذه الألعاب » ورضى أبوه عن هذه التربية ومدح المعلم » أضاف : 
١‏ عندى مع ذلك ملاحظة أبدمها . لقد علمت ولدى كل الهر ينات 3 ى محتاج. 
فها إلى آلات أجنبية عنه : فيدون الفرس لا يستطيع مرب » وبدون. 
القومن لايستطيع الرماية ؛ وما قيمة ذراعه بدون رمح » وكيف يلعب بغغر 
مضرب ولا صويحان ! لكنك لم تعلمه الفن الوحيد الذى لا يحتاج فيه إلا” 
إلى نفسه » وهوالذى لاغى عنه ولا يستطيع إنسان أن يساعده فيه ) . فحان 


ااه 


لمعم » وفهم أنه ينقص الأمير فن السباحة : فتعلمه الأمر على شىء من 
المضض ؛ لكن فن السباحة هو الذى أنقذ حياته : لماكان فى طريق احج إلى. 
مكة فغرقت به المفينة هو وعددكبير من الحجاج فى بر الفرات0©؛ ولكنه 
تجا مع عدد قليل منهم : 

أما أنه كان رفيع الثقافة فهذا ما يظهر يحلاء من حسنءاستقباله فى قصر 
غزئة ومن كونه عنيّن مرافقاً للأمر» وكانت هذا فى هذا العصر دلالة كبيرة » 
لأنه ينبغى أن يكون خبيراً فى فن تقادم تقرير منظم لطيف عن كل ما يجرى 6 

وكانت وراثة عرش جيلان غير م كدة » كنا كان غير موكد الاستيلاء 

على المملكة من جانب اران الأقوباء الطامعين فى الغزو , ٠‏ وأخيراً يعلد. 
وفاة والده الملك » الذى خليع من العرش ثم أعيد إليه » اعتلى كيكاوس 
العرش يحكة بالغة وتسلم تام بنتائج الحوادث ؛ ولا بلغ سما عالية ©» 
| وتوقع أن ابنه جيلان شاه » سيكون فى وضع معرض لأخطار أكير » كتب 

هذا الكتاب الممتاز الذى يقول فيه لابنه « إنه علمه كل الفنون والعلوم 
لسيبين : إما ليتعيش من ممارسة مهنة لو اضطر إلى ذاك » أو إذا لم يضطرء 
لكى يكون عالاً بكل شىء إذا ب "اتيش 2 . 

ولو أن مثل هذا الكتاب وقع بين أيدى المهاجر ين النبلاء الذين تعيشوا 
مراراً من عمل أيدمم بتسليم مثالى فك كانوا سيجدون فيه خير العزاء ! 


وإذا كان هذا الكتاب الممتاز » النى لا تصاب له ق.مة 6 ليس معروفا 0 
فالسبب الرئيسى فى هذا هوأن امرجم نشره على نفقته الخاصة وأن دار 
النشر نيقولاى أخذته على سل الأمانات » وهذا سبب لسوء بيع الكتاب. 
الذى من هذا النوع . لكن ليعرف وطننا أىكنز ينطوى عليه هذا الكتاب ؛ 





0 خطأ من جيته » والصواب : فى مر الاجلة أثناء العردة من سفرء مخفقة لاحج‎ )١( 
. راجع : ديتس : و« قابوس نامه وي ص لاه وما يتلوها‎ 


7 وهاه 


بالنسبة إليه » سنورد هاهنا عنوانات الفصول : ونحن نرجو الصحف 
امخترمة مثل « جريدة الصباح » و ١‏ المجتمع » أن تنشر بعض الحكايات 
والنوادر المفيدة والمسلّية والأمثال الحميلة المنقطعة النظير لى يحتوى علبها 


.هذا الكتاب . 
٠‏ فى معرفة الله 
* سدق حمد الله 


.5 سافروض العبادة ضرورية ومفيدة 
به سف الواجبات نحو الوالدين 

* سف ارتفاع المولد .بالفضيلة 

/ا فى قواعد الكلام 

.م سق القواعد الأخيرة لأنوششروان 
به اق أحوال الشيب والشباب, 

. فى آداب الطعام‎ ٠ 

اق آداب الشراب 

١١‏ ف آداب الضيافة والدعوة 

1 ف المزاح واللعب بالشطر نج 

- فى سلوك العاشقن 

١6‏ - مزايا سارف النكومنا 
- كيض ينبغى الاستحام والغسل 
سف النوع والراحة . ٠‏ 


ظ ام - 
ه٠١‏ فى نظام الصيد 
4 - فى كيفية اللعب بالكرة 
٠‏ اف مهاحمة العدو والقتال 
١ق‏ تنمية المال 
« اق حفظ الأمانات ورداها إلى أصامبا 
“الا اق شراء العبيد من اللحنسين 
0 4»” اران يجب شراء العقار 
.6 فى:شراء اللديول والعلامة المميزة لأجودها 
6 -ف الزواج وشروطه 
٠+‏ فى نظام تربية الأولاد 
.4 افق ميزة اكتساب الأصدقاء » واختيارهم 
ف الحذر من هجات الأعداء و مكائدهم 


#٠‏ فى فضل العفو 
١م‏ فى طلب العلم 
##م فى التنجارة 


مم قواعد للأطباء وكيفية العيش 
غ" - قواعد فى علم الفلك 

هم مخصائص الشعراء والشعر 

- قواعد للموسيقيين 

“ام فى طريقة نخدمة الملوك 

.0 فى أحوال أمناء الملوك ومنادمتهم 
به" ف قواعد الكتابة وأدب الكتاب 


االقق4 ') 


لب 58اإهمه- 


4٠‏ فى فظام الوزارة 

١‏ -نى قواعد قواد اليش 

؟4 - فى واجبات الملوك 

م48 فى قواعد الزراعة والفلاحة 

4ق مزايا الفضيلة 

وكا أن المرء يرجتى من غير شك أن يستخلص ع من كتاب هذا" 
مضمونه » معرفة واسعة بالحياة فى الشرق » فلا شلك أيضاً فى أنه يمكنه أن. 
جد فيه أمثلة كثيرة للإفادة وتكوين ملكة.الحكم فى ظروف الحياة الأوربية . 

ولنضف ف اللحائمة عتصراً بتواريخ تولى الملك كيكاوس العرش حوالى. 
سنة 48٠‏ ه ( - ٠١58‏ م ) وكان لا يزال يحكم ىق سلة “لا هل 
٠١8٠ > (‏ م) ؛ وتزوج بنت السلطان محمود الغزنوى . أما ابنه جيلان شاه 
الذى من أجله كتب ١‏ قابوس نامه » » فقد جرد من ملشكه . : ولا نعرف 
عن حياته إلا" القليل ء ولا نعلم شيا عن وفاته . واجع ترجمة فون ديقس » 
برلين سنة .3141١‏ 

م مه 

والمكتبة التى نشرت أوتتولى توزيع الكتاب المذكور كأمانة يرجى مها 

أن تخرنى . والسعر المناسب سيسهل التوزيع المرجو . 
فون مر 

تشهد كل أجز اء كتابى هذا 3 أدين هذا الرجل الممتاز . لقب اجذيت اهماى 

حافظ وشعره منذ زمان طويل » لكن كلما وس ادب + وأخار 


زفق 





)١(‏ يوسك فون ع مر (4لالا1 - 5هم١)‏ موظف مماوى فى الآستائة ومصر. 
ومولدافيا » ومنل سئنة ١861١١‏ مثر جم فى القصر الإمبراطورى فى قينا . 1 


- 5007 


الأسفار » والصحف» الخ » تحت عينىلم يعطى فكرة ولاروئية عنقيمة وفضل 
هذا الرجل الكارق للعادة ( حافظ الشيرازى ) . لكن حين وصلتى أخيرا ؛ 
فى ربيع سنة «201481© ع ترجحمة مولفاته كلها » تفذت فى عبقر ينه 7 
خاص وسعيت أنْ أعقد الصلة بينه وبينى بواسطة إنتاجى . وهذه المهمة 
العزيزة ساعدتنى على اجتياز فر ات عصيبة ومكتتنى فى النهاية من أن أتذوق » 
متعة تامة » مار السلام الذىكسبته جيوشنا . ظ 

ومنذ بضع سنوات عرفت يصورة عامة العمل اللىء بالمياسة الذى قام با 
فى « كنوز الشر ق » ؛ والآن آن الأوان لكى أفيد منه » إن هذا العمل فتح 
أماى آفاقاً فى امامت طلالكاة » وأيقظ وأرضى فى نفس الوقت حاجات العصر» 
ود لد إلى“ تحقفقت مرة أخرى هذه التجربة فهى أنه فكل فرع من فروخ 
العلم نيحد عوناً رائعاً من معاصرينا إذا عر فنا كيف نستفيد من كفاياتهم بأمتنان 
وبكل محبة . إن العلاء ا حصلن يفيدوننا فما يتعلق بالماضى » ويبينون وجهة 
النظر الى يتم تم النشاط وفماً لما الآن » ويعلنون مقدم عن الطريق الأقرب الذى 
ينبغى علينا سلوكه . ولحسن الاظ أن كتاب يوس فون همّر الممتاز قد استمر 
بنفس الحميّة » ولو أوغلنا فى أبحائة فى هذا الميدان عائدين إلى الوراء » 
فإن المر يعود دائماً عن طيب خاطر وبلذة متجددة إلى ما يقدكم إلينا من, 
كل ناحية على نحو شهى مفيد 


وليسمح لى بأن مع أن هذه المجموعة المهمة كانت ستكون ذات. 
عون أكر لى لو أن الناشرين20 » الذين لاخصدون ولا يعملون إلا" للعلياء. 
وامختضين » قد فكروا 00 عامة الناس والهواة وقدموا لمعظ » إن ل 
يكن لكل » مقالاتهم بمقدمة قصيرة عن أحوال الماضى » والأشخاص. 


)١(‏ خطامن جيته » صوايه : سنة ١4814‏ ©» راجع يوميات جيته فى 7/مايوق 
سنة 18١4‏ . 1 


(؟ ) يقّصد العلاء المحققين . 


كاه - 


والأماكن » إذ كان ذلك سيوفر على القارى* امهتم بالاطلاع أحائاً متعبة 
تشتت اننياهه . 


لكن كل أمانينا عقت عل وكير يفضل اكاب العم الى يعرض 
علينا تاريخ الشعر الفارسى . ذلك أفى أقر عن طيب خخاطر أنه فيسنة 1814 » 

حن أعلنت جر بدة « أنباء جيتنجن ) عن مضمون الكتاب مقدماً » رتبت 
فى الحال:“دراساق وفتا للأبواب المذكورة » وكان ذلك ذا فائدة بالنسبة 
إلى“ كبئرة . ولكن حين ظهر الكتاب كله » وكان منتظراً بفارغ الصير » 
شعرت بأننى انتقلت فجأة إلى وسط عالم معروف يمكن تقدير نسبه بوضوح 
فى تفاصيلها ٠‏ بيما من لم يكن المرء يدرك قبل ذلك غير طبقات من 
الضباب المتغر . ْ 

وعسى أن يحمدا ل امور ما أقدته واستخلصته من هذا الكتاب وأن 

يدرك قصدى فى أن أجتذب إليه أولئنك الذين ربما مروا » خلال حياتهم » 

يعيداً عن الكنز المكد س هنا 

ومن المحقق, أننا تملك اليوم أساساً نستطيم أن نقم عليه بناء الآدب الفارسى 
بوضوح وفخامة » وعلى غرار هذا الُوذج يكن تشييد وتعمق آداب أخرى : 
لكن يبق من الأمول فيه جد أن ينرَاعتى الترتيب التاريخى وألا يسحاول 
العرض التنظيمى وفقا مختلف أنواع الشعر . فعند الشعراء الشرقيين ازج 
كل شىء بحيث لا يمكن معابلحة كل نوع على محدة ؛ وطابع الزمان وطايع . 
الشاعر فى عصره هو وحلده المفيد لنا ويؤثر فى كل واحد على نحو حى ؛ 
وعسى أن يستمر فى معالحة هذا الموضوع كما قلنا هنا . 


وعسبى أن يعرف اعترافاً كلياً خصال و شيرين00©» الممتازة » « وبورقة 


(١1)شيرين‏ : نصيدة رو منتيكية فار سية نيعاً للصادر شرقية © (يبتسك سته- 186٠91‏ . 


بالاأه ل 


المرسم0؟ , المفيدة قى جداها اموب © والى. خليت لبنا ى 


' | ترجمات 


لما كان الألمان يتقدمون ق معرفة الشرق بفضل الثْرحمات من كل نوع » 
فإننا مسوقون إلى إيراد بعض اللاحظات الى وإن لم تكن جديدة فإن ف 
تكرارها فائدة داماً . 

يوجد ثلاثة أنواع من الترحمات . الأول يعرّفنا بالأجنى بحسب فهمنا 
نحن » وأفضل طريقة هذا النوع هو الترحمة تثراً . ذلك أنه لما كان النثر 
يلغى كل خصائص الشعر القوى ويسؤى فى نفس المستوى المشير ك اللهاسة 
الشعرية » فإنه فى البداية يسدى أجل الخدمات هن حيث أنه يفاجئنا فى وسط 
حياتنا القومية وحياتنا الخاصة . مبيسة لنا المزايا البارزة للأجنى و يوفّر لنا 
تذشئة حقيقية يأن يرفعنا فوق أنفسنا » دون أن ندرى كيف 9 هذا. وترحة 
لوثرللكتاب المقدس تحدث دائما هذا الآثر . 

ولو أن لحنة و لعفي « يك ف الخال إلى نر كم وقدايك 
على أنها كتاب شعبى » لكان فى ذلك مكسب كبير » وكانت روح الفروسية 
الغريبة » ابحادة » الكابية » الرهيبة » قد اختلبتنا بطاقتها الكاملة . أما هل هذا 

لايزال مكنا ومناسياً اليوم » فهذا عو يفصل فيه على خر نحو أولئلك الذين 

كرّسوا أنفسهم للدراسات الخرمانية القديعة . 

وبعد ذلك يأتى عصر » فيه يحاول المرء أن يتكيف مع مظاهر الحياة 
الأجنبية » لكنه فى المق لا يسعى إلا إلى اكتساب الروح الأجنبية » لكن 
بنقلها إلى روحنا نحن . وهذه المرحلة أسمبا مر حلة المعاضة عطء919015ممدم » 


)١(‏ يوسف فون همر: «ورقة برتيم شرقية » تتألف من أناشيد فارسية ومرثيات 


عربية ورعويات قركية » قينا سنة /م314818. 


ا ا 


مستعملا هذا اللفظ بأصى معانيه . وق الغالب يكون ثم أشخاص موهوبون 
لهذا اللون من العمل . والفرنسيون يستخدمون هذه الطريقة فى ترحمة كل 
الؤلفات الشعرية . ونجد أمثلة على ذلك تعد بالمئات فى ترحمات دليل 
اح 2 . والفرنسى » كاءأنه يكيف الكليات الأجنبية مع لهجته » يفعل 

نفس الثى ء بالنسبة إلى العواطف والأفكار وحتى الموضوعات ؛ ويطالب 
رجي يقابل نما فى تربته هو . 

وترحمات فيلند 9© تنتسب إلى هذا النوع ء وهو الآخمر كان ذا ذكاء 
وذوق خاصن 1 و من الاقتراب من العصر القديم وما هو 
أجنى إلا بالقدر الذى بجدهما ملائمن له . وهذا الرجل الممتاز يمكن 
أن يعد ممثلا لعصره . وكان له تأثير هائل » لأن الأمور الى تسرًه كانت 
أيضا لذيذة مقبولة لدى معاصريه فى نفس الشكل الذىكان يمثلها عليه ٠‏ 
ويحسن عرضها . 

لكن كنا أنه لا يمككن الاستمرار فى الكامل ولا ف الناقص ©» وأنه 
لا بد أن يتاو التحول تحول آتخر » فققد وصلنا إلى مرحلة ثالثة يمكن أن 
تسمى المرحلة العليا والأخيرة » تلك الى يمكن فها جعل الترحمة مثل الأصل 
بحيث لا تعير عنه فقط على نحو مقارب ء بل وأيضا أن تحل” عله . 

وهذه الطريقة تلق أولا” أشد مقاومة ؛ لأن المترجم الذى يتابع الأصل 
بدقة يتخى عن أصالة أمته » وينشأ عن ذلك يويك ب ينبغى على ذوق 
الجمهور أن يتكيف وإياه . 


وفوس 021/055 » وفضله لايتسع له وسئقواصيت 2 متم أول 


١(‏ ) دليل عللذاء معنوعول ( 18١5 - ١١+‏ ) : شاعر فرنسى » أشتهر بثر حمة 
ه لحيورجيكات » فرجيل : ٠‏ 
(؟) ترج فيلند شيكسيير من سنة 1051 إلى 1١1015‏ ولوسيان سنة 11/88 - 86 . 
() ترجم فوس «١‏ الأوديسا » لهوميروس سنة ١078١‏ » و« الالياذة » سنة 11/916 . 


واه 


«الأمر إرضاء الحمهور إلا بعد أن ألفت الأذن شيئاً فشيئا هذا الأسلوب 
«الحديد . لكن من يشمل اليوم بنظرته ما تم » وإلى أى حد من المرونة 
-وصل الألمان » ع توالا بلاغية وإيقاعية ووزنية تنبدى للشاب الموهوب 
.كيف أ أربوستو اعم وشيكسبير وكالدرون يقدمون إلينا اليوم بشكلين 
"أو ثلاثة أشكال مختلفة » كأجانب وسموا بسمة ألمانية  »‏ هذا الشخص 
.له الحق فى أن يأمل أن التاريخ الأدنى يعلن بغير التواء عن اسم أول من شق 
.هذا الطريق ببن مختلف العقبات . 

وأعمال يوسف فون'.همّرتكشف غالبا عن طريقة ماثلة فى معابلحة 
.روائع الشرق الى ينبغى أن يتخذ معها احاكاة الأمينة الشكل الخارجى : 
وم تتفوق تفوقاً هائلا” ترجمته لبعض مواضع الفردومى » ترجمات متب 
يمكن قراءة إنتاجه0© فى « كنوز الشرق » . ونحن نعد هذه الطريقة 
ترتيب شعر شاعر أجنى -ة طريقة يمكن أن يسلكها مترجم © وإن كان 
+مايثاً بالحماسة وقادراً عنلى مهمته . | 

لكن لا كانت هذه المراحل الثلاث » ىكل أدب ٠»‏ تمحدث : وأحياناً 
فى اجام عكسى » وأن هذه الطرق الثلاث فى الترحمة يمكن أن تمارس ىق 
.وقت واحد » فإن ترحمة « الشاه نامه » وموئلفات نظاى كنجوى نثراً ستكون 
دايا فى محلها . وستستخدم للقراءة العاجلة المقصود مما إعطاء فكرة موجزة 
.عن المضمون ٠»‏ وسنستمتع بالحانب التاريخى واللحراق والأخلاق فبا » 
.ونزداد ألفة لطريقة الشعور والتفكير » حى اللحظة اله نى نكون فبا على 
.حال تسمج لنا بالتآخى تمامآ مع هذه المؤلفات . 


وليتذكر المرء النجاح المائل الذى لقيته ترحمة من هذا النوع المسرحية0© 

)١(‏ يقصد جيررس 08:68 فى « كنوز الشرق »ع - ” ص 4 الذى م صاغ » مواضحم 
من الفردومى 

(؟) ترجها ج . فورسير سنة 91/ا١1‏ . 


١ 


»7ةلس 


« سكونتالا» » ويمكننا من غبرشلك أن نفرد نجاحها إلى ذاك النير الفضفاض 
النى انحلت إليه القصيدة . والآن قد آن الأو ان لترحمة من النوع الثالث- 
يورد مختلف اللهجات » وخصائص الايقاع » والوزن ونير النص » 
ويمكننا من تذوق هذه القصيدة فى أصالها المليئة والاستمتاع مها من جديد :. 
ش والممرجم الإنجليزى 2002 ل « رسالة الغيوم » يجا دهوثا » هو الآخجر شخليق 
بكل إطراء » لأن أول اطلاع على هذا .الكتاب سيحدث أثرا حاسماً فى. 
فى حياتنا : لكن ترجمة تنتمى قطعاً إلى الرحلة الثانية : فهو يتوسع » ويتصرفه 
ويتملق الأذن والإحساس الثمالى الغربى بواسطة بحر الايامبو ذى الحمس 
أقدام . ولكى أحمد لكوزجارتن ترحمته لبعض الشعر مباشرة عن الأصل »> 
ما يكشف الأصل فى مظهر مختلف تمام . وفضلا عن ذلك فإن الممرجم 
الإنجايز ى قد سمح لنفسه بتعديلات فى التعبير تتعرفها النظرة انجالية الغامضة- 
وتعيب علها . ١‏ 
لكن لاذا سمينا المرحلة الغالثة بالأخيرة عدانا سنشير إليه فى كلمات. 
قليلة . إن الترحمة التى تهدف إلى أن تكون لجع الامل 2 تنحو إلى الاقئراب 
من الترجمة بين السطور وتسهّل جداً نهم الأصل ؛ وممذا نجد أنفسنا وقد- 
عدنا رخا عنا إلى النص الأصلل » وهكذا تتم فى النهاية الدورة التى يتم وفقً 
لا الانتقال من الأجنى إلى الوطنى » من المعروف إلى المجهول  .‏ - 
' خاتمة نهائئية 
إلى أىّ حد أفلحتنا فى ربط الشرق الأقدم والأكثر موتا من الشرق 
الأحدث والأأكثر خياةة » هذا ما'سيفصل فيه بإحسان العارفون والأصدقاء © 


ومرة أخرى وقعت بين أيدينا وثيقة تننسب إلى اب اليوم » ومكن أن 
تفيد خائمة هنيئة حية لمجموع هذا الكتاب . 


. قصيدة هندية من نظم كالداسا » ترحمها ولسون‎ )١( 
َ 


اد آهب 


ش مولاه »لم تدع زوجة الشاه النبيلة هذه الفرصة تفلت كى ترسل من جانها 
مهدايا ثمينة لصاحبة الخلالة الإمراطورة أم كل روسيا » مع رسالة كان هن. 


1 


رسالة زوجة شاه فارس 
إلى صاحبة الجلالة الملكة أم كل روسيا 
طالما بقيت العناصر التى تؤلف العالم » نرجو أن المرأة العظيمة فى قصر 
الفخامة » 8 لوّلّة الإمبراطورية » وبروج كواكب السلطنة » واللتى 
حملت الشمس الساطعة للإسراطورية العظمى » والدائرة المركزية للقوة . 
والنخلة التى تنضج علبها ثمرة السلطان الأكير ‏ نرجو لها أن تكون دائماً ى. 
سعادة وأن 1 من كل شل : 
بعد تقديم هذه الأمنية الخالصة ء أتشرف أن أعلن أنه » بعد أن. 
أنتجت » فى أيامنا السعيدة .» بفضّل رحمة الله العلى" القدير » بساتين القوتين. 
العظيمين من جديد حصاداً نضراً من الورود كل ها الله ببن. 
البلاطن النبيلين بفضل الوحدة والصداقة المخاصتين » فإن كل أولئك لين 1 
ينتمون إلى كلد البلاطين لن را عن أن تقوم بيهم علاقات المودة: 
وتيادل الرسائل . 
ولهذا ء فإنه فى اللحظة الى فبا صاحب السعادة مرزا أبو اسن خخان ». 
السفير لدى بلاط روسيا العظم » يسافر إلى عاصمة الإمبراطورية وجدت. 
من الضير ورى أن أفتح باب الصداقة بمفتاح هذه الرسالة المخلصة . وكا: 
جرى العرف القديم » وفقا لمبادئ الصداقة والمودة » أن يتيادل الأصدقاء. 
الحدايا » فإنى أرجوك أن تتفضلى بقبول هذه الزينة التى هى أفخر ما عندنا 
ونقدمها إليك . وآمل فى مقابل ذلك أن "تبسدلى بعض قطرات ندى رسائلك. 


له 


لاه 


.اللطيفة بستان قلب يحبك حب لا مزيد عليه » وأرجوك أيضا أن د تشر فيى 
بطلياتك وأتعهد بتلبيتها بكل لهفة 8 


هداءا 


عقد من اللؤلوُ وزن 148 قبراط 
خمسة شيلان هندية 
صندوق من الورق » من صنع أصفهان 
صندوق صغير لوضع الريش 
صوان صغير ' لوضع الأدوات الضرورية 
مس غطم إن إبارئ, 
وقد عرضنا من قبل كيف عبر السفير المقم فى بطرسبورج يحككة 
وتواضع عن العلاقات بين الأمتين » وبسّنا ذلك المواطنينا بمناسبة تاريخ 
الأدب والشعر نى فارس : 
وقد التقينا حديثا -هذا الرجل » الذى يبدو أنه ولد ليكون سفيرا » 
أثناء سفره إلى الجلثره » وهويرٌ بقينا حيث وصلته المح السنية من مولاه » 
وزاد الشاه فيها وى مدلوها بالشعر . ونورد هنا هذا الشعر كفتاح عقد قبتنا 
المشينّدة من مواد مختلفة , لكنبا راسنة عم طلا 


در درفش 9 
| فتحعلى شه ترك حمشيد كيتى أفروز 


. كشور خداى إيران خورشيد عالم أرا 





. بالفارسية فى الأصل .م ترحة ألمانيا » وكذلك الحال فى القضيدة الثانية‎ )١( 


لات 0 
0-0 بصحن كهان أفكنده ظل” أعظم 
كردش عغز كيوان اكنده مشك سارا 
' إيران كنام شيران خورشيد شاه إيران 
زانست شير وخورشيد نقل درفش دارا 
فرق سفير دانا يعنى أبو الحسن نمان 
بر أطلس فلك شود از اين درفش خارا 
ازمهر سوى لندن أورا سفير فرمود 


.زان داد فر وحضرت بر وخسرو نصارا . 
على الراية 


افتتح على شاه التركى شبيه يج#مشيد 

انور العلم ورب إيران وشمس الأرض 

مظلته تلى على صن العالم ضا” أعظم 

وحزامه يفوح منه المسك فى دماغ زحل ' 
إيران عرين الأسود » وشاهها هو الشمس 
.وهذا فإن الأسد والشمس متقوشان على راية دارا 
رأس السفير أنى الحسن نخان 

برفع إلى فلك أطلس راية من حرير 

وهو ذاهب إلى لندن بدافع انْحبة 

حاملا السعادة والسلام لرب التصارى 


© بد © 


6755 مه 


در رده 
: 

باصورت شاه وافتاب 
تبارك الله زين برده همايون فر 
كه افتاب بر برذكش يرده در 
بإيطرازش از كلك مانى ثانى 
نكار فتحعلى شاه افتاب افسر ١‏ 
مهين سفير شهنشاه اسمان دركاه 
أبو(ا سيان ان هوشند دانشور 
زباى تاسر أو غرق كوهر از خسرو 
سيرد جون ره خدمت يحاى يا ان سر 
جو خواست بازكند تاركش قرين با مهر 
قرانش داد بدين مهر اسمان جاكر 
5 خجسته بشارت اشارتست يزرك 
بر ان سفير نكو سيرت ستوده سير 
كه هست عهدش عهد جهانكشا دارا 
كه هست قولش قول سهر فر داور 


على شريط الوسام 2 

مع صورة الشمس والشاه 

بارك الله فى هذا الشريط ذى اللألاء النبيل 2*6 
الشمس ترفع عنه الحجاب » ' 
وطرازه ورد من ريشة مالى الثانى 

وصوره فتح على شاه مع تاج الشمس 


هلآ 6س 


ضفير شاهنشاه العظم إلى بلاط السماء 

هو أبو الحسن خان العام الحكم » 

غارق, من رأسه حبى قدمه ى لالى* السلطان » 

ْ 11 الخدمة من البداية حبى اللباية » , 

ولا أريد رفع رأسه حتى الشمس ظ 

أعطى شمس السماء خادمة له . 

هذه البشارة ذات إشار ة عظيمة 

' عند السفير النبيل المحمود السرة » 
عهده هد دارا سيد الدنيا 1 
وقوله قول لريكاني سطع مع نور السماء 
والبلاطات الشرقية تستخدم ٠‏ نحت مظهر سذاجة طفولية 0 
وطرائق حكيمة ماكرة » والقصيدتان اللتان أوردنهما شاهدان على ذلك . 
وآخخر سفارة روسية ى فار وجدت مرزا أبو الحسن خان فى ٠‏ 

البلاط » من غير شلك » لكنه لم يكن يمحظى برضا استثناق ؛ وهو يتعلق 
فق تواضع بالسفارة » ويسدى إلا خدمات جألى » ويستحق امتنالها . 
وبعد ذلك بمدة » أرسل نفس للرجل إلى إبنجلتره مع حاشية ضخمة ؛ 
ولتكريمه على نحو خاص » استخدمت طريقة خاصة . إذ لم يمنح عند 
. الرحيل كل التشريفات الى يخص ما » بل يترك يرحل مزودا بخطابات 
اعماد وباى الساطات الضرورية . لكنه لم يكد يصل إلى قينا حى تصل. إليه 
كل التوكيدات اللامعة لمكانته » وشواهد مهمة على أهمرته . إذ أرسل إليه 
راية مع شارات الإميراطورية » ووسام فيه يلمع رمز الشمس » بل وصورة . 
الثاه ؛ وكل هذا يسمو به إلى مكانة ممثل السلطة العلا : فيه ومعه الحلالة , 
حاضرة . ولا ينتصر الأمر على هذا : بل تضاف قصائد تمجد » بالأسلوب 


3 


ىت 3ظ ب 


الشرق الحافل بالنجازات والمبالغات اللماءة » الراية والشمسى والصورة . 
ولفهم التفاصيل » نضيف بعض الملاحظات . إن الشاه يصف نفسه 
بأنه تركى » وذلك لأنه انحدر من قبيلة كاجغر ولغتها تركية . والواقع أن 
القبائل, الرئيسية فى فارس والى يتألف منها الحنس تنقسم بحسب لغتها 
وأصلها إلى قبائل لها التركية » وأخرى لغتها الكردية » وثالثة 58 اللورية 7 
ورابعة لَغنها العربية . 
وهو يشبّه نفسه ب « حشيد » لأن الفرس يشمهون » من ناحية بعضن ١‏ 
الصفات » حكامهم الأقوياء بلوكهم القدماء : فيشهون بفريدون ىف 
المكانة » وحشيد فى الآبة » والإسكندر فى القوة '» ودارا فى الدقاع ‏ 
والشاه نفسه هو الللالة » ظل الله على أرضه ؛ وهو نفسه فى حاجة من. 
غير شك إلى مظلّة فى أيام القيظ فى الصيف ؛ لكن هذه لا تحميه هو وحده * 
فقط » 0 يأسر#<* ييائية المسلك ء وهى أطيب راتحة » وأكثرها 
دواماً وانتشاراً » تصاعد من حزام الشاه إلى دماغ زحل . وزحل ى نظرهم 
أر فع الكواكب داراً » ودارته تغلق العام السفل ؛ وهنا إذن يوجد الرأس » 
وبالتالى دماغ الكل . وهناك -حيث يكون الدماغ » تكون الحواس ؛ ولهذا 
فإن زحل يمحس رائحة المسك المتصاعدة من حزام الشاه . ودارا 
هو داريوس » ومعناه : الرب ؛ والشرقيون لا يماتون من تكرار وذكر 
أجدادهم . أما أن تدعى إيران : عرين الأسود فهذا أمر عجرب فى نظرنا » 
لأن القسم من فارس الذى يقم فيه الآن فى العادة البلاط » معظمه جبلى ره 
ويمكن: المرء أن يتصور بسهولة الإمبراطورية على أنها عرين يسكنه 
المحاربون » أعنى الأسود . والراية. من حرير هى بالنسبة إلى السفير أعلى 
[ وسام » وف النهاية يعبر عن فكرة ااعلاقات الفردية الحلمنة مع إنجلتره : 
وبالنسية إلى للقصيدة الثانية نبدى أولا” ملاحظة أولية وهى أن الرمزية. 
اللفظية تنفح الشعر الفارسى بحياة باطنة لطريفة ؛ وهذه الرهزية ترد كثيرة 
وتسحرنا بلطفها اللموس- 
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الشريط يطلق على كل نوع من المكان المغلق الذئ له مدخل وبالتالى. 
يحتاج أيضاً إلى بواب » كا يعبر الأصل وهو يقول إن « الشمس ترفع 
عنه الحجات » » لأن ياب كثير من الغترّف الشرقية يتألف من ستارة ؛ 
فن يمسك بالستارة ويرفعها هو إذن البوّاب : ومانى هو مسس فرقة 
لمانوية ؟ ولا بد أنه كان رساما بارعا نشر بداعه الغريبة خصوصا بواسطة 

اللوحات . وشأنه هنا كما اقول نحن + أبلمن أو رقائيل. :: والتعين لآلى*: 
' السلطان تر اتغيال على نر غريب ١‏ واللآى'* ينظر إلها على أنها قطرات 
ماه وم فط 1ع تسو عن من الول ركرق ولا كي خلال 
المقربين إليه . وحين ينتشله .منه تبى القطرات معلقة ويصير مزيناً زينة. 
رائعة من رأسه كبز تبدعيه . وطريق الخدمة له هر الأخفر وام وقدم » 
بداية ونهاية » ابتداء وختام ؛ ولما كان اللحادم قد سلكه خطوة خغطوة. 
فإنه يكافاً : والسطور التالية بعد ذلك تكشف من جديد عن الرغبة فى. 
تمجيد وتفخم السفير حت يمن له فى البلاط الى أرسل إليه الثقة التامة 6. 
كما لو كان الشاه بنفسه ا 8 

ولقد قبل عن حق إن الشعر الفارسى يتردد دائماً بين البسط والقبض ». 
والقصيدتان السايقتان تيدان هذا الحكم ٠‏ إنه ينذفع فى كل لحظة فى. 
| اللامتناهى كى يعود تى الخال إلى 9 والمحسوس . إن الخاكم نور العالم ' 
وهو أيضاً رب مملكته ؛ والمظلّة الى تحميه من الشمس تنشر ظلها على 

صن العالم ؛ وعطور حزامه تصاعد حبّى رُحبل'ء»_وهكذا تتجلى دائماً 
حركة بسط وقبض » منق الآزمان الحرافية السحيقة حتى مراسم بلاط 
العصر الحاضر . ومن هنا نعرف مرة أخرى أن ٠‏ مجازاته واستعاراتة. 
ومبالذاته ينبغى ألا تعتتر أبدا بمفردها » بل “تفتسّر فى مياق واتجاه العمل. 
الأدنى كله . 1 





إذا نظرنا فى المصلحة الى ألهمت المنقول المكتوب » منذ أقدم الآزمنة 

حتى أحدها » وجدنا أن هذه المصلحة قد أحيبا خصوصاً هذه .الواقعة 
١‏ فى هذه البرثمانات والخطوطات. يوجد داتما شىء يقبل التعديل 
والتصحيح كن أن يوضع بن أيدينا خط بغير خطأ لمؤلف قديم » 
فلربما نحى جانبا يغد قليل . | 

كذلك لا يمكن أن ننكر أننا نحن شخصيا نغتفر للكتاب كثيراً من 
الأغلاط المطبعية لأننا نغتبط باكتشافها . فعسبى هذه الحصلة الإنسانية أن 
تفيد كتاينا هذا » إذ قيض لنا » لنا أو لغيرنا » أن نصلح كثيرا من 
العيوب ونصحح كثيرا من الأغلاط ؛ غر أن الإسهام المتواضع ق هذه 
المهمة لن يرفض بتأفف . 

ولتتحدث أولا” عن طريقة رعسم الأسماء الشرقية » وهذا أمر لا يمكن 
تقريبا الوصول فيه إلى اتفاق تام . إذ سبب الفارق, الكبير بين لغات الشرق 


ولغات الغرب » من العسر أن نجد لأيجدية لغات الشرق ما يقابلها تماما ' 


فى أبجديائنا . وفضلا عن ذلك فإنه لما كانت الاغات الأوربية » بسيب 
اختلاف أصوا ولحجاها الخاصة » تعزو أيجدينها الخاصة قيمة ومدلولا” 

عتلفن » فإن الاتفاق أشد عسرا . 000 ' 

ش نحن إنما قادنا فى هذه المناطق خخصوصاً دليل فرنسئ . ذلاك أن قاموس 


هير بوليه ؛زاءط,»1] هو الذى حقق أمانينا . لكن هذا العام الفرنسى كان عليه ٠‏ 


أن يكيف ويعدل الكيات والأسماء الشرقية وفقاً للنطق والخس”" السمعى عنلك 


مواطنه » وهذا قد انتقل شيئاً فشيثاً إلى الأمان . فثلا نحن نقول داناً عيزوهظ ‏ 


لت من وعطولعط اتباعا: لحسن النطق وللعادة, القديعة . 


كذلك فعل الإنجايز الكثير من جانهم فى هذا الجالء ! فعلى الرغم من 
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نهم ليسوا على اتفاق فما يتعلق ينطق لغنهم م هي » فقد استخدموا لأنفسهم 
-اللحق.ى نطق ورسم هذه الغا لطر يم وهنا يوتانان جديد اق 
'أشك والحيرة . 


والألمان وهم أكثر الناس حظاً من لسبولة ف الكتابة كنا ينطقون ويطاوعون 
مزالي لاط الأصوات والكم ا » قد أخدذوا فى العمل يحد” 
.فى هذا الميدان . ولكنهم لأنهم سعوا دائاً إلى الاقتراب المتزايد «مالأصوات, 
الأجنبية » ؤإننا نحد فوارق كبيرة بين الأعمال القديمة والحديثة » بحيث لا يجد 
٠‏ الملرء ميرراً للخضوع لسلطة جاد”ة . - 
ولحسن حظى حمل عنى عبء هذا الهم" صديى العام الملاطفى . ج ل ٠‏ 
“كو زجارتن » الذى أديق له بترحمة القصيدتن الشاهنشاهيتين اللتتن أوردناهها » 
والذى بعث إلى بكثشر من التصويبات . أل ليت هذا الصديق الوق يمد يد 
بإحسانه إلى [عداداتى من أجل ٠‏ ديوان » مقبل . 


2) 





ماه ناه ب 


ما(١)نصيحت‏ بحاى يخود ر دم 
روز كارى درين ‏ بسر | /ابرديم 


كر نيايد كوش رغبت | كس 


بر رسولان بيام باشضد وبس 


لقذ أسدينا هنا نصيحة صادقة 
وقضينا فييه كثرآ من أيامنا ؟؛ 
فإن ساء رنيئه رما فى أذن الناس ع 3 
فليكن » فها على الرسول إلاالبلاغ فقط . 


ال 1ك 


)١(‏ هذه الأبيات الفارسية الأربعة ( وهى واردة فى الأصل بالفارسية بعد تر حن'؛ 
الألمانية ) مأخوذة من و جلستان » سعدى الشير ازى ( ترجة أولياريوس ص 91٠١‏ ) . 


سيو لسار دساسى 


يا أما الكتاب مير إلى سيدنا الأعز 
فسا م عليه ااه الورقة 
الى هى أول الكتاب وآخخر 05 


يعنى أوله فى المشرق وآثخره فى المغرب 























تصدير عام 


دا المحد | احا اجيم 
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جيته والحب ... ... 
جيته والدين ... ... 


جيته وحافظل 55-8 


الديوان 


مغي نامه ‏ كتاب المغتى 


حا هد اي لضم 
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شقاق 66 ةوه 
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الحياة الكلية 
الحنين السعيد 


.و 





يننا 


26 


مع 


»هه 


عوعه ووو 


دوه 


..٠ 


عهه 


عمه 


لفن 


4 606 


نكن 
6 
54 
إن 
55 
7/١‏ 
فة 
هبه 
/ا/ي 
ارد 
م 
١6م‏ 
84م 
88 
45 
8م48 
٠ه‏ 





حافظ نامه كتاب حافظ ... 


١ 
3" 
و‎ 
3 


به 


كم يخ لت 


ل لقب 20... 


> شكو م6 
و 


..٠6 نتوىا‎ -9 


الألمانى يشكر 


- فتوى ... 
- غير غدود 
ب عاكاة 

سر ظاهر 
عر 0 


عشق نامه 


بيج ها حم 


نك 


3 
و 
4 
4 


بدا تمادج مه 
سم وذوج آخر 


اما 


2 


متلية .مه 
2 
- غارق ... 


0 
_- ماق 5 


- كتاب 


- حبيبى أواء ِ 


٠‏ - راض 
١‏ را صايم 


ارخا ححية ال.. 


ولد تلم . 
١‏ لا مياص 


14 ل سس .. 


.»هه 


» لققّد كانت العيون 


.وه 


46 

/ا5 

45 
166 
1١ 
٠6 
١٠6 
٠6ا7‎ 
1١١4 
168 


١85-16 


1١١6 
١14 
11 
1١1 ؟‎ 
1١١١ 
ارقلا‎ 
ال‎ 
١ 
1١1156 
١ /ا‎ 
١ 
1١ 
١7 
1” 


نيل 
1 
اسك ل 


1” 


!47 


15 
لال 








ب 





ما ورد قى-يند ذامه ُ. 
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التردومى يقول ... ... 
جلال الدين الروى يقول 

زليخا تقول... ... ... 


-كتاب الحزن (أو سوء المزاج ) 


أق اك هنا ؟ ال ... 
لن نجد شويعر! 0... ... 
مايكاد المرء امي ممه 
تستتطيمع أن تدرك جيدا ... 
إذا استر حت فى امير يسلام 
كا لو كان الأمر يقوم ... 
بن التمنون ه يعى -20... 
هل أسديت إليكم نصائح 
طيأنيئة المساقن 0... ... 
من يود أن يطاب هن اادنيا 


أن مد المرع نفسه ... 


أتفان أن ما يذهب من. الفم إلى الأذن 


0 


صفحةه 

0 0 لال 
ل ١‏ 
١47 ...‏ 
فخ 126 

١14ه‎ 

15 
1١5‏ 
0 
مءء ١44‏ 
... 186 
15١ ..‏ 
6.. 161 
.. ”ه١1‏ 
و 1184 
م 
”.ءءء 1682 
...ا اكة1 
... هآ 

١ 








قدما حين كان المرء 6.66 
النبى يول قعمة هه هه 


تيمور يقول ... ...ممه 


ثاأمه ب كتاب الحكم 500000 


سأنثر الطلسمات 


٠ 


- لا تطلب من هذا اليوم 2 ... 
و 


_- من والد فى أيام نس وم .عله 


- كي القىء سمل ... ... ... 


البحز تهدر أمواجه 


و .افيه 


لماذا تسومى العذاب ... ... 
إذا امتحنتك القدر 2 ... ... 
لا يزال الهار طالعا ... ... 
ماذا تريد أن تغير فى العام ؟ 
خين يشكو المفللوم ا#برنةة ٠‏ - . 


- كم أسأت التصرف: ... 0:.. 


اذا تفشكو من أعدائك 
لا حمائة أشق من الاحمال ... 
لوكان الس جارا سيئا ‏ ... 


ما أروع ميراق ... ... ... 


٠#‏ عه هووة ا وقوه اوه 


فى كل مكان يريد كل إنسان 
الهم ارفع غضبك عنا ! ... 


دك إذا أراد الحسة ,الى 


5 - لفرض الاحتر ام على الناس 
7# - ماذا يفيد رجال الدين 


4 - ملح البطل ع عا اما 


م6- افعل امير ' 1 
5- إذا أردث ألا تجهب ... 


57- كيف حدث”- 


8 - لاذا كانت الحقيقة نائية بعيدة ؟ 


+م. ...هه 


هه »* أقه ا أهع. دعيو ووه 


08- لا تدع نفسك أبداً د 


00 





١ 





...م - ما الفائدة فى البحث 
١م‏ - لا قتلت: عنكبوما 

5 وعد اليل نظلي عن ممم ممه ممه عمف مقف عمف فقي عن 4138( 
١‏ عم ل يالا من حماءة مختلطة متذوعة 
4م - أنت تقول عنى إننى مخيل ' 

وم - إذا أزدت مى أن أريك 

وم سا من يلزم الصهكة ٠‏ مك وه 

بم امن له شادمات 2... 2.. .ميم مق لواف الف واو 1914 

وع- مكانك يا إعواق 

و ناك أشكر الله أجزل الشكر ...ع ممء عن كمي عن 96( 

1467 من"الحنون أنيفر ضكل إنسان ... ا ل‎ - ٠ 

و -#قن يأكويل الدثيا ... عءء 


مق وات اوماق ا مهاه هط مهاف لحم 119:15 


ا ا ا ا ال ل راطالا 


لع ع من يدخل ييى .مه .ره .م. ننم وفه لقم صم فلم 8( 


02 
ع4 - رب" اررض ثوماالء.م ا .ونم 


وم اها أنت متردد 


ع ل هاا الهة ممه وني ها الهم له م موا 11/7 


معد أى قىء لم يأت يه لقيأن عءى مم عم عه ننه ممه علء 48[ 
جو إن الشرق اجتاز د ا عم ممه مع ممم وعم 220 94آ 
باع - لاذا تزين إحدى يديك ... ... .مه مي عدم .مه ههه ١9595‏ 
م 4- وكيك ا ا ا ا ال 20 لخدا 


84 - ااطين المدوس 17ت 
ل لل 5 
وه- أنت م تشكر 

انا : ا 5 
م«ومع- اظفر محسن السسمعة 
اواك كران اقيق ةد ناحو واج لواو مق لفاة يداك الوا وما اا إن 


68 سم أمين لسر والوزير ا وام مج مي وم اعم ا 1017 


وومالوههة أوومااعءه أفوهة اأعوفه ‏ ا يمه لبا 


ومو من امؤسفث ... ... م.م 


م اعلم أق أتضايق جدا 


م للف له ا جا اا ا 10015 
:يمور نامه كتاب تيموة مووا امهم اأوه.ة ا ووه ووه اأوأوه ...هم ١/0‏ 


14141 الثناء وتيمور اللا لماو ا ا اي ليوو‎ - ١ 
ام - إلى زليخا ...د ...ا مه‎ 

زليخا نامه . كتاب زليخا م و او و ار 1 1 
0 عت دعوة ووم ههه ووو هوه أ أعوهة اموه اموه اأمعءه امه م" 


110 أ مأامن عجب حو الؤهه ووه أههوةااع.. أعوءهة ا مومه أ ا‎ ١ ١ 





؟٠‎ 


الس يها الغدائر مه 





أن على تم امتةداد 
إنياعزف عاما ‏ ... 
جتجو بيليويا 0.... 
زليخا وحاتم 00... 


ها هى ذى الشمس أقبلت 


إلى ء إلى" 
قنيل ما أطلبه 
هل أتردد لخظة واحدة 
هذه الأسقار ... 
حب محب ا... 0... 
زليخا وحاتم 2 ... 
حاتم والفتيات ‏ ... 


؟؟- زليخا ... 53 


#«لال لا تسمحى لقمك الءذب 


؛؟ - إذا كنت مفصولا ... 


ه” - ذاليجر نفسه بينفسه 


0 أواه ا كاذا تعددث الخوامم 


/ا؟- وحى على اليعد ... 
مع- ألى لى أن أبى هادئا 
9م - حين أفكر فيك 

0 كتاب زْ ليخا 6.6.66 
9م- على هذه القصون المتفدحة 


م - زليخا و حاتم 3 


503 عبر! جور 0... ممه 
معت أن أتأنن مع نظرتك © 
تام زليخا *6ه. وه ووه 


اع صورة ماسية 


2 عه 


سوم -- ل أكد ألقاك من جديد . 
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لومس 
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41- 
- 
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ساق نامه 


ا 
د لس صما اننا 
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ف بي بيع يت 
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0 
١1م‏ 
ا 
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14- 
©606- 
15- 
17ح 
148- 
5 
52001 
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قافة .وو امو وواع إعاماة 
أيتها الريح الفربية | ... 
عودة اللقاء ...ىر ... 
ليلة البدر ‏ ... ... 
كتابة رمزية .ةا أمةة ‏ ألمه 
أتمكاس عءىي. اإروو ا مويو 
بأى سرور باطن ... ... 
ا 
العالم كله جيل الث..اللة 


قد تجبدن .ث.ه. #4 


لكاب العاق. . عد 


إذا جللست. وحدى 5 
مولاى لمن .)3 ... .. 
هل القرآن قدم 2 ... 
صضكارىي 2,.. 3ة .يء 
لا أحد بعد يهم بهذا 
طالما كان المرء فى حو ... 
زليخها وحاتم 22 ... 
إذكان الحسم سجنا ‏ ... 
إلى التادك الى لوي اميه 
( مكرر ) إل الساق ‏ ... 
الشاق يقول ... ...الى 
آه ! أنها الحبيث الصغير 

واعجبا لما كان اليوم 33 
على أى حال ياسيدى ... 


هذه الثرثارة اظقيفة 2 ... 


اليوم أكلت أكلة طيبة ... 


:ينادو نك ياسم الشاعر الكبير 


هيا أنها الساق ‏ ... ... 
فكر ياسيدى ... ... ... 


ليلة صيف فعه ووو موه 


الساق » وقد غالبه التعاس 


ضامحة 
١55؟.‏ 
ونا 
وم 
مه؟ 
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55١‏ 
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335 
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جح »ل احم 


582 


كتاب الأمثال 


من السماء تزلت ‏ ... 
غناء اللمبل فى اليل .-- 
الإيمان بالمعجزات 66 
اللؤازة الى نحت ... 
شاهدت بدهثة وارتياح 


ب ان عند إمير اطور ... 


خلد ثامه 


عد الغر ب والشرق عل السواء 


ات 


يقول القدار 
كل الثانس ... ... 


نا نز ل#عييج لبا 


سحسين | 8 <<" 


١ /‏ - وصية الديانة الفارسية القدمة . 


؟ - إذا كان الإنسان يوقّر الأرض 
.- كتاب الخلم 


سبق مذاق لوم لمم ال 


ثاس ممتازون ... ... 
لن يصنع النساء شيا 
الماح بالدخول 2 ... 
رنين الذ كرى ٠.ه‏ 
الشاعر والحورية . 

مرة أخرى 66م اأثرم 
الميوانات ,ال#ظوظة 

أعلى والأعلى ٠مه‏ اموه 


أجل الكهتث ... ... . 


طاب مساوكم 


"أشعار: نشرت بعد وفاة جيته ... 


من يعرف نفسه 66م ويه 


إفى أسمعك 20000 


هوه 
٠. ٠.٠١‏ 
.٠ ٠.‏ 

.».١ 
وهو اأع.ءة‎ 
ممه‎ 


٠.9.١‏ ووه 
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احلا 
ملكا 
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44 
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ليوا 
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٠‏ 7م 
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ايض 
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ش بم نت كان على أن أمر ... 
اله اشاأى شافط 11 دده 


١ 
م‎ 


٠‏ مافرت فى عديد البلاد 


لب ا لتركدي* داك ادوع 
+7 - التزردد روعة 


1 
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إلى صداتة الألمان ... 


| 
0 


211١‏ من الحزن ف أيام الحرو 








ْ سلس ألا أستطيع 


لت 


#١‏ - الطدهد 


7 - ظل أسود ووم اأومه 
اس أزما رائعة كالملك 
14 - أنها الطفل الرقيق ... 
ال - ذرفى أذرف أاعيبرات 
ها ولماذا ؟ى #أه ا ووه 
قرت الحبيبة الماثقة ... 
لم أعد أكتب وه 


“م قال الطدهد ... 


#؟- المدهد رصول 0 ... 


مد حاولوا منذ خمسين سنة 


9 
٠.٠ 
..6 
6.6 
عمه‎ 


44> - المدهد يفسر موضعا ملغزا 
.؟ - اللدهد يلتمس هدية لرأس السنة 
5 - المدية جميلة ثمينة ٠م‏ هوهو هوه 


يالوم واأمقاء” ١‏ .ووم اءءوهة 


- الخمر لا .مكن أن تياسبك 
.؟- أو تعرف -... ث.ث. اموه 
بهم لت بأية مر وعم م.م 
- أينا أظهروا لى الليزر 
”م - هناك حيث يجتمع المقلاء ' 


وه 
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مكدمة ل.. .ره امل 
العير انيون 508 
العر ب  <‏ ا 2 
ازتثال #** .جم 
قدباء الفرسن| ... ..٠.‏ 
الحكرءة عمقو ومن 
تاريخ وم. اميم اهمه 
محمد .٠ه‏ أقه 


ملاحظة على هيئة انتقال 


ا 
مود الذخزنوى 


ملك الشهراة وي ووه 
قردرمى ...ا .مه موه 
أنورى .. ل 
جنال الدين الرومى ... 
معدي 0... ...مومه 
حامق و ا 5101 
التق ...ب دي 
ملاحظات عامة ‏ ... 
امم لعل بدح ده 


شعرأء حديثئون و معاصر ون 


استيداد ١6م‏ هوه أوءءوه 


.هه 


ضيى 
اعتراض ‏ ... 


ملحق ... ...يله 
رد قمل 0-... ... 


ملاحظات مدرجة ... 


العناصر الأولية فى الشعر الشرق 


14ه . 
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فض 
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عقارئة 


نئئيسةه لينلا ةالننيا 6ه 666 


ل 


محتسظ ىله امه .مر امم 
:الأجناس الشءعرية وم.ة اموه 
الأشكال الطبيعية للغءعر 2 
ملدق ويا لووهاامي.ة أووه 
كتب النبوءات 66-6١‏ أءوه 
أقبادل الأزهار و العلامات ... 


رهر م.م ممه أم.ه. ا ووه 


الديوان المستقل ‏ 0... .مه 


كتاب المغئنى ... مم. ا م.ء 
كناب حاقظ ...ا ... .6 ء. 
كناب المشق .7 يوسي 
كاب التفكير ... غ٠‏ ماء 
ناب سوء المزاج 0030 
ايا 
كتاب تيمور .., ...مه 
"كنات زليها عءى اوه دوع 
اب اا ا 
كناب الأثال الل .له 
كعاب الوار مي .- 3055 . 
كتاب _الخلد ... 4 
مباحث « ف العهد القدم 0 

إسرائيل فى الصيراء 20... 


مزاحل بنى إسرائيل فى الصحراء 


وثائق أحدث وأفْرك 2 
حجات وحلات صليبية ... 
عاركى يولى- ههدذدا .هوه اقوه 
يوهانن فون مولتفلا ... 


ل 
و يرو دلا كله لمم امه 


اعتذاق ٠"‏ وم كو لومم 1 


أرلياريوس .لانن امن 


ساط . . 
خاقر ذييه وشاردان ملوقاءءء 


.:الامتقال من المازات إلى الاستمارات ... ٠‏ 











جوز 01165 ... ... 


أيشبورة 20... ... 


فون همكر ... ... 
تر حمات ععهااءمه أوعمه 
رسالة زوجة شاه فارس 
هدايا. ‏ 256 5 ي.. 
در درفش ([... 4. 
در رده ...له ان 
مراجعة ... ... ... 


سيلو يستر دساسى ... معفييما ع3 عدم ممه مومه 


1 


الرحالة اغدثون و المعاصرون 
أساتذتنا الأدوات مهم والأحياء 


٠٠ 


نالننا 


ممه 


6ه 


٠... 


6»©ه. 


..6 


.و 


هه 


ه.» 
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مؤلفات 
اكور عبد ال رمن يروف 
(أ) مبتكرات 


) الزمان الوجودى  " ه- نشيد الغريب ( شعر‎ ١ 
؟هموم الشباب 1 - هل يمكن قيام أخلاق وجودية ؟‎ 
) الراة نفسى [ ديوان شعر 7 -التسلسل الرهيب ( قصة‎ 

غ -الحور والنور 0-5 م - لن أختار ر(قصة ) ٠‏ 


و جابر بن حيان ( مسرحية ) 
رب) دراسات 


1 الموت والعبقرية 4 الثقد الناريخى‎ - ١ 
- .  ىملعلا دراسات ف الفلسفة الوجودية ه-مناهج البحث‎ ١ 
5ف الشعر الأورنى المعاصر‎ ١ م المنطق الصورى والرياضى‎ 


لا روح المند 
خلاصة الفكر الأورنى : 
١‏ نيتشه ش © - أرسطو 5-000 
١‏ -اشينجان 0 7س ربيع الفح اليوناق. 
*-شوبتهور ٠‏ 7 0 لاس خريف الفكر اليونائى 
نا ١‏ م - فلسغة العصور الوسطى .. 


لادان اكاب 0 . 3 - شلنج ) 


(ج) دراسات إسلامية 
١‏ الثراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية 
8" - من تار بخ الإلحاد ى الإسلام 
شخصيات قلقة فى الإسلام 
الإنسانية والوجودية فى الفكر العرنى 
أرسطو عند العرب ْ 
- المثل العقلية الأفلاطونية 
- منطق أرسطو ( " أجزاء ) 
شهيدة العشق الإلى ( رابعة العدوية ) | 
شطحات الصوفية ( أبو يزيد البسطائى) . 
٠‏ روح الحضارة العربية , 
7 الإنسان الكامل فى الإسلام 
- التوحيدى : الإشارات الإفية . 
1 مسكويه : الحككة القالدة 0 
4 - فن الشعر لأرسطوطاليس وشروحه العربية 
الأصول اليونانية للنظريات السياسية فى الإسلامر ‏ .| 
15١-أرسطوطاليس‏ : فى النفس ( مع الآراء الطبيعية لفلوطرخس | 
وكتاب النبات » ثم الخس والمحسوس لابن رشد) 
“18 ابن سينا :. عيون الحكمة 
- ابن سينا : البرهان ( من « الشفا » ) 
الأفلاطؤنية المحدثئة عند العرب ١‏ 
” - أفلوطن عند العرب 
ب المبشى بن فاتك : عختار الحكم | 
"" - فلهوزن : الخوارج والشيعة 


حم اه امم اج دح طم 











7 أرسطوطاليس : الحطابة 

4 - ابن رشد : تلخيص الحطابة 

6 - عغخطوطات أرسطو'ى العربية ' 
ملفات الغزالى 

7 مولفات ابن خلدوث 

16 ارسطوطا لسن : فى السماء والاثار العلوية 
- حازم القرطاجى وأرسطوطاليس . 

رسائل ابن سبعين 

. دور العرب فى تككوين الفكر الآوربي‎ ١ 
» أرسطوطاليس : الطبيعة ( بشروحه العربية القديمة‎ - 1 
الشفا ») ظ‎ «١ ابن سينا : فن الشعر ( من‎  م#‎ 

4" الغزالى : فضائح الباطنية 

هم رسائل الإسكندر الأفروديسى 07 - 

5م - أسين بلاثيوس : أبن عرف 

لم ابن سينا : التعليقات - 


( .) ترحمات»ه 
الروائع المائة 
١‏ أيشندورف : من حياة حائر بائر 
؟ - فوكيه : أندين 
٠" 3‏ س جيته : الديوان.الشرق 
- بيرن : اتشيلد هارواد 
هو بجيته : الأنساب التارة 


5 برشت : دائرة.الطباشير القوقازية 





ثربتقس : دون كيخوته ( ى جزثين) 
م -دورئمات : علاء الطبيعة 
4 - مسرحيات برشت ( الأم شجاعة الانسان الطيب) 
٠‏ -اليونسكو : الدرس - فتاة للزوج ٠‏ 
١‏ مسرحيات لوركا! : يرما عر الم - الاسكاية المبية 


عبار 7 : الوجود والعدم 

اشفيتسر : فلسفة الحضارة - 1 

يبرولى ‏ : فلسفة العاصرة فى فرنسا ا جزئين ) 
رينيه ويج : الفن والنور واللوحات 


